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کرمپا الله بعفو ٥ه‏ ورحمنه وغم ر اله ۰ ومتعَها 
بجناتِ النعيم الخالد . 


آهدی کتابی هلا وفاءٌ لذاته» وتخلىدا لذکراه 
ر ححمه الله 


المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. نَحمَده تعالى حمدا يبل رضاه 
ولستعيذ به ونَّستغفره ونستلهمُه العفو والعولّ والعافية. وصلى الله على سيدنا 
محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. 

منذ أكثرَ من ثلاثة عقود» وخلال دراستنا الثانويةء فَبّض الله للا أستادا 
أصيلاًء مخلصاً أميناًء حبّب إلينا الأدب والأذباء» وبالشُعْر والشعراءء فضلاً عن 
التمسك بالفضيلة والأخلاقء هو الأستاذ نشأة مرادء الذي تدرجنا على يديه» 
وتعرفنا على شخصية أبي عثمان من خلال دراسة كتابه «البخلاء». 

ومنذ ذلك الحين» شدني الجاحظ إليه وسحرني بأسلوبه وعِليه وفكاهتهء 
فعاهدت نفسي على الإحاطة بنتاجه. 

أما موضوع هذه الكتاب فهو سَبْىَ من حيث المضمونء لا من حيث 
الشكل» لأن أحدا لم يُظهرْ» حسب علمناء دور الشعر وأهميته في تحقيق غايات 
الجاحظ البلاغية في «البيان والتبيين؟» حتى إننا لم تطلع على عمل مُشابه. 

كثير من الباحثين تناولوا شواهد الشعر في «البيان» للجاحظء لكن عَمَلهم 
لم يقتصر إلا على إطار التراث العربي العام» واستشهاداتهم منه» بقولٍ»ء أو فكرة 
أو جملة» أو بيتِ» أو تعريف. لإثبات آرائهمء» وهي بعيدة الصلة بغايات 
الجاحظ البلاغية. 


فُعَمَذنا إلى إظهار دور الشعر» وييّنا أهميته بإيجاز» تاركين الإحاطة 
الشاملة لشواهده الشعرية کی «السان» للمستقبل إن شام الله . 

وقد اشتملت دراستناء فضلاً عن موضوعها الرئيس» على: الأدب 
والتاريخ والنقد والترجمة والفكاهة والشعر والشعراء وغيرهم . . 

ویرجع الفضلٌ فى هذا الغنى إلى موسوعة «البيان» التي تَجْلْتْ فيها وحدة 
الغقافة الإسلامية وشموليتها. 

إن هدا المعرض الثقافي الذي زحر به «#السبان» هو مظهرٌ لحقيفة ليست 
خافية على المشتغلين بعلوم العربية : 

وهي ان نشوءَ عِلم البلاغة الذي يعتبر «بيال» الجاحظ أول موْلف فَيّم 
معروف فيهاء قد اسئخدث للمساعدة على تفسير آي الذكر الحكيم»ء بعد أن 
تحدی محمد کل المرب في ار ياتو سورة واحلة مش ب للقرآن. وا نج 
ت ٦۹اه‏ ۰ مقدمة تمسيره المعروف ابمفاتیع الثیب؛ أکثر من عشرين 
علماً يحتاجها المُمَّسر لكتاب الله تعالى وفى مقدمتها علم البلاغة. 

فكيف نعجبٌ» في فترة تداخلث فيها العلوم الإسلامية لبلورة علوم القرآن 
الكريم أن يحتویى «البيان» على فيض من العلوم والشواهكِ الشعرية لشرح غاياته؛ 
فقد اعتمد الجاحظ الشعرَ وسيلةً أساسيّة لم يسبقّه أحدٌ في نهجها لتحقيق غاياته 
البلاغية» وغير البلاغية خصوصا وأنه واحد من الأوائل الذين شرّعوا علوم 
البلاغة وأغراضها. 

وقد قسمنا كتاہنا إلى بابين : 

يضم الأول ثلاثة فصول › تشتمل على ترجمة للحاحظ والاحاطة دحصر ه 
وارائه وكَنّبه» وتعر بف بکتاب. (البيان والتبیین“ والعاية من تأليفه» نم ممهو مه 
للأدب والشعر والفصاحة والبلاغة وعلومها. 

ويضم الثاني ستة فصول : تشتمل على ما يمنع البيان من عيوب اللفظ 


۸ 


ودراسة لعلوم البيان» والمعاني» والبديع» وعرض لبعض أغراض الجاحظ» 
غير البلاغية» أثبتنا بعض شواهدها الشعرية لنرى اعتماده عليها في تحقيق 
غاياته ؛ ثم عالجنا في الفصل الأخير آراءه في الشعر والشعراء. 

ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالىء مدى المعاناة الطويلة للوصول إلى ما 
رسمنا وخططنا. 

فقد تخطينا كل العوائق واهتديناء بفضل المصادر الكبرى الني جاوزت 
أكثر من مائتين وخمسين علماً. فعلوم البلاغة تحتاج إلى تأمل وصبر كبيرين 
لكثرة ما توسع في مفهومها العلماء وما طرحوا من آراء ولا يجرؤ على التعاطي 
معها إلا من توافرت فيه العزيمة على دراسة التراث» وتقديم أسمى الخدمات 
لحه وأميه . 

اجتهدنا فى تصوير العصر بعلومه ومُشكلاته» وجُهدنا في استحداث 
تعریفات أو اختصارات أو ترجيحات» وصوبنا ما استطعنا من معلومات› 
واشتتجنا ما ألهمنا إليه» وعالجنا خلافات في الرأي» وأتنا رغم قلة المصادر 
والمراجع» مائتين وثمانية وعشرين مصتفا من كتبه. توخينا المتعة والفادةء 
فعنينا بالطريف وتجنبنا الريب وافاحش؛ وحاولنا رسم طريق سهل لتنظيم 
شواهد أبي عثمان الشعر ية التي نحق غاياته البلاغية وغير البلاغية. . ورعم ذلك 
فإن عملنا جاء مختصراء على رحابته؛ ونطمځ إلى ننظيم أدق وإحاطة أشمل 
لکل غایات الجاحظ في «البيان» إن شاء الله . 

بلغت أشعار «البيان» الثلاثة آلاف بيت تقريباء أصحابُها مزيح من 
الجاهليين والأمويين والعباسيين» ويمكن أن تشكل كل غاية من غايات الجاحظ 
فی «البیان» کتاباً مستقلا بحد ذاه . 

نشكر الله تعالى على تحقيق ما صبونا إليهء بفضل العزيمة والإرادة واللحب 
والواجب» معتذرين عن الخطأً أو السهوء لأن النقص صفَةَ ملازمة للإنسانء 
معترفين بمساهمة أصحاب الفضل الذين مذوا إلينا يد العون والنْصح 
والمساعدة. ويقضي الوفاء الاعتراف بفضل أساتذتنا بينهم الدكتور محمد 


۹ 


الخطيب أستاذ الحضارة الإسلامية » الذي تقح كثيراً من الآراء التي عَفِلنا عنهاء 
والدكتور المشرف ياسين الأيوبى› حامل لواء التراث العربي بأعلامه وشعرائه ؛ 
فقد فتح لنا قلبه وبیته ومکتبته» وکان عظيماً في صبره» أمیناً في نصحه وقلمه 
وإليه يعود الفضل في إنجاز هذا الكتاب. . 

إليهم جميعاً وافر امتناني وإكباري» وخالص العرفان» لما توصلت إليه 
وحققته! اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء واغفر لنا وارحمناء واكتبنا ربن 
مع المتقين. 

طرابلس - لبنان محمد علي کي صباغ 
۰ کانون الثاني ۱۹۸۹4 


الباب الأول 


الجاحظ في عصره وسيرئنه 
وحضوره البلاغي 


الفصل الأول: تر جمة للجاحظ وعصرد. 
أ۔عص رة 
سیرته وحیاته. 
٣ڈ‏ اارهة. 
٤‏ أسلوبه ونقدد. 
۵ مذهبه وآراؤه. 
| آراء في الجاحض., 


القصل الثائي؛ كتاب «البيان والتبيين.. 
اء-تعريففه. 
۲ الغاية من تاليفه. 
؟. مضمونه. 

الفصل الثالث: آراء الجاحظ البلاغية والنقدية. 
١‏ بين الفصاحة والبلاغة. 
۲ مفهوم الجاحظ:؛ للأدب والشعر والبلاغة وعلومها. 


۱١ 


الفصل الأول 


تر جمه للجاحظ وعصرہ 


| صورة عن عصره 

تقتضي دراسة الجاحظ »> القيام بجولة تأريخية مزر مقتضة »› لسم فيها صورة 
العصر العباسي الذي ولد فيه الجاحظ ونشأ» نوضح فيها معالم هذا العصر 
ودوره التاريخي» فنتعرّف إلى البيئة . الجديدة التي تصارعت فيها الأفكار» 
وامتزجت في داخلها العادات »> ممهده لقيام نهضة فكرية وعلمية عالية . 

لقد عمرت الدولة العَباسية خمسة قرون» وانتهت بسقوط العاصمة بغداد 
على يدي هولاکو سنة 1٥٩‏ ه/ ۱۲۵۸( . 

وساست الدولة العباسية العالم» سياسة ممزوجة بالدين والجكمة» فمن 


أول خلفائها أبو العباس عبد الله الملقّبُ بالسفاح» حكم قرابة أربع 


٠۹۷٩ «التاريخ العباسي والأندلسي» د. سعد زغلول عبد الحميد. مكتب كريدية إخوان بیروت‎ )١( 
.0۰٦سص‎ 

(۲) نميل إلى الاعتقاد بأن هذا اللقب اشتهر به لأنه دعا نفسه به في خطبة الخلافة: «فأنا السفاح 
المبيح» والثائر المبير «تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري تحق محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط٤‏ دار المعارف القاهرة .1۹٦۷‏ ج۷. ص٦ .٤١‏ اوالكامل في التاريخ؟. لابن الأثير. تحق نخبة 
من العلماء ط۳ دار الكتاب العربي بیروت ۱۹۸۰. ج٤‏ ۔- ص٣۳۲‏ 


۱۲٣ 


سنوات وتولى الخلافة سنة ۳۲١ه/ (2۷٠١‏ , 
وكانت الهاشميةء التى بناها بالعراق» مقر خلافته"ء اختلف في يوم 
وفاته وستّه» ولکنه اتق علی تاریخ وفاته : ٣۱۳ھ‏ / ٤٥۷م"‏ وبأنه کان مهيبا 
يشجح العلم والادب والعناء» ویجزل إالعطاء للشعراء» و يحب مسامرة الر جال 
٤ LM IAA ae‏ 


ففي عهده كانت البلاد مضطربةء والنفوس ثائرة» والاستقرار غير 
مستت( . خلفه أخوه أبو جعفر عبد الله المُلقّ بالمنصور» سنة ١١٣٠١ه/‏ 
٤م“‏ . ويْغتبّر المؤسس الحقيقي للأسرة العباسية"ء نقل مركز الخلافة من 
الهاشمية إلى بغداد“) التي أشرف على بنائها بنفسه «وقّدر المدينة ووضع أول 
َة بيده سنة ٠٤١‏ ه/ ۲ ۷م»0). 


.٠ ٦ص «التاريخ العباسي والأندلسي» د. سعد زغلول عبد الحميد‎ )١( 
واتاريخ الرسلام) السياسي والدينى والثقافي والاجتماعي : د. حسن إبراهيم حسن . ط۷ دار‎ 
ج۲ ص۲۱ و۲۲ و۲۷.‎ ۱۹٦۶٤ إحياء التراث العربي . القاهرة‎ 

(۲) «ماثر الإنافة في معالم الخلافة» : القلقشندي . تحق . عبد الستار أحمد فرًّاح . ط١‏ ۔ عالم الكتب 
بیروت ۱۹٦٤‏ ۔- ج۱ ۔ ص۱۷۱. 

(۳) «تاريخ الطبري). محمد بن جرير الطبري - ج۷ - ص٠١٤‏ ؛ «الكامل في التاريخ»: لابن الاأثير ۔ 
ج٤‏ ص٦٤‏ ۲؛ تاريخ الرسلام) : حسن إبراهيم حسن ۔ ج۲ ۔ ص۲۷ . 

.۲٤ص‎ - تاريخ الإسلام»: حسن إبرهيم حسن ج۲‎ )٤( 

.٥۹ٍص «التاريخ العباسي والاآندلسي» د. سعد زغلول ۔‎ )٥( 

)1( «تاريخ الإسلام) حسن إبراهيم حسن . ج ۲ ۔ ص ۲۷. 

(۷) «التاريخ العباسي والأندلسي». سعد زغلول ۔ ص۹٥.‏ 

(۸) وتعرف أيضاً باسم بغدان وبغداذ وبغذاذ. وهو اسم فارسي معناه عطية الله . وسماها المنصور مدينة 
السلام آو دار السلام» لأن نهر دجلة الذي بنيت عليه بغدادء يقال له وادي السلام. وهذا الاسم لا 
يوجد إلا في الوثائق الرسميةء وعلى النقود. وربما سميت بالمنصورية نسبة إلى بانيهاء أو بالزوراء 
لازورار نهر دجلة عند مروره بها أو لازورار قبلتها. لامعجم البلدان» ياقوت الحموي . دار صادر 
بیروت ۱۹۵۷ _ مادة بغداد ح٠‏ ص۷٥٤‏ . الكامل في التاريخ۲ : ابن الأثير. جا ص٤.‏ 
«التاريخ العباسي والأندلسي» سعد زغلول: ص ۷١‏ 1.. 

)٩(‏ «تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت ۔ 
ج۱ - ص۷ و1۷. 
امععجم البلدان» ياقوت الحموي - مح ١‏ - ص۷٥٤‏ . 


٤ 


وفرغ أبو جعفر من بنائها ونزلها مع جنده وسَمّاها مدينة السلام سنة 
٥‏ ھ/ 7 وقال الخطيب الحافظ : : بلغني عن ا بي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ قال: قد رأيت المُدِلَ اليظام» والمذكورة ت بالإنقان والإخکام» ٻالشامات 
وبلاد الروم وفي غير هما من البلدان» فلم َر مديلة قط أرفع سمکأ» ولا أجود 
aS‏ 


إفراغاً والدلیل على اسنها ہیا الزورار ول سَلْم لار 
أي رَبُ الزوراء قد قلدته ال لف عشر ول > واٹنتان() 


توفي المنصور ۸١٠ه/‏ ١۷۷م.‏ وهو في طريقه إلى الحج بعد أن كان قد 
عهد لابنه المهدي بولاية العهد“ . 


)١(‏ «تاريخ بغداد» . الخطيب البغدادي ۔ مج - ص1۷. 

(۲) زوراء تأنيث الأزور وهو المائل . والإزورار عن الشىء العدول عنه والانحراف» ومله سميث 
القوس لميلها وبه سميت دجلة بغداد الزوراأء. 
(معجم البلدان» ياقوت الحموي . ج٣‏ ۔ ص٦١۱‏ ۔ ٠١۷‏ 
تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي . ج١‏ - ص۷۷. 

)( سَلْم الخاسر بن عمرو مولى بني تميم بن مرة» مولى آل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. 
شاعر بصری مطبوع؛ متصرف في فنول الشعر؛ من شعراء الدولة العباسيةء ورأوية بشار بن برد 
ومن بحره اغترف. لقب بالخاسر لأنه ورث مر أبيه مصحفاً فباعه واشتری بثمنه طلبوراً. وقيل 
بل خلف له أبوه مالا فأئفقه على الأدب والشعر. قال له بعض أهله: إنك خاسر الصفقة› فلقب 
بذلك . توفي سنة ٠۸١‏ ه/ ا 
له مدائح في المهدي والرشيد والعباسيين»› وأخبار مع بشار بن برد وأبي العثاهية. شعره رقيق. 
«الأغاني»: لأبي الفرج الأصفهاني . تحق عبد الستار أحمد فراج - دار الثقافة بیروت ۱۹٦۰‏ 
ج۱۹ ۔ ص٤۲۱.‏ 
اعلام الزرکلي؛ . - دار العلم بيروت 4 طا ج٣‏ ۔ ص۱۱۹ ۔۱۱۱. 

)4( حجة: سلة. دته المْلّك: ركه المْلْك . 
البيت من قصيدة مَطلعُها: 
عجبا لللي نعى الناعيانٍ كيف فاهت بموته الشفشان 
تاريخ الطبري) محمد ٻن جرير الطېري . ج۸ - ص۱١٠‏ . 

(ه) «التاريخ العباسي والأندلسي» د. سعد زغلول۔ ص٤۸.‏ 


۱ ۵ 


لد ثبت المنصور دعائم الذولة فاستقرت في آيامه› فکان أريبا ومقدما في 
علم الكلام. 

جاء المهدي سنة ۸١٠ه/‏ ١۷۷م‏ » فامتد نفودٌ الدولة» وبدأت تظهرُ 
مار ما بذره المنصور» وأصبحت بغداد المحطة الرئيسية لتجارة الهند» وبفضل 
عنايته انتعشت الصناعة وازدهرت وغدت الموسيقى والشعر والحكمة والأدب 
من ممیزات هذا العص 0 . 

توفي المهدي بماسبذان» وصلى عليه الرشيد» وله ثلاث وأربعون 
ية( . أي في سنة ١١۹‏ ه/ 9 . 

خلف الهادي أبأه. وكانت مدة خلافته سنة واحدة وأربعة وأربعين يو ماً› 
توفي في بغداد ليلة الجمعةء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة» وعمره أربع وعشرون سنة ١۷٠ه/ 72۷۸٦‏ . 

خلفه أخوه هارون الرشيد» التقّي الورع» المُجب للعلماء» والذي بويع 
بالخلافة في الليلة التي مات فيها أخوه الهادي» وتوفي ليلة السبت لثلاث حُلَولَ 
من جمادی الاخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة ۹۳١ه/‏ ۹٠۸م»‏ وعمره خمس 
وأربعون سنة وخمسة أشهر» بطوس من بلاد المشرق/' , 

بلع بغداد في عهدِهِ درجةٌ لم تصل إليها من قبل» فأصبحت مركز 
التجارة» وكعبة رجال العلم والأدب0, 


)١(‏ لالبيان والتبييرن؛ عمرو بن بحر الجاحظ . تحق عبد السلام هارون. دار الفکر بیروت ط٤‏ ج٣‏ ۔ 
ص۳۷ 

(۲) «تاريخ الطبري»: محمد بن جرير الطبري. ج۸ ص٤١١.‏ 
#تاريخ الإسلام»: حسن إبرهيم حسن . ج۲ ۔ ص ٤۹‏ . 

(۳) «التاريخ العباسي والأندلسي»: د. سعد زغلول - ص٣٠.‏ 

. ٤ تاريخ الإسلام»: حسن إبرهيم جسن . ج۲ ۔ ص‎ (٤) 

.٤٠١ ١ص‎ - ٥ج #تاريح بعدادة : الخطيب البغدادي.‎ (o) 

.٠۹٩‌ص «ماثر الإنافة في معالم الخلافة؛ للقلقشندي مجح۱ ۔‎ )١( 
«#الكامل في التاريخ؟: لابن الأثير. ج٥ - ص۷۹.‎ 

(۷) «مآثر الإنافه في معالم الخلافة : «للقلقشندي» ج۱ ۔ ص۱۹۲ و۱۹۳. 

(۸) تاريخ الإسلام؟: حسن إبرهيم حسن ج۲ ۔ ص .٥٠‏ 


۱ ٦ 


سے الأميةُ أباه )۱۹۳ - ۱۹۸ھ (A1 . A*A۸A‏ . وتوفي وعمره تسع 
وعشرون سنة» وکانت مده خلافته أربع سنين وثمانية ياء . 


سي ول 
3 0 


ْلَه شقيقه المأمون ( ۱۷۰ ۲۱۸ه/ ۷۸٦‏ ۸۳۳م). وتوفي 
البديدون وئه ثمان وأربعون سنة . ودن بطرطو س" . 

وكان عَصْرهُما امتداداً لعصر الازدهار والسؤدد والمجد» الذي كان عليه 
عصر الرشيد» وتوالت الانتصارات العسكرية في خلافة المعتصم باش ثامن 
خلفاء بی العباس› الذي بويج له يوم مات أخوه المأمون» لٹمان لون من 
رجب › سنة ماني سره ومائنین ۲۱۸م (AY‏ , وٻقي حتى توفي بمدينه 
سامرا سنه سبع وعشرین ومائتین : (eA /AYTY)‏ وسله مان وأريعون سه » 
ومدة خلافته تمائی سنین وتمانيه أشهر ویو مان( . 

وفي سنة النتين وعشرين ومائتين فَتَحَ عَمُورية» من بلاد الروم)ء التي 
َظّمَ فيها أبو تمام بائيته الشهيرة مادحاً فيها المعتصم› ومطاعها: 
السيف أصدق إنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد والڵىى( 


.٠۳ص تاريخ الإسلام!: د. حسن إبرهيم حسن . ج۲‎ )١( 
.٠٠ ٤ص‎ - ٠ج لاماثر الإنافة في معالم الخلافة): للقلقشندي.‎ 

(۲) «معجم المؤلفين!. لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي ۔ بیروت -ج1. ص١١٠.‏ 
«تاريخ الإسلام٤:‏ حسن إبراهيم حسن مج ۲ - ص١1‏ . 

(۳) «مآثر الإنافة في معالم الخلافة»: للقلقشندي. ج١‏ - ص ١٠٠؟.‏ 

.۷ ٤ص‎ - ۲ «تاريخ الإسلام» حسن إبرهيم حسن مج‎ )٤( 

.!٠و «مائر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي . ج۱ ۔ ص۲۱۹‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه. ج۱ ۔ ص۲۲۹ ۲۲۲. 

(۷) كان المنجمون قد حكموا أن المحتصم لا يفتح عمُورية» وراسأنه الروم بأنا جد في كينا أنه لا 
فح مدينتناء إلا في وقت إدراك التين والعنب وبيننا وبين ذلك الوقت شهورٌ يمنعك من المقام 
بها البرد والثلج . فأبى أن ينصرف وأكب عليها ففتحها فأبطل ما قالوا. 
والحدٌ الأول فى البيت للسيف والحد الفانى: هو الذي يفصل بين الشيئين» أي أن السيف إذا 
استعمل فقد برىء الأمر من الهزل. «ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي . تحق محمد 
عبده عام . ط٤‏ _ دار المعارف ۔ مصر۔ ص١٤‏ . 


۷ 


وظلّت الدولة في قو وازدهار» مُطردين» في عهد الواثتق (۲۲۷ه/ 
۲ ۔ ۲۳۲ھ/ ۷٤۸م‏ )7 والمتوکل على الله عاشر الخلفاء العّبّاسیین (۲۳۲ - 
A1 “ACV A ۷‏ 


وهكذا عاصر الجاحظ الي عشر من خلفاء بني العباس ٣ء‏ دکرنا آهمهم› 
وكان ميلاده متزامناً مع ميلاد النهضة السياسية والفكرية والأدبية للعصر 
الى )4( 

: شی . 


والحعصر العباسي يعد عصراً ذهبياًء انتقلت فيه سدهٌ الحكم» من الشام إلى 
العراق . كما أن الدعوة العباسية شيعيّة الأصلء قامت باسم آل البيت» 
فأظهرت العباسيين بمظهر الورثة الطبيعيين لخلافة النبي بء فوجدت في 
خراسان أرضاً خصبة وسنداً. 

أما دمشق التي كانت على حدود بادية العرب» فكان خلفاؤها وجُندها 
وقوادها وقضاتها وسائر رجال حکومتها عرباً. 


وآما الدولة العباسية فقد نصرها الفرس وناصروهاء واتخذت سائر رجالها 


ومما لا شك فيه أن هذا التخيير شجع على ظهور العديد من العصبيات› 
ووسع نواحي الثقافات» ونَوع تركيب المجتمع. فبعد أن كان الشعر مثلا 


)١(‏ «ماثر الإنافة في معالم الخلافة: للقلقشندي ج١‏ ۔ ص۲۲!. 

(۲) المصدر نفسه. ج۱ ۔- صض‌۰۲۲۸۔۲۲۹. 

(۳) «أبو عشمان الجاحظ۲: د. محمد عبد المنعم خفاجي ط١‏ ۔ دار الكتاب اللبناني ۔ بیروت ۱۹۷۳ - 
ص۱۷ . 

.١۷ص المرجع نفسه.‎ )٤( 

٠١ط «تاريخ الشعوب الإإسلامية٤ : بروكلمان. نقله إلى العربية نبيه آمين فارس ومنير بعلبكي.‎ )٥( 
.۱۷۸-۱۷۷ ص ۔‎ ۱۹۸٤ دار العلم للملایین ۔ بیروت‎ 

)١(‏ «تاریخ آداب اللغة العربية): جرجي زيدان. مراجعة شوقي ضيف . دار الهلال ۔ القاهرة ۱۹۵۷ ۔ 
ج۲ ص۲۱ ۲۲. 


1۸ 


مقصورا على العرب وحدَهُّمْ أصبحَ فُزسانٌ القولِ فيه منقّسمين بين عرب 
وأعا ج( . 


وقبل أن يجعل العَبّاسيون من بغداد عاصمة مُلكهم الزاهرةء كانت البصرة 
حاضرة العلم والتجارة» وكان سوفها (المزبد) مُلتَقى النجار والمثقفين واللغويين 
والشعراء» يتبارون فيهاء» ويتبادلون الرآي والسلع. 

وكانت بساتيئها الخضراء تستهوي الأثرياء فيؤمُونها انتجاعاً للراحة واللهو 
كما كانت مركزأ ثقافياً كيرا تتنازعٌ والكوفة الإمامة الفكرية واللغوية . فيها نشأت 
القدرية التي أكملتها المعتزلة وفيها ظهرت مدرسة اللغويين التى اعتثمدت 
الاستقراء الأسلوبي والقياسى'. 

ولکن دَؤْرَها أخذ يضعف تدريجيا بعد ظهور بغدادء التى استحوذت 
بالاهتمام الاكبر والمقام الأول. 

وهكذا أصبحت بغداد» مدينة السلامء أم الدنيا تتهادى أمام العالم 
بحْيّلاءء» فيتقاطر إليها الناس» وتلتقي فيها النزعات» وتتنافر الأهواء» وتتلاقى 


روافد المعرفة. 
ومما زاد فی نسشجيح ذلك أولو الأمر أنفيهم الذين أجزلوا العطاء 
والهبات. .. ثم تعددت البدَعٌ الدينية والفِرَق الإسلامية ..... كما انتصر 


المأمون للمعتزلة فى القول بخلتق القرآن الكري" . 
(القد استقرتٽ دعائم المملكة العباسية منذ عصر الرشيد وابثيه مر تعده» 
الأمين» والمأمون› استقراراً عظيماً وأرْسِيَّت قواعدها على أساس قوي متين» 


- ۱۹۷۲ «الشعر والشعراء فى العصر العباسى٤: د. مصطفى الشكعة. دار العلم للملايين بیروت‎ )١( 
ص۷.‎ 

)۲( #الجاحظ فی حیاته وأدبه وفکره): د. جمیل چبر - دار الكتاب الابنائي - بیروت ۱۹۵٩‏ ۔ ص۷ - 
۸. 

(۳) «تاريخ آداب اللغة العربية٤.‏ جرجي زبدان. ج۲ ۔ ص٣!؟.‏ 


۹ 


وأصبحت هذه الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة تفيضل بحياة رفيعة بظلها الإسلاء 
ونقَوْمُها له القرآن(. 

وېمثل هذه التسميات وصف الدكتور بابع الدولة الإسلامية» فذعاها 
يمملكة وإمبراطورية» فاشترك مع كثير من الأدباء والمؤرخين في ارتكاب ما 
يُسمى بالخطأً الشائم» لأننا لم تَلْحَظ في تاريخ الدولة الإسلامية ونظامها شيا 
اسمه المملكة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية. فالمملكة من المَّلك› 
والإمبراطورية من الإمبراطورء وكلاهما في مصطلح الغرب: حكم استبدادي 
فردي يقوم على الاعتقاد بنظرية الحق الإلهي المقدس للملوك'. 

فالإسلام مترفع عن هذا المعنى» يستمد أصوله من القرآن والسته 
والإجماع والقياس» عرفنا فيه الإمامة والإمارة والخلافة» وكل منها يساوي 
الآخر في المضمون» وإن استحدث معاوية تقليداً جديداً غيّر به سَنّة السّلّف»› 
وتشبه بملوك الفرس والبيزنطيين» وحَول الخلافة ‏ كما قال الجاحظ - إلى 
«ملك کَسْرَوي وعصب قيْصري) › وإن أصبحت الخلافة في العصر العباسي 
وراثية تماما . 

فاللفظتان المذكورتان في سياق الدكتور بلع ليستا من الإسلام في شىء 
وأفضل رَد على قائلهما قوله تعالى : قات إن المأوك إذا كلو رة دوه 
وا أمرة ايها أله وكيك شاور 54). 


(1) «النثر الفتي وأثر الجاحظ فیه»: د. عبد الحکیم بلبع . ط۴. مط . الاستقلال الکبری مصر ۱۹۷۵ 
- س۱۸ . 

)۲( «الوسيط في القانون الدستوري». د. ادمون رباط . دار العلم للملایین بیروت ط۱ .۱۹٦٩٤‏ ج١ا‏ 
ص۲۱۱ ۔ ۲۲۲ ۔ ۲٣‏ ۔ ج۲ ۔ ص٣۱۲‏ ۔ ۲۸۹ ۔ ۲۹۱. 

)۳( «النظم الإ سلامية: د. صبحي الصالح . دار العلم للملایین - ط٥‏ بیروت ۱۹۸۰ - ص۷٦۲‏ 
A‏ 

.٤ سورة النملء الأية:‎ )٤( 
فالحكم الاستبدادي للملوك نظرية اخترعها ملوك أوروبا أنفسهم للوقوف في وجه باباوات رومة‎ 
الذين كانوا بطمعون بضم الساطة الزمنية إلى سلطتهم الدينية. مما عرف تاريخياً بالنزاع بين‎ 
= الي مبراطورية والبابوية . هي نظرية ليست من الفكر الديني المسيحي في شيء.‎ 


+ 


لم تبلغ الدولة الإسلامية قِمة مها في التأليٍ و 0 أعلى مما 

اوکان . ِن أثر هن الانتصارات التي أحرزها ل أن ا وقد 
آرسل إليهم رسله يدعوهم إلى الطاعة» فدخل أكثرهم في لاء ٣)‏ که 
«استولى الرشيد على هرَّفلة وطوانة وغيرهما من أَمَهاتِ مُدْنِ الروم» وسر عشرة 
آلاف› كما أخذ جزية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية) وقد ذهب 
بعض المؤرخين إلى القول بأد جلد المُعْتصم بلغ خمسمائة ألف. فخرج به 
و«تابع المسير في أراضي آسيا الصخرى حتى وصل إلى عمّورية فحاصرهاء . 
وتركها لهب والتدمير › وافتدى أرافُها ونبلاؤها أنفسَهُمٌ بأموال كثيرة»" . 

سار الخلفاء العباسيون على سياسة حكيمة ترمي إلى عدم إرهاق 
المزارعين بالضرائ0؟. فش طت الزراعة والتجارة والصناعة وانتشرتٹ العلوم 1 

وقد مير كناب المسلمين : بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم وبين 
العلوم التي أخذها العرب عن عيرهم من الأمم. وبُطلی على الأولى العلوم 
لنقلية أو الشرعية» وعلى الثانية العلوم العقلية أو الجكمية. وتشمل العلوم 
النقلىة: علم القراءات› وعلم التفسير “ وعلم الحديث › والفقه» وعلم الكلام» 
واللغة» والسان› والأدب. 

وتشمل العلوم العقلة : الملسفة والهندسة وعلم النجوم والموسیشقی 
والطب والسحر والكيمياء والتاريخ والجخرافيا . 


=وجدير بالذكر أن الأباطرة والملوك وسائر تسمياتهم وقف القرآن الكريم منها موقفاً واضحاً «إِنْ 
الملوك إذا د-خلوا قرية أفسدوها. . . أي أن الفساد ملازم الملكية. 
من محاضرة للدكتور محمد الخطيب ألقاها في كلية الآداب» الفرع الثالث» قسم الدبلوم في ۷/ 
.1۸1/1٦‏ 

.۲٤٥ص تاریخ الإسلام): د. حسن إبراهيم حسن. ج۲ ۔‎ )١( 

(۲) نفسه: ج۲ ۔ ص٤٤۲.‏ 

(۳) نفسه: ج۲ ۔ ص۹٤۲.‏ 

(6) نفسه: ج۲ ۔ ص۰۹. 

.۲۲۲ نفسه: ج۲ ۔ ص‎ (o) 


۲١ 


كذلك ظهرت الاستنتاجات الأدبية. ... مما دفع الأدباء والمفكرين إلى 
نشر أخبار الرْهُْكِ والجكَمَةٍ وسير رجال العدل والحزم التي يترتب عليها العظة 
الأدباء» وشَعْتْ أضواء علمية فى كل المجالات. . .. 

أما البيئة الاجتماعية فى ذلك العصر»ء فكان أبرز ما يميّزها اختلاط 
الشعوب وتعدد العناصر . وقد أدى الاستقرار السياسي إلى الازدهار الاقتصادي 
الذي ولد بدوره حب البّذْخ والجشع. . . 

إنها النتيجة الحتمية لليْسر في الأمم» وقد وصلت إليها كل الدول في ذروة 


وجملة القول: إن العصر العباسي» عصر المرحلة الرابعة من تاريخ 
الإسلام» عَتَيْنا بذلك الاستقرار والازدهار برغم الفتوحات الكبيرة والانتشارء أو 
فل : عصر تفرع العلوم والمذاهب› وامتزاج الثقافات والترجمة والتدوين وصهر 
الحضارات » عن طريق التفكير الحْرٌ والمُعالجة الشاملة. فيه انكب التاس على 
الأب والتعليم“ء وغدا التأدب طريقا إلى المجد والسؤدد» وما زال ذكر معظم 
متأدبي ذلك العصر خالداً بعد فناء أجسادهم. صَدَرَ المسلمون ما طرّروه إلى 
الدنياء فسعدت البشرية بالحضارة الإسلامية وعلومها. 


(0 «تاريخ آداب اللخة العربية! جرجي زيدان. ج۲ ص۹۴٠.‏ 
)۲( «الشعر والشعراء في العصر العباسى٠:‏ د. مصطفى الشكعة. ص۷. 
(۴) «الجاحظ؟ في حیاته. . . : د. جميل جبر. صه١٠.‏ 
)€( التعليم في صدر الإسلام والدولتين (الأموية والعباسية) لم يكن حرفة أو صنعة. 
ولم يكن العلم بالجملة صناعةء إنما كان قلا لما سمِعَ مِنّ الشارع؛ وتعليماً لما جُهل ِن الدين 
على جهة البلاغ . 
ل[أمقدمة ابن خلدون٤‏ تحق حجر عاصي . دار الھلال - بیروت 4A1‏ ۱ ص۹ !؟. 
ولا ندري ما الذي دفع بعض الياحثين للتأكيد بأن العلم في العصر العباسى كان صناعة ومصدر 


۲ 


هذا هو باختصار» إطار العصر العباسي العام» حيث نشاً الجاحظ فيه 


تقع حياة الجاحظ في عهدين متمپزين : عهد بصري» وعهد بغدادي . في 
العهد الأول استقبل الحياة وأسبابهاء وفي الحهد الثاني نَأل في العالمين: الأدبي 
والعلمى . 


وک رل عد تحصيل ومراتة: ما الثاني فكان عهد إنتاج وشهرة» رعد 


أن برزت 


والبصرة مدينة خالدة فى تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة الإنسانية. ففي 
سنة أربع عشرة من ضفر بعث أمير المؤمنين عمر بن الطاب( 
عُنبة بن عُزوان"' إلى العراق في ما يقارب الخمسمئة رجل» وقال له: سر على 


ر حمه الله 


)١(‏ «الجاحظ) حیاته وآثاره. د. طه الحاجری. ط"۔ دار المعارف. مصر ۱۹۷٩‏ ص۷۸. 

(۲) ينتهي نسب عمر بن الخطاب إلى كحب بن لؤي القرشي العدوي . اشتهر بنو عدي» وهم بطن من 
قريش بالمجد والشرف» وكانت لهم مواقف مشهورة في الإسلام. منهم زيد بن عمروء الذي 
رفض عبادة الأوثان في الجاهلية والتزم الحنيفية وابنه سعيد أذ العشرة المبشرين بالجنة› بیجن 
نسبه مع نسب الرسول عليه السلام في الجذ السابع » ويجتمع معه من أمّه في الجْد السادس. كنيته 
أبو حفص وقیل سماه الرسول الفاروفق وأمه حنتمة بنت هاشم .. أسلم في السنة الخامة 
للدعوة. توفي ليلة الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وکان» ر-حمه الله 
حريصاً على كرامة المسلمين» عادلاء زاهداًء متواضعاًء وأكثر الصحابة شجاعة وجرأة. «تاريخ 
الطبري: محمد بن جرير الطبري . ج۲ ص1۲۸٤‏ ۔- ٤٤۱‏ وج٤‏ ۔ ص ,٠۹۲‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني . دار الكتاب العربي. بيروت. ج۲ ۔ ص۸٤٤‏ - 
رقم ٥٤١۲‏ حرف العين . 
#تاريخ الإسلام). د. حسن لبراهیم حسن . جا - ص۲۹۷ ۔ .۲٣۲‏ 

(۳) عة ہن غزوان (* ٤ق‏ ھ—- (ITA OAS /aV‏ ابن وهيب الحارثي المازني› آپو عبد الله » هاجر 
إلى الحبشة ثم رجع مهاجرأً إلى المدينة رفيقاً للمقداد وشهد بدراً وما بعدهاء ثم شهد القادسية مع 
سعد بن أبى وقاص وجهه عمر إلى أرض البصرة والياً عليها وكانت تسمى «الأبلة» أو «أرض 
الهندا فاختطها عُثْبة ومَصرّها. وقدم المدينة لأمر خاطب به أمير المؤمنين عمر» ثم عاد» فمات في 
الطريق . وكان طويلاً جميلاً من الرماة المعدودين . رَوّى عن النبى ب أربعة أحاديث . = 


۳ 


بركة الله » واتق الله ما استطعت واحكم بالعدل» وصل الصلاة لوقتهاء وأكثر ذكر 
الله » حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم» فأقيموا. فأقبلوا 
حتی إذا کانوا بالمربد وجدوا هذا الكدّان(. 

قالوا: ما هله البصرة؟ . والبصرة كل أرض حجار تها جص : وأمر لهم 
بنهر يجري من دجالة› فساقوا إليها نهرا للشمة» وكان إيطان أهل البصرة› البصرة 
اليوم » وإيطان أهل الكوفةء الكوفة اليوم» في شهر واحد. فأما أهل الكوفة فكان 
مقامهم قبل نزولها المدائن إلى أن وطنوهاء وأما أهل البصرة فكان مُقامهم 
شاطىء دجلة/) . 

وقول اليخطيب البغداديى فی تاریخه : 

لما افتتح المسلمون السواد" قالوا لعمر بن الخطاب: أفيمه بيننا 


فقالوا: إنا افتتيحناها عَنوة. قال : فما نقول لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ 
فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه وأخاف أن تقتتلوا. فأقر أهل السواد في 
أرضهم وضرب على رؤوسهم الضرائب - يعني الجزية - وعلى أرضهم 
الطسق يعني الخراج - ولم يقسفها بينهم). 


= «الإصابة في تمييز الصحابة» : العسقلاني . ج۲ - ص4٤٤‏ ۔ رقم ٠٤١۳‏ حرف العين. 
اعلام : خير الدين الزركلي ج٤‏ - ص٠١٠٠.‏ 

. الحذان: جمع مُفرده كَذانة وهي حجارة رخوة كأنها المَدّر وقيل : حجارة رخوة إلى بياض‎ )١( 
_ «لسان العرب٤: لابن منظور الأفريقى المصري. دار صادر بيروت. مادة كذن. مج۳ا‎ 
."٥۷ ص‎ 

(۲( #تاریخ الطبري»: محمد بن جریر. مج ۳۔ ص۹۱٥‏ ۔ 0۹۲. 

(۳) السواد: مقصود بها العراق وتسمى أرض السواد. 
لسان العرب»: ابن منظور مادة سود. مج ۲ ۔ صض٣۲۲.‏ 

)٤(‏ الطسق: بالفتح . ويلحن البغاددة فيكسرون: وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجريان. 
أو شبه ضريبة معلومه وکأنه مود أو معرب . 
«لسان العرب) : ابن منظور. مادة طسق ج۱ - ص۲۲۹. 

(۵) تاریخ بداد : للحافظ بي یکر أسحمد بن على الخطيب البغدادى مجح | ۔ ص۷. 
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قد تعر صت البصرة والكوفة معا لأسبابت مششادهة وظروف متقار رة › 
تكو شعباهما من جماعات إسلامية ترجع إلى أصول متحدة» وأصاب هذه 
من آحداث التاريح الإإسلامی ما صاب تلك فكان ما يحدث فى اليصرة يتردد 
صداه فى الكوفة› وما يكاد ينجم رأي أو مذهب في واحدة حتى تتجاوب معه 
الأخرى. 

«حتى تكون الحادثة بالكوفة غدوة› فيعلم فيها آهل البصرة قبل المساء»)ء 
كما يحكى الجاحظ وقد عُزيّ ذلك إلى المزاج العقلي» لأن البصرة والكوفة ما 
كان لهما أن تلتقيا: فالأولى تمثل الطابع العقلي»› والثانية تمل الطابع الباطني أو 
السرى . (فعلى فَذر ما بين هذين الطابعين من خلاف كان الأمر بينهما في شتى 
نواحي الحياة العقلية فذلك هو تأويل هذه الخصومة العنيفة الدائبة المتصلة بين 
البلدين . وهو تأويل يجد مصداقه في جميع الاتجاهات العقلية لهما)" . 

فالنحو البصري مثلاء مظهر من مظاهر الطابع العقلي الغالب على 
البصرةء أما الكوفة فلم تطق هذا النمط من التنظيم واستنباط القوانين والنظرة 
الشاملة التي هي آقرب إلى تجريد الفلاسفةء إذ كان يعوزها هذا الطابع . 

ويضيف الحاجري: وإذن نستطيع القول مطمئنين في الإجابة على ما 
تساءلنا عنه بأن ذلك الطابع كان هو الأغلب على البصرة قبل الإسلام» كما كان 
الطابع الباطني هو الأغلب على الكوفة , 

هله البصرة المشهورة› ھی مسقط راس الجاحظ ودائرة نشأته. 

فمن هو الجاحظ؟ وكيف كانت سيرة حياته؟.  ٠‏ 


. جا‎ - ١۹٤٩۹ #الحيوان» : للجاحظ . تح عبد السلام ھاروںن ۔ طط۲ ۔ مط ۔ الحلبي الْقاهرة‎ )١( 


ص۷٩.‏ 
(۲( الجا حظ حباته وآثاأره»: د. الحاجري - ص۱ ؟. 


)۳( المرجع نفسه, ص۲۷ . 
)٤(‏ تاریخ بغداد : الخطيب البغدادي ۔ ج۱۲ ۔ ص۲۱۲ .۲٠۳‏ 


Y0 


وعند محبوب هذا توقف كتثاب التراجم ومحرّرو الألساب ولم يتابعوا 
نسبه! . اختّلف فى سَنَةٌ ميلاده» قيل ولد بالبصرة سنة ١٠٠ه/‏ ٦۷۷م‏ . وقال 
ياقوت : إن الجاحظ قال عن نفسه إِنه اسن من آٻي نواس بسنة. يعني أنه ولد 
سنة ١٣٠ه/‏ ١٣۷م.‏ وهذا ينافي الآراء التي حَددَث ميلاد أي نواس ٠٤١‏ 
۵ اهھ. وذکر پو سف أسعد داغر أن ميلاد الجاحظ هو ۳١٠١ه/ o‏ , 


ونرجح ست ولادته ما بين مائة وخمس وحمسین للهجرة ومئة وسین . 
ومما يقوي هذا الرأي أن كفة المئة والستين أو ما يقاربها قد رجحت عند أكثر 
اا 1 (r).‏ 
ا ر 


ثم تضاربت الآراء بشأن أصله» فقيل بأنه كناني صليبة وقيل مولى. 
(ابن بنت أخت الجاحظ أو ابن أخته» على خلاف في ذلك) ‏ وهو يموت بن 
المزرع يقول: الجاحظ خال أمي. وكان جد الجاحظ أسود يقال له فزارةء وكان 
جمَالاً لعمرو بن قلع الكناني . 

وربما اكتفى بعضهم باسمه واسم أبيه. وقد أسند السمعاني هذا الوصف 
إلى محبوب نفسه جد الجاحظ الأول فقال: إن عمرو بن قلع هذا كان أحد 
الكَأة"؟ . أي أنه كان حياً قبل إبطال النسىء فى السنة التاسعة للهجرة. 


)١(‏ «الجاحظ) د. جبر. ص۷!. 

(۲) «مصادر الدراسة الأدبية» : يوسف أسعد داغر . ط۲. مط دير المخلص. صیدا لبنان 1۹٩۲‏ جا. 
سس ۱۳۷. 
مر اء الببان) : محمد کرد علي . مط . لجلة التأليف والنشر . القاهرة 4¥ مج ۱. ص۲۱۹ . 

)٤(‏ تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي . ج۱۲. ص‌۱۳!. 

)٥(‏ «الجاحظ؛ د. الحاأاجري. ص۷/۹. 

."۸٦ص «ضحی الإسلام» آحمد أمین. جا.‎ )٦( 

(۷) نسأً الشيء يسؤه: أخره. والنسيء: التأخير ويكون في العُمْر والدين. ورجل ناسىء وقوم 
نُسأة : مئل فاسی وفْسقّه › وذلكف أن العرب كانواً إذا صدروا عن مئی يفقوم رجل منهم من کنانة 
فیقول : 8 الذي لا أعاب ولا أچاب ولا برد لي قضاء فيقولون: صدقت! أنسشا شهراً أي = 


١ 


فمن غير المحتمل أن يدرك جد الجاحظ ذلك العهد البعيد". وقال 


بعضهم انه ليڻي من بني کنانه بن خزيمة» والد النضر أبي قريش› وبنو كنانة بطن 
من مضر يقال لهم كنانة طلة0 . 


وزاد بعضهم على ذلك: والليثي نسبة إلى الليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة› وإلى هذه القبيلة ينتسب أبو عثمان الجاحظ فهر 


عربي نان . ویقول جرجي زیدان : بانه کناني ليشي بالولاء. 


ويروي المبرّد أشياء كثيرة عن الجاحظ ويسميه عمرو بن بحر ولا يزيد 
على نسبه . ويقرر الدكتور جميل جبر أن قول حسن السندوبي في كتابه «أدب 
لجاحظ» نشا أبو عثمان في بيت من أجل بيوتات العرب ومن أعرقها في المجد 
والشرف» قول قد دحضته الوقائ ° . والراجح عندنا» على تضارب الأراءء 
أن آٻا عثمان» کان عربي الدم والنسب» لأن الرجل - كما هو معلوم - كرس 
جهده وحياته لخدمة العرب والعربية »> وتَرَعَّ أكبر حَرَكة قامت في وجه الشعوبية 
حتی هدمتها وقضت عليها. ولو كان غير ذلك لسمعت الشكوك من الخصوم 
تبرق وتدوي . فهو على الأرجح رجل يغلي في عروقه الدم العربي الزكيء 
وتفور في نفسه العزة العربية الصحيحة . 


= ار عنا حرمة المحرّم واجعلها في صفر وأحل المحرْم» لأنھم کانوا یکرهون آن یتوالی عليهم 
ثلاثة أشهر حرم› لا يغيرون فيها لأن معاشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرم» فذلك الإنساء. 
انظر «لسان العرب۲: لابن منظور مادة نساً. مج٠.‏ ص .٠١۷ 1١١‏ 

)١(‏ «الجاحظ د. الحاجري - ص۷۹. 

(۲) «آمراء البيان» لمحمد كردعلي ۔ ج۲ ۔- ص۱۹٠‏ . 

(۳) «أبو عثمان الجاحظ»: د. محمد عبد المتعم خفاجي - ص .٥۲‏ 

.۱۹٩ «تاریخ آداب اللغة العربية) : جرجي زیدان ۔ ج۲ ۔ ص‎ )٤( 

(ه) «الكامل فى اللغة والأدب٠:‏ لاأبي عباس محمد بن يزيد المبّرّد ‏ مكتبة المعارف ج٠‏ - ص۲۲٠‏ 
و٥٤۱‏ وج۲ ۔ ص٣۱.‏ 

. «الجاحظ في حياته وأده وفکره) د. جمیل جېر - ص۱۷‎ )١( 

(۷) «الثثر الفني وأثر الجاحظ فيه» د. عبد الحكيم بلبع - ص۱۸۳. 


¥ 


شاه 

ولد الجاحظ في بيت فقیر ومات أبوه منذ حداثته» فأصبح بتیما» ولکن 
اليتم وحده لم يكن المُنغص الوحيد في حياة هذا الطفل» بل - أجمعت المصادر 
أنه - كان جاجِظ العيئين بارزهماء ناتئهماء ولذلك لقب بالجاحظ» والحدقي؛ 
كان مشوه الخلقة» بشعأء دميم الوجه قصير القامة» صرب المثل ببشاعته حتى 
فيل فيه : 
لو يمس الخنزيرٌ مَسْخاً ثانياً ٠‏ ما كان إلا دون فح الجاحظ 

وهذه في نظرناء مُنغْصات كثيرة صادفت طفولة الجاحظ . إذ أن رؤيته 
لنفسه ومقارنته مع الآخرين» تبعثان فيه شعوراً بالنقص أو بما يؤثر على 
مستقبله. . .. ومن ناحية آخری» سماعه ما يقولون عنه في بیئته» حتی لیخیل 
إليه آنه ليس مثلهم» من البشر. 

وکان ينف من لقّب الجاحظ ویعتز باسم عمرو» فَألّف لذلك رسالة فيمن 
يسمى من الشعراء عمراً . ولكن بشاعته الطبيعية اكتست ثوباً من الدعابة 
الممزوجة بالجد» آنست الناس ما هو عليه. فكان خفيف الروح» حسن 
العشرة» يتهافت الناس على الاستمتاع بنوادره وأدبه وقد قال عن نفسه: ما 
أخجلني إلا امرأتان: رأيت إحداهما فى العسكر» وكانت طويلة القامةء 
وکنت على طحام» فأردت أن أمازحهاء فققلت : «انزلى کلي معنا»)! فقالت : 
(أصعد أنت حتى ترى الدنيا). - معرّضة بقصره . وأما الأخرى فإنها أتتنى › وأنا 
على باب داري» فقالت : لي إليك حاجة وأنا أريد أن تمشی معي٤.‏ فقمت 
معها إلى أن آتت بي إلى صائغ يهودي» فقالت له: امثل هذا»! وانصرفت . 


.١١ص‎ - «الجاحظ) د. جميل جبر‎ )١( 

(۲) اأبو عثمان الجاحظ» د. عبد المنعم خفاجي ‏ ص٥ .٥‏ 

(۴) العسكر: مجتمع الجيش . وعسكر أبي جعفر المنصور: يراد به مدينته التي بناها ببغداد. وكذلك 
عسكر أبي جعفر. يطلق على قرية بالبصرة. وقيل : مکان في سامراء راچع لمجم البلدان» 
ياقوت الحموي مج ٤‏ ۔ ص۱۲۲ ۔٤١٠.‏ 


Y۸ 


فسألت الصائغ عن قولها. فقال: «إنها أتت إلى بفص وأمرتني أن أنقش عليه 
صسو رة شطان › فقلت یا سیدتی › ما رایت الشطان . فاتت ك». 


لم يحدثنا الرواة عن طفولته بشيء› ولم ينقلوا إلينا ما يفتح الطريق أمامنا 
فلا نستنتج إلا آثاراً ضئيلة نتلمَسها تلمساء تکاد لا تھدینا إلى شیء؛ كما لم 
ييحثوا عن المؤثرات الوراثية الخاصة التي ورٹها عن آبائه» حتی نکاد لا نعرف 
عن أمه وأبيه شيا إلا اسمهما. ما عدا خبراً ضئيلاً عن أمه» وهو أنها يوم توفي 
والده كفلته وأعانته على الحياة. ولكرء هذه الكفالة ما كانت لِتُعْفيه من تحمل 
أعباء الحياة برغم صغر سِنّه» ومما يدل على وعيه المبكر وبعدٍ نظره ورجاحة 
عقله» بيعه الخبز والسمك بنهر سیحان" بالبصرة. أو بسيحان إحدى جهات 
البصرة» ليعين نفسه وأمه على أسباب الحياة. 

حالت الأقدار بين هذا الطفل وبين حنان الأبوة» ولكنه كما أثبتت الأيام 
تخطى واقعه» وعمل لمستقبله» ونجح»› بعقل متفتح ورؤية صافية . 

لقد سانا صورته الخارجية» وأظهر لنا صورته الحقيقية . فلم نعد نرى فيه 
سوى صورة الرجل الكاملء وااعقل المفكر المديرء والأديب العالم» 
والمحدّث الفكه» لقد جعل من بثاعته جمالاء ومن ضعفه قوة» ومن قصره 
طولاأًء ومن ينمه أبوةء واعتاض من كل ضروب النقص بنوع من الكمال 
والتفرّق والاستعلاء حتى ردنا مح الشاعر: 
وعينٌ الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عينَّ السحْط ثبدي المساويا 


رَهُفت مشاعر هلا الطمل ٠‏ وابتداً بتعلم القراءة والكتايةء مستعنا بشطلعه 


(1) «أدب الجاحظ» حسن السندوبي . طا _ مط الرحمانية القاهرة ۱۹۳۱ - ص1١٠١ .٠۷١‏ 
«الجاحظ٤‏ د. جر ۔ صس ١۷-۱٦۹‏ . 

(۲) «معجم الأدباء؛ ياقوت الحموى - دار المأمون . القاهرة. مج ١‏ _ ص٤۷‏ «النثر الفني وأثر 
الجاحظ فيه د. بلبع - ص۱۸۲ . 

(۳) «الجاحظ»: د. الحاجري - ص!ا٠.‏ 


۲۹ 


الشديد و دکائه المتوقد. «ويظهر آنه نیح له في ذلك العهد» عهد الكّاب» من 
ای ر کان ا ر فشحذ طبعه وألهب تطلعه» کأٻي 


فهل قاد هذان المعلمان الطفل إلى عالم آأوسع يتوق إليه الجاحظ بكليته؟ 


الظاهر أنهما ثرا فيه تأثيراً بليغاًء لِسَعة علمهما وخلابة منطقهما. لأن 
الجاحظ كان يكر لهما ودا وتقديراً. وربما هما اللذان دفعاه ونبّهاه وأثارا فيه 
الرغبة القوية المُلِخة إلى تَلَمُس طريقه بَعْدَ الكتّاب» إلى مسجد البصرة ومربدها 
ودور العلم المتوافرة فيها. «أخذ يتردد على حلقات العلم في مسجد البصرة 
الجامع » ويتلقى الفصاحة شِفاهاً عن العرب في المربد ويستمع من القصاص إلى 
أحداث الفتوح وسير الخزاة وأطوار الرْهّاد والناسكين». «لقد كان هذا 
المسجد وذلك المربد يعملان على تبخريج رجالات الدولة وزعماء الأدب وأئمة 
الدين . . . إذ كانا من الأماكن العامة التي لا يحظر على أحد غشيانها والتلقي 
یا . 


وهكذ| عاش المجاحظ ي خلافة المتصور (١١٠ه/‏ ۸م) وجزء من 
خلافة المهدي» وبذلك أمضى الشق الأول من حياته كما قَسّمْناء مُقبلا على 
التعلّم» مثابراً على التحصيل حتى بلغ مرحلة الشباب. ولم تكن آفاق 
البصرة» على رَحبهاء لتكفي أبا عثمان» فانصرف عنها إلى بغداد _ عاصمة 
العالم الإسلامي في ذلك العصر ۔؛ فأفاد کثیراً من وجوده فيها وتابع در سه في 
مجالس أعلامها - وهي مرحلة متطورة من حياة الجاحظ ‏ فدر له فيها أن يتصل 


)١(‏ الجاحظ: د. الحاجري ۔ ص۹۳. «والییان والتبیین» تحق هارون. ج۱ ۔ ص۲٣٠۲.‏ أبو عدنان 
وأبو الوزيرء تركا أثراً في نفس الجاحظ من جراء تعليمهما إياه. 

(۲) آبو عثمان الجاحظ». خفاجي ‏ ص۷٥.‏ 

.۹ ٤ص‎  يرجاحلا‎ . ٤ #الجاحظ‎ (۳) 

.٥۷ص «آبو عثمان الجاحظ». خفاجي ۔‎ )٤( 


بأساطين اللحة وعظمائهاء ومن هؤ لاء کل من الأصمعىء دا رید 
الأنصارى» وأبو عبيدة مَعْمَر بن المُفتى("» فأخذ عنهم اللغة والأدب. 
أخذ النحو عن الأخفش (6)) eons nnennsnnsnnnunnnnnnnssnnRs®‏ 


(۱) 


(۲) 


() 


(4) 


الأصمعي : ۲7م (AT | V6‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي› 


أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده 
أصمع . ومولده ووفاته بالبصرة. كان كثير التطواف في البوادي»ء يقتبس علومها ويتلقى آخبارهاء 
ويتتحف بها الخلفاءء فيكافاً عليها بالعطايا الرافرة. وكان الرشيد يسميه «شيطان الشعرة. قال 
الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي . وقال أبو الطيب اللغوي: كان آتقن القوم 
للغة» وأعلمهم بالشعر» وأحضرهم حفظاً. وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. 
#معجم المؤلفين): كحالة. ج1 - ص۱۸۷ - 1۸۸. «الأعلام؟: الزركلي . مج ٤‏ - ص١٠٠.‏ 
وتجد له أقوالاً وأخباراً فى العقد الفريد وتاريخ الطبري. 

آبو رید الأنصارى ( ۱1۹ ګر _VTY‏ م( هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري . 
ابن قيس بن يزيد النعمان الأنصاري البصري. من أهل البصرة. لغوي» أديب. نحوي. أآخذ 
عن آٻي عمرو بن علاءء وأخذ عله أبو عبيدة وغيره.... كان يرى رأي القدرية. . وهو من 
الثقات في اللغة. قال ابن الأنبارى: كان سيبويه إذا ال: سمحت الفقة٤‏ عى أبا زيد. من 
مصنفاته اإلكشرة: القوس والترس» الإبل؛ بيوتات ار اللغات» خلق الإنسانء الشجر» 
الغرائز» غريب الأسماء وغيرها. . .. توفي بالبصرة. «معجم المؤلفين»: كحالة. مج ٤‏ - 
ص .۲۲۰٠‏ «الأعلام»: الزركلي . مج ۳ - ص۲٠.‏ 

أبو عبيدة» مَعْمّر بن المُشتی (۱۱۰ ۔ ۲۰۹ه/ ۷۲۸ - ١٤۸۲ء)‏ التيمي بالولاء» بصري نحوي» من 
أئمة العلم بالأدت واللغة. مولده ووفاته بالبصرة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 
CPA AAA‏ وقرأً عليه آشیاء من کتبه. قال الجاحظ لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم 
منه . وكان إباضياً شعوبياء من حمَاظ الحديث. 

قال ابن فُتيبة : كان يبغض العرب وصتف في مثالبهم كتباً كثيرة. ولمَاماتٌ لم يحضر جنازته أحد 
لشدة نقده لمعاصريه» وربما أنشد البيت فلم يقم وزنه» ويخطر ء إذا قرأ القرآن نظراً. له نحو 
مات مؤلف . من تصانيفه: معانى القرآن» نقائض جرير والفرزدق» أخبار قضاة البصرة. 
وغيرها. . . . امعجم المؤلفين؟: كحالة. مج ۱۲ ۔ ص۹٠۳ .٠٠١‏ 

«الأعلام» : الزركلي. مج ۷ ص۲۷۲. 

الأخفش: ت ١٠٣ه/‏ ١۸۳م.‏ هو سعيد بن سعدة المجاشعي بالولاء» البلخي. أو الحسنء 
المعروف بالأخفش الأوسط . نحوي» لغوي»ء عروضي» عالم باللغة والأدب» من آهل بلخ. 
سكن البصرة وآخذ العربية عن سيبويه. من تصانيفه الكثيرة: كتاب الأوسط في النحو» تفسير 
معاني القرآن» الاشتقاق» العروض» معاني الشعرء كتاب الملوك» وزاد في العروض بحر 
(الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر»ء فأصبحت ستة عشر. «معجم المؤلفين"؟: 
كحالة. مج ٤‏ ۔ ص۲۳۱. «الأعلام؟ : الزركلي. مج ۳ ص١١٠-١١٠.‏ 


۲١ 


والكلام عن اللّظام'ء والحكمة عن أبي جناح". وكان هؤلاء أئمة الناس في 
اللخة والشعر وعلوم العرب» لم يعرف بهم ولا بعدهم مثلهہ» عنهم جذ جل 
ما فی آیدی الناس من هذه العلوء . 


نك , 


وقد وصف الجاحظ لظام فقال: إنه ما رأی أحداً أعلم بالكلام والفقه 
دم زاد: آنه وسحد عند أدباء الکتاب کابن وھ () وابن الزات( ما م 


(۱) 


() لم 


(r) 
(4) 


لظام : ت ۲۳١١‏ ه/ ١٤۸م.‏ وقيل توفي بضع وعشرين ومائتين. 

هو إبرهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام. تبحر في علوم الفلسفة واطلع على 
أكثر ما كتبه رجالها وقد انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «التظامية) نسبة إليه 
وبين هذه الفرقة وغيرها مناقشات طويلةء وقد ألّفت كتب خاصة للرد على اللّظام وفيها تكفير له 
وتضليل . أما شهرته بالتظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام» وخصومه يقولوك إنه 
كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وفي كتاب الفرق بين الفرق» أن النظام عاصر في زمان شبابه 
قوماً من الثثوية وقوماً من السمينة وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع . وفي شرح الرسالة 
الزيدونية أن النظام لم يحل من سقطات عدت عليه لكثرة إصابته. وقیل إنه كان شاعرا أديباً بليغا 
متهماً بالؤندقة. وذكرو! أن له كتباً كثيرة فى الفلسفة والاعتزال. «لسان الميزان»: لابن حجر 
العسقلاني . ط۲. منشورات الأعلمي. بيروت .1۱۹۷١‏ مج ١‏ ص1۷ رقم .۱۷١‏ «الأعلام: 
الزركلى. مج ١‏ ص"٤.‏ 

نجد تعریفاً له» وربما کان صالح بن جناح وهو شاعر دمشقي من الحكماء الذين آدركوا 
التابعين . «الأعلام» : الزركلي مج ۳۔ ص١۹٠.‏ 

«أمراء البيان» : محمد كردعلى. ج۲ - ص۱۷" . 

هو الحسن بن رَخْب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن قنان بن متى . آبو علي . کاتب 
من الشعراء. فصيح كان معاصراً لأبي تمامء وله معه أخضار. وكان وجيهأًء استكتبه الخلفاء» 
ومد حه أبو تمام. كتب لمحمد بن عبد الملك الزيات وولي ديوان الرسائل. من آثاره: ديوان 
رسائله» وشعر بمائة ورقه . توف نحو ۹ ۲ھ ٥م‏ . 

«الأعلام» الزركلي . ج۲ - ص٣ .٠۲‏ 

(معجم المؤلفين» كحالة. مج ۲ ۔ ص۲ ٠‏ . 

محمد بن الزیات (۱۷۳ ۔ ۳٢۲۳ھ‏ / ۷۸۹ - ۷٤۸م).‏ ابن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو 
جعفر المعروف بابن الزيات. أديب» كاتب» شاعرء نحوي» لخوي» وزير المعتصم والوائق 
والمتوكل . نشا في بيت تجارة في الدسكرة قرب بغداد ولْمّا عرض الواثق عمل ابن الزيات على 
تولية ابنه وحرمان المتوكل» فلم يفلح . وولي المتوكل فنكبه» وعذبه إلى أن مات ببغداد. وكان 
من العقلاء والدهاة وفی سیرته قوة وحزم . له دیوان رسائل ودیوان شعر. 

وكانت وفاته سنة ٢٣۲ه/ AY‏ م. 

#الأعلام» : الزركلي. مج ٦‏ ۔ ص۸٤۲.‏ امعجم المؤلفين): كحالة. مج ٠١‏ ص٤٥٠؟.‏ 


۲ 


يجده عند مشايخه الذين أخذ منهم الشعر والأدب» وبهم عَرّف ماهية الشعر» 
وقام بحق الأدب والكتابة")» ومن غيرهم من أئمة ذلك العصر. ولم يكن 
اتصاله بهؤلاء العلماء في تلك البيئات العامل الوحيد في تكوين شخصيته وعقايته 
أو توجيهه تلك الوجهة التي نلمسها في أدبه. ولا يجوز أن نقف عند المسجد 
واليربد والشيوخ أو الأعراب أو دكاكين الوَرّاقين التي كان يكتريها وينام فيها 
للنظر في ذخائرها» بل هناك إلى جانب ذلك كله بيئة تختلف عن هذه البيئات» 
هي التي كَونّث في نفس الجاحظ شخصيته وتركث فيه أبعد الأثرء ألا وهي بيئة 
الحياة العاملة الكادحة التى حمل الجاحظ عليها ليجد فيها أسباب حياته الماد 
فقادته إلى أسباب العبقرية الفتية". 


وامتزج الألم بالفقر» بالعلم» بالتفكير السديد» بالصبرء بالإيمان 
الشديدين» ليصل إلى المبتغى . لا حرفا من الفاقة والعَرّز بل حباً بالحياة. تذفعه 
رغبة صادقة وحب وأمنيات . لقد أحب الجاحظ العلم والكتاب محبة عجيبة» 
حتی نه کان يعد الظمُرَ بكتاب ما شيئاً عظيماً. 

قال محمد بن سلمان الجوهري: كنا نصحب الجاحظ على سائر أحواله 
من جد وهزل» فخرجنا يوماً للنزهة» فبينما نحن على باب جامع البصرةء ننتظر 
شيت أردناهء إذ عارضت امرأة معها أوراق مقطعةء فعرضت علينا ذلك فلم 
نجذ فیها طائلاً فترکناهاء وتخلّف معها أو عثمان ونحن ننتظره» فأطال. ثم 
رأيناه قد وزن لها شيأء وأخذ الأوراق ومضى بها إلى منزلهء فلما عاد أخذنا 
نهزاً به فقال: «أنتم حمقی والله إن فیها ما لا يوجد إلا فيهاء ولكَكمْ جُهال» 
لا تعرفون التفيس من الخسيس »'. 


٤ 4 .‏ س E:‏ ر 


)١(‏ «آمراء البيان» محمد كردعلي . ج۲ - ص۱۷". 

(۲) «آمراء البیان»: مجد كردعلى. ج۲ ۔ ص۱۷". 
«الجاحظا: الحاجري . ص1٠.‏ 

(۳) عن «أبو عثمان الجاحظ): للخفاجى ۔ ص .٠*‏ 
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والعلوم أكثر من الجاحظ» فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما 
کان . 

ويحدثنا الحاجري عن أسباب عبقريته فيقول: إن الحياة العاملة تضم بين 
جوانحها شتى الأجناس البشرية تقريبا ولكل جنس منها خلقه ومزاجه وطابعه في 
تفكيره وتصرفاته ولم تكن طبيعة الحياة فيها لتجعل من هذه الأجناس المختلفة 
فصائل تعيش مستقلة متميزة» وإنما هى فى اتصال دائم» ومنافسة مستمرة› 
فتحتك الطبائم» وتتلاقح الأمزجةء وتزداد بذلك تعقداً والتواء”). وأسواق 
البصرة صورة من أعنف أشكال التنائس» فكان الجاحظ يتلمس منها رزقه 
اليومي» فاتخذ من هذه الحياة اليومية ينبو عا لاأدبه. كما اتخذ من طابع الناس 
وغرائزهم ومنازعاتهم موضوعات لتاليفه. 

ولعل المربد أقربُ البيئات إلى بيئة الحياة العاملة» فهو سوق البادية أو 
أحد أسواق البصرة التى يغشاها أخلاط من الناس يختلفون فى الجنس والمنزلة 
والعمل» يتلمسون تجارة أو تسرقا أو تَمأجاً. لقد كان حلقة اتصال بين الحياة 
العربية الصحيحة والحياة العراقية الجديدة» فاحتل مكاناً خطيراً فى الحياة الأدبية 
العلمية » فكان لا بد للمتأدب من غشيانه› ليتلقى فيه اللغة حَنَة نابضة من أفواء 
أصحابها» من الأعراب» وليستعين على فهم الأدب والشعر والنقد. 

اتخذ الجاحظ منه مدرسة تلقّى فيها أصول البيان العربى بأذنه وقلبه 
وعقله. فكان ذا أثر بليغ فى تفتيح عقله الناشىء» وتلقيف ذوةقه الفنر 0. 

أما مسجد البصرة فيمكن اعتباره بيئة مركزة تتمثل فيها الصورة العقلية 
والنز عات النفسية والتيارات الأجتماعة لما حوله. 

لقد تنوع الجمهور الذي يومه» وتنوعت مسائل العلم فيه. حلقات مختلفة 


.11- ٠ص‎ - أبو عثمان الجاحظ : د. خفاجى‎ )١( 
. ٠ 7الجا ط1 : الحاجري ۔ صا‎ (۲) 
.١٠١١ . ۱١۹ الحاجري . ص‎  ظح-اجلا(‎ (r) 
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الألران» متعددة المذاهب» مجالس» للقرانء للوعظ. حلقات الأخبار 
والنوادر. مجالس للمذاهب السياسية والدينية . يضاف إليها مجالس لا تتقيد بفن 
أو علم» وإنما تتألف من طوائف من الناس طال غِشيانهِمْ للمسجد حتى نسبوا 
إليه» فكانوا يذعون بالمَشسجديين» وهم خليط من الشعراء والرواة والحكماء» 
يفيضون في شتى الأحاديث والمزاح والسمر. بيثات مختلفة كانت له عونا على 
تکوین شخصیته(. 

ومن جملة الحياة العاملة أيضاًء مجالس العلم العامة في مساجد الأحياء 
وفي أفنية الدور والأندية المنتشرة هنا وهناكء أفاد منها الجاحظ كثيراًء كما أفاد 
من دكاكين الوراقين للكتب المْدَوّنة والمترجمة» وهي أوسع البيئات مجالا 
وأكثرها مُسايْرَةٌ للنزعات المختلفة . فلا جرم أن يكوٌ أثرها عظيماً في تكوين 
شخصية جاحظنا العجيب . 

كان يمضي حياته الأولى بين مطالب العيش في أسواق البصرة وما 
وراءها» ومطالب المجد الأدبي الذي يراود خياله الخصيب. 

وما زال مقس القلب مثقل الضميرء حتى أتيح له نبيل من نبلاء البصرة› 
المشغوفين بالعلم والأدب وحماية المعوزين من ضيتق الحياة» ذلك هو 
مويس بن عمران أحد أخطر الشخصيات التي اتصل بهاء وكان من أصحاب 
النظام ت١١؟ه/‏ ١٤۸م.‏ ومن خلال هذا الاتصال اكتشف النظام عبقرية 
الجاحظ فساعدها على النمو. 

الأستاذ لا يصنع العبقريات ولكنه يكتشفها وينميها. (وهكذا أصبح 
الجاحظ معتزلياً على غرار أستاذى . 

وابتدأت الصورة المُستقَبَحَة بين الناس تختفي» ليحل محلها صورة 


.١١١- ٠٠١۲ص الجاحظ : الحاجري.‎ )١( 

(Y)‏ من ٻخااء الئاس في عبر الجاحظ › ومن أصحاب النظام. فيل نه أبخل آهل زمانه (ائظر 
البحيو ان للجاحظ ه/ ٤11۸‏ .. .) 

)۳( «الجاسحظ»: الحاجرى . ص ۹1۲ .۱۷۵١‏ 


الأديب الأريب الظريف» القكه» الرائع الحْجْةء الفصيح اللسانء تحدق إليه 
الأبصار دهشة» وتصغي إليه الأسماع منتشية» فهل يكفيه ذلك ويشفي غليله 
وطمو س ()؟ 

کان کاب ذلك العصر وأدباؤه یتمایزول فی ضروب العلم وأصنافه. وهم 
كل منهم الاختصاص بضرب واحدِ أو ضربين من أنواع العلوم والمعارف» أو 
يعد نفسه ليكون كاتب ديوان الخراج› أو رسلا في دیوان الانشاء. وکانت 
معارفهم ل تخرج عن حدود حفظ کتاب الله الكريم› وأحاديث نيه 
المصطفى بء بالإضافة إلى معلومات عن الشعر الجاهلي» والمْصَفى من كلام 
الأعراب. بعد أن يخكموا علوم النحو والصرف وأساليب اللغة» واشتقاق 
ألماظها» وإجادة التعبير بها. 

آما إذا أضاف أحدهم إلى ذلك كله شيا من العلوم والآداب التي 
استحدثت كالمنطق والفلسفة وغيرهاء فقد صار حجة زجع إليه في عظائم 
الأمور. 

فلما برز الجاحظ واستكحمت مواهبه لم تقف همته عند إحدى تلك 
الخايات التي بلغها الكَّاب والأدباء ممن تقدمه أو عاصره» بل عاهد نفسه على 
أن بذهم جميعاً» ويكون فكرهٌ دائرة معارف وخزانة علوم» وقد فعل + فكان 
أول من اتخذ التأليف صناعة يبْررٌ بها نفسه» وهو القائل : وليس الكتابُ إلى 
شيء أحوج منه إلى إفهام معانيه» حتى لا بحتاج السامع لما فيه من اروب 
ويحتاجٌ من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السَفلَةَ والحشو". ويحطه من 
غريب الأعراب ووحشى الكلام؛ ولیس له أن يهذبه جداً» ویشحه ویصفیه 
ویروعه» حتی لا ينطق إلا بب الب وباللفظ الذى قد حف فُضولهء وأسقط 


)١(‏ «أبو عشمان الجاحظ١‏ د. خفاجي» ص1۲. 

(۲) البيان والتبيين» تحق السندوبى. ط٤‏ مط الاستقامة. القاهرة 1۹۵1. ج١.‏ ص ٩‏ 1. 

(۳) الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يُعتمد عليه كذلك هو من الناس. وحشوة الناس: رذالتهم. 
والمعنى صغار الئاس وأسقاطهم . «لسان العرب» ابن منظور (حشو): مج ٠٤‏ - ص1۸. 
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زوائده» حتى عاد خالصاً لا شوب فيه» فإلّه إن فعل ذلك› لم يفهم عنه إلا بان 
يجدّد لهم إفهاما مرارأ وتكرارأء لأن الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من 
الكلام» وصارت آفهامّهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ 
. 

من أجل هذا أصبحت كتب الجاحظ أغزر مصدر لدارس الحياة 
الاجتماعية في عصره. فطارت شهرة صاحبها في البصرة والكوفة وبغداد وفي 
عواصم العالم الإسلامي» وبين العلماء والأدباء والمفكرين. 

وقد رأى أبو عثمان ما رأى من عظمة الخلافة العباسية في عصر الرشيد 
وشاهد مصرع البرامكة وما انطوت عليه الأحداث» وأدرك وفاة الرشيد والصراع 
بين الأمين والمأمون» ومقتل الأمين وجلوس الماأمون على عرش الخلافة في 
المحرم من ۱۹۸هھ/ ۸۱٤‏ . 

وفي هذه الفترة» وهي الشق الثاني من حياته» تبدلت حياة أبي عثمان من 
الحرمان والفاقة إلى الغنى والثراء» وبعد أن كان يشكو الفقر أصبحت له ضيعة 
نسب إليه» واقتنى مالا وبيتاً وعني بأبواب بيته فاختار لتركيبها أمهر 
النجاريء 0 . 

وفي خلافة المأمون» بلغت الحياة الاجتماعية أقصى درجة من الرخاء 
والحضارة. 

وكان الجاحظ على صلة فكرية بالمأمون» الذي كان يقدره لعبقريته 
واعتزاله » والجاحظ بدوره كان يجل الخليفة لسعة ثقافته وميوله الاعتزالية. 

وعندما أمر المأمون العلماء بالكتابة في الإمامة» استجاب له الجاحظ› 
وألف كتاب الإمامة). 
)١(‏ «الحيوان» للجاحظ . تحق هارون مج ۱ - ص٩۸‏ و؛٠.‏ 


PL (۲)‏ عثمان اليجاسظ» : خماجی ۔ ص٤٦‏ . 


(۳) نفس المرجع والصقحة. 
)٤(‏ «الجاحظ١:‏ د. الحاجري - ص۱۸۲. 
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قال الجاحظ : ولما قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها على ما أمر به» 
وصرت إليه وقد كان أمر اليزيدي” بالنظر فيها ليخبره عنها. 

قال لی: قد کان بعض من برتضی عقله ویصدق خبره نا عن هذه 
الكتب إحکام الصنعة وكثرة الفائدة» فقلناله: قد تبي الصفة على العيان» فلما 
رأيتها رأيتٌ اليِيان قد أربى على الصْفةء فلما فليتها أربى الفْليْ على العيان كما 
أربى العيان على الصفة. 


وهذا كتاب لا يحتاج إلى حضور صاحبه» ولا يفتقر إلى المْحَجِينَ عنهء 
فد جَمَحَّ استقصاءَ المعاني» واستيفاء جميع الحقوق» مع اللفظ الجَرل والمخرج 
السهُل» فهو سوقى مُلوكي» وعامن خاصر . قال الجاحظ : فوالله لما أده 
من تَعَلْم صِفَةٍ هذا الكتاب آثر عندي من الكتاب(؟. 


وعاصر الجاحظ محنة القول بخلق القرآن» واشترك فى تفاصيلهاء لذلك 
أسْنَدَ إلبه الخليفة رئاسة ديوانه» فصدع على کره منه بالأمرء ولکنه سرعان ما 
اعتذر للخليفة ما وسعه الاعتذار عن قبول المنصب فأعفاه منه بعد ثلاثة أيام. 
وكان سهل بن هارون يقول: «لو ثبت الجاحظ في هذا الديوان لأفل نجم 
الکثاب». 


ثم تولى المعتصم بن الرشيد عام ۸٠۲ه/‏ ۹۳۳م عرش الخلافة العباسية 


)١(‏ اليزيدي ت١١٠۲ه/‏ ١١۸م.‏ يحيى بن المبارك بن المغيرةء أبو محمد العدوي المعروف 
باليزيدي . وقيل له اليزيدي لأنه كان منقطعا إلى يزيد بن منصور الحميري» خال ولد المهدى 
يذب ولده فنسب إليهء ثم اتصل بالرشيد فجعل المأمون في حجره وأدبه. وكان ثقة. سكن 
بغداد. وكان أحد القراء الفصحاء عالماً بلغات العرب أخذ عن أبي عمرو بن العلاء والخليل بن 
أحمد. كان يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد في مسجد واحد يقرئان الناس. فكان 
الكسائي يؤدب محمد الامين وکان الیزیدی یژدب عبد الله المأمون. 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي . مح .۱٤‏ ص ۹٤٤۱۔۸٤۱‏ رقم .۷٤٦٥‏ 

(۲( «الہیان والتبیین؟ تحق ھارون. ج۳۔ ص ١٤۳۸۔١۳۷‏ 

(۳) «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي - ص١١١.‏ «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص٦‏ ۔ 1۷. 

(t€)‏ #معجم الأدياء» ياقوت الحموي ج١‏ ۱. ص۷۹. 
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بعد المأمون" . إلا أن الجاحظ كان في بخدادء فأصبح في سامراء منذ انتقلت 
الدولة إليها وقد اتبخذ داره في عَسکرها. فی جوار ابن الزیات» وسِنّه تجاوزت 
الستين". وكان وزير المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات صديقاً حميما 
للجاحظ» وهذا الوزير هو الذي قرس أحمد بن آبي دؤاد إلى الخليفة وقرّب 
الجاحظ أيضاً لیصبح ذا حظوة عند المأمون. وفي أيامه مات الشاعر آبو تمام 
١ه/‏ ١۸۳م‏ بالموصل" . وكان الجاحظ في هذه الفترة كثير المال عظيم 
النفوذ. 
ولما تربع المتوكل على عرش الخلافة ( ۲۳۲ ۷٤۲ه/ ۸٤١‏ ١۸۷م)ء‏ 

أمر بترك النظر واللجدل وأنهى يخنة القول بخلق القرآن. وبعد أشهر من خلافته 
قتّل وزیره ابن الزات ۲۳۳ه/ ۷٤۸م.‏ ورفع منزلة أبي دؤاد» فخاف الجاحظ 
وهرب إلى البصرة» فقيل له: لم هریت بت؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما 

فى التنور» وأمر ابن آٻي دژاد أن يؤتى بالجاحظ من البصرة ا به مقید 
لرجلین؛ مغلول العنق بسلسلة» فی قمیص سمل › فدخل على ابن آبی دژاد» 

فلما وقع نظره عليه قال: والله ما علمتك إلا متناسياً للتّعمة» كفوراً للصنيعة 
مُعدداً للمساوىء» وما فتلي باستصلاحي لك» ولكن الأيام لا تصلح منك لفساد 
طويك ورداءة داخلتك» وسوء اختيارك. ونقالب طبجك. فقال له الجاحظ : 
حفْض عليك يدك اله - فوالله لان يكو لك الأمرٌ علِيّ حَْرٌ ن أن يكو لي 
لىك » ولأ سىء ونُحسِنَء أحسنُ عك من أ أخينَ تيء وأن تعفوَ عني 
في حال فُذْرَّكَ أجمل من الانتقام مني . فعفا عن . 


(۱( تاریخ الخلماء» : السيوطى نحق محی الدين تقد البحميد. طا. مط . السعادة مصر ۲ . 
ص۹ ۲۲. 

(۲) «الجاحظ٤:‏ الحاجري . ص٠٠‏ ؟. 

(۳) يجعل ابن الأثير وفاة أب تمام سنة ۲۲۸ه/ ١٤۸ءم.‏ ويجعلها صاحب الخزانة ۴۲؟ه/ ۸٤١‏ م. 
«الكامل في التاريخ» ابن الأثير. مج ٠‏ - ص۲۹۹. «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؟ الشيخ 
عبد القادر بن عمر البعغدادي . ط١‏ . دار صادر ۔ بیروت ۔ مج ۱ ۔ ص۱۷۲. 
«أبو عثمان الجا حظ» د. خفاجی ۔ ص ۷۲ . 

.۷۷ - ۷٦ص‎  يجافخ ص۹ ۷. «آبو عثمان الجاحظ»‎ ٠١ «معجم الأدباء» ياقوت الحموي. مج‎ )٤( 


۲۹ 


وفى هذه الأثناء عاش الجاحظ أيضاً في نعمة وبحبوحة. ولما مات 
المتوكل » شاهد بعده أبو عثمان عهود ثلاثة من الخلمفاء هم: المنتصر ( ۲٤۷‏ 
(eA TI A1 AA‏ والمستعين )£۸ _ (pA 1o ATI a0۲‏ , والمعتز 
بن المت وکل (۲٣۲۔‏ ١٠۲د/‏ ©۸706 _ (AA‏ , 

كانت سِنٌ الجاحظ متقدمة» عندما أخْذّتِ الأيام َوب من قوته» فُأثقله 
المرض» وأَْرَمَهُ الفراش» نسأل الله العافية وحسن الختام. 

کان مرضه فالجاً نصفیاً» ویروی عنه أنه کان (بسر من رأی) عندما دخل 
أبو معاذ الطبيب يعوده وقد فلج فلما أخذ مجلسه» أتى رسول الخليفة يطلبه» 
فقال الجاحظ . وما يصنع أمير المؤمنين بشق مائل» ولعاب سائل»ء أحد الشقين 
لو غرز بالمسال ما أحس والآخر يمر به الأباب فَيْعْوُْ» وأكثر ما أشكوه 
الثمانون وأنشد يومئذ أبياتاً من قصيدة عوف بن محلم الخزاعي» أبو الونهال 
ت۲۲۰ ه/ ١۸۳م‏ ومنها: 
إن الفمانين - ويأفتها قد أحوجث سمعي إلى رمان 

ویروی عن آیی العباس المبرد تلميذه وصديقه أنه قال: دخلت على 
الجاحظ في آخر أيامه» فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف پکون من نصفه 
مفلوج لو حر بالمناشير ما شعر به ونصفه الآخر مَفْرّسل» لو طار الذباب بقربه 
لألمه. وأشد من ذلك ست وتسعون سنة أنا فيها ثم أنشد:؛ 
ترجو أن تكودٌ وأنتٌ شيخ كماقد كنت أيامٌ الشباب 
لقد كلبّنك نفسّك ليس ثوب دريس كالجديدِ من الغياب“ 

وحدث يموت بن المزرّع قال : دخل إلى خالي أناس من البصرة في اليلَة 
التي مات فيهاء» فسألوه عن حاله فقال: 


)۱( اأبو عثمان إلجاسحظ» د. خفاجی . ص *۸. 


(Y)‏ عن المرجع نفسه ص"۸. 
(۳) محعجم الأدباء: ياقوت الحموي . مج٠‏ ص۴١٠.‏ 


ع١‎ 


ثم قال: آنا في هذه العلل المتناقضة التي يتخوف من بعضها الل 
وأعظمها ّف وتسعون سنة. قال يموت: كان يطلي نصفه الأيمن بالصندل 
والكافور لشدة حرارته» والنصف الأخر لو قرض بالمقاريض ما شعر من خدره 
ورد( . وقيل عن علته أيضاً : إنه كان في وليمة فأكل اللبن والسمك معا ففلح 
من ليلته؟. 

وأكبرٌ الظن أن هذه القصة من صنع الأطباء الذين أعلن الجاحظ الخصومة 
علیهم» ثم هَت رياح الموت على تلك الشعلة المتقدة فأطفأتهاء فمات 
الجاحظ . سواء من قصة الكتب التي وقعت عليه أو من علته» وما أسرع ما ذاع 
خبر موته واضطرب به جو العراق . 

وكانت وفاة الجاحظ سنة ۵٠۲ه/‏ ۸1۹ م بإجماع المؤرخين" . رحمه الله . 

لن ننهي حياة الجاحظ وسيرته قبل تناول مشكلة زواجه التي تعرض لها 
حسن السندوبي في مقدمة كتاب «البيان والتبيين». قال: لم يشا اثخاد زوجة 
تشاركة بأساء الحياة وضراءها. بل انصرف إلى اتخاذ الجواري والفتيات. . 
وقیل کان عقيماً. . . 

فالأصل فى الإنسان أن يكون ولوداًء وما العْقَمْ إلا عارض»ء وقد يكون 
هذا الققص حاصلاً فى الخلّق والتكوين» وقد يأتي حادثاً. . . . ولم ير مانعاً من 
القول بأن الجاحظ لم يَلِذ نفص كان به» لأنه كان معروفا بقوته البدئية» حتى إن 
الفالج لم يحل بينه وبين التفكير والكتابة والتأليف . 


)۱( #مروج الذهب»: لبي الحسن المسعودي - تحق مخي الدين عبد الحميد ط٤.‏ المكتبة التجارية 
الکبری ۔ القاهرۃ۔ ۱۹۹٩‏ - ج٤‏ ۔ ص٩۱۹‏ ۔ ۱۹۷. 
(۲) «الجاحظ» د. الحاجري - ص۷٤٤.‏ 
(۳) «تاريخ بغدادا : الخطيب البغدادي» مج ٠۲‏ ۔ ص٠۲٠.‏ 
«الكامل في التاريخ» ابن الاثير. مح ."٠ ١ص - ١‏ 
«ضحی الإسلام» أحمد أمین - ج١‏ - ص۸۷". 
«أدب الجاحظ» السندوبي - ص۱۸۷. 
تاريخ آداب اللغة العربية) ۔ زيدان. ج۲ ۔ ص .٠۹۳‏ 


١ 


نم قال : رلم أقف على رأي في عة إعراضه عن التزوج واکتفائه 
بالتسرّي . وهل كان يوجب الزواج أو كان يذهب إلى الامتناع عنه! غير أن حالته 
التی درج علیها طوال آیام حیاته بين عن آنه كان يؤثر التسريٰ» ويرى فيه متعة› 
کما يخال آنه کان یری في الزواج رة( . 

ونحن نرى رأى السندوبي ونذهب إلى ما ذهب إليه لأننا لم نستطع العثور 
على السبب الحقيقي الذي جعل الجاحظ يعرض عن الزواج ويكتفي بالتسري . 
٤‏ - آلاره 

ورت أبو عثمان أمته» وأمم العالمء مؤلفات عديدة كلما ند رجلا 
مثله في تعديّة طاقاته» حلّفَ مثلها. وهذه التَركة"" ثروة للناطقين بالضادء 
ولوحة مُنكة مَبِْعَّة» صادقة» لصورة العصر الذي عاش فيه . 

طاولٹ عیناه کل شيء تقریباًء فلم یدع باباً إلا ولجه» ولا موضوعا 
إلا طرَقّه"“ . انقادت" إليه اللغة انقياداًء وأطاعته ألفاظهاء فأحسن قيادتها 
وتدب ها , 


.٠٤٠ ١۴ص «البيان والتبيين: تحق السندوبي. ج١ ۔‎ )١( 

(۲) وره توريٹا ؛ أله في ماله على ورنتهء» ونوارنوه کاہرا عن کابر. وورٌث فی ماله : أد-خل فيه من 
ليس من الورائة . «السان الحرب» ابن منظور. ورث. مج ١‏ ص *١؛؟.‏ 

(۳) تركة الرجل: ما يبقى من تراثه المتروك بعد موته. «لسان الحعرب! ابن منظور. ترك. مج١٠٠‏ - 
ص٥ .٤١‏ 

)٤(‏ طاولني فطلئهء أي كنت أشد طولا منه. قال الشاعر: 
تطاول كي يدو الحصيرٌ فما بدا لعيني» ويا ليت الحصيرَ بداليا 
«لسان العرب» اين منظرر 1طول] مج ٠ .٤1٣-١١‏ 

)٥(‏ الولوج: الدخول. «لسان العرب» ابن منظور. ولج. مج ۲ ۔- ص‌۹"". 

)١(‏ أصل الطرْق الضرب» وتطرق إلى الأمر: ابتغى إليه طريقاً. 
#لسان العرب» این منظور. طرق. مج ۱۹ ۔ ص٣۲۱‏ و۲۲۱. 

(۷) انقاد انقياداً: خضع خضوعا. تقول قدته فانقاد واستقاد لي إذا أعطاك مقادته. 
«لسان العرب؟۲ ابن منظور. قود. مج ١۳‏ ص*۷؟. 

(۸) التدبير فى الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إلى عافبته . والندبر: التفكير فيه . 
#لسان العرب»۲ أبن منظور. مج ٤‏ ص۲۷۲ . 


۲ 


كانت غاياته نبيلة» وبواعثه نظيفة حميدة» فاعتبر الكتابة شيئاً مستقلاً عر 
الذات لا تابع لها. لعلّه أول من فهم الأدب كَهْماً صحيحاً وأنزله من أبراجه 
العالية إلى العامة. رأى الكلام نابعاً عن رغبة في النفس وحاجة ملحة لراحتها - 
ولكن تفيض النفس عند امتلائها _ فذاب في الواقعية» مدرسة مستقلة جاحظية» 
عالج فيها الأمور بموضوعيةء ومزجها بالجد والهزل»ء فجاءت جديدة عصريةء 
وانتشرت بين الناس» حتى ملأت الأرجاء» وأخاله ابتدع طريقة خاصة ليبعدَ 
القارىء عن الحعصبية» ويشوّقه إلى الرغبة الفورية» فضاقت قاعات العلوم على 
رَحبها برواده ومحبي أدبه وظرفه» وزخرّف المكتبات والمتاحف العالمية 
والعربية بمخطوطاته ومؤلفاته التي لم يبق مِنهاء مع الأسف» إلا القليل . 


ونستطيہ القول: إن آثار الجاحظ على جانب کبیر من الأهمية في تاریخ 
الفكر العربي› لأنها صوره وأقعية أعصره. 


فمن الأقوال المأثورة: أربعة لم يلوا ولم يُسْبقوا: أبو حنيفة في ففههء 
والخليل في أدبه» والجاحظ في تأليفه » وأبو تمام في شعره. 

كان الجاحظ عبقرياً» شق طرق المعرفة بلا حدود» ومَعْلّمة فريدة جمع 
فأوعى » ومعجزة بقيت» فشمخ الدهر بها وَرَهّا. . . 

قَدَرَ سبط بن الجوزيء مؤلفات الجاحظ بثلاثماية وستين مؤلفاًء وذكر 


م„ 


ياقوت فى معجمه مائة وثمانية وعشرين مص . 


.۲۸٥ص «أبو عثمان الجاحظ۲: خفاجي.‎ )١( 

(۲) یوسف سبط بن الجوزي: ٥۸۱(‏ ۔ 1٥٤‏ ه/ ۱۱۸۵ ٠١٠۲٠ءم).‏ هو يوسف بن قز أوغلي (آي 
ابن البنت) بن عبد الله البغدادي» تركي رحل إلى دمشق وعاش قرابة نصف قرن. يلقب بأبي 
المظفر شمس الدين . محدث» حافظ» فقيه مفسر» مؤرخ» واعظ› ولد ببغداد وتوفي بمنزله في 
سفح ڄېل قاسيون في دمشق . 
(مععجم المؤرخين الدمشقيين؟: د. صار جح الدين المنجد. ط١‏ ۔ دار الکتاب الیجدید ۔ بیروت 
۸۸- ص۹٩٩‏ ۔ .٩٤‏ 

(۳) «معجم الأدباء؛ ياقوت البحموي. ج١١‏ ۔ ص١١٠ ٠٠١‏ وفيه تقدير ابن الجوزي لمؤلفات 
الجاحظ . 


A 


وأحصى الدكتور خفاجي مثة وسيعة وثمانين تاب . 

وعد الدكتور جميل جبر حوالى مائثة وأربعين كتابا" . 

كما أحصى السندوبى مائة وسبعة وستین کتابا من مؤلفات الجاحزر . 

وذكر الجاحظ من مُصتفاته فى مُمَدّمة «الحيوان» عدداً أقل من ذلك . 

والحقيقة أن مؤلفات الجا-حظ غير المتوافرة لدينا لا تعليناء بقدر ما يعنينا 
الببحث في مؤلفاته المتوافرة» ولا شك في أن الرجل بلغ من التأليف درجة لم 
يضاهه فيها أحد لا من قبل ولا من بعد على ما نعلمء ولم بَطرُق باباً إلا ويح 
له. 

ہودنا لو ندرج هذه الآثار إدراجاً كاملا بحسب تأليفهاء لكن أحدا لم 
يفعل ذلك حتى الان بسبب ضياع عدد كبير منها من جهة› واختلاف تواريخ 
تاليفها من جهة ثانية. 

فانبری کل باحث ومحقق بترتيبها بأشكال مختلفة حسب تقديره» 
وترجيحه » واستقرائه» واستنتاجه . ثم مضت أقلام الأدباء تتناقل أسماءها كما 
وضعت. وحاولنا أن سد شيثاً من الفراغ» فعمدنا إلى إثبات أكبر عدد من 
مؤلفاته دفعة واحدة» مما لم نلحظه في أي من المراجع التي عدنا إليهاء متبعين 
الترتيب الهجائي في أسماتها. 


وهذه هي قائمة آثاره. . 


(۱) بر عثمان الجاحظ» د. خفاجی ۔ ص۲۸۹ ۰ .۳٠۸‏ 


)۲( الجا -حظ» د. جمیل جیر ۔ ص۲۹ ۔ ۷۰۹. 
(۳) «آدب الجاحظ٤‏ السئدوبی ۔ ص١۱٠ .٠١۸-‏ 


)4( «الحيوان تبحق هارون . المقدمة. 


٤٤ 


الهمزة 
۱ ۔ کتاب (الاحتجاج لظم القرآن وغر یتب تألىفه وبدیع تر کینه) 


ذكره الجاحظ في مقدمة كتاب «الحيوان» . وذکره ياقوت باسم (نظم 
القرآن) ومثلهما فعل الحاجري وجبر» وأورده السندوبي باسم (الاحتجاج لنظم 
القرآن) فقط . ونعتقد أن جميع الأسماء هي لمسمى واحد. 

مده الباقلاني في التمهيد فقال: وقد صَنّف الجاحظ في نظم القرآن كتابا 
لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبلهء ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا 
المعنى. ونستطيع أن نتمثل بعض الشيء صِفَةً هذا الكتاب في حديث 
الجاحظ : أنه لم بذع فيه مسألة لرافضيّ ولا لحديثيّ ولا لحشوي ولا لكافر ولا 
لمنافق مقموع ولا لأصحاب التَظام ولِمَنْ نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن 
حق وليس تأليفه ببحجة وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة . لم ينشر الكتاب . 


۲ ۔ کتات (آي القرآن) 


قال الجاحظ «ولى كتاب جَمَعْت فيه آيا من الفَرآنء لتعرف بها فضل ما 

بين الأيجاز والحذف» وبين الزوائد والمضول والاستعارات› فإذا قر أتها رابت 
فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة على الذي كتبته لك 
في باب الإيجاز وترك الفضول. فمنها قوله تعالى: حين وصف خمر الجنة: 
3لا غ عا و ار 4). 
)۱( «الحيوان»: تحق عبد السلام محمد هارون. ج٠١‏ ۔ ص+. 
)۲( «أدب الحاحظ» : السندوبي . ص۱۷ أ 
(۳) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. ج١٠‏ ص۷١٠.‏ 

«(الجاحطظ»: -حياته وآثاره. الحاجري . ص۱ ۲ 

«أٻو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي. ص۲۸۹ .۲۸٦‏ 

«اليجاحظ): د. جمیل جبر. ص٦1‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعةء الأية: 1۸. 


٤0 


موز 4 . جمع بھاتین لكلمتين جميع تلك السا ل 
), وهو کتاب غير ملشور. 


عليه فان آردته فموضعه مشهور 
٣‏ رسالة في (إثم السكر). كتاب في الأحكام . لم ينشر. 
٤‏ كتاب (أحدولة العالم) . يبحث في الاعتزال والكلام. لم ينشر. 
ه ‏ كتاب (إحالة القدرة على الظلم) . في الاعتزال والكلام. لم ينشر(. 


كتاب (الأخبار) ومنه قطعة في (المنية والأمل) للمرتضى. وذكر 
ياقوت كتاباً بعنوان (الأخبار وكيف تصح) وكتاباً بعنوان (تصحيح الأخبار). 
ونعتقد أن العنوانين الأخيرين لكتاب واحد لا يختلف عن (الأخبار) وهو كثاب 
في المعارف العامة . لم ينشر). 


- رسالة إلى (أبي النبحم وجوابه)» قد تكون نفس رسالة الجاحظ إلى 
(أبي النجم في الخراج) . ذكرهما الباحثون على أنهما متغايران. والرسالة كتاب 


.٠۳ سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 

(۲) «الحيران»: للجاحظط تحق هارون ج۳. ص٦۸.‏ «معجم الأدباء» : : ياقوت الحموي. مج٣١١‏ 
ص۱۱۸ . «أدب الجا-حظ»: السندوبي . س۱۱۷۲ . #الجاحطظ»: جبر. ص۱۹ . أو عثمان 
الجاحظ): د . خفاجي. ص۲۸1 . الجاحيل» : : الحاجري صا ۱۲ 

(۳) «معجم الأدباء؛: : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۹٠.‏ «أدب الجاحظا: السندوبى ص۷١١١.‏ 
(الجاحظ۲ : جر - ص*۷. «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص۲۸۷. 

.١١۸ص «محجم الأدباء؛: ياقوت الحموى. > مج١١ ص۹١٠. «أدب الجاحظا: السئدوبي‎ )٤( 
«الجاسش: : جبر ۔ ص1۹ . آہو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص۲۸۷.‎ 

)٥(‏ امسجم الأدباء»: : ياقوت اللحموي. مجآ ا صسس ۱۹۸ . أدب الجا سحط» : السندوبي صس۱۱۷. 
«الجاحظ٩:‏ جہر ۔ ص1۹ . أو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص۲۸۷. 

(1) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج٠١٠‏ ص۷١٠‏ ۔ .٠١۸‏ «أدب الجاحظا: السندوبي 
س۱۸ . االجاحظا: جپر ۔ ص1۹ . أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجی ص۲۹۹ ۳۰۰, 


٤ 


ببحث ہما یعرف پرَمَننا المعاصر» بعلم الاقتصاد. لم ينشر . 


۸ ۔ کتاب (آل إہراهیم بن المدبّر في المكاتبة): كتاب في أحكام عتق 
العبيد. لم ينشر. 


. كتاب (الإخوان): يبحث في الأخلاق والمجتمع. لم ينشر‎ ٩ 

١‏ _ كتاب (أخلاق الملوك): يبحث في الأخلاق والمجتمع. لم ينشر. 

يقول الدكتور جبر: إن هذا الكتاب يُسمُى (التاج في أخلاق الملوك) تشر 
في القاهرة سنة ١۹١٤‏ ونقله «بلا» إلى الإفرنسية »> تضمن طائفة من أنظمة الدولة 
العباسة ومن مشاهد حباة الخلماء والعظماء فى حفلاتهم الرسمية وما أقتىسو ه 
منها عن الفرس. تَعَرّْض لأحوال أمراء المؤمنين وساداتِ المسلمين في 
ومجالس منادمتهم ومباسطاتهم ومناظرتهم . 

لم يشر أحد من المتقدمين إلى هذا الكتاب. أما أسلوبه فليس بالأسلوب 


الجاحظي المعهود؟ قال زيدان: هو كتاب في جملة مخطوطات كتب زكي 


)١(‏ «أبو النجم هلال الأنباري»: مولی ٻني سليم من أهل بغداد» وكان من الكَبّاب المثرسلين. 
#معچم الأدباء؛ ياقوت الحموي. مجآ١١‏ ص۹٠٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي - ص۷١١‏ . 
«الجاحظ٤:‏ جبر ‏ ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ١:‏ د. خفاجي ص٥۹!.‏ 

(۲) آل المدبّر هم: أحمد ومحمد وإبراهيم. وكلهم کاتب بليغ وشاعر مجید وما منهم إلا من ولي 
الولايات الجليلةء وعَملَ للسلطان الأعمال النافعة في عهد العباسين من المعتصم والمعتضد. 
وابراهیم کان صديةا للجاحظ . 
(معجم الأدباء : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ صر۸١٠.‏ أدب الجاحظ۲: السندوبي ص۷١١.‏ 
#الجاحظ): جير ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي صا ٠؟.‏ 

(۳) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج ١‏ صر۸١٠.‏ أدب الجاحظا: السندوبي ص۸١٠١.‏ 
«الجاحظ): جير . ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص٤٠‏ ؟. 

.١۱۸ص «أدب الجاحظ): السندوبي‎ .٠١۷ امعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١١٠ ص‎ )٤( 
.٠ ٠٤ص (الجحاحظ): جبر . ص1۹. «أبو عشمان الجاحظ): د. خفاجي‎ 


¥ 


وطقات الأدباء صں , 


۱۱ ۔ کتاب (أخلاق الشطار): يحث في الأخلاق والمجتمع . لم 
۾ بك (۲( 
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۲ . كتاب (أخلاق الفثيان وفضائل أهل البطالة): يبحث في الأخلاق 
والمجتمع . وقد ذكره الجاحظ في كتاب «التاج المنسوب إليه. وكتاب «أخلاق 
الفتيان ee.‏ لم ينشر رھ 2 

۳ _ كتاب (الاستبداد والمشاورة في الحرب): يبحث في تفرد القائد برأيه 
أو مشاورة أعوانه في أيام الحرب. لم ينشر0؟. 

٤١‏ _ كتاب (الأخطار والمراتب والصناعاث): يبحث فيما يسمى بزماننا 


بعلم الاقتصاد. لم ينشر + (), 


, 6 ۔ کاب (الأسد والذثب) : يبحث في الحيوأن. لم ينشر‎ ۱ ٥ 


)١(‏ «تاريخ آداب اللخة العربية٠‏ زيدان مج ۲ ص۱۹1. وفيه عدد وافر من المراجع في الحاشية. 

(۲) فلان شاطر: معثاه أنه أخذ في نحو غير الاستواء. ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء. 
«لسان العرب٤:‏ ابن منظور. شطر. مج ٤‏ - ص۸١٤.‏ 
«معجم الادباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص١١١.‏ أدب الجاحظ: السندوبي ص١۷١.‏ 
«الجاحظ۲: جر - ص .۷١‏ أبو عثمان الجاحظ: د. خفاجي ص‌۲۹۳. 
ومعنى الشاطر في اصطلاح الحصر العباسي هو اللص: ومنها جاءت تسمية الشاطر حسن . 

(۳) الفتى: الحديث السن»ء والفتية مؤنثه» أي الشاب والشابة وجمعه فتيان. ويأتي بمعنى الكامل 
الجزل من الرجال أو معنى الغلام أو بمعنى المملوك. 
#لسان الحرب۲: ابن مئظور. فتا. ج۱۵ ص١٥٤٠ .۱٤۸‏ 
وفي معناه الاصطلاحي: كانت الفتوه تلظيماً» وهي مأخوذة من قول الرسول الكريم لا فتى إلا 
علي, 
«أدب الجاحظ : السندوبي ص۱۱۸. «أہر عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص‌۲۹۳. 

.١١۸ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص١٠١. «أدب الجاحظ): السندوبي‎ )٤( 
.۲۹٤ص جہر ۔ ص٩۷۰. «أبو عثمان الجاحظ٤: د. خناجی‎ :٤ظحاجلا#‎ 

(ه) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص۱۸١.‏ 
«الجاحظ٤:‏ جہر ۔ ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص٥أ۲۹.‏ 

. ١١۹ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١۱٠ ص١٠١. أدب الجاحظ۲: السندوبي‎ )١( 
."٠ جبر - ص٠۷. «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي ص۲‎ :٤ظحاجلا«‎ 


۸ 


. ۔ کتات (أصحاب الإلهام) : سماه ياقوت «الرذ على أصحاب الإلهام‎ ٦ 
. ٩ يبحث في الفُرَق والاراء. دش‎ 

۷ _۔ کتاب (افتخار الشتاء والصيف) : يح ث في الجغرافيا . لم ينشر (MD as‏ 

۱۸ ۔ کتابت (آفعال الطبائع) : يېحٹ في الاعترال والكلام. لم ينشر. 

۹ _ كتاب (أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات): يبحث بما 
يعرف في عصرنا بعلم الاقتصاد والتجارة. لم ينشر. 

١‏ _ كتاب (الاستطاعة وخُلق الأفعال): من الكتب التي ضعت في تقرير 
مذهب الاعتزال. لم ينشر شر (). 

١‏ _ كتاب (الاعتزال وفضله): لَعَله كتاب (فضيلة المعتزلة) أو كتا 
(الاعتزال وفضله على الفضيلة). والأرجح ثلاثة أسماء لکتاب واحد. وقد رَد 
عله ابن الراوندى0) بکتاب أسماه (وضسحة المعترلة). وکتاب الجا حظ سحث 


)١(‏ «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠٠‏ ص۷١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص۹١.‏ «أبو 
عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص۲۸۹ . 

(۲( (معجم الأدباء» : ياقوت الحموى. محا ۱ ص۷٣۱‏ . أدب اليجا-حظ؛ : السندوبي ص٣۱۲‏ . 
«الڄاحظ۲ : جبر - ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص۳٠.‏ 

(۳) «أدب الجاحظا: السندوبي ص*٠؟١.‏ «آبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي ص۲۸۷. 

(4) «أدب الجاحظ: السندوبی ص۱۲۰. «أپو عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص٥۲۹.‏ 

(ه) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠‏ ص۸١٠.‏ «أدب الجاحظ1: السندوبي ص۱۸٠.‏ 
«الجاحظ٤:‏ جبر ۔ ص1۹ . «آبو عثمان الجاحظ) : د. خفاجی ص۲۸۷. 

(7) ابن الراوندی ت۲۹۸ه/ م هو أحمد ہن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين. فيلسوف من 
سكان البصرةء جاهَرَ بالإلحاد. وأحد مشاهير الزثادقة. اختلفوا فى سبب إلحاده فقيل: فاقة 
لحقته» وقيل تمنى رياسة ما الها فارتد. كان من المعتزلة» فعندما انسلخ عن الدين وأظهر 
إلحاده وزندفته » طردته المحتزلة› فوضع كتباً كثيرة في مخالمة الرسلام. . وهو الذى صف کكتابا 
سماه افصائح المعتزلة) : فنقضه أبو الحسين ويسمى النقض: الانتصار. قال القاضي: ويقال إنه 
تاب في آخر عمره. قال الحاكم : لكني رأيت عن أبي الحسين إنكار ذلك . استعان المعتزلة عليه 
بالسلطان فهرب ولجأ إلى يهودي في الكوفة . قيل إنه مات في بيته . 
فرق وطبقات المعتزلة» : القأضي عبد الجبار الهمذاني. تح د. النشار وغبره. دار المطبرعات 
الجامعية بالقاهرة ۱۹۷۲ ۔ ص۷٩‏ - ۹۸. 
السان الميزان»: العسقلائي. ج۱ ص۳۲۳ ۔ ٤‏ ۳۲ «الأعلام» : الزركلي. ج۱ ص۲۹۷ -۲۹۸. 


۹ 


ني الاعتزال والكلام. لم ينشر شر 

۲ ۔ کتاب (الأئسل والسلْوَة): ذكره الدكتور خفاجي باسم (الأنس 
والسلوى) بالألف المقصورة. قيل إنه يبحث في الأدب . لم ينشر . 

۳ _ كتاب (الأوفاق والرياضيات): لم يدشر . 

٤‏ . كتاب (أصول الفُنْيا والأحكام) : سماه ياقوت كتاب (الفتيا) . يبحث 
في الأحكام الشرعية . لم يدشر . 

١‏ رسال فی (الامل والمأمول): تبحث فى الأدب. لم ينشر 

رسالة في (امتحان عقول الأولياء): بعث بها الجاحظ إلى آٻي 
الفرج بن نجاح بن سلمة. لم ينشر. 

۷ _ کتاب (الأمثال) : يہحث في الأدب. 


(e) ,. 


(Vv) 
. يسر‎ 


)١(‏ انظر «معجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠ .٠٠۸‏ و«أدب الجاحظ۲: السندوبي 
ص۱۲۰۹ . و#الجاحظ۲: جبر ۔ ص1۹. وأو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص۲۸۷. 

(۲) السلوة والسَلْوّة: السُلو. يقال هو في سَلوةٍ من العيش أي في رَعَدٍ منه» واسقني سلوة من 
تفسك : آی رايت منك ما سلوت به عتك . السلوّى: كل ما يسليّك. 
«المنجد في اللغة والأعلام٤:‏ ط۲۲ ۔ دار المشرق بیروت ۱۹۷۳ ۔ ص۸٤".‏ 
«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص١أ۲٠.‏ 
«الجاحظ٤‏ : جر ۔ ص1۹ . «أہو عثمان الجاحظ»: د. خفاجی ص۲۹۱. 

(۳) «أدب الجاحظا: السندوبي ص١أ١٠.‏ «الحيوان»: للجاحظ . تحق هارون ج۱ ص۰۷ «أبو عثمان 
الجاحظ۲: د, حخفاجى ص ؛". 

)٤(‏ «معجم الأدباء»: ياقوت اللحموي. مجحا ١‏ ص۷١۱.‏ «أدب اللجاحظ1: السندوبي ص۱۲۰ . أو 
عثمان الجا-حظ): د. خفا جي ص ۲۸۷. 

.٠١٤ص «محجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١١٠ ص۹١٠. أدب الجاحظ١: السندوبي‎ )٥( 
«الجاحظ۲ : جہر ۔ ص ۷۰. «آبو عثشمان الجاحظ۲: د. خناجی ص۲۹۱.‎ 

() ليس المقصرد بالأولياء: أولياء الله أو أولياء الأمر. وإنّما المقصود العلماء. ولم نجد ضمن 
مراجعنا ترجمة لابي الفرج : 
انظر امعجم الأدياء»: ياقوت الحموي . مج١٠٠‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظ): السندوبي ص٤ .٠١‏ 
#الجاحظ۹ : ہر - ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ): د. ۔خفاجی ص۲۹1. 

(۷) «معجم الادباء: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظا: السندوبي ص٤١٠.‏ 
«الجاحظ»: جبر - ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص٦۲۹.‏ 
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۸ ۔ کتابت (الأمصار): دکره الدکتور خماجي باسم (الأمصار وعجائب 
البلدان) وقال: ربما هو كتاب (الأوطان والبلدان). الذي تحدث فيه الجاحظ 
عن مكة والمدينةء ويقال له كتاب (البلدان). وكتاب الجاحظ هذا يبحث فى 


الجغرافا. 

۹ ۔ کتاب (أنّهات الأولاد): لم ینشر شر 7 

١‏ _ رسالة في (استنجاز الوعد): منشورة ضمن (مجموعة رسائل) 
ومطبوعة بمصر سنة ١۲١١ه/‏ ١٠۱۹م.‏ ومنشورة أيضاً ضمن (الفصول 
المختارة) . المطبوعة بهامش كتاب (الكامل) . موجودة في المتحف البريطاني 
(ثاني ۱۱۲۹ : ,)۲١‏ 

ومن وحى العنوان نرى أنه استنجاز وعد الله سبحانه بنصره المؤمنين»› كما 
في آيات الوعد في القرآن الكريم . 

١‏ كتاب (استطالة الفهم) : ذكره القاضي شهاب الدين الخفاجي“» في 
كتابه (طراز المجالس). قال: صَئّف الجاحظ كتاب (الاستطالة) وجمع فيه لبّذا 


.٠١٤ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص۸١٠. «أدب الجاحظ۲: السندوبي‎ )١( 
."٠۴ص «الجاحظ): جبر - ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي‎ 

(۲) «يقول الدكتور خفاجي أن هذا الحتاب يبحث في الإنسان والأجناس» ونرى أن العنوان يوحي 
بمعلی فئي (لامهات الأولاد) فى ذلك العصر. وهن الإماء اللواتي وَلّدن من أسيادهن» وكانت 
(معجم الأدباء» : باقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۸١٠.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص٤١٠.‏ 
«الجاحظ) : جبر ۔ ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ١:‏ د. خفا جي ص٤۱‏ . 

(۳) «أدب الجاحظ)۲ : السندوبی ص۱۱۹ «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص٦۲۹.‏ 

)٤(‏ هو الشيخ أحمد بن محمد بن عمر. قاضي القضاةء شهاب الدين الخفاجي المصري 
ت۹٦١٠٠ه/‏ ۸٥1٠ءم.‏ أحد العلماء الأفذاذ وصاحب التصانيف البارعة في العلم والأدب ولي 
قضاء بلاد الروملي»› ثم قضاء سلانيك› ثم قضاء مصر. وعنه عزل ورحل إلى الروم» ثم أعيد 
مثفيا إلى مصر وبها عيْن قاضياً. له مؤلفات عديدة» ورسائل ومقامات وأشعار. توفي في مصر 
عن نيف وتسعين عاماً. وهو صاحب كتاب «شفاء الغليل فيما من كلام العرب عن الدخيل): 
تحق محمد عبد المنعم الخفاجي الصادر في القاهرة عام ۱۹0۲, 
أدب الجاحظ؛۲ : السندویی ص۱۱۹ «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص‌۲۹۱. 
«الأعلام»؛: الزركلي. ج٣‏ ص۷۷١.‏ 
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من كلام الحكماء والشعراء . يببحث كتاب الجاحظ في الأدب ولم ينشر 
۲ _ كتاب (الأصنام) : وضعه الجاحظ في ذكر أصنام الجاهلية» وقيل إنه 
صح فيه نسب الّضر بن كنانة جذ النبي بلا وهو من الكتب المية التي 


ظهرت لموضوع واحد؟. 
۳ _ كتاب (الإمامة على مذهب الشيعة) : هل مر ا سالة التي طبعت 
دمص سنه ۴ ۳۲م 1 م. 2 ضصمن امجموعة الرسائل»؟ آم هو بعنوال آخر 


بيان مذاهب الشيعة؟ أم هو الإمامة عن الشيعة)؟ هذا ما يتساءل عنه 
الباحثون. وأغلب الظن أن هذه العناوين لكتاب واحد. وهو كتاب يہبحث بما 
بعرف اليوم بعلم السياسة . لم يدشر . 

٣‏ ۔ كتاب (إمامة معاوية بن آي سفیان)" : کتاب» ہما يسمى اليوم» 
بعلم السياسة . لم ينشر. يقول الحاجري : لعله كتاب (بني أمية) . أو (النابتة) . 


الأصل فى وضع هل الكتاب هو التشيع لمعاورية وآله. يقول المسعودي 


.١١۹ص امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠ ص۷١٠. «أدب الجاحظ٤: السندوبي‎ )١( 
."٠۸ص «الجاحظ۲ : جير - ص1۹ . «أبو عشمان الجاحظ): د. خفاجي‎ 

(۲) أدب الجاحظ): الستدوبى ص١١١.‏ «الجاحظ): جبر . ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ): د. 
خفاجي ص۲۹۲. «الجاحظ۲: الحاجري - ص۵٥۲۰ .۲٠١‏ 

(۳( معاوية پن اٻي سفيان: (١۲ق‏ ھ۔ ٦٢‏ ھ/ ۳٣٢ا‏ ۰م( ویسمی صخر بن حرب بر أسيّة 
ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي: مؤسس الدولة الأموية في الشام» وأحد دهاة 
العرب. كان حليماً وفوراً. ولد بمكة وأسلَّم يوم فتحها ۸ه/ 1٠١‏ م. وتعلم الكتابة والحساب 
فجعله الرسول بلك في جُمْلة كتّابه» ولما ولي أبو بكرء ولاه قيادة الجيش تحت إمرة أخيه 
يزيد بن بي سفيان فکان على مقدمته في فتح صيدا وعَرقَۀ وجڄپيل وبيروت. ولما ولي عمرء 
جعله والياً على الأردنڻء ورآی فه حزما وعلماً فولاه دمشق بعد موت یزید. وجاء عثمان» 
فجمع له الديار الشامية» وجعل وُلاة أمصارها تابعين له. فل عثمان وولى علي بن أبي طالب› 
فوجه لفوره بعزل معاوية. وکان معاوية قد علم بالأمر قبل وصوله› فسارع وئادی ثأر عئمان 
واتهم علياً بدمه. . لْشِبّتٌ حروب طاحنة بينهما وائتهى الأمر بخلافة معاوية في الشام وإمامة علي 

فى العراق . م فل علي وبويع بعده الحسن ابنهء سل الخلافة لمعاوية سنة ١٤ه.‏ الذي سماه 
أهل اله بعام الجماعة . مات معاوية في دمشق عن ثمائين عاماً. 
اريخ الخلفاء» : للسيوطي تحقق محي الدین عبد الحمید ۔ ص٤۱۹٠ .۲٠٠١‏ 
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كتاب (إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان)ء في الانتصار له من علي بن 
بی طالب رضي الله عنه وشيعته الرافضة» يذكر فيه رجال المروانية (نسبة إلى 
مروان بن الحكه) ويؤيد فيه إمامة بني أَميّة وغيره في مسار مذهب المعتزلة 
الذين يرى بعضهم جواز إمامة كل الناس سواء كانوا قرشيين أو غيرهم من 
المسلمين. 

٠‏ _ كتاب (إمامة ولد العباس)": صف الجاحظ هذا الكتاب» يَحنج 
فيه لإمامةٍ ولد العباس» ويذكر فعل أبي بكر" في دك وغیرها. وقصته مع 
فاطمة رضي الله عنها ومطالبتها إياه بإرثها من آبيها صلى الله عليه وسامء 


. ۲۰۳ «مروح الذهب»: المسعودي ج'. ص‎ )١( 
٠١٠ص «أدب الجاحظ۲: السندوبي‎ ٠٠١۷ص‎ ١ وانظر «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج‎ 
.٠١١ الجاحظ۲: جبر ۔ ص1۲ و٩1 لأبو عثمان الحاحظ): د. خفاجي ص۲۹۰ ۔‎ ۲١ _ 
.۲۱۲ «الجاحظ۲: الحاجری ۔ ص۱۸۷ 1۹۳ «الأعلام) : الزرکلی مج ۷ ص۲۱۱‎ 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب ت۲٣ه/ ٠٥١‏ م. عم الرسول بل وإليه ينتهي نسب العباسيين. 
كان طويلاً أبيض . وكانت إليه في الجاهليةء السقاية في زمزم والعمارة» ثم دفعهما النبي إليه عم 
الفتح . كان يوم عقبة مع النبي اة . فعقد له على الأنصار» وقد كف بصره عن تسعة وثمانين 
سنة مات فى خلافة عثمان بالمدينة المتورة. 
«الإصابة في تمييز الصحابة؛ : العسقلاني. مج" ص۳٣۲‏ رقہ ۹0٥۰۷‏ . 

(۳) أبو بكر الصديق ١۳١ه/ 1٠١‏ م. الخليفة الأول لرسول الله اة . واسمه عبد الله بن أبى فحافة. 
بويع بالخلافة يوم سقيفة بني ساعدة» وقام البيعة له عمر بن الخطاب فحسم بذلك آسباب 
الخلاف بين المهاجرين والأنصار. نهض بأعباء الخلافة خير نهوض» ونهد لحروب الرذة فكان 
فيها من الموفقين . مزیداً من أخباره في «تاريخ الخلفاء» : السيوطي ص۲۷ .٠١۷-‏ 

(4) فَدّك: قرية بالحجاز قرب المدينةء كانت من الأملاك الخاصة لرسول الله بل . وذلك أن النبي 
بعث» بعد منصرفه من خيبر إلى آهل كَدك» مُحيصه بن مسعود يدعوهم إلى الإسلام فوجدهم 
في خوف› صبالحه أهلها على نصف الأرض بتربتها › فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول اله »۽ فکان 
خالصاً له دون ساثر المسلمين لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فلما انتقل الرسول إلى 
الرفيق الأعلىء وقام بعده بالامر أبو بكر» طالبته فاطمة بحقها في الميراث فلم يورثها. 
ولمتكلمي الشيعة والمعتزلة في هذا الخأن مجالات ومناظرات . . . غير أن عمر لما تولى الخلافة 
دفعها إلى بني هاشم فكانت في يد علي والعباس . فلما وى معاوية أقطعها مروان يبن الحكم ثم 
وجهها لعبد العزيز وعبد الملك ابنيه ثم جمعها عمر بن عبد العزيز وردها على بني هاشم م 
دفعها المأمون إلى بني فاطمة.. . 
(معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مح ٠١‏ ص۷١٠‏ انظر الحاشية. 
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۷ ۔ کتاب (الاسم والحكم) : فيل هو کتاب في الأدب. لم يشر . 

۸ كتاب (أديان العرب): يبحث فى عبادة العرب القديمة . لم ينشر . 

۹ كتاب (الإبل): يبحث في الحيوان. لم ينشر . 

٠‏ كتاب (أطعمة العرب): يبحث في أصناف الأطعمة عند العرب . لم 
ب 9). 

١‏ رسالة في (استحقاق الإمامة): هذه الرسالة تتناول الشيعة في 
فرعيها: الزيدية والرافضة. تحفل بحجج الزيديين التي تؤيد الإمام علي . 
ويحاول أبو عشمان أن بين أن الإمامة ضرورية لمع الضعفاء من الناس من 
الجنوح عن جادة الحتق وأنُ وحدة الإمام ضرورية لتسيق الأمور العامة . 
ويؤلف ذلك رأي المعتزلة فيمن يستحق أن يكون إماماً. 

الياء 


۲ ۔ كتاب (اليخلاء) : 

من أروع كتب الجاحظ» وأنفعها وأوفاها معالجة لموضوعه. ... جمع 
فيه أخباراً تتصل ببخلاء عصره» تناول فيه المتكلمين والمعتزلة. ولا ندري هل 
قيمة الكتاب في الجمال اللفظي أم في استقامة المعنى أم في خصب الخيال؟ أم 
في هذا التصوير الدقيق الذي لا يقاس إليه تصوير أو يدانيه؟ تصوير حياة البصرة 
وبغداد في عصر الجاحزظ. 


.۲۹٦‌ص «آٻو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي‎ )١( 

(۲) ومنه نسخة خطية بمكتبة أحمد تيمور بدار الكتب المصرية. 
«أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ۔ صض۸٠.‏ 

(۳) يقول ياقوت: إنه ليس من كلام الجاحظ ولا يقاربه. (يعني منسوب إليه). «معجم الأدباء) 
ياقوت الحموي ج٠٠‏ ۔- ص١١٠.‏ «آدب الجاحظ : السندوبي - ص١٠ .٠٤‏ «أبو عثمان الجاحظ» : 
د. خفاجی ۔ ص۳ ۳۰. 

.٠٠۸ص «آبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ۔‎ )٤( 

(ه) «الجاحظ٤:‏ جبر۔- ص""ا. ۰ 

(1) «الأدب والنقد»: المجموعة الكاملة لطه حسين . ط١‏ دار الكتات اللہنانی ۔ بيروت 7۰ مج 
۵ ۔ ص۱۱۸ . 
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نشره فان فلوتن سنة ۱۹۰۰ وسر رِشز سما منه» ونشر وليم مارسيه 
تصحیحات له» فطبع في عام ۲۳ه«ھم/ ٤۱۹۰م»‏ وأعید طبعه عام ۱۹۳۸م من 
قبل لجنة من أعضاء المجمع العلمي العربي» بتحقيق: العوامري والجارم 
وبتعلیق وليم مارسيه. ونشره طه الحاجري في القاهرة عام ۸٤۱۹م.‏ ثم نشرته 
دار صادر فی بیروت عام ۸٥۱۹م‏ بشروح وپتبویبات . 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية وتشر سنة ١١۹٠م‏ ثم إلى الإفرنسية 
سنة ۱۹۵۱ بواسطة شارل بلا . 

۳ كتاب (بصيرة غنام المرتد): لم بنشر . 

٤‏ كثاب (البيان والتبيين): كتاب فى البلاغة والإعجاز. سنعرض له في 
حينه من هذه القائمة . إن شاء الله . ۰ 

. رسالة في (بيان مذاهب الشيعة)‎ ٥ 

. (اللدان)(“) . 

۷ _ (البلاغة والإعحاز): يبدو أنه کتاب فني في البلاغة. لم يدشر . 

۸ . (البغال ومنافعها) : كتاب في الحیوان. نشره شارل باد" . 


.٠١۷ص‎ - ٠١ امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج‎ )١( 
.٠١أ١ص «أدب الجاحظ۹ : السندوبى ۔‎ 
.٠۹١ص‎ ۲ «تاريخ داب اللغة العربية٤: جر جي زيدان مج‎ 
.۳۹ الجا حظ۲: جبر ۔ ص٤۳ ۔‎ 
المقدمة.‎ . ٠۹١۳ #البخلاء): للجاحظ تحق طه الحاجريى . دار المعارف بمصر‎ 
«أبو عثمان الجاحظة : خفاجي ص‌۲۹۷ و۹٠ و١٠۳ «الجاحظ٤: طه الحاجري ص1۱۸.‎ 
. يعلق الدكتور خفاجي في حاشيته : بان هذا الكتاب أخرق لردته‎ (۲) 
السندوبي ص٣٥۱۲ «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص۲۸۹.‎ : ١ أدب البجاسحظ‎ 
۰ . من قائمة آثار الجاحظ‎ ٠۳ راجع الرقم‎ )۲( 
راس جع الرقم ۲۸ من القاثمة.‎ )٤( 
(أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ۔ ص۲۹۷.‎ )۵( 
.٠٠٥و‎ ٠١ وتوجد منه لسخة خطية بمكتبة الموصل‎ )١( 
."٠۳ص انظر «الجاحظ»: جبر ص1۸ «أبو عثمان الجاحظ: د. خفاجي‎ 
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التاء 


٩‏ _ رسالة (التربيع والتدوير): هي موضوع فلسفي بحت وإن كساه 
الجاحظ من بلاغته وأسلوبه الأدبي الرفيع . كتبه أبو عثمان في مائة وخمسين 
صفحة» ندر به على صاحبه أحمد بن عبد الوهاب» الذي هو إلى الرفض 
أميل » ويصف ما هو عليه» من دمامة وقصر وبشاعة وجهل ردأ على ادعاءاته 
المزيفة. 

لقد أراد الجاحظ فضحه بالهزء منهء فعرض له مائة مسألة» وطلب إليه 
الجواب عنهاء وبعد أن بسط جهله أحاله في جواب كل مسألة إلى كتاب من كتبه 
ليعرف الجواب «فإن أردت أن تعرف حق هذه المسائل وباطلها وما فيها من 
خرافة وما فيها من محال» وما فيها من صحيح» وما فيها من فاسد» فالزم نفسك 
قراءة كتبي ولزوم بابي» وابتدىء بنفي التشبيه والقول بالبداء» واستبدل بالرفضص 
الاعتزال(؟. 


وهله المسائل تعلق بالعلوم والآداب والتاريخ والأنساب والطيعة 
والفلسفة» قد عي بها المؤرخون وفلاسفة اليونان. حتى إذا فرغ الجاحظ» كنب 
فصلا في المُزاح يصل منه إلى الاعتذارء» ثم يعود ليسخر فيمدح صاحبه بالجمال 
الأخاذ ويخبره أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو أدركه لضنع به أعظم مما 
> حا )۲( 
صسع صر ہن ج . 


)١(‏ تلطف بالرجوع إلى «الجاحظ١:‏ الحاجري ۔ ص٠۲۷‏ - .۲۸٤‏ وإلى «الفن ومذاهبه في الشر 
العربي: شوقي ضيف . دار المعارف مصر ط٥‏ ص۱۷۷ -۱۸۸. 

(۲) نصر بن حجاج بن علاط السلمي. شاعر من أهل المدينة. كان جميلاً. قالت إحدى نساء 
ألمديئة : 
يا ليت شعري عن نفسي»› أزاهقه مئي» ولم أقض ما فيها من الحاج 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى تصر بن حجاج؟ 
عندئذ طلبه عمر بن الخطاب وحلق رأسه ثم نفاه إلى البصرة . «الأعلام» : الزركلي ج۸- ص۲۲. 
«الأدب والنقد طه حسين». المجموعة الكاملة. مج ١‏ ص1۱۸ .1١١-‏ 
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وهذه الجرأة وعدم الخوف من أحد» يجيبنا عنها ياقوت بقوله: 
قيل لأبي هفان: لم لا تهجو الجاحظ وقد ندد بك وأخذ بمُْحُنَقّك؟ فقال: 


أمثلي يدع عن عقله» والله لو وضع رسالة في أرنبة أنفي لما أَمْسَث إلا بالصين 
شهرةء ولو قلت فيه آلف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة. 


فإن دلت الرسالة على شيء فإنما تدل على فُدرة الجاحظ في امن 
بأسلوبه الأدبي وهضمه للفلسفة اليونانية القديمة وما انضاف إليها من فلسفات 
حئی عصبره. 


طبعت الرسالة (التربيع والتدوير) فيي لندن ۳٠۱۹م‏ وقيل»ء نشرها 
المستشرق فان فلوتن بلیدن ۱۹۰۷م وقیل: إنها شرت فی اسطنبول ١٤۲١۳٠ه/‏ 
٥.ءم.‏ كما قيل: إنها نشرت في نفس العام في مصر ضمن (مجموعة 
رسائل). ثم نشرها السندوبي في كتابه (رسائل الجاحظ) سنة ۱۹۳۳م ثم نشرها 
المستشرق شارل پلا بعد ترجمتها إلى الإفرنسية في طبعة علمية واضعاً حواشيها 
ومقدماتها سنة ۱۹۵٥‏ . ۰ 


١‏ - (تصويب علي في تحکيم الحکمین): هو کتاب سياسي» مُهدیٌ إلى 


أبي حسّان" وقد عثر السندوبي على البقية الباقية من هذا الكتاب» وفيه صورة 
عن الطر يقة التي اتنَعها الجاحظ في الاعتذار لعل کرم الله و جهة گی قو له 


(۱( المخنى : مو ضح الق من العنق »› أو هو العنقى . أخذ بمەختقه : ضصيق عليه وشدد #معحجم 
الأدباء» : ياقوت الحموي. مج ١١‏ - ص۹4 و١٠٠‏ «أدب الجاحظ): السندوبي ص۲۷٠‏ 
«الجاحظا: جبر ۔ ص۳٥‏ «آپو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص ۲۹۸/ ۳۲۳. 

(۲) يقول الدكتور خفاجي : هناك نسخة خطية للرسالة موجودة في المتحف البريطاني (ثانی ۱1۲۹ : 
۳( 
«أدب الجاحظ۲ : السندوبي ‏ ص۲۷٠‏ «الجاحظا: جبر ص .٠١ ٥۳‏ «أبو عثمان البجاحظ»: د. 
خماجي ۔ ص۲۹۸ . 

)( اأمعجم الأدباء»: ياقوت الحموى . محا ١‏ ص۱۱۷ . «أدب الحاحظ؛: السندوبي ص۱۲۷ : 
۸. تلطف بالرجوع إلى «الجاحظ: جبر ص 14 - وإلى الرقم ٠١‏ من القائمة. 
واأبو عثمان الجاحظط» : د. خفاجی ص ۲۹۰ مع المحاشية. 
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التحكيم . قال الجاحظ : مَنْ عرفه (يعني الإمام علي) عرف أنه غير ملوم في 
الانقياد معهم إلى التحكيم» فإنه مَل من القتل وتجريد السيف ليلا ونهاراً حتى 
ملت الدماء من إراقته لهاء وقلت الخيل من تقحم الأهوال بها وضجر من دوام 
تلك الخطوب الجليلة والأرزاء العظيمة واستلاب الأنفس» وتطاير الأيدى 
والأرجل بين يديهء وأكلت الحرب أصحابه وأعداءء» وعطلت السواعده 
وخذرت الأيدي التي سلمت من وقائع السيوف بهاء ولو أن أهل الشام لم 
يستعفوا من الحرب ولم يستقيلوا من المقارعة والمصادمة» لأدت الحال إلى 
قعود الفيلقين معأً» ولزومهم الأرض وإلقائهم السلاح فإن الحال أفضت بعظمتها 
وهولها إلى ما يعجر اللسان عن وصفه. 

۱ ۔ کتاب (تحصین الأموال): یبحث بما يعرف اليوم بعلم الاقتصاد. لم 


يشر . 


١‏ _ (تفضيل النطق على الصمت): كتاب فى أدب الجدل والمناظرة. 
طبع بمصر ضمن (مجموعة رسائل) سنة ٤‏ 0۱۳۲ . 

- (تفضيل البطن على الظهر) : كتاب في الجس'. 

٤‏ (تفضیل بني هاشم على من سواهم): کتاب سیاسي(“. 

٠‏ (تفضيل صناعة الكلام)(“. 

١‏ (تنبيه الملوك والمكايد) : يسك في نسبته إلى الجاحظ. 


.٠١۷ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص۹١٠. «آدب الجاحظ١: السندوبي‎ )١( 
چبر ۔ ص1۹. «آبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص۲۹۰.‎ :٤ظحاجلا«‎ 

(۲) «أدب الجاحظ»٤:‏ السندوبي ص۱۲۸ . ابو عثمان الجاحظ»: د. خفاجېی ص١٣۲‏ ومنه لسخة 
في المتحف البريطاني (ثانی ۱۱۲۹/ ۲۲). 

(۳) مخطوط فی المتحف البریطانی (۱۱۲۹ : ۱۷ ثانى). «أبر عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص٥ .٠٠*‏ 

() «أبو عثمان الجاحظا: د. خناجی ص۲۹۲ «الجاحظ٤:‏ الحاجري ص۲۸۸. ٠‏ 

.٠١۲۸ص «أدب الجاحظ۲: السندوبي‎ )٥( 

() يقول الخفاجى: ومله نسخة خطية بكويرلي ٠٠٠١‏ ولها مصورة شمسية بالقاهرة ثاني 1۹ برقم 
٤‏ . «أدب الجاحظ۲: السندوبى ص .٠١١‏ 
«أبو عشمان الجاحظ): د. خفاجي ص .٠٠٠‏ 
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۷ (تهذيب الأخلاق) : يبحث في الأخلاق والمجتمه . 
۸ _ (التمثيل) : كتاب في الأدب . لم ينشر . 
۹ . (القفاح) : كتاب في الثمار. لم ينشر". 
١‏ _ (التفكر والاعتبار)؟. 
١‏ - (التبصر بالتجارة): يبحث بما يسمى اليوم بعلم الاقتصاد. نشر في 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (۱۲» 0)٠١ ۳۲١‏ , 


- (التسوية بين العرب): دُكر كتاب (العرب والعجم) وكتاب (الموالي 
والعرب) وكتاب (العرب والموالي) ونعتقد أن هذه التسميات لمصنف واحد. 
يبحث بالطعن على الشعوبية العرقية المتعصبة ويدعو إلى التسوية الإسلامية 
ونصرة العرب لم . يدش ). 

۳ _ (جمهرة الملوك): : كتاب في الاسر المالكة. لم يدشر . 

. ۔ (الجوابات): لم ينشر“‎ ٤ 


(١)‏ الظاهر زه منحو ل »› وأنّه من تالف أحد المسيحين › وقد یکو عدي بن پحیی الذى ئىمەر 
الكتاب في القاهرة باسمه» كما تشر فيها أيضاً باسم محي الدين بن عربي . تلطف بالرجوع إلى 
«أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص .۲۹٤‏ 

(۲) «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١1.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص۸١٠.‏ 
«الجاحظ»: جبر - ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجيی ص۲۹۸. 

(۴) «معجم الأدباء؛: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١1.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص۸١٠.‏ 
#الجاحظ۲: جبر - ص1۹4 . «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص١۱ ."٠‏ 

)٤(‏ «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١٠.‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص1۲۸. 
#البجاحظ#: جبر - ص1۹ . 

)٥(‏ «آبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي ص٥٠۲‏ مع الحاشية. 

(1) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مجح١١‏ ص۸١٠.‏ «الجاحظ٤:‏ جبر . ص1۹. «أبو عشثمان 
الجاحظ٤:‏ د. خفاجي ص٤‏ *". «الجاحظ»: الحاجري ص٣۲.‏ 

(۷) «معجم الاأدباء» : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١1.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبی ص‌۹١٠.‏ 
#الجاحظ٤:‏ جہر ۔ ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص۸٠".‏ 

(۸) «آدب الجاحظ»: السندوبي ص۱۲۹ . 
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٠‏ ۔ (جوابات كتاب المعرفة): لم ينشر). 

١‏ - (الجواري): قد يكون كتاب (مفاخرة الجواري) أو (مفاخرة الغلمان 
والجواري). يبحث في الجنس والشذوذ. لم ينشر ويؤكد استاذنا الدكتور 
محمد الخطیب أنه رآه مطبوعاً فى مصر . 

۷ _ (جوابات في الإمامة) : سياسي . لم ينشر . 

۸~ (الجد والهزل): يو حى عنوانه أنه کتات أو( . 


الحاء 


۹ _ رسالة (الحاسد والمحسود) : كتاب في الأخلاق والمجتمه(. 
١‏ _ (حانوت عَطار): يوحي عنوانه بمقام العطار والعطارة في ذلك 
الوقت. 


١‏ (الحجات): ربما تعني الأدلة. 

۲ _ (الحجة فی تثبیت الشبوة)(^: يېدو أنه شبيه بكتاب القاضى الفاضل 
عبد الچبار المعتزلي البغدادى واسمه (ثثبيت دلائل النبوة) وهو في إثبات البو ات 
على مذهب المعتزلة. 


.٠۲۹ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج٦١۱ ص۷١٠. «أدب الجاحظ٤: السئدوبی‎ )١( 
جبر - ص1۸. (أبو عثمان الجاحط٤: د. خفاجی ص۲۸۸.‎ :٤ظحاجلا#‎ 

)۲( #(معجم الأدياء»: ياقوت الحموي . مج ۱ س۷١٠۱‏ . «الجاحظ»: جبر - ص1۸ ۔ 1٩‏ . أو عثمان 
الجا-حظ): د. خفاجي ص۳۱۱ . 

(۳) «آبر عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص ۲۹۲. 

.۲۷۵ «الجاحظ۲: الحاجري ص۲۹۷‎ ٠ ٥ص «أبو عثمان الجاحظ: د. خفاجى.‎ )٤( 

)٥(‏ «معجم الأدباء»: ياقوت الحموی. مج٦٣۱‏ ص۸١٠‏ . «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبی صض‌۱۲۹. «آبر 
عثمان الجاحظ1: د. خفاجي ص٤‏ ۲۹. 

(7) امعجم الأدباء: ياقوت الحموي. مج٦۱‏ ص۸١۱.‏ أدب الجاحظ۲: السندوبی ص1۲۹. 
#الجاحظ٤:‏ جبر - ص1۹. 

)۷( ذكره القاضي شهاب الدين الخفاجي في كتابه (طراز المجالس). راجم أدب الجاحظ»: 
السندربی ص۹١٠.‏ 

(۸) نفسه ص ۱۲۹. 


1١ 


۳ (الحجر والبوًة): لم ينشر . ولم ثَضْبّط كلمة الحجر. 

(اللحزم والعزم): لم ينشر . يبدو أنه كتاب في أدب العقيدة استنادا 
إلى قوله تعالی : ٭فإذا عرمت فو ترک ل آل ء4 والفرق بين العزم وبين الحزم. 

- (حكاية قول أصناف الزيدية): ذكر الخفاجي (أصحاب) بدل 

أصناف/ , 
الصريح » «دون أكثر فرق الرافضة وأصناف الشيعة. 

١‏ _ رسالة (الحلية): ذكرها السندوبي والخفاجي بالباء المُعْجمة وياقوت 
بالىاء °7 . 


۷ (حيل اللصوص): كتاب في فن القصة. لم ينشر. 
۸ (حيل المكدين): كتاب في فن القصة. لم يدشر . 


.٠١۹‌ص امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١۱١ ص۸١٠. أدب الجاحظ٤: السندوبيی‎ )١( 
جبر - ص1۹. وانظر «الذرة عند المتكلمين في كتاب (آهم الفرق السياسية‎ :٤ظحاجلا«‎ 
.١۷١- ١۲۱ص والكلامية) د. البيرنصرى نادر. ط؟. مط . الکاثوليكية ۔ بیروت‎ 

(۲) «معجم الأداء»: ياقوت الحموي. مج١٦۱‏ ص۹١1.‏ أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص‌۹١٠.‏ 
«الجاحظ ۲ : جبر - ص1۹ . 

(۳) سورة آل عمران» الاي : .٠١۹‏ 

(٤ (‏ امعم الأدباء»: ياقوت الحموى . مج1٦۱‏ ص۷١۱.‏ «أدب الجاحظ» : السندوبي ص ° ۱۲. 
(الجاحظ٤‏ : جبر ‏ ص1۹ . لأبو عشمان الجاحظ»: د. خفاجي ص٩۲۹.‏ 

0 معجم الأدياء» : ياقوت الحموي . مج ۱ ص۹١٠.‏ أدب الجاحظة : السندوبي ص ۱۳۹ . 
«الجاحظ١:‏ جبر ‏ ص٠‏ ۷. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي ص٠ .٠٠‏ 

(1) قال البغدادي. وأما كَنبه (يعني الجاحظ) المزخرفة فأصناف . منها كتاب في احيل اللصوص»: 
وقد علم بها الفَسقة وجوه السرقة. . .. وفي «حيل المكدين!: ذريعة للمحتالين يجتلبون بها 
ودائع الئاس وأموالهم . وكتاب «حيل اللصوص» مخطوط بالموصل .۲٠٤١‏ 
انظر «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ۔ تحق محي الدين عبد الحميد. مط . 
المدني القاهرة ص۷۷١.‏ «أر عثمان الجاحظ۲: د. خفاجى ص۳٠٠‏ الحاشية. 
أدب الجاحظ ١‏ : السندوبي ص ۱۳۰. ۰ 
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۹ (الحنين إلى الأوطان): كتاب في المعارف العامة. لم ينشر(. 


A۰‏ (حیجج الْبوّة) : مطبوع في رسائل الجاحظ» يشير فيه إلى التحدى 
وخلّق القرآن وامتحان ابن حنیل عام ۲۱۹هھ/ ۸۳۳م . (راجع الرقم ۷۲ من 
القائمة). 


١‏ - (الحجاب وذمه): طبع في (رسائل الجاحظ). جمع السندوبىء 
وموضوعه ما يسمى اليوم بالسياسة. 

. (حجّج النصارى على المسلمين): يبحث في مقارنة الأديان‎ ١ 

(الحول والعور) يبحث في بعض العلل البشرية . لم ينشر. 

٤‏ - (الحیوان): كتاب كبير. أنشأه أبو عثمان فى سبعة أجزاء وقَدمَةُ إلى 


.٠١۴ص الظاهر أنه منحول. أنظر «أدب الجاحظ۲ : السندوبي‎ )١( 
.٠٠ص «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي‎ 

(۲) من أئمة المذاهب أحمد بن حنبل ٠٠٤‏ - ١١٤۲ه.‏ لقي كثيراً من ألوان الشدة والعنت في عهد 
المأمون والمعتصم لعدم اتفاقه مع المعتزلة في القول بخلق القرآن» فامتحن في هذه المسألة» 
وسجن وعذب وبقي كذلك إلى عهد المتوكل الذي ترك القول بخلق القرآنء وأطلق سراح ابن 
حثبل الذي توفی بداد ۽ ویقوں روکاماا: رتعصيل | ذلك اذه ينما کان المامون معسکوا 
الأغلال. ووافت ل ن الخليفة نبل ان لع لعا ا مقر القيادة . . فاع إلى بغداد 
ولکن اضطهاده لم ينقطع . 
«الكامل في التاریخ؟: ابن الاثیر. ج٥‏ ۔ ص‌۲۲۲-٠۲۲.‏ 
«تاريح الشعوب الإ سلامية؛ : کارل بر وکلمان۔ ص۲۰۷ ۲۰۹۸. 
ااتأريح الرسلام»: “خسن إيراهيم حسن ج۲ - صس ۲٤۸‏ الحاسحظ»: حبر ۔ ص٤٦‏ . 7یو عثمال 
إالبجا-حظ١:‏ د. خفا جي ص۵ ۲۱. 

(۳) قال ابن خلدون: إن حظ السلطان من المُلْك إنما هر جلوس السرير وإعطاء الصفقة وخطاب 
التهويل والقعود مع الساء لف (الحجاب). وإن الحل والربط والأمر والنهي ومباشرة الأحوال 
الملوكية وتفقّدها من النظر في الجيش والمال والثغور إنّما هو للوزير» (مقدمة ابن خلدون) تحق 

.۲۹٩ «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ۔ ص‎ )٤( 

.٠!١!ص «معجم الأدباء»: ياقرت الحموي. مج١٠١ ص١٠١. «أدب الجاحظ۲: السندوبي‎ )١( 
.٠ ٥ص أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي‎ .۷ ٠ «الجاحظ۲: جبر - ص‎ 


و 


الوزير محمد بن عبد الملك الزيات. فأجازه عنه بخمسة آلاف دينار. يعد من 
أهم كتب الجاحظ وأشهرهاء كما يعد أثراً من آثار السِنٌ والتجربة»ء حمل 
بمختلف صفوف المعارف وضروب الآداب. 

هو اول کتاب عربي جامع في علم الحيوان» أله في سن متقدمه» قال : 
وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه . 

وكان من أهداف أبي عثمان أن يبيْنْ ما في الحيوان من الججج على حكمة 
الله » سبحانه» العجيبة وقدرته الباهرة. 

طبع بمصر عام ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۷ م. ثم حققه هارون ونشره بمصر عام 
LE‏ 


الخاء والدال 


٠‏ - (حلق القرآن): بحث في القرآن الكريم على رأي المعتزلة. لم 
پش 0 

١‏ ۔ رسالة في (الخراج إلى آبي النجم): تلطف بالرجوع إلى الرقم ۷ من 
هذه القائمة . 

۷ - (الدلالة على أن الإقامة فرض): لعله كتاب (استحقاق الإمامة) أو 
رسالة (وجوب الإمامة) يبحث» بما يسمى اليوم» بعلم السياسية. لم ينشر. 

۸ _ (الدلائل والاعتبار على خلق الآثار): منسوب إلى الجاحظ . عثر 


.۲۰۱۹- «الحبوان»: للجاحظ . تحق هارون. ج۱ ص٤۱ و٣۲ و۲۷ وج٤ ص۲۰۱۸‎ )١( 

(۲) امعچم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظ): السندوبى ص١٠‏ 
١‏ تاريخ آداب اللغة العربية٤:‏ جرجي زیدان ج۲ ص٩۱۹۰.‏ «الجاحظ1: جہر ۔ ص۳۰ ۔ .٠٣‏ 
«أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص۲٠".‏ «الجاحظ۲: الحاجري ۔ ص۳۹۷ .٤٤١‏ 

(۴) «الجاحظ : الحاجري - ص٤۳".‏ «أدب الجاحظ»: السندوبى صض١١١.‏ «أبو عثمان الجاحظ» : 
دہ . خماجی صس ۲۸٦‏ .۔ ۰ 

. ۱۲۲ لامعجم الأدياء»: ياقوت الحموي . مج ۱1 ص۸١١. أدب الجاحظ»: السندوبي ص‎ (٤( 
«الجاحظ۲ : جر ۔ ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ٤: د. خفاجی ص‌۲۹۲.‎ 


12 


عليه محمد راغب الطباخ الحلبي وطبعه منسوباً إلى الجاحظ ۱۹۲۸م. ولعله 
للحارث بن أسد المحاسبى أحد أفاضل الرهاد . 


4 - (الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير): لعله نفس الكتاب 
الا () 
بو . 


. (ذم الثبيذ) : كتاب في الأحكام الشرعية. لم ينشر‎ _ ٠ 

١‏ - (ذم الزنا): كتاب في الأحكام الشرعية. لم ينشر. 

۲ ۔ (ذم اللواط) : كتاب في الأحكام الشرعية. پش (), 

۴ - (ذْمَ القؤاد) : ذكره الشهابي في (طراز المجالس) يبحث في الأحكام 
الشرعية. لم ينشر. 

١‏ . (ذم أخلاق الكتاب): ذَكِرَ باسم (ذم الكتاب). عثر على هذه الرسالة 
في مكتبة نور الدين بك مصطفى . ثم طبعت بالمطبعة السلفية ضمن (ثلاث 
رسائل للجاحظ) سن ۱۳٤٤‏ ه7 . 


.٠١١ص «أدب الجاحظ»: السندوبي‎ )١( 

(۲) «أبو عثمان الجاحظ١:‏ د. خناجی ص۸۸؟. 

(۳) امعجم الأدباء): ياقوت الحموى. محا ۱ ص .١۹‏ أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص۱۲ . (آبو 
عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص ۲۸۷. 

.٠۳۲ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموی. مجح١٠ ص۸١٠. أدب الجاحظ۲: السندوبي‎ )٤( 
. «الجاحظ): جبر - ص1۹‎ 

(ه) (آبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص۲۸۷. 

(1) قاد ۔ يقود - قائد وجمعها فُرّاد. «لسان العرب»: ابن منظور. مادة قود ج۳ ص٠۳۷‏ وربما كان 
للقواد في عصر الجاحظ مصطلح ڦئي ! 
اأبو عثمان الجاحظ ۲ : د. خفاجی ص۲۸۷. 

(۷) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج٠١٠‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظا: السندوبي ص۳۲٠.‏ 
«الجاحظ٤:‏ جير - ص0۹. 
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٥‏ _ (ذم العلوم ومدحها): لم ينشر"". يبدو أنه في ذم العلوم الصناعية 
وقیودها. 

١‏ - (ذم الوراقة) : ذکره ياقوت باسم (الوْرّاق). لم ينشر. 

۷ (ذوي العاهات): لم يتشر . 

۸ - (ذكر ما بين الزيدية والرافضة): ويتفق مع رسالة (استحقاق الإمامة) 
كتاب في الفِرَق والآراء . لم ينشر. 

4 - (الرد على من الحد في كتاب الله عز وجل): كتاب في الجدل 
والمناظرة. لم ينشر . 

. (الردٌ على الجُهمية): كتاب في الاعتزال والكلام. لم يتشر‎ - ١ 


)۱( العلوم: تفال : طبیعی »› ونقلي»› الأرل: پهندی إليه بفکره والثاني بأخذه عمرل وضصعه. أنظر 
العحث : فی امقدمة ابن خلدون): تحق حجر عاصی س٦‏ ۲۷ TVY‏ وکتاب اليجاحظ مخطوط 
في مكتبة الفاح باسەلمبول | ۳۸4۸ ۲ اپو ع عثمان الجا حظ»: د : خفاجي ص .۰٥‏ 
وامعجم الأدباء» ياقوت الحموى. 1 صر ١‏ ا الجاحظ»: السندوبي ص۱۳۲ 
«الجاحظ۹: جبر - ص .۷٠*‏ «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجى ص٦‏ *". 

.۷۰ #الجاحطظ»: جبر - ص‎ . ١۱۹ص‎ ١ (معجم الأدياء : ياقوت الحموى . مج‎ (r) 

)٤(‏ برزت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه» وهي أربعة أصناف: زيدية وإمامية وكيسانية 
وغلاة. والزيدية من ارافضة؛ ممه ثلاث فرف “ي اجارودية واسلیمانية والبترية . وهذه 
-خروجه. ركان فلك في زامن هشام بن عبد الملك. 
«الفرق بین الفرق۲: البغدادي. ۲۱۔۲۲ ۔ ۲۳. 
«الملل والنحل» : الشهرستاني. تحق محمد سید کیلائی دار المعرفة لیروت ۰ ج۱. ص٦‏ ۱۲ . 
وانظر «امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ «أدب الجاحظ؛: السندوبي 
ص۱۳۲ . الجا حظ۲ : جبر ۔ ص1۹ . «أبو عشمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص ۲۹۰. 

.٠١۳ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص۸١٠. «أدب الجاحظ): السندوبي‎ )٥( 
.۲۸٦ص جبر ۔ ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ٤: د. خفاجي‎ :٤ظحاجلا«‎ 

(1) الجهمية آتباع جهم بن صفوان» الذي قال بالرٍجبار والاضطرار إلى الأعمال. ٠‏ وزعم أن 
الجنة والنار تفنيان. وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط . . . مزيد من المعلومات فى 
«الفرق بين الفرق۲: البغدادي ص۲۱۱ ۲٠١‏ وانظر «أدب الجاحظ: السندوبي ص۴۲٠‏ «أبو 
عثماك البحاحط»: د. خماجی ص۱۸ . 
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١‏ _ (الردٌ على القولية) : كتاب في الاعتزال والكلام. لم ينشر. 
١‏ _ (الرد على من زعم أن الإنسان جُزء لا يتجزأ): كتاب في الفلسفة 


على رأي المعتزلة. لم يشر . 


۳ _ (الرد على آي إسحاق النظام وأشباهه) : كتاب في الجدل داخل 


مذهب المعتزلة. لم ينشر. 


٠١‏ - (الرة على اليهود) : يبحث في مقارنة الأديان. لم ينشر). 
٠‏ _ (الرذ على النصراني واليهودي): يبحث في مقارنة الأديان. لم 


(o) ,. 
. يسر‎ 


٠‏ _ (الرذ على المشبهة): ذكره جبر باسم (الرد على التشبية)ء ينتقد 


الجاحظ فيه النابتة التي تحرف آيات القرآن الكري). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٥) 
(7) 


رما المقصود بالقولية بالذين قالوا إن يد الله مغلولة عْلّت أيديهم. 


#الفرق بين المرف» : البغدادي ص۲۷۲ ۔-٦۲۷.‏ 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي . مج١٠١‏ ص١٠١.‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص۲٠.‏ 
الجا حظ۲: جپر ۔- ص*۷. «آبو عثمان الجاحظ) : د. خفاجی ص۲۸۸. 

امعجم الأدياء»: ياقوت الحموي . مج آ۱ ص۹١۱.‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبى ص٣٣٠.‏ 
«الجاحظا: جہر ۔ ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ٤‏ : د. خفاجی ص۲۸۸. 

ومنه نسخة خطبة في المتحف البريطائي ثاني ٠.1١۲۹‏ 

انظر «الفرف بين الفرق» : البدادي ص۳۱٠ .٠١١۲‏ 

و«أبو عثمان الجاحظ1: د. خفاجی صر۲۸۸. 

امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠‏ ص۸٠.‏ «أدب الجاحظ): السندوبى ص۳١٠.‏ 
«الجاحظ٤:‏ جر - ص14. «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجى ص۲۸۹. الجاحظ١:‏ الحاجرى 
صا٦۳.‏ ۰ 

#أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجي ص۲۸۹. 

المشبّهة صنفان: صئف شَبُهوا ذات الٻاري بذات غيره» وصنف آخرون شَبهرا صفاته بصفات 
غيره . وکل صنف من هذين الصنفین مفترقون على أصناف شتى . 

«الفرف بين الفرقا : اأبغدادي ص٥۲۲‏ . ١٠؟.‏ 

والنابتة أو (بني أمية) : هو التشيع لمعاوية وآله. انظر الرقم ٠٤‏ من هذه القائمة. 

وانظر «معجم الاأدباء: ياقوت الحموي. مج٣١٠‏ ص۷١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي 
ص .١۳‏ «الجاحظ٤:‏ چبر ۔ ص١1‏ . «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص۲۸۹. الجاحظ»: 
الحاجری ۔ ص۹۹" . 


4 


۷ _ (الهَدُ على النصارى): يبحث في مقارنة الأديان" . راجع الرقم 
3 


۸ _ (الرَد على العثمانية): كتاب في الفرق والآراء. لم ينشر . 


۹ _ (الرسائل الهاشميات): كتاب فيما يسمى اليوم بعلم السياسة. لم 
MD‏ 
يەس ر a‏ 


٠١‏ _ (رسائل الجاحظ): وعددها اثنتا عشرة . نشرت 


١‏ _ (الرّذ على أصحاب الإلهام): راجع الرقم ٠١‏ من القائمة. 


١‏ _ (الزرع والنخل والزيتون والأعناب): أهداه أبو عثمان إلى 
إبراهيم بن العباس الصولي رئيس ديوان الرسائل في عهد المأمونء فأجازه عليه 
بخمسة آلاف دينار. كتاب فى النبات والأشجار . 


(۱( طبع في المطبعة السلفية ٤‏ ٤١٠١ه‏ ضمن ثلاث رسائل ونشره فنكل في ثلاث رسائل بالقاهرة عام 
,.٠‏ ومنه نسخة خطية بالمتحف البريطاني ٹاني 1/١١۲۹‏ انظر «معجم الأدباء»: ياقوت 
الحموي. مح١٠‏ ص۷١٠‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص؟۳٠.‏ «الجاحظا: جير - ص*؟. 
«أبر عثمان الجاحظ»: د. خفاجى ص۲۸۹. «الجاحظ»: الحاجري ص۹٥".‏ 

(۲) العثمانية نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. يحكي الكتاب خجج العثمانية من ناحية 
الخصومة بيهم وبين العلويين وإبطالهم الخصائص التي ينسبها هؤلاء لعلي. 
فمثلاً: فليس على أول الناس إسلاماً فأولهم في ذلك أبو بكر. انظر «معجم الأدباء»: ياقوت 
الحموي. مج١١٠‏ ص۷١٠‏ ردب الجاحظ۲: السندوبي ص۴٠‏ . «أبو عثمان الجاحظ): د. 
خفاجی ص۱ ۲۹ الجاحطظ۲ : الحاجری ص۹٣۱۸‏ ۔ ۱۸۷. 

)۳( (أدب الجاحظ»: السندوبی ص۱۳۳ . «آبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص‌۲۹۱. 

)٤(‏ تاريخ آداب اللغة العربية؟: زيدان ج۲ ص١٠۱‏ الحاشية. 
#أبر عثمان الجاحظ) : د. سخفاجی صر ,۲۹۹ . 

(ه) «معجم الأدباء٤:‏ ياقوت الحموي . مج١٠١‏ ص٠١٠.‏ «آدب الجاحظ۲: السندوبي ص۴١٠.‏ «أبو 
عثمان الجاحظ٤:‏ د خما جي ص۲" . 


1۸ 


السين 


. (السلطان وأخلاق أهله): كتاب في السياسة. لم يدشر‎ _ ١ 

٤‏ _ (السودان والبيضان): لعله كتاب: (رسالة فخر السودان على 
البضان)) مطبوع . 

٠‏ _ (سحر البيان) : كتاب في البلاغة والأدب'. 


٠١‏ _ (سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف): يقال إنه منحول0. 
۷ _ (الشارب والمشروب): كتاب في الأخكام الشرعية. 
۸ _ (الشعوبية): كتاب فى العصبية العرقة. 


الصاد 


۹ _ (صناعة القواد): ريبما هو كتاب (القرّاد) نفسه أو (القرّاد وأسباب 
الصناعات)'. 
١‏ -_ (الصرحاء والهُجناء) : كتاب في علم الأنساب. لم ينشر 


.٠۳۳ص «معجم الأدباء؟: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص۸١٠. «أدب الجاحظ1: السندوبي‎ )١( 
#الجاحظا: جبر ۔ ص14. «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص۲۹۱.‎ 

(۲) «معچم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص٦٠‏ . 

(۳) ومئه نسځة خطية في کوبریلي ۱۲۸٤‏ . 
«تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زیدان مج ۲ ص٥١۹٠.‏ 
«آہو عثمان الجاحظ1: د. خفاجی ص‌۲۹۹. 

.ه١١۲١ طبع ونشر في اسطمبول بمطبعة الجوائب ۲١۳٠ه وفي بیروت‎ )٤( 
٠۹١ص «أدب الجاحظ٤: السندوبي ص۳١٠٠ «تاريخ آداب اللغة العربية٤: جرجي زيدان ج۲‎ 
٣٠٣ص #أبو عثمان الجاحظ١: د. خفاجی‎ 

(ه) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج٠١٠‏ ص۲۷. "بو عثمان الجاحظ: د. خفاجي 
ص٦‏ ۲۸. «أدب الجاحظ۲: السندوبی ص .٠۳۳‏ 

(1) دُكر فى «البخلاء»: الجاحظ تحق الحاجري ص۳٠۲.‏ وانظر «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي 
ص۲۹۰ «الجاحظ1 : البحاجري ص * * '؛ 

(۷) «آہو عثمان الجاحظ۲: د. خناجی ص٠٠۳‏ وتلطف بالرجوع إلى الرقم ٩۳‏ من هذه القائمة. 

)۸( أمعجم الأدباء»: ياقوت الحموي . مج ١‏ صس۱۹۸. «الجاحظ» : جبر . ص1۹. أدب 
الجاحظ1: السندوبي ص٤ .١١‏ «الجاحظ»: الحاجري ص١٤‏ ؟. 


1۹ 


١‏ (صناعة الكلام) : لعله كتاب (تفضيل صناعة الكلام)'. 
۲ _ (الصوالجة)". 


اط اء 
(v) ‰4 (0‏ 
١۳‏ _ (الطميليون : لم ينشر . 
٠١‏ (طبقات المغنين): يبحث في أصوات المخنين . 
العين 
۵ _ (العبر والاعتبار): راجح الرقم 15 .A\g AAg‏ 
١‏ _ (العثمانية): تَعَرْض فيه للاومام على بالنقد ورد عليه علماء من 


الشيعة . راجع الرقم .٠٠۸‏ 


(۱) 


(۲) 


۷ _ (رسالة في العفو والصفح): تبحث في الأخلاق. لم ينشر . 
۸ _ (عناصر الأدب): كتاب فى الأدب . لم يشر . 


تلطف بالرجوع إلى الرقم ٠١‏ من هذه القائمة. 


ذكره ياقوت باسم صياغة . «معيجم الأدباء»: ياقوت الحموي . مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ 

الصولجان: العود المعْوْجً . فارسي معرب والجمع صرالجة: وهو ما يعطف طرفهاء وإذا كانت 
غير معوجة فتسمى عصا. السان العربة: ابن منظور صلح ج۲ ص۱۹ ؟. 

(معجم الأدباء؛: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١٠.‏ أدب الجاحظ۲: السندوبى ص٤٠.‏ 
الجا حظ): جبر - ص٦".‏ 

«#معجم الأدباء): ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ «آدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص٤٠.‏ 
3ال حاسحمل) : جبر ۔- ص۱۹ . «أبو عثمان الجا -حظ»: د. خفاجی صس۱۱؟. 

رسالة في طبقات المغئين ومنئه قطعة طبعت بمصر عام .٠١۲١‏ «أدب الجاحظ): السندوبي 
ص٤ .١١‏ «الجاحظ) : الحاجري ص٥٤!.‏ 

امعحجم الأدياء»: ياقوت الحموى . مج۱٠۱‏ ص۷١۱.‏ #أدب اليجاحظ» : السندوبي ص٤‏ ۱۲ . 
«الجاحظ٤:‏ جبر - ص1٩‏ و1۸. «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجي ص‌۲۹۱. 

(محجم الأدباء: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي صه٠.‏ 
«الجاحظا: جبر - ص*٠۷.‏ «أہو عثمان الجاحظ»: د. خفاجی ص٤۲۹.‏ 

«معىجم الأدباء) : ياقوت الحمري. مج١٠١‏ ص۹١٠.‏ أدب الجاحظ»: السندوبي ص١٠.‏ 
«الجاحظ٤:‏ جبر - ص1۹. «آبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص۲۹۹. 


Y۷ ۹ 


۹Q‏ _ (العرافة والرّجر والفراسة على مذهب الفرس)'. 

. (العُرْس والعروس): كتاب فى المعارف العامة‎ _ ١ 

۰ (العشق والتساء) : نشر.‎ _ ١ 

. من هذه القائمة‎ ٠۲ (العرب والعجم): راجع الرقم‎ _ ١ 

١‏ _ (العرب والموالي): أو (فضل الموالي على العرب)'. 

_ (عصام المريد). ۰ 

٠‏ _ (العالم والجاهل). 

١‏ _ (العُرجان واليزصان): وقد نشر مؤخراً تحت عنوان «البُرزصان 
والعُرجان والعميان والحولان ابتحقيق محمد مرسي الخولي. مؤسسة الرسالة 
بر وت ط۱. ۱۹۷۲ وط!. ۱۹۸۱. وعدد صفحاته ٥٤٤ص‏ . ونشر أيضاً بدار 
الاعتصام للطبع والنشر القاهرة بيروت . طبع في مطابع الأهرام التجارية ٠۹۷۲‏ 
ونشرته وزارة الثقافة العراقية بنفس العنوان سنة ١۱۹۸ء‏ تحق محمد عبد السلام 
هارون» وعدد صفحاته ٦1۸ص‏ . 


۷ _ (العَباسية): راجع الرقم ١‏ من هذه القائمة . 


)١(‏ ومله نسخة في ليدن أو ٠١٠١‏ تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زیدان. ج۲ ص٩۱۹‏ . «آبو 
عثمان الجاحظ۲: د. خفاجیى ص؛*". 

(۲) «أبر عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص ۲*۹ . 

)۳( طبعت هذه الرسالة في رسائل الجاحظ . وهي أصل (رجوع الشيخ إلى صباه). ومنه نسخة خطية 
فی المتحف البریطانی انی .)١ :۱١۱۲۹(‏ 
«أدب الجاحظ؛: السندوبى ص .٠٠١‏ «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص٠‏ !. 

)٤(‏ هکذا ذکره ابن عبد ربه فى «العقد الفريدا: ابن عبد ربه الأندلسي . تح أحمد أميرن وغيره. دار 
الكتاب العربي - بیروت ط۳. مج ۲ ص٤۷.‏ 
أدب الجا حظ۲ : السندوبي ص .٠١١‏ «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجي ص٤ .٠٠‏ 

() امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مجح١٠‏ ص۷١٠.‏ «الجاحظ٤:‏ جبر۔ ص . 

(7) امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مجح١٠‏ ص١٠١.‏ «أدب الجاحظا: السندوبي ص ٠‏ . 
«الجا-حظ): جر - ص *۷. 

(۷) امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مجاا صر .٠١۷‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص۹أ١٠.‏ 
#الجاحظا: جر _ ص1۸. «أبر عثمان الجاحظ1: د. خفاجي ص٠ .'١‏ 
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الخين 
(D‏ 
لم ينشر ` . 
۹4 _ (الغلمان). 
£ (الغناأء والمغنون والصقة) : يسحٹث ف المعارف العامة . وخاصة 
في أنواع الأصوات الغنائية وطبقاتها وأسمائها . 


الفاء 
١‏ (الاعتزال وفضله): راجع الرقم ۲١‏ من هذه القائمة. 
١‏ - (فضيلة الكلام) : کتاب في الاعتزال والكلاء 0 , 
۳ _ (فرط جهل الكندي) : كتاب في الجدل والمناظرة . 


. ۔ (الفخر ما ہین عبد شمس ومخزوم) : كتاب فى المنافرة. لم ينشر‎ ٤ 
يسمه السندوبي : خر عبد شمس ومخزو.).‎ 


.٠١٣ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص١٠١. «أدب الجاحظ۲: السندوبی‎ )١( 
.۲۹۰٥ص «الجاحظ۲: جر ۔ ص1۸. «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی‎ 

)۲( ل(الجا-حطل:): جبر ص۱۸ . 

(r)‏ الغه الجاحظ سنة ١٠۲م‏ ويسمى أيضاً (طبقات المغيّن) راجع الرقم ٠١١‏ من هله القائمة وانظر 
«أبو عثمان الجاحظ1: د. خفاجي صا .٠‏ 

)٤(‏ «آدب الجاحظ۲: السندوبی ص۱۳۸ «آبو عثمان الجاحظ!: د. خفاجی ص۲۸۹. 
الكندي) «معجم الأدباء؛: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۹١1.‏ االجاحظا: جبر - ص٠۷.‏ «أبر 
عثمان الجا حط٤:‏ د . خفاجی ص .۲۹۰٩‏ 


)1( محم الأدياء»: ياقوت الحموي . محا ١‏ ص۷٠‏ أ أدب الجاسحظ » : السندوبي ص ۱۲ . «أبو 
عثمان الجاحظ۲: د. خفاجى ص۲۹۲. «الجاحظ٤:‏ جير ص1۹. 


V۲ 


٥۵‏ _ (فخر هاشم وعبد شمس): كتاب في المنافرة(. 

١‏ - (الفصل ما بين العداوة والحسد) : كتاب في الأخلاق'. 

۷ _ (الفرق في اللغة)(" . 

۸ - (فضل اتخاذ الكتاب): ودر «الكتب» بدل «كتاب»» لأن الجاحظ 
مدح فيها الكتب وح على جمعها. 

۹ - (فضل العلم): كتاب في المعارف العامة( . 

. (فنون شتى مستحسنة) : كتاب في المعارف العامة‎ _ ١ 

. 7 ۔ (فضائل الترك): يبحث في فضائل العرق التركى‎ ١ 

١‏ _ (فخر السودان على البيضان) : انظر الرقم ٠٠١‏ من هذه القائمة. 

۴ _ (فرق ما بين الجن والإنس): يبحث في المخلوقات المرئية 
وغير المرثية. ۰ 

۴ _ (فرق ما بين الجن والملائكة)(''): يبحث في الفرق بين النوعين. 


)١(‏ هو كتاب (فضل هاشم على عبد شمس) «آدب الجاحظ۲: السندوبي ص١١٠‏ «الجاحظ): جبر 
صا . «أبو عثمال الجاحظ): د. خفا جي ص۲۹۲ . 

(۲) «الجاحظ): جبر ص٤1.‏ «الجاحظ»: الحاجري ص۷۴۳". «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي 
ص٤‏ ۲۹. 

(۳) «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص۲۹۹. 

() «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظ): السندوبي ص۳۷٠.‏ 
«الجاحظ۲: جبر ۔ ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی صښ۲۹۹. 

)ه( امعجم الأدباء»: ياقوت اليحموى . مج١٦۱‏ ص۱۰۸ «أدب الجاحظ) : السندوبي صس ۱۲۷ . 
#الجاحظ٤:‏ جر ۔ ص1۹ . «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خناجى ص .*٠‏ 

() آہو عثمان الجاحظ): د. خفاجى ص۱١".‏ 

(۷) ومنه نسخة مطبوعة فی آیا صوفیا سنة ۱۸۹۸. 
«تاريخ آداب اللغة العربية): جرجی زیدان ج۲ ص٥۹۵٠.‏ 

(۸) «أدب الجاحظ: السندوبيى ص١٠‏ «الجاحظا: جبر ص1۲. «الجاحظ) : الحاجري ص٤٤۲.‏ 
«أبو عشمان الجاحظ): د. خفاجي ص٤*٠.‏ 

."٠ ٥ص «آدب الجاحظ: السندوبي ص۳۷١. «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي‎ )٩( 

."٠هص «أدب الجاحظ): السندوبي ص۳۷١. «أبو عثمان الجاحط): د. خفاجيى‎ )٠١( 


A1 


٥‏ _ (فرق ما بین النبى والمتنبى) : أو كتاب (النبي والمتنبي) يبحث 
في القصائد. ۰ 

٠١١‏ . (فضل ما بين الرجال والنساء)"'. 

۷ _ (فضل الفرس على الهملاج)". 

۸ _ (فضائل سلالة التبي)“ : يبحث في فضائل السادة الأشراف. 

۹ _ (الفتیان) . 

. (فخر القحطانية والعدنانية)" : في المنافرة والعصبية‎ _ ٠١ 

١‏ _ (الفتيا)" : راجع الرقم ۲١‏ من هذه القائمة. 


۲ ۔ (القحاں). 


1۳ (القحطانية والعدنائة) : راجح الرقم 1٩‏ من هله القائمة. 


. بالاضافة إلى المرجعين السابقين للسندوبي والخفاجي: انظر «الجاحظا: جبر ص۸‎ )١( 

(۲) «أبر عثمان الجاحظا: د. خفاجي ص٦ ."٠‏ «أدب الجاحظ: السندوبي ص۷١٠.‏ 

(۳) الهملاج: هو البرذون السهل القاد. ذكره ياقرت (فضل الفرس). (وعلى الهملاح) امعجم 
الأدباء؟ : ياقرت الحموي . مجا١‏ ص .١١۹‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص۳۷١.‏ «الجاحظ) : 
جير ص 1۹. «أبو عثمان الجاحظ)٤:‏ د. خفاجي ص٦٠٠‏ 

۰ .١۱۸ضص (آبو عثمان الجاحظ: د. خفاجی‎ )٤( 

(ه) #معجم الآدباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۷١٠.‏ «الجاحظ٤:‏ جبر - ص1۹. 

(1) «الجاحظ): جبر - ص1۹. 

(۷) «الفرق بين الفرق»: البغداديى صر ۱۷۷. وفيه يقول إن الكتاب مشحون بطعن أستاذه النظام على 
آعلام الصحابة . 
(معجم الأدباء» : ياقوت الحموي . مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ «الجاحظ : الحاجري ص١١‏ ". 

(۸) قحب» يقحب فُحابا إذا سعل وأصله في الأبل. والقّحبة تقال للبغيّ لأنها كانت في الجاهلية 
تو ذن طلابها بقحابها وهو سعالها. وقيل : الفاجرة. 
«لسان العرب»: ابن منظورقحب مجا ص١11‏ - 11۲. وذكره الخفاجي باسم (القحاب 
والكلاب واللاطة) لأن البغدادي في «الفرق بين الفرق»: ذكره بهذا الاسم في ص۷۷٠.‏ 

(۹) «أدب الجاحظ»: السندوبى ص۳۸١‏ . «الجا-حظ۲: الحاجري ص ؛"'؟. 
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٠‏ - (القضاة والولاة) : يبحث في التنظيم القضائي والإداري. 
٠١‏ _ (القلي)(): رسالة في الأدب . لم تنشر. 

١‏ _ (القاد)" : انظر الرقم ٩٤‏ من هله القائمة. 

۷ _ (القيان)(: رسالة متخصصة في القيان. 

۸ ۔ (القّرآن)( : 


١‏ -_ (الكِبرُ المْسْعَحسَنُ والمُستقبح) : يبحث في المعارف العامة. 

٠١‏ _ (كتمان السر وحفظ اللسان): ذكره ياقوت باسم (كتمان السر) 
پېحث في الأخلاق والمجتمه . 

١‏ -_ (الكرّم): رسالة بعث بها الجاحظ إلى أبي الفرج بن نجاح . تبحث 
في الأغلاق والمجتم ع . 


.٠۳۸ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ صض١٠١. أدب الجاحظ»: السندوبی‎ )١( 
.٠۸ص «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجی‎ .۷٠ #الجاحظ۲: جبر ۔ ص‎ 

(۲) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج۱۱ ص۹١٠.‏ أدب الجاحظ): السندوبی ص۳۸٠.‏ 
«الجاحظ٤:‏ جر ۔ ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجي ص۲۹۹. 

(۳) لعله الكتاب الذي نشره القاضي شهاب الدين الخفاجي في كتاب طراز المجالس باسم (القراد 
وأسباب الصناعات) امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ «أدب الجاحظ»: 
السندوبي ص۳۹١.‏ «الجاحظ): جبر - ص1۹. 

)٤(‏ «أدب الجاحظ): السندوبي ص1۳۹. «الجاحظا: جبر - ص۸٥.‏ «الجاحظ»: الحاجري 
ص .۲٣۱‏ ہو عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص٤۲۹.‏ 

(ه) «أدب الجاحظا: السندوبي ص ٠.١٤١‏ 

(( مجم الأدباء»: ياقوث الحموي . مج ۱1 ص۹٠۱‏ . « أدب الجاسحظ؛ : السندوبي س۱۳۲۹ . 
(الجاحظ): ڄہر ۔ ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجی ص٤۲۹.‏ 

(۷) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج۱٣۱‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص۳۹٠.‏ «آبر 
عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص٤۲۹.‏ 

)۸( امعيجم الأدباء٤:‏ ياقوت الحموي. معح1 ١‏ ص١٠١.‏ «أدب الجاحظ): السندوبي ص۱۲۹ . 
(الجاحظ۲: چہر ۔ ص٩۷.‏ «أہو عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص٤۲۹.‏ 


Y0 


. (الكيمياء) : رسالة في المعارف العامة. لم تدش‎ _ ١ 
. (الكلاب)" : ذكره البغدادي باسم (القحاب والكلاب واللاطة)‎ _ ١ 
من هذه القائمة.‎ ٠١١ راجع الرقم‎ 


اللام 


_ (اللصوص)' : متخصص باللصوص . ذكره البغدادي باسم (حيل 
اللصوص) راجح الرقم ۷۷و ۷۸ من هذه القائمة . 
٥‏ _ (اللاشي والمتلاشى)) : زعموا أنه في الاعتزال والكلام. 


الميم 


١‏ _ (المُعّئون): لعله كتاب (طبقات المغلين). راجع القرم ٠٠١‏ من 
هذه القائمة. 

۷ _ (المحاسن والأضداد) : قيل إنه منسوب إلى الجاحطر( . 

۸ - (مثاقب الترك وعامة جند الخلافة) . 

۹ - رسالة في (مَن يُسمَّى مِنَّ الشَعَراءِ عمراً): لم تنشر . 


.٠۳۹ص لمعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج٣١١ ص١٠١. «أدب الجاحظ»: السندوبی‎ )١( 
.٠٠٠ص جر ۔- ص٠۷. «أبو عشمان الجاحظ: د. خفاجي‎ :٤ظحاجلا#‎ 

(۲( «آدب الجاحطظء : السندوپی ص .٠١۹‏ 

(۳) «معجم الأدباء : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ «الجاحظا: جير - ص1۹. 

)٤(‏ «آبو عثمان الجاحظ: د. خفاجی ص‌۲۸۸. 

(۵) «ما زال الجدل قائماً حول نسبته. «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص١٥٠‏ ۔ .٠١۸‏ تاريخ آداب 
اللغة العربية! جرجي زيدان. ج۲ ص٥۹٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ: د. خفاجی ص٦٠۳ ."٠۷‏ 

(1) ذكره ياقوت اسم (مثاقب جند الخلافة وفضائل الترك). وربما هو كتاب (فضائل الترك) نفسه راجع 
الرقم ٠١١‏ من قائمتنا. وضعه الجاحظ لإرضاء المعتصم الذي اتخذ من الترك عامة الجند وولاهمء 
إرضاء لاه التركية» حى كاد ديوان الجند في عهده يخلو من اسم عربي . معجم الأدباء!: ياقوت 
الحموي. مج١١٠‏ ص۷١٠/ .1١۸‏ «أدب الجاحظ١:‏ السندربي ص١٤٠.‏ «الجاحظ: جبر ۔ 
ص٥1‏ . «الجاحظ»: الحاجري ص‌۲۹۳. «أبو عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجیى ص٤ .٠٠‏ 

(۷) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠‏ ص۹١٠.‏ «أدب الجاحظا: السندوبي ص١٤٠.‏ 
#الجاحظ٤:‏ جير - ص '؛۷. 
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۸۰ رسالة في (موت بي حرب الصفار البصري): لم تنشر) . 

١‏ - (المُختار من كلام الجاحظ وجكم علي)'. 

۲ _ رسالة فى (الميراث): تبحث في علم الفرائض والمواريث. لم 
ند . 

4 (المخاطبات في التوحيد): كتاب يبحث في علم الكلام. لم 

٠١‏ _ (مدح التجارة وذم عمل السلطان) : کتاب یېحٹ فی ما یسمی الیوم 
بعلم الاقتصاد. نشر عام (۱۳۲٤‏ . 

٥۵‏ ۔ مح الكَنّاب): لم ينشر؟. وهو غير كتاب (ذم الكَنّاب) المُشار 
إليه تحت رقم ٤‏ من هذه القائمة. 

٦‏ ۔ (مدح النبيذ): رسالة في الأحكام الشرعية. وهو غير كتاب (ذم 
البيذ). راجع الرقم ٩۰‏ من قائمتنا. 


.٠٤؟ص «معجچم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص۹١٠. «أدب الجاحظ١٠ السندوبي‎ )١( 
.؟١۸ص «أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي‎ .۷٠ «الجاحظ۲: جير ء ص‎ 

(۲) تاريخ آداب اللغة العربية٤:‏ جرجي زيدان. ج۲ ص١٠1.‏ من الواضح أن شخصا قد اختاره من 
نفائس كلام الجاحظ والإمام علي ولا يجوز لزيدان أن ينسبه للجاحظ كمؤلف قائم بذاته. 

(۲) انظر آية الميراث: (فريضة من الله) سورة النساءء الآية: .١١‏ 
ولامعيجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مجا١‏ ص١١١‏ . «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص۴٤٠.‏ 
«الجاحظ): جير - ص .۷١‏ «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي صا1۸. 

(4) امعجم لأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠‏ ص۷١٠.‏ «أدب الجاحظ: السندوبي ص۳۹٠.‏ 
#الجاحظا: جير ۔- ص1۹. «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص۸۹٠.‏ 

eer. وذکر باسم (مدح الشجار‎ (٥) 
«الجاحظة: جبر - صه1. «الجاحظ١: الحاجري‎ .٠٤١ «أدب الجاحظ): السندوبي ص‎ 
.١ ٠٥ص «أبو عثمان الجاحظ) : د. خفاجي‎ .۲۸٤ ص‎ 

.٠٤١ص «معجم الأدباء: ياقوت الحموي. مجا ا ص۹١٠. «أدب الجاحظا: السندوبي‎ )١( 
«(الجاحظ): جبر  ص 'أ۷.‎ 

(۷) رسالة أهداها الجاحظ إلى الحسن بن وهب . 
«معجم الأدباء: ياقوت الحموي . مجا١‏ ص۹١٠١‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص١٠٠.‏ 
(الجاحظا: جبر - ص١1.‏ «أبر عثمان الجاحظ) : د. خفاجي ص١۸٠.‏ 


44 


۷ _ (مدح الورّاقة): متخصص في الوراق. انظر الرقم ٠1‏ من 


قافہتت(' . 


۸ _ (المُزاح والجد) : لم ينشر. 

۹4 _ (مسائل القرآن) : بث في القران الكريم . لم بنشر . 

٠١‏ _ (المسائل) : كتاب في الاعتزال والكلاء, 

. من هذه القاثمة‎ ٠١١ (مسائل العشمانية) : انظر الرقم‎ ۱۹١ 

. (مسائل كتاب المعرفة): كتاب في الاعتزال والكلام. لم يدشر‎ _ ١ 
(المضاحيك): أو (مضاحيك البغدادي) كتاب في فن‎ _ ۴۳ 


الأقصوصة. 


الاقلصاد) . 


(۱) 


(۸) 


«معجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج | صر۹١١.‏ أدب الجاحظ»٤:‏ السندوبي ص*٠٤٠.‏ 
«الجاحظ): جر . ص١۷.‏ «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي صا '". 

«محجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١٠٠‏ ص۸١٠.‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص٠٠٠‏ 
(الجاحظا: جبر - ص1۹ . 

«معجم الأدباء» : ياقوت الحموي . مج ١‏ ص .٠١۷‏ «الجاحظ۲: الحاجري ص٦۲".‏ «أہو عثمان 
الجاحظ): د. خماجي س .۲۸٦‏ الجا حظ1: جبر ۔ ص۹٠‏ . 

«أدب الجاحظ) : السندوبي ص .٠٤١‏ ابر عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص۲۸۹. 

«أدب الجاحظ) : السندوبى ص٠٠٠‏ . 

ويطلق عليه اسم (المعرفة) . انظر (أدب الجاحظ) السندوبي ص .٠٠١‏ 

«معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۷١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي 
صر ۲۸۸. «الجاحظا: جر - ص1۹ . 

#الفرق بين الفرق»: للبغدادى ص۷۳١.‏ «أدب الجاحطا: السندويي ص١٠١٤٠.‏ «أبو عثمان 
الجاحظ): د. خفاجي ص٤"‏ . 

ويسميه الخفاجي (المعاد والمعاش في الأدب وتدبير الئاس ومعاملتهم). راجع امعجم الأدباء»: 
ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١٠.‏ أدب الجاحظ: السندوبي ص٠١٠.‏ «أبو عشمان الجاحظ : 
د. خفاجي ص .۲۹٠‏ «الجاحظا: جبر - ص1۸. «الجاحظ١‏ : الحاجري ص۲۷ .١‏ 


۷۸ 


٥‏ _ (المعادن) : كتاب متخصص فى المعادن'. 


٠١‏ _ (معارضة الزيدية) : كتاب في الجدل والمناظرة. 

۷ -_ (المَعُرفة): راجع الرقم .٠۹۲‏ 

۸ _ (المُعلمون) : كتاب في الفضائل والأدب . 

4 _ (المغنون والغناء والصنعة): راجع الرقم ٠٤١‏ وآ۷١.‏ ويسميه 
ياقوت (المُمَي)0. 

.١٠٠١ _(مفاخرة السودان والحمران): راجع الرقم‎ ١ 

١‏ _(مفاخرة المسك والرماد): كتاب في الأدب'. 

. _(المُلَّح والطرّف): كتاب في فن الأقصوصة‎ ١ 

. (الملوك والأمم السالفة والباقية) : كتاب في التاريخ. لم ينشر‎ _ ٢ 

.۱۹۷ (المعارف): راجع الرقم‎ . ٤ 

. (مسائل وجوابات المعرفة) : كتاب في الاعتزال والكلاء‎ _ ٠١ 

٠‏ _ (المودة والخلطة): رسالة موجهة إلى أبي الفرج الكاتب - تبحث 
في الأخلاق الاجتماعية) . 


)١(‏ ويسميه الخفاجي (المعادن والقول فی جواهر الأرض). أو عثمان الجاحظ۲: د. خقاجي 
ص٩۲۹.‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبی ص١٠٤٠.‏ 

(۲) «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص .۲۹١‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص١٤٠.‏ 

(۳) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠.‏ «آبو عثمان الجاحظا: د. خقاجي 
ص٠١۳‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١١٤١.‏ «الجاحظ): جبر- ص1۹. 

.٠٤١٠١ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١ ص۸١1. «آدب الجاحظ): السندوبي‎ )٤( 
الجا حظ٤: جبر - صس1۸.‎ 

.٠ ٦ص «أدب الجاحظ) : السندوبى ص١٤٠. «أبو عثمان الجاحظ٤: د. خفاجى‎ )٥( 

(0) «أدب الجاحظ»: السندوبى ص١١٤٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ1: د. خفاجی ص٤ .٠٠‏ 

(۷) «أدب الجاحظ»: السندوبي ص١٤٠١‏ . «أہو عثمان الجاحظ): د. خفاجى ص۸*". «الجاحظ): 


جبر - ص ۷۹. 

(۸) «معجم الأدباء٤‏ : ياقوت الحموي . مج ۱ ص۷١٠‏ . «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص۲۸۸. 

(4) اومله نسبخة خطية بالمتحف البریطانی (ثانى .)١١ :۱١۲۹‏ انظر «أبو عثمان الجاحظا: د. 
خفاجي ص٥۲۹.‏ ا 


۷⁄۹ 


۷ _ (مائة مثل من أمثال على): كتاب في الأدب' . 
۸ _ (مقالات الريدتة والرافضة) : راجح الرقم ۹۸ . 
۹ _ (مناظرة بين الخؤولة والعمومة): کتاب في الأ . 


النون 
٠١‏ رسالة في (نفي التشبيه) : تبحث في الاعتزال والكلاء . 
١‏ - (الثل والتنيُل وذم الكبر): كتاب في الأخلاق الاجتماعية. 
۳ _ (النواميس في حيل أهل الغش والتدليس): كتاب يبحث فى ما 
يسمى اليوم» بعلم الاقتصاد وغش الصناعات . 
٠١‏ _ (النرد والشطرنج): كتاب في المعارف العامة . لم ينشر. 
٠‏ _ (الئغل): كتاب فى المعارف العامة . 


. (نوادر الحَسَنْ): كتاب في القصص. لم ينشر“‎ - ١ 


۷ _ (الوات) : كتاب في الجدل0. 


(۱) «آبو عثمان الجاحظ): د. خفاجی صض۲۹۹. 

.! ١ تفمسه صا‎ (Y) 

(۳( نقسه صصس ۲۸۸ . 

.؟۹٤ص نفسه‎ )٤( 

.. ۹1 شس ص‎ )٥( 

)١(‏ «معجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۷١٠,‏ اآبر عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص٠ .١‏ «أدب الجاحظ): السندربى ص١٤٠.‏ «الجاحظ1: جبر ۔- ص .۷٠‏ 

(۷) «معجم الادباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص١١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ»: د. خفاجي 
ص٠ .۳١‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبی ص .٠٤۳‏ 

(۸) «معجم الاأدباء» : ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۷١٠.‏ أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي 
ص ۹*٤‏ . #الجاسحطظ) : چبر - ص1۹ . 

(۹) «آبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجیى ص ."٠‏ 


A ^ 


۸ ۔ (نقض الطب): كتاب في نقض المسلمات الطبية بطريقة أدبية. لم 
( 


يش (). 
۲۹ _ (الساء): لعله کتات (العشى والنساء). راجع الرقم ۲١‏ 
٠‏ - (الناشي والمتلاشي): لعله كتاب (اللاشي والمتلاشي). لم ينشر 
اجہ الرقہ 0۱۷٥‏ . 
راجع الرقم 
۱ - (النوامیس)". 
١‏ - (النصراني واليهودي) : يبحث في مقارنة الأديان. 


۳ _ (وجوب الإمامة) : يبحث في العقائد وعلم السياسة. 
٤‏ _ (الوعد والوعيد): سماه ياقوت (بالوعيد). يبحث في المعارف 
العامة , 


Y0‏ . (الو كلام والموكلين): ویسمی کتاب (الوكلاء). يحت في 
الاقتصاد. ينه 7 , 
۲٦‏ ۔ (وصف العوأم) : رسالة في الأخلاق والمجتمه . 


٠٦ص «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي . مج۱٦۱ ص۹١٠ «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي‎ )١( 
. «|الجاسحظ» : جبر - ص1۹‎ 

(۲) امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠٠‏ ص۸#١٠.‏ «أدب الجاحظا: السندوبي ص۴٤٠.‏ 
«الجاحظ۲: جبر - ص1۹ . 

(۳) «آدب الجاحظ۲: السندوبی ص٤٤٠.‏ 

.٠٤۴ص المرجع نفسه‎ )٤( 

(ه) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص۷١1.‏ «أدب الجاحظ٤:‏ السندوبي ص٤٤٠.‏ 
«الجاحظ» : الحاجري ص۱۹۸ . 

)١(‏ «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي 
ص ۲۸۸. «الجاحظ): چبر ۔ ص1۹. أدب الجاحظ1: السندوبي ص٤ .٠٤‏ 

)۷( #امعجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١۱١‏ ص۷١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظا: د. خفاجي 
صس۲۹۱. الجا حظا: جير ص1۸. «أدب الجاحظ۲: السندوبي ص٤ .٠٤‏ 

(۸) أو عثمان الجاحظ): د. خفاجی ص‌٥۲۹.‏ 


A۱ 


او 


۷ _ (الهدایا) : منحول(؟. 
۸ -(اليتيمة): رسالة في السياسة . لم تنشر. 
e‏ $ 4 2 


هذه المؤلفات الكثيرة المتنوعة» حصلنا على أسمائها من مراجعنا 
المتوافرة. قيل: إن مؤلفات أبي عثمان بلخت حدود الثلائماية والستين مؤلفا(" . 
ولم نوفق إلا بالأسماء التي ألبتناها في قائمتناء ذلك يعني جهل أسماء أكثر من 
مئة والنين وثلاين كتاباً أو مصئفاً. 

وقد ضاع أيضاً معظم الكتب التي عرفنا أسماءهاء ولم يبق إلا القليل 
الأقل؛ وهذا الأقل حفظ لأبي عثمان» مكانته المتفوقة حتى اليوم» مما يعني» 
أنها تحوي » غزارة العم وتنوعه» وطول باعه في معالجة فنون الكلام» والجدل 
والوصف والنقد والتحليل والاستطراد. . . تناول كل شيء تقريباً فهو مرآة عصره 
ودیوان فکره ونتاجه الحضاری . 

وقد يجف القلم عند الكلام عن الجاحظ» لأن كتبه تجدد شبابها مح كل 
جيل لتكون هادية ومعلمة ومثقفة ومربية . 

وإذا رأينا في القائمة التي أبتناهاء كتباً متشابهة فى الأسماء أو معادة 
ومكررة» فإثباتها ضروري» في رآينا» من باب التحقيق والببحث العلمى الاأمين 
خوف الضياع واللبس. وما هي إلا باب فتحتاه أمام من ينشد البحث للبحث» 
وتجدر اللإشارة إلى أن نسبة ما نشر من كتب الجاحظ المعروفة لا تتعدى العشرة 
في المئة . وإليك ثبتاً بأسمائها وأرقامها حسب ورودها في قائمتنا: 


)١(‏ «آدب الجاحظ): السندوبى ص۸١٠‏ . «الجاحظ: جبر ۔ ص1۹. 


(۲) «معجم الأدباء) : ياقوت الحموي. مج١١٠‏ ص١١٠.‏ «أبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي 
ص۹۲ ۲. أدب الجاحظ: السندربى ص٤‏ ١٤١.«الجاحظ):‏ جير - ص .۷٠١‏ 


)۳( «الحيوان: الجاحظ تحق عبد السلام هارون ج١‏ ص٥‏ مقدمة المحقق. 


AY 


ا 

٠١‏ أخلاق الملوك 

٠‏ رسالة في (استنجاز الوعد) 
۲ البخلاء 

٤‏ البيان والتبيين 

۸ البغال ومنافعها 

٩‏ رسالة التربيع والتدوير 
١‏ تفضبيل النطق على الصمت 
۷ تهذیب الأخلاق 

ا التبصر ٻالتجارة 

حچج النبوة 

۸۱ الحجاب وذمه 

۴ الحبوان 

٥‏ ۔ آسلوبه ونقده 


الرة 
القائمة 


AA 


۲۹ 


11 
1A٤ 


اسم الكتاب 
الدلائل والاعتبار على خلق الآثار 
ذم أخلاق الكتاب 
الرد على النصارى 
رسائل الجاحظ 
سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف 
طبقات المغنين 
العشتى والنساء 
العرجان والبرصان 
فضائل الترك 
القوّاد 
مدح التجارة ودم السلطان 


لکل أدیب تصور دهٺي ينر جمه بألفاظ وجمل وتراکیت ذأات معان › یرتاح 
لهاء حتى يوصل أفكاره إلى القارىء. وهذه الطريقة تدعى بالأسلوب . 

فالأسلوب لغة هو الطريتق والوجهةء وهو خطة الأديب التي يشد بها 
القارىء لط له ما يريد و يشصبد. (وينقل أحمد الشايب في كتابه «الأسلوت»» 
نصاً لابن خلدون» يؤكد فيه هذا الأخير علاقة كل من اللفظ والمعنى 


(۱) کل طریق ممتد هو أسلوب» وقيل هو الوجهة والمذهب. وأساليب القول: أفانينه . وفي رأينا 


AY 


طريقة عرض الكاتب ما في نفسه وأفكاره إلى الناس» نهج وطريق. هو سلوب . راجع «لسان 
العرب»: ابن منظور مادة سلب. مجا ص ٤۷‏ . 


بالأسلوب . وأهم من ذلك كله «أن الأسلوب في الأصل صورة ذهنية تتملاً بها 
النفس وتطبع الذوقء من الدراسة والمرانء وقراءة الأدب الجميل » وعلى مثال 
هذه الصورة الذهنية تتألف العبارات اللفظية الظاهرة التي اعتدنا أن نسميها أسلوبا 
لأنها دليله وناحيته الناطقة الفصسحة) . 

وسمُي الأسلوب كذلك» لأنه يسلب (يأخذ) من الكاتب شخصيته ولون 
نفسه ليبسطها إلى الناس. لذلك قيل : الأسلوب هو الرجل أو (الشخصية)» من 
هنا نرى الفرق بين الأسلوب العلمى والأسلوب الأدبيء وبالتالي الفرق بين 
العالم والأديب والفرق بين الأدب الإنشائي والأدب الوصفى › لأن الأدب 
الإنشائي» من روايات وقصص ومسرح وشِعر بألوانه» ونثر بفنونه» يكون 
موضوع الأدب الوصفى ونقده. 

«والنقد» كلمة تستعمل عادة بمعنى العيب» - كما يقول الدكتور أحمد 
أمين وأصلها من نقد الدراهم أي معرفة جيدها من رديثهاء فهو إذاً تمييز جيد 
الشيء من رديئة . وهو يلي الأثر الأدبي لأنه يتخذه موضوعاً له؛ فيقوم بتقديره 
وبيان قيمته ومستواه» بين أمثاله من الأثار الأدبية. وقد وجد النقد منذ وجد 
الأدب» فلم يك الشاعر الأول أو الخطيب الأول» يلقي بكلماته حتى بانت على 
وجه السامع انطباعات وملامح» هي صدی تأثره» ولم يلبث أن أبدى استحسانه 
أو استهجانه بشتى الوسائل . وهذه أولى خطوات النقد الأدبي . 

ولا يخفى أننا لا نعني بالنقد الذم والاستهجان»ء ولا المدح والاستحسان 
بل تقويم المؤلفات الفكرية» بالكشف عن مواضع الجمال وتحليلها وتعليلها 
وهو روح كل دراسة أدبية» لأنه يعلل ويحلل الجمال. 


لذلك قال سانت باف (مu۷م8‏ ما«نه8): الناقد من يحسن القراءة ويحسن 


١۹۷۱ عن كتاب اصفي الدين الحلي»: للدکتور ياسین الأیوبي . ط۱ دار الکتاب اللبناني بیروت‎ )١( 
.۱٦۹۹ صر‎ - 


(۲) «النقد الادبي٤:‏ أحمد أمين. جا ط٤‏ دار الكتاب العربي - بیروت ۱۹۱۷ ج٠‏ ص۷١.‏ 


A 


تعليمها للغير؟ . فالكاتب موضوعه الحياة والناقد موضوعه الحياة من خلال ما 
كتب الأديب . وبمقدار ما يكون الناقد ناجحا»ء يمكن أن يتحرر من عواطفه. من 
هنا صعوبة وجود الناقد الناجح . 

ويعتبر الثقد الأدبي عاملا بعيدً الأثر في حياة الأديب وبعثها من سكونها إن 
كانت ساكنة› وتوجیهها إلى الأهداف الإنسانية السامية» من خير وحق وجمال 
إن حاولت الانحراف. 


كما يتناول النقد الأدبي كل ما يتصل بالنص الأدبي وما فيه من معان 
وأسلوب فيُعنى بالجزئيات اللغوية والتخحويةء كما يعنل بالأفكار وأهدافها القريبة 
والبعيدة» ومدى قدرة اللنص واستعداده لتحقيق هدفه . 

ثم ينتقل النقد إلى وزن الأثر الأدبي» فيبحث في قيمته» وصلته بعقل كاتبه 
وعواطفه» ومزاجه» وموهبته وبيئته وعصره ولقافته» فيضىء الأثر الأدبي ويظهر 
محاسنه» أو يساعد على تخليصه من الشوائب. وعند ذلك نحسن الحكم 
ونطمئن إلى التقدير . 

وينبغي لمن يتولى هذه المهمة أن لا يكتفي بأدوات الناقد القديم» من 
معرفة باللغة والنحو والبلاغة فحسب» لأنه بذلك يكشف عن خطأا اللفظة أو 
اكتشاف ركاكة العبارة» بل عليه أن يتسلح بثقافة عامة تجعله في مستوى يؤهله 
فهم الأثر الأدبي حتی لا يغیب عنه جانب من جوانبه» وإلى جانب هذه 
البديهيات» يجب عليه أن يكون ذا شخصية تتمتع بالذوق والذكاء والشجاعة» 
ولم بعلم النفس» وعلم الاجتماع» والفلسفة والمنطق»› وتاريخ الفكر» وتعتمد 


(۱) ترجم الدکتور أحمد آمین کلمات سائت ٻاف على الشكل التالي: أن تعرف كيف تقر كتاباً قراءة 
جيدة دون أن تتوقف عن مواصلة تذوقه» ذلك هو كل فن النقد تقريباً. . . ويعقب الأستاذ أمين : 
إن الميزة الکبری التی يمتاز بها با ذكرها بنفسه شارحاً: وهى أن المهمة الأولى والأخيرة للناقد 
هي ان يقرا فيفهم› حب» فيقدر»› ثم يُسهّل للآخرين ما قرأه وما فهمه وما آحبه. 
«النقد الادبی۲: أحمد آمین ج۲ ص۷٣۳ .۳۷١‏ 


Ao 


على علم الجمال وإلى غيره من العلوم» إتهدي القرّاء إلى الأثار الخالدة. 

غير أن مفهوم النقد الأدبي قد تغير عما كان عليه في زمن الجاحظ» بحيث 
كان الحكم على الآثار الأدبية» يعتمد مقاييس أخرى ويسلك سبلا أكثر بساطة. 
كانوا يحصرون نظرتهم في العبارات نفسهاء» هل تتكون من ألفاظ فصيحة وجمل 
صحيحة ذات معان واضحة؟ وهل تدل على طبع أو تكلف؟ أو على جذة أم 
تقلید؟ 

النقد يومئذ كان فناً يمارسه اكناب على هواهم. مستعينين بخبرتهم 
الشخصية وفهمهم الذاتي» لذا يعد الجاحظ مؤسس علم البلاغة العربية التي 
بقوم النقد على كثير من أصولها. 

فهو أول من جمع ما يتصل به من کلام ساہقیه ومعاصریه وبسطه بعد أن 
أضاف عليه ما عَنٌ له من آراء» وقلما نجد ہلاغیًاً أو ناقداً لم فد من توجیهاته 
وکتاباته . 

(كان الجاحظ شيخا للنقاد وإماماً للأدباء» وأستاذاً للمتكلمين » وفيلسوفا 
من فلاسفة الإسلام » لا ينكر أحد فضله على النقد الأدبي وتأسيس مبادئه ووضع 
أصوله» فاضل بين الشعراء وتكلم في الطبع والتكلف» وبين أقدار الألفاظ 
والمعانى وتحدث عن العاطفة وأولية الشعرء والتوليد فيه» وصتف مذاهب 
السُعَّراء بعبارات تنم عن وقع الشعر في نفسه). 

كانت غاية الجاحظ الدفاع عن العرب ضد الشعوبية . وطريقته في الكتابة 
قادته إلى البحث البياني والبلاغي والشعر والخطابة. 

ففي تضاعيف كتاب «البيان والتبيين» وغيره» نجد آراءه في النقد الأدبي 
ولكنها لا تشكل على الغالب إطاراً شافياً لأنّها نقدات عايرة. 


)١(‏ عن كتاب (في النقد الأدبي عند العرب) د. درویش دار المعارف مصر ۱۹۷۹ ۔- ص١١٠‏ عن 


کتاب #ارسطوطاليس في الشعر! : ص۸٤‏ !. 


A1 


وسندکر شیئا من آرائه بإیجاز» دون أن نتعرض لها بالتوسع» تاركين ذلك 


وأول ما نراه» يمكن أن نسمُيّه بالأدب الجيد. لأنه يرى أن المعاني في 
متناول الجميع » ولا يكفي المعنى أن يكون شريفا حتى يكتسب به الكلام صفة 
البلاغة› وإنّما الأسلوب المحكم بكل عناصره هو الذي يجلوه ويضفى عليه من 
نعوت البلاغة » وبالتالي يحدث تأثيره فى النفوس(. 


لقد أراد أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. وهذا من أصول 
البلاغة" . فالجاحظ حريص على الطبع تمر من التكلف» لا يحب أن يكون 
اللفظ ساقطاً سوقياً أو وحشياً غريب" . ولكنه يرى أن الإعراب (بالكسر) يفسر 
نوادر المولدين كما أن اللحن يفسر كلام الأعراب (بالفت)0 , 

والحقيقة أن الألفاظ خدم للمعانيء وضعت للدلالة على الأفكار. فلولا 
الفكرة ما كان اللفظ . وحْسْنٌ اللفظ يستلزم حْسْنَ المعاني. والجاحظ لم يرجح 
جانب الألفاظ من حيث هي ألفاظ» وإنما يُرَجُحها من حيث ائتلافها مع معانيها 
وانسجامها مع ضخامتهاء وهذا ما عبر عنه أحياناً بالسَبْك وأحياناً بالصياغة( , 


ويْعَدٌ الجاحظ من أوائل من تطرق إلى السرقات الشعرية بعين الناقد 
البصير. وفى معرض رأيه في الشعر يرى شعر العرب أفضل من شعر المولدين› 
كما نقد الحويين الذين لا يهتمون إلا إلى إعراب الكلمة"؟. وقد حاول التحقيق 


٠١۷٤ تاريخ النقد الأدبي عند العرب»: د. عبد العزيز عتيق . ط٣ دار النهضة العربية بيروت‎ )١( 
."۲۷ ص‎ 

(۲) انظر الحيوان): تحق هارون. مج ٤‏ ص'٠.‏ 

(۳) «القاضى الجرجانى والنقد الأدبى»: د. عبده قلقيله. الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ - 
ص٤٤٠.‏ ۰ 

)٤(‏ «الحيوان»: مج۱ ص۲۸۲. 

0 في النقد الأدبي عند العرب؟: د. درویش ص۷٥۱ .۱٥۸-‏ 

0) «البیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج٤‏ ص٤۲.‏ 


AY 


الأدبي. وذلك في خطبة لمعاوية نسبها إلى علي بن أبي طالب وأقام عليها 
السىة() . 

والتحقيق الأدبي»ء كما هو معلوم» فرع من فروع النقد الأدبي . 

سار الجاحظ في حديثه عن أولية الشعر» كما سار في كلامه على 
المنتحل» ليصل في النهاية إلى طريقة ثَصَوْرُ مَهجه في نقض بعض الاراء الأدبية 
العامة . 

وه إلى العاطفة وأثرها في الأدب» وذلك عند تحدثه عن المراثي. كما 
دعا إلى البعد عن الهوى والمحاباة في النقد الأدبي"ء حتى يكون النقد 
موضوعاً معللاً بعيداً عن التعصب والتزام الحياد بين آراء القدماء وآراء 
المعاصرين له. لا يحب (الجاحظ) التكلف» وخاصة بالشعرء لأنه يعدّه افتعالا 
لافظ والموضوع . وهذا أقرب إلى الزيف منه إلى الصدق الفنيينء ولم يخلط 
ٻينه وين التجوید الفنى(. 

وربما استعمل كلمة بديهة مرادفة لكلمة الارتجال: 

«وکانوا أمبّين لا يكتبون ومطبوعين لا يكلفون» وكان الكلام الجيد عندهم 
أظهر وهم عليه أقدر»( . 

فاستعمال اللفظتين بمعنى واحد غير مستحب» لأن بينهما فرقاً دقيقا بيناًء 
الارتجال غير معد ذهنياً والبديهة تتصف بالروية والتفى . 

ونحمل قوله على التغليب لا التعميم . ونراه يهتم بالأسلوب وقصر الصور 


.1١- ٥۹ص المرجع نفسه مج‎ )١( 

(۲) «الحیوان؛. تحق هارون مج ۔ ص٩۸‏ و٣٩.‏ 
وافي الثقد الأدب عند العرب۲: د. محمد طاهر درريش ص٤١٠.‏ 

(۴) «القاضي الجرجاني رالنقد الأدبي»: د. قلقيلة ص١١٤٠‏ 

(4) «الخصومة بين القدماء والمحدثين في اللقد العربي القديم»: د. عثمان قوافي. ط۲. دار المعرفة 
الجامعية. مصر .١۷٦ ١۷١ص ۱۹۸٤‏ 

)٥(‏ «البيان والتبيين٤:‏ تحق هارون ج۲ ص۲۸ 

. #لسان العرب» : ابن منظور ج۱۳ ص٥۷٤ ج۱۱ ص۷‎ (٦) 


AA 


البلاغية على العرب . لم يستطع الجاحظ أن يتخلى عن عصره لأنه كان ينظر إلى 
الاثر الأدبى نظرة جزئية. فهو يحکم على الشاعر من خلال ٻيت» ويهتم 
بالأسلوب أكثر من المعنى. وبمعنى آخر لم يميز بين النقد والبلاغة والبيان» 
فهی مترادفات تدل على معنى واحد عنده. اشترط فى فصاحة الكلمة سلامتها 
من تنافر الحروف» واهتم بالبيان اهتماماً واضحاًء لکنه لم يثبت له على تعريف 
واحد» ويعرض لبعض مباحثه بمعناه الاصطلاحي ويطلق عليه اسم البدي» 
كما يعرض للتقسيم» ويرى أن الاستعارة تكسب الكلام طلاوة وتلبس 
الأسلوب خال". 

وأفصح عن الكتابةء» وعَرّف الإيجاز» وذكر المجاز" وغير ذلك 
من فنون البلاغة » التى سنعرفها فى حينه إن شاء الله . 
مر الأماك. ‏ . 

كب الجاحظ إلى الناس جميعاًء على اختلاف ثقافاتهم ومداركهم لا إلى 
طارفة مخ مختصة فهو عام خاصي . 

وإذا قرأت شيئاً من علومه حسبت آنه واضع هذا العلم ومُحرجُه» يتلاعب 
بقارئه كما يشاء» بلغة متينة صحيحة جزلة صافية» وجملة قصيرة موجزة 
وبللاغة فة مستيحدنة > وبيان اصع سهل . يشد القارىء إليه شداً لآنه لا بحس 


.٥٥ص‎ ٤جو‎ ٩۱ص‎ ۱ «البیان والتبیین: تحق هارون مج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ج٠‏ صأ٤٠.‏ 

(۳) حين جعل للسحاب عيئين وجعل المطرَ بكاء للسحاب على طريق الاستعارة. 
انظر «البیان والتبیین: تحق هارون مح ص ؟۲١٠.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. ج١‏ ص۸۸. 

() «الحيوان»: تحق هارون ج٣‏ صس٦۸.‏ 

)١‏ سألتني عن أناس أكلوا شرب الدهرٌ عليهم وأكل 
وهو كلمة مجاز «الحيوان»: هارون ج٥‏ ص۸؟. 

(۷) «القاضي الجرجاني والنقد الأدبي: د. قلقيلة ص۸٤٠.‏ 


۸۹ 


في جملته عسراء بل يجد يسرأ في الفهم ومرونة وفوقها موسيقى تلذ العقل 
والشعور والأذن معا وجملة تناسب الموضوع . 

يتقف قارئه ویطربه ثم يضحکه ویرهبه» وتارة پېکیه ویخشع فؤاده» ثم 
بزجعه إلى الجدٌ ويدفعه إلى التفكير والتأمل من جديد حتى إذا أنهكه بسط له 
نادرة أو فكاهة تريح أعصابه. 

وهذا الأسلوتب المعحدذدث لم يکن معروفاً بین کتات عصره آو قیمن 
سبقوه. فالعمل الأدبى أساسه الدقة فى أختيار الكلمة ووضعها في موضعها. 
وكل كلمة من كلمات الجاحظ لها إيحاء معيّن لا تنسجم إلا معه» ونكهة خاصة 
مميزة يەحسن اختیارها من بحره» لتم رسم صورنه الزاهية» کما بختار المنان 
آلوانه. 

إنشاؤه سلس › على متانة فى السبك» بعيد عن التصنح غالباًء ولا پهتم 
بالتزويق اللفظي والتنميق البلاغي . 

قال بدیع الزمان الهمذانی ت۳۹۸ه/ ۸٠٠۱م‏ في وصف كلامه: «فهو 
بعك الإشارات قليل الاستعارات› قريب العبارات› منقاد لعریان الكلام 
يستعمله» نفور من مُغتاصه يُهْمله» فهل سمعثم له لفظة مصنوعة أو كلمة غي 

es 
. مسم زر‎ 

وأسلوب الجاحظ في کل ما کتب صورة لجلال دوقه الأدبي. وصح شه 
الالفاظ في مواضعها» وأسبغ على الجملة روعة البلاغة وحسن النظم. وكان 
هدفه الإفهام والوضوح بأداء فنى جليل بعيد عن الخشونة والخرابة والتعقيد. 
شعاره: لکل مقام مقال. 


. ۱۹۷۳ النقد الأدبي»: طه حسين من «المجموعة الكاملة»: ط١٠. دار الکتاب اللبنانی بیروت‎ )١( 


م ۵ ۔ ص 1۱٥‏ . 
(۲) «مقامات بديع الزمان الهمذاني: تحق الشيخ محمد عبده. المطبعة الكاثوليكية بیروت ۱۹۵۸ - 
ص ۷٦-۷٥‏ . 


«نقد النثرا : قدامة بن جعفر البغدادى . دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۸۰۱ ص" ۸. 


q+ 


فليس هو بالرجل الخيالي» وليس أدبه مرتبطاً بعاطفة تتحكم فيه» لأنه 
رجل الفكر والمنطق . تعابيره تنفذ إلى القلوب وتمتلك المشاعر» ببيان ساحر› 
فهو ادیب تادر . َب الكثيرين وسيمتنهم أکثر بسهو له لفظه واستطر اداته وتوأزنه 
وقصر عباراته. فتح باب البلاغة والبيان على مصراعيه امام الأجيال التي 
لقت( . 

ومن واقع الحياة أيضاء راح يرقب أثر الأدب في القلوب والعقول. وأخذ 
يسجل نتائح تجربته » وأفاد من هذا في حديثه عن التلقي وصور التعبير الأدبي . 

إن سطحية الدرس البلاغي المتأخر وجفافه يرجعان إلى أصحابه» الذين 
بدأوا الحديث فيه من فراغ وليس عن تجربة ولأنهم عنوا فيه بالشكل دون 
المضمون . 

قال ثابت بن فة ( ۲۲۱ ۲۸۱ه/ "0)4١ ۸۳١‏ : ما أحسد هذه 
الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس فإنه: 
عَقِّم النساء فلا يدل شبيهه إن اليساءَ بمثله عقه 

فقيل : أخص لنا هؤلاء الثلاثة قال : أولهم عمر بن الخطاب» وثانيهم 
الحسن البصري› وثالٹهم أو عثمان الحا ط0 , 

وجملة القول» إن إمام الاد › نقل موضوع اللأدب والنقد من معناه الضق 
إلى أوسع معانيه فكان يدرك أن العمل الأدبي مستمد من الحياة نفسها. لقد فتن 
اسلو به الكثيرين وما زال» ویتمنی کل من جاء رعده أن یکول تلمذه . ولإ تخد 
كلاماً يفيه حقه أكثر من القول: إنّه أسلوب جاحظى. 


)١(‏ «تطور الأساليب النثرية في الأدب العربى؟: أئيس المقدسي ط1. دار العلم للملايين بيروت 
۹ ص۱۹۸ ۱۷۸. 

(۲) «البلاغة والنقد بين التاريخ والفن»: د. مصطفى الصاوي الجويني. الهيثة المصرية العامة 
للکتاب فرع الإإسكندرية ۵ ص ۲۲٣‏ . 

(۳) «الأعلام» : الزركلي. مج۲ ص۹۸. 

.٠۷ ٩۹۵٩ص‎ ۱۱ «معجم الأدہاء» : ياقرت الحموي. مج‎ )٤( 


۹۱ 


1 -مَدهَبه وآراؤه 

المَذْهَّبْ هو المعتقد الذى يذهب إليه؟. 

والرأي هو الحديث أو الفکر الذي يۇ ځذ په ويتبع › وجمعه آراء . وقل 
جمع العلماء بين معنى الدين واليلة والشريعة والمذهب» قال الشريف 
الجرجاني الحشي: الذين والملةٌ متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبار» فإن 
الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى ديناء ومن حيث إنها تُجْمَّع تسمى يِلة ومن 
حيث إنها بُزجع إليها تسمى مذهباً. وقيل الفرق بين الذين واليلّة والمذهب» أن 
الدين منسوب إلى الله تعالى» والملة منسوبة إلى الرسول»ء والمذهب منسوب 
إلى المجتهد“. 

والمقصود بمذهب الجاحظ وآرائه» ميله إلى الاعتقاد باراء معينة محددة 
مهي مذهب الاعتزال. 

هي قضايا ألزم نفسه بهاء وجنّد لأجلها قلمه» فكساها حَلَّة أدبية بلاغية 
لٍہرازها. 


وقد درس الاعتزال بالبصرة على يد النظامء وبشر بن المعتمرء 


)۱( المذهب - مفعّل ‏ من الذهاب . 
السان العرب۲ : ابن منظرر. مادة ذهب مج ۱ ص٤۳۹‏ . 

(۲) الرأي: الاعتقاد. اسم لا مصدر له» والجمع آراء. 
قال سيبويه: لم يكسر على غير ذلك . 
«لسان العرب٩:‏ اہن منظور. رأي ج٤٠‏ ص*؛". 

(۳) «التعريفات١:‏ السد الشريف علي بن محمد الجر جاني . مط . القسطنطيئية سنة ١٠١٠١٠٠١ه‏ ص٤۹‏ 
و۵, 

)٤(‏ من أقوال النظام . إبطال الجزء الذي لا يتجزأء ثم بنى عليه قوله بالطفرة التي لم سبق إليها وهم 
أحد مشله , وأخذ من الثلوية : بان فاعل العدل لاأ يقدر على فعل الجور والكذب وأنکر مععجز ات 
الرسول عليه السلام. وقال بتكفير بعض شيوخ المعترزلة. لمزيد من المعلومات أنظر «الفرق بين 
الفرق»: عبد القاهر البغدادى ص۱۲۱ ۔ .۱١١‏ وتلطف بالر جوع إلى ص ۲۲ من هذا الكتاب 

)٥(‏ بشر بن المعتّمر (ت ١٠٣ه/‏ ٥م)‏ . الهلالي البخدادي. أو سهل . فقيه معتزلي مناظر . من 
أهل الكوفة. وتلسب إليه الطائفة البشرية . کان من أفضل علماء المعشرزلة وهو الذي جلث بد 


۹۲ 


ومامة'ء وغيرهم انفرد الجاحظ من بين المعتزلة بآراء خاصة به» وسمى أتباعه 
(Jy = 1 ۰٠‏ >“ 
أنفسهم «بالجاحظة)( ( نسبة إليه. 


فما الاعتزال؟ وكيف نشاً؟ وما آراء الجاحظ فه؟ 
حدیتٌ طويل مُحَمَدّ» سرض مُوجزاً له لإتمام سياق البحث. 


وه ا م ٣‏ . ۴ س ت 
الحنيف» منذ بداية انقسام آرائهم » إلى فرق ونحل. وبداية هذا الانقسام كان يوم 
يزید» وخرج عن أمر الشورى. 


القول بالتولد وأفرط فيه عن أصحابه ہمسائل ست. مات ببخداد. 
#الفرق بین الفرق۲: البغدادی ص۱۵۹ ۔۹١٠.‏ 
«الملل والنحل» : السهرستاني مح ص٤1‏ . 
«الأعلام»: الزركلي مج ص٥ .٥‏ 

(١)‏ ُمامة بن آشرس النميري رت۱۳ ھا ۸م( ٻر معن من کبار المحتزلة وأحد الفصاء البلغاء 
المقدمين . کان له اتال بالرشيد ثم بالمأمون. وکان دا نوادر وملح . 
ويُسمى أتباعه الثمامية نسبة إليه. كان زعيم القدرية في زمان المأمون والمعثصم والواثق. وقيل 
إنه هو الذى أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال. انفرد عن سائر أسلاف المعتزلة بہدعثين 
أكفرته الأمة كلها فيهما. 
«الفرق بين الفرق٤:‏ البغدادي ص۱۷۳ . .٠۷١‏ «تاريخ بغداد» : الخطيب البغدادي ج۷. السان 
الميزان»: العسقلاني مج ١‏ ص '۸. ايان والتبیین؟ : تح هارول مج ا صا . 
#الأعلام) : الزركلي مج ١‏ ص ٠٠°‏ . 

)۲( الجا-حظة هم آتباع الجا حظ .> بوه ي مسائل أنفر د بها عن المعتزلة ونسبوا أنفسهم إله. 
وسنعرض لهده الفرقة فى حينه إن شاء أله . 
#الفرق بين الفرق»: البغدادي ص١٠۷١‏ . 
#الملل والنحل۲: الشهرستاني مج٠‏ ص٥۷.‏ 

(۳) «تاريخ الخلفاء»: للسيوطي ص٤١۷٠.‏ 

.۱۹٦۹ص نفسه‎ )٤( 


۳ 


ويقف علماء الكلام» من حديث رسول الله إلا عن افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقةء ثلاثة مواقف . فأما أحدهاء فألا پتعرضوا له بنفی ولا 
إشات(» وهم أهل السنة والجماعة. 

قال البغدادي» بعد السند» قال رسول الله ياد: 

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على النتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةا . 

ئم أورد الحديث مسنداً بشكل آخر: .... ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين مِلّةء تزيد عليهم يلّة» كلهم في النار إلا مل واحدة. قالوا يا رسول الله 
وما الملّة التي تتغلب؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى'. 

ثم ورد الحديث» بشكل ثالث» معنعناً: إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فِرْقَة» وإن مني ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة»0, 

ثم يعلق البخدادي في الحاشية قائلاً: إعلم أن العلماء يختلفون فى صحة 
هذا الحديث فمنهم من يقول: إنه لا يصح من جهة الإسناد. .. ومنهم من 
اكتفى بتعدد طرقه. . . ثم إعلم أن الاختلاف المقصود بهذا الحديث هو 
الاختلاف في أصول العقيدة. . . فاعرض کل ما تسمع علی کتاب الله وما صح 
من قول رسوله» فإن وافقتهما فهو الحق الذى يجب أن تعض عليه بالنواجذ ولك 
تفازقه أو تمیل عن . 

وأورد المرتضى الحديث المذكور» بشكل مغاير» كما أوردته المعتزلة 


)۲( «المرق بين القرق»: البغدادى ص٥‏ . 
)۳( نفسه صا . 

)٤(‏ نفسه ص۷. 

۸-۷۲ تقسةك . الحاشة صس‎ )٥( 


4٤ 


ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرّها وأتقاها الفئة المعتزلة». 

ظهرت المعتزلة في أواخر القرن الأول للهجرة النبوية الشريفة» عندما 
افترق المسلمون في أخر خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» إلى شيعة 
وخوارج ومرجئة(. ولکل منهم رأیه في الخلافة والسياسة» مستنداً إلى 
النصوص التي تتعلق بها. ثم تحور النراع إلى مسائل كلامية مع المعتزلة. 
والمعتزلة فرقة من الأزارقةء والأزارقة فرقة من الخوارج» يسمون أنفسهم 
أصحاب العدل (العدلية) والتوحيد أو (الموحدة)ء ويلقبون بالقدرية والعدلة . 

أما سبب تسميتهم بالمعتزلة . يقول البغدادي: فقد حَدَتٌ فى أيام الحسن 
البصري“ خلاف واصل بن عطاء الغزال في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين 
وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلس 


(1) ١باب‏ ذكر المعتزلة٤:‏ من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: لاحمد بن يحيى 
المرتضی . تحق . توما آرنلد. دار صدار بیروت عن مطابع حیدراباد ص۲. 

(۲) «أهم الفرق الإسلامية٤:‏ السياسية والكلامية . د. البير نصري نادر. ط۲ المطبعة الكاثوليكية. 
پیر وٽ . التمهيد ص ؛۷. 
#أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجی ص٤١٠‏ . 

(۲) أصحاب العدل: لقولهم بعدل الله تعالى وحكمته. 
أصحاب التوحيد: لقولهم لا قديم مع الله . 
القدرية : لفظ يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 
اباب ذكر المعتزلة» : للمرتضى ص؟. 
«الملل والنحل): الشهرستاني مج ١‏ ص"). 

)٤(‏ الحسن البصري (ت١٠٠١ه/‏ ۷۲۷م). يكنى آبا سعيد» واسم أبيه يسار مولى لامرأة من 
الأنصار. إمام آهل البصرة. مات وله تسع وثمانون سنة. 
مروج الذهب۲: المسعودي. ج۳ ص٤٠۲.‏ «الأعلامة : الزركلي ج۲ ص٥۸٠.‏ 

(ه) واصل بن عَطاء ۸٠(‏ ۔ ١١٠ه/‏ ۸٤۷ء).‏ البصري المتكلم. كان يجلس في سوق العْزالين. 
فلقّب بالغزال. كان يلثغ بالراء ونقل عه أنه تجنبها في خطابه» سمع عن الحسن البصري. 
السان الميزان: الحسقلاني. جا ص٤٠!.‏ 

)٦(‏ عمرو بن عبید (ت٤٤۱ه/‏ ۸٤۷م).‏ أبو عثمان. كان شيخ المعتزلة في وقته ومفتيها. بصري 
زاهد. عابد معتزلی - قذريٰ. مات وهو في طريقه إلى مكة› ودف بمران على ليلتين من مكة 
وصلى عليه سليمان بن علي» ورثاه أبو جعفر المنصور. 
امروج الذهب): المسعودي. ج ص٤۳۱ ۱١‏ . 


٤ 


ناعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل لهما ولأتباعهما امعتزلةا 
لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر''. 


تناولت المعتزلة مسائل الله والإنسان والعالم بالنظر العقلي الخالص . 
قال القاضي الهمذاني : ولقد اتفق المعتزلة فى آرائهم وعلى أصولهم 
ولقد ظهر الاعتزال أول ما ظهر بالبصرة ثم ببغداد؟ . 


وقبل أن دعر ص »› موجزاً لأصول ومفاهيم المذهت المعتزلي › لا بد لنا 
من إثبات نيذة ابن النديم فى فهرسه› عن عبد الله بن محمد بن كلاب القطان. 
الذي هو من بابية الحشوية› وله مع عباد بن سليمان المعتزلي مناظرات . 

کان اہن کلآب» يقول: إن کلام الله هو الله وكان عبّاد يقول: إنه نصراني 
بهذا القول. 


.!١ ۲٠١ص االفرق بين الفرق٤: البغدادي‎ )١( 
وانظر فرق وطبقات المعتزلة1: القاضي عبد الجبار الهمذاني. تحق النشار وغيره. دار‎ 
.١١١ص‎ ٠1۹۷۲ المطبو عات الجامعية  الأسكندرية‎ 
: ثم يورد القاضي الهمذاني اتفاق المعتزلة وإجماعهم على المسائل الاتية‎ )۲( 
. نفي صفات الباري تعالى‎ - | 
. ۔ کلام اله مخلوق‎ ۲ 
. إن أفعال العباد مخلوقة لهم› وأفعال الحيرانات خارجة عن قدرة الله‎ ۴۳ 
. حال الفاسق . مثرلة بين المنرلتين‎ ٤ 
وجوب كثير من الأشياء على العبد من غير أن يكون من أمر الله تعالى فيه أمر. مثل: النظر‎ ٥ 
والااستدلال»› وشكر المنعم.‎ 
إنكار ماخر زائدة لرسول الله زائدة على الأنبياء : كالشفاعة والمعراج.‎ ٦ 
إنكار عذاب القبر.‎ - ۷ 
وتفرّعث مدرسة المعتزلة فرعين هما: فرع بغداد وفرع البصرة.‎ 
وعد الجاحظ من فرع البصرة.‎ 
.٠١١ ۱۳۳ انظر «فرق وطبقات المعتزلة) : القاضى عبد الجبار الهمذاني ص‎ 


۹٦ 


قال أبو العباس البَعّوييّ' : دخلنا على فيثون النصراني وكان في دار الروم 
بالجانب الخربي فجرى الحديث» إلى أن سألته عن ابن کلاب فقا : رحم الله 
عبد الله» كان بجنبي فيجلس إلى تلك الزاوية» وأشار إلى ناحية من البيعة» 
وعتي أخذ القول. ولو عاش لَصْرنًا المسلمين. قال البغوي: وسأله محمد بن 
إسحاق الطالقاني فقال: ما تقول في المسيح؟ قال: ما يقوله أهل السنة من 
المسلمين في القرآن. 

قصد فيشون الأية الكريمة : #إن الله فرك بكلمة مه أسمه اليج عيسى أبن 
مَرَيَّّ 4" فانبرى المعتزلة للقول بأن شرآ حادث مخلوق وليس أزلياًء وعندهم 
ا من أثبت معلى وصفة قديمة»› فقد أ ثبت اله , 

من هنا نرى أن أصل الخلاف في الرأي» لم يكن بين المسلمين أنفسهم 
ولكنه كان ردا على النصارى . 

قال المأمون: «وضاهرا (أء ا القائلون بقدم القرآن) به قول 
لنصاری في ادعاتهم فی عیسی ابن مریم أ نه ليس بمخلوق› إذ كان كلمة الله 
وال عز وجل يقول: 3إا جعلته فنا عرَبيّا 4 وتأریل ذلك آنا طاقن( لهذا 
أفتي بان القرآن لا يترجم» ولکن معانيه هي التي تترجم . 

أما أصول المعتزلة فهي : 

التوحيد وهو عند المعتزلة أن الله تعالى واحد في ذاته» لا قسمة ولا صفة 
له» وواحد في آفعاله لا شريك له. فلا قدیم غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله. 


(۱) احمد البغوی (۱۹۱۰ ۔ ٤٤۲ه/‏ ۷۷۷ ۔ ۹٥۸ءم).‏ محذث أصله من مرو الروذ» رحل وجمع 
وصتّف المسند وحذث . «معجم المؤلفين؟: كحالة مج۲ ص٤۱۸ .1۸١‏ 

(۲) «الفهرست»: لابن النديم دار المعرفة بيروت 1۹۷۸ ص۹٥۲۹ .۲٣٣‏ 

(۳) سورة آل عمراك› الأية: .٤٥١‏ 

.٠١۷ص فرق وطبقات المعتزلة): القاضى عبد الجبار الهمذاني‎ )٤( 
.۷٤ «أهم الفرق الإسلامية٤: د. البير نصري نادر ص۷۳‎ 

(ه) «آهم الفرق الإسلامية٤:‏ د. ألبير نضري نادر ص٥۷.‏ والآية المذكورة هي الثالثة من سورة 
الزخرف . 


۹۷ 


ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين»› وذلك هر التوحيد. 

والتوحيد عند أهل السنة: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد 
في صفاته الأزلية لا نظير لهء وواحد في أفعاله لا شريك له . 

العدل عند المعتزلة هو ما يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل 
على وجه الصواب والمصلحة. 

ومعناه عند أهل السنة: وضع الشيء موضعه» وهو التصرف في الملك 
على مقتضى المشيئة والعلم» والظلم» بضده فلا يتصور منه جور في الحكم 


وظلم في التصرف. 
والله تعالی عدل فی آفعاله» بمعنی آنه متصرف في مُلّکه ویلکه» یفعل ما 
یشاء ویحکم ما یرید . 


وعَرّف القاضي الهمذاني العدل: بأنه كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى 
ويراد به الفاعا .. . 

لقد اضطرب المعتزلة في حق الذات الإلهية» بتعريفهم العدلء لأن الله 
تعالى ليس كمثله شىء وهو موجد العقل ومُحدث الحكمة. 
ونهى » وعد وأوعد» کلام محلد ٿث ) فمن تجا عله استەحی الثو اب٠‏ ومن 
خسر فبفعله اسٿو جب العقابت› والعقل من حيث الحكمة يقتضى ذلك . 


)١(‏ «الملل والنحل: الشهرستاني مجا ص؟٤.‏ ولأجل الاطلاع على شروحات وردود تفصيلية 
عليك بالرجوع إلى كتاب (شرح الأصول اللخمسة): القاضي عبد الجبار بر أحمد الهمذاني . 
القاهرۃ ص۷٥‏ ۔ ٦٥‏ ۔ ۱١١‏ ۔ ۱١۰‏ ۔ ۱١۱‏ ۔ ۱۹۷ ۔ .۲۸٤ - ۲۲١‏ «فرق وطبقات المعتزلة» : 
للقاضي عبد الجبار الهمذانی ص۱۳۷ - .٠۸۲‏ 

(۲) «الملل والتحل٤:‏ لشهرستاني مج ص؟٤.‏ 
«فرق وطبقات المعتزلة) : للقاضي عبد الجبار الپمذانی ص۱۸۳٠.‏ 

)۳( شرح الأصرل اأبخمسة» : القاضي عبد الجبار الهمذانى ص۱" . 


۹۸ 


ومعناه عند أهل السنة: كلامه الأزلي» وعد على ما أمر» وأوعد على ما 
نهى» فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده» وكل من هلك واستوجب 
العقاب فبوعيده» فلا يجب عليه شىء من قضية العقا». 

والأصل الرابع هو المنزلة بين المنزلتين : وهوء عند المعتزلة› الإقرار بأن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

قال الحسن البصري: الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي 
المرء مؤمنا وهو اسم مدح» والفاسق لم يستجمع خصال الخير» فلا يستحق 
اسم المدح فلا يسمى مؤمناً وليس هو بكافر أيضاًء لأن الشهادة وبعض أعمال 
الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير 
توبة فهو من أهل النار خالداً فيها إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان : «فريق ف َد 
ودرب فى لسر 04 . 

لكنه يُحْمْف عليه العذاب وتكون دركته فوق دَرَكة الكقار . 

والأصل الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عملا بقوله 
تعالی: ولتک نکم مه يدعو إلى انير امرون اروف تهون عن المنگر 
1 ويک هه ا رت )04 . 

وأما من خالف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلاً وقال: إن الله 
تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً فإنه یکون کافراًء لأنه 
رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبي به ودين الأمة. فإن قال: إن ذلك مما 
ورد به التكليف ولکنه مشروط بو جود ال مام فإنه یکون خط( . 


.۱۸٠ «فرق وطبقات المعتزلة»: القاضى عبد الجبار الهمذاني ص‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» اإلاية: ۷. 

(۳) «باب ذكر المعتزلة٠:‏ من كتاب «المنية والأمل». . . للمرتضى ص" .٤-‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الأية: .٠١٤‏ 

.٠١١ص «شرح الأصول الخمسة1: القاضي عبد الجبار الهمذاني‎ )٥( 


۹۹ 


ويعلق الدكتور محمد الخطيب على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بقوله: وأباً كان رأي العلماء. . . . فأنني أقول أنه لا معروف أعرف من 
العدل ولا منكر أنكر من الظلم وعلى هذا يجب إزالة الظلم باي شكل من 
الأشكال وطريتق من الطرق فالقيام بالظلم والإقرار له والسكوت عليه لا رخصة 
فيه مطلقاً لا في كبير الأمر ولا في صغيره. ورأس الاأمر وسنامه بعد امان بال 
تعالى وتوحيده وهو أعدل العدل الأمر بالعدل والنهي عن الظل . 

هذه هي باختصار أصول المعتزلة الأساسية» التي حيكت حولها 
المناظرات . ونرى أن وجود المعتزلةء كمذهب وأشخاص» قد انتهى منذ عهد 
بعيد» بالرغم من أن أفكارهم ما زالت معروضة في طيّات القراطيس» لأن شَمْل 
المسلمين التأم على الحق» بعد أن بهرت الفلسفة الدخيلة عقول بعض المسلمين 

نحن لا نكر فضل العقل ورجاحته على الإنسان» لاأنه پسببه ميزه الله 
تعالى على سائر مخلوقاته» ولكنا لا نحب أن يكون العقل أداة تفرقة بدل أن 
يكون أداة جمع ووعي وتالف . 

من هنا نصل إلى لب موضوعنا ونسأل ما هي آراء الجاحظ المعتزلية؟ 
الجاحظ من شيوخ المعتزلة» وليس في مقدورنا أن نعرف تماما وجهة نظره 
وآرائه الاعتزالية بمجملهاء لأن أكثر كتبه في هذا الموضوع قد فقد. غير أن 
بعض الرواة والمؤرخين رووا له آراء في هذا المذهب سنلقي عليهم تبعة 
أقوالهم . 

فخلاصة مذهب الجاحظ في الاعتزال تقوم على النقاط التالية : 

الصدق والكذب 

إن جمهور العلماء يرى أن الخير ينقسم إلى صادق وكاذب . والراجح 
عندهم أن صدق الخبر مطابقة حكيه للواقعء وکذبه: عدمها. 


)١(‏ «دستور الحكم في الإسلام والمبادىء الأساسية التي قام عليها؛ أطروحة دكتوراه غير مئشورة 
إعداد محمد أكرم الخطيب» جامعة الأزهر في القاهرة ۱۹۸۰ مج ص۳٦ .٥‏ 


| ٩ » 


وقال غيرهم: إن صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر» صواباً كان 


الجاحظ . 

ويزعم أبو علمان أن الخبر ثلاثة أقسام. صادق ۔ كاذب - غير صادق ولا 
كاذب . 

فالصادق عنده: هو مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد المخبر ٻالخبر أنه 
مطابق له. 


والكاذب : هو عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد المخبر أنه غير مطابق له. 

أما الخبر الذي ليس بصادق ولا كاذب فليس نوعاً واحدا. 

فالصدق في الخبر عند الجاحظ هو مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده» 
والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده. 


أما الجمهور فاقتصر على الواقع» والنظام اقتصر على الاعتقاد , 

اختلف في المعارف إن كانت ضرورية أو نظرية . وذهب الجاحظ بالقول 
إن المعارف كلها ضرورية وهي تستتبع العمل( . 

فال الشهرستاني : إن المعارف كلها ضرورية طباع › ولیس سىء من ذلك 


)۱( ترجمته فی ص ۲۲ . من هذا الكتاب . 
)۲( لاعقود الجمَان في علم المعاني والىان» : د الرحمن السيوطي مهل الشرفية مر ١‏ ١۲اه‏ 


ص۹ . 
#علم المعاني» : د. عبد العزپز عتيق . ط۲ دار النهضة الحربية بیروت 1۱۹۷۱ ص٤٤‏ . 
(۳) نقسه ص٤٤.‏ 


٠ط‎ . «التلخيص: في علوم البلاغة : للومام جلال الدين القزويني. تحق عبد الرحمن البرقوقي‎ )٤( 
3 دار الکثاب العربی بیروت ۲ ص۲۹ ۔‎ 
.٠٤١۔.‎ ۱٤٤ص «أپو عثمان الجاحظ): د. خفاجی‎ 


0 #الحيوان»: تحق هارون مج ص۷٠.‏ 


من أفعال العباد وليس للعبد كسب سوى الإرادة» وتحصل أفعاله منه طباعاً» . 
والمعرفة» في رأي الجاحظ»› ليست من فعل الإنسان لأنها متولدة إما من أتجاه 
الحواس أو من اتجاه النظر . لذلك قال : إن الإنسان في تحصيل معارفه ليس له 
إلا توجيه الإرادةء وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبيعة. وهذا ما دفع 
المعتزلة إلى النظر والمجادلة في مسألتين : 

هل الإنسان يخلق أفعال نفسهء أو يخلقها الله فيه؟ ثم هل الأفعال المتولدة 
من فعل تنسب إلى الفاعل آو لا تنسب؟ 

واتفق المعتزلة على أن الإنسان يخلق أفعال نفسهء لأنه إذا قال بسيطرة 
الإنسان على إرادته لم يخالف المبدأً العام» وإن قال إن ما تولد بعد ذلك طبع 
وضرورة(. 


آراؤه الأخرى : 

علا على جمع بعضها من المراجع التي توافرت لديناء لأن كتب 
الجاحظ» التي تبحث في مثل هذه المواضيع فقدت كما توهنا. 

. الخلق كلهم عقلاء عالٍمون بأن الله تعالى خالقهم» وعارفون بأنهم 
محتاجون إلى نبي» وهم محجوبون بمعرفتهم. وهم صئفان: عالم بالتوحيد 
وجاهل به فالجاهل مغدور» والعالم مجو( ) , 

الكمار بين معاند» وبين عارف قد استغرقه حبه لمذهبه» فهو لا پشکر 
بما عنده من المعرفة بخالقه» ويصدق رسله('. 


- المسلم الذي يعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى 


)۱( «الملل والنحل»: للشهرستاني مجح٠١‏ ص٥۷.‏ 

(۲) «ضحی الإسلام٤:‏ احمد آمین مج ۳ ص۱۳۲ .٠١١‏ 
(۳) المرجع نفسه مج ۳ ص٤۳٠ .٠١١‏ 

.٥ص‎ ٠جم «الملل والنحل»: للشهرستاني‎ )٤( 

.٠٠أ١ص «أدب الجاحظ» : السندربي‎ )٥( 


بالأبصار» وأنه عدل لا يجور» ولا يريد المعاصي» ثم آقر بذلك كله فهو مسلم 
حقاء وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبرء فهو مشرك 
كافر حقاء وإن لم ينظر في شيء من ذلك کله واعتقد أن الله تعالى ربه» وأن 
محمداً رسول الله» فهو مؤمن لا لوم عليه» ولا تكليف عليه غير ذلك . 

ليس للإرادة أصل» ولكنها جس من الأعراض. إذا انتفى السهو عن 
الفاعل وكان عالماً بما يفعله» فهو المريد على التحقيق . وأما الإرادة المتعلقة 
بفعل الغير فهي ميل التفس إليه. 

محال أن يعدم الله الأجسام بعد وجودهاء وإن أوجدها بعد عدمهاء ولا 
يمكن البتة إفناؤها إلا أن يرَّققهاء ويمَرّق أجزاءها فقط» فالأعراف تتبدل› 
والجواهر يستحيل عليها الفناء . 

إن القدر خيرّه وشره من العبدء وتقول طائفة أخرى: كل شيء بقضاء 
وقدر» وتقول ثالثة : كل شيء بقضاء 0 ۰ 

ويندد الجاحظ بمن ذهب في قول: إن الإيمان والكفر مخلوقان في 
الإنسان مثل العمى والبصر» وأن الله يعدب الأبناء ليغيظ الآباء . 

۔ جائز أن یوصف اللہ تعالی أنه مرید» بمعنی أنه لا يصح في حقه السهو 
في أفعاله» ولا الجهل بهاء ولا يجوز أن يُغلب أو يهر . 

- لا بذجل الله النار أحداء ولكن النار هى التي تجذب أهلها إليها 
بطبيعتهاء ثم تمسكهم فيها عن الخلود ولیس معنى الخلود أن يصلوا فيها عذابا 
أبداًء وإنما هم يصيرون إلى طبيعتها؟. 


.۷٦ ۷١ص‎ ١جم «الملل والنحل»: للشهرستاني‎ )١( 

)۲( «أدب الجا-حظ» : السندوبي ص١١۱ .٠١٠١-‏ 

(۳) «أدب الجاحظ»: السندوبى ص١٠٠‏ و«آبو عثمان الجاسحظ١:‏ د. جفاجي ص١١٠.‏ 
)٤(‏ «أدب الجاسحظ»: السندوبي ص١١٠‏ واآبو عثمان الجا حظ٤:‏ د. خفاجي س۱١٠۱‏ . 
)٥(‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبى ص١ .٠١‏ 

(0) المرجع عينه ص٠١٠‏ وانظر «آبو عثمان الجاحظ): د. خفاجي ص١٠٠.‏ 


°۲ 


ومذهب الجاحظ في ذلك مذهب الفلاسفة في نقي الصفات» ومذهبه في 
إثبات القدر خيره وشره من العبد هو مذهب المعتزلة(' . 

إن اتصال المسلمين بورثة الحضارات اليهودية والمسيحية والفارسية 
والهندية» أثار كثيراً من المُشكلات الفكرية. . 

وكان من الواجب أن يحارب مفكرو الإسلام على عدة جبهات في أن 
واحد. . . . وهكذا تمييز المعتزلة. . . باتجاههم العقلي في معالجة العقائد 
والقضايا الفلسفية التي تدور حولها. 

والجاحظ من معتزلة بغدادء جمع بين العقل والمنطق والفلسفة والعلم 
والأدب . . ومهما تكن الآراء المروية عنه» فليس بحاجة إلى من يَذْفْعٌ عنه تهماً. 

ويكفيه من الكَمْز» أنه صح نسب الرسول الأعظم بو ودافع 
دفاعاً مجيداًء عن العرب ضد الشعوبية . كما جرد في مسائل كثيرة. 

وعلى الجملةء فإن آراء الجاحظ منهج : شك في دراسة مشكلة الحاة 
وتفسيرهاء وربما كان واضع «علم السك المنهجي» الذي نادى به ديكارت فيما 
بعل بقرول عدة. 

الشك عند ديكارت آول وسيلة إلى اليقين العلمى» وعنده» أنه لا ينبغي 
أن نؤمن بمدركات العقل لأن العقل كثيراً ما يخطىء بالاستدلال. فما داء 
الإنسان يشك فهو يفكر وما دام يكر فهو موجود. 

والجاحظ قبله بسبعة قرون دعا إلى الشك: فاعرف مواضع الشك 


.٠٠١۱ص «آأبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي‎ )١( 
۲١١ - ۲۱٣ص لمزيد من معرفة آراء الجاحظ انظر «فرق وطبقات المعتزلة» : القاضي الھمذانی‎ 
.٠۱۷۸ ۱۷١ و«المرق بين الفرق: الېعغدادى‎ 

(۲( «أهم الفرق الإسلامية٤:‏ د. آليير نادر ص1۹. 
«دراسأت في القلسفة الإسلامية د. محمود قاسم . طه دار المعارف مصر ۱۹۷۳ ص١٠.‏ 

(۳) «البیان والتبیین»: تحق هارون مجا ص١٠".‏ 

)٤(‏ نفسه میح ۳ صض۲۹. 


وحالاتها الموجبة له لتعرف مواضع اليقين والحالات الموجبة له» وتعلم الشك 
في المشكوك فيه تعلماً. . .(. 

فهل كان الجاحظ دليل ديكرت إلى نظريته؟ لا نشك في ذلك»› وإن کان 
يعو زنا البرهان القاطع . 

لقد اتسعت دائرة المعارف العامة في عصر الجاحظ» بما أضفى عليها من 
علوم وآداب وأكسبّ مَنْ تلاه الأصالةً والمعرفةٌ. 
۷- آراء في الجاحظ 

إنها آراء وأحاديث متفرقة» جُمَعنا بَعْضها ولم علق عليهاء وَأملنا تح 
المجال لمن أراد الاستزادة والبحث. 

مما فيل فيه : 

۔ ول من بحث في طبائح الأشباء كالحيوان والنبات والمعادن› وأقام 
أركان بحثه واستقرائه على المشاهدة والتجربة والاختبار. ورحل» في سبيل 
تحقيقه العلمي والطبيعي» إلى كثير من الأقاليم والأقطار. وهذه الطريقة هي 
مفخرة علماء أوروبا وأميركا وإنكلترا في هذا العصر؟. ٠‏ 

ولقد صدق القاضي الفاضل في قوله: ما منا معاشر الكتاب إلا مَنْ دخل 
من كتب الجاحظ الحارة» وشن عليها الغارة» وخرج وعلى كتفه منها كارة . 

كان عقل الجاحظ قوياً قل أن يَمَبَلَ الأوهام» بل يهزأً بمن يقبلهاء يعتمد 
على التجربة» ويبني على ضوئها أحكامه» ويشك ويدعو إلى الشك حتى تثبت 
النظرية» ويَْستَعُرب الإنسان اليوم من صحة منطقه» وسَبْيّه إلى نظرات في منهج 
البحث لم تغرف إلا في العصر الحديث» وسَبْقه إلى اتجاهات فَيّمة في 
سيكولوجية الحيوان' . 
)۱( الحيوان»: تحق هارون مج ص٥‏ ". 
(۲) «آدب الجاحظ٤:‏ السندوبی ص۱۹۹. 


(۳) نفسه ص۲۰۲. 
(٤(‏ #أبو عثمان الجا-حظ): د. خفاجي ص۱۷ . 


+0 


الجاحظ من أئمة النقد» والسابقين إلى وضع أصوله ومناهجه ومختلف 
مذاهه وطرقه(. 

- مده المسعودي المؤرخ صاحب مروج الذهب فقال عن كتابه 
(الأمصار). هو كتاب في نهاية الغثاثة» لأن الرجل لم يسلك البحار» ولا أكثر 
الأسفارء ولا تعرف الممالك والأقطار وإنما هو حاطب ليل»ء ينقل عن كتب 
الوراق(. 

- واتهمه (رينان) المفكر الفرنسي» وتبعه (كارّادي فو): بأنه كبقية علماء 
العرب الإسلام في الاعتماد على الحفظ لا على الببحث» وأن الطابح الأدبي ل 
العلمى» هو الغالب على كتب الجاحظ0 . 


وقال اہن آٻې دؤاد“ لمحمد پن منصور» وکان حاضراً: 


آنا أن بظزفه ولا أثق بدينه ), 
۔ وقال ثابت بر و(): 

ابو عثمان الجاحظ» خطيب المسلمين وشيخ المتكلمين» ويِذرة 
المتقدمينٌ والمتأخرينَء إن تَكلَْ حكى سحبان في البلاغة» وإِنُ ناظرَ ضارع 


(۱) «آبر عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص‌۲۳۹. 

)( علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت٥٤۳‏ أو ١٤۳ه/ ٩٥٦‏ أو ۹0۷م). أبو الحسنء 
المؤرخ المشهور. امعجم المؤلفين): كحالة. مج۷ ص *۸. 

(۳) عن «آبر عثمان الجاحظ٤:‏ د. خفاجی ص۲۸۱ 

(4) نفسه : اقرا دفاعه عن آپي عثمان ص۲۸۲. 

» أبن جرير بن مالك الأيادى پو عبد الله‎ (Act _VVY ھ٤۹‎ . 110° ( أحمد بن بي دۋاد‎ )٥( 
. ۱۲٤ص أ حد قضاة المعتزلة المشهورين , الاعلام»: الزركلي محا‎ 

(7) «معجم الأدباء: ياقوت الحموي مم١٠‏ ص؛۸. 

(۷) ثابت بن فة (۲۲۱ - ۸۸ه/ ۸۳١‏ - ۹۰۱م) ابن زهرون الحراني الصابىءء أبو الحسن طبيب 
وفيلسوف» وله كتب الهندسة والموسيقى . «الأعلام : الزركلي مج۲ ص1۸. 

)۸^( شخبان وائل (ت٤۵ه/ 1۷٤‏ م). هو سحبان پن زفر ہن إياس الوائلي من باهلة , 
سخطیبت بضرب په المثل ی الان . اشتهر فی الجاهلية وعاش زمنا في ال سلام وکان إدا خطب 
یسیل عرق ولا يُعيد كلمة . «الأعلام؟: الزركلي مج٣‏ ص۷۹. 


1° | 


لظام في الجدالِ وان جد خرج في يسك عامر بن عبد قيس ون هرل راد 
على مزید حبیب القلوب ومزاج الأرواح» وشيخ الأدب ولسانِ العرب. . . 

جمع بين اللسان والقلم» وبين اليطنة والعلب وبين الرأي والأدب» و بين 
التثر والنظمء وبين الذكاء والفه.“ . 

وقال أو الفضل بن العميد(“: 

ثلاثة علوم» الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس . 

أما الفقه فعلى أبي حنيفة)» لأنه دون وخلد ما جعل من يتكلم فيه بعده 
مشيراً إليه ومخبراً عنه. وأما الكلام فعلى أبي الهذيل . وأما البلاغة والفصاحة 
واللسن والعارضة» فعلى أي عثمان الجاحظ . 

خاض الجاحظ عباب أبحاثه بقلبه ونفسه» لا بعينيه وأذنيه فقط. . . . 


. ترجمته في ص ۳۲ من هذا الكتاب‎ (۱١( 

(۲) ابن عبد قیس (ت٥٥ه/ 1۷٥‏ م). هو عامر بن عبد الله المعروف باہن عبد قيس العنبري؛ تابعحي 
وأول من عرف بالسك بالبصرة. تلقن القرآن من أبي موسى الأشعري مات ببيت المقدس في 
خلافة معاوية. «الإصابة! : العسقلاني مج ص .۸٩‏ «الأعلام» : الزرکلي ج۳ ص۲٣۲ ٠.۲٠۳‏ 

(۳) مزيد: هو مزيد بن مرثد بن الديانء من بني مالك بن عوف» من ثعلبة من بني آسد بن 
خزيمة» من عدنان. جد آل مزيد أصحاب الحلة المزيدية بين الكوفة وبغداد (ت١۷٣ه/‏ 
٠ء)‏ . «الأعلام»: الزركلي ج۷ ص۲٠۲.‏ 

. ۹۸ - ٩۷ص‎ ۱٦ امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي مج‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن العميد (ت٠٣ه/ .)4۷١‏ أبو الفضل المعروف بابن العميد. أديب كاتب» شاعرء 
لغوى» حکیم ۰ فلکي› سياسي من الوزراء مدحه المتنبي . 
«معىجم المۇلفين): كحالة ج٩‏ ص۷٥۲ .1١۸-‏ 

)٦(‏ ابو حنیفة (۸۰ ۔ ۱٥۰‏ ه/ 1۹٩‏ ۔ ۷٦۷م)‏ هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاءء الكوفي إمام 
الحنيفة فقيه مجتهد وأحد الأئمة الأربعة. أراده عمر بن هبيرة على القضاء فامتنح ورعأً وأراده 
المنصور العباسي على قضاء بغداد فأبى . فحبسه إلى أن مات . «أبو حنيفة): الإمام محمد أبو 
زهرة. ط۲ دار الفکر العربی ۱۹٤۷‏ ص .٥۲ ۱۹-۱٤‏ 

(۷) لعله محمد العبّدي (١٠۳٣١ه/‏ ۷۵۲م) هو محمد بن عبد الله بن مكحول العبدي» أبو الهذيل 
عالم مناظر . «معجم المؤلفین؟: كحالة مج۱۰۱ ص۹٤٤۲.‏ 

(۸) امعجم الأدباء» : ياقوت الحموي ج٦۱‏ ص۲٠٠ .٠٠١-‏ 


1 


يومثذ سلطان العلم والأدب» لا سلطان الثرثرة والدعوى . 


ب بعل الجاحظ من أکبر رجال المنهح الفني والتىار الأدبي› لاعطائه 
إالألماظ والمعاني حفهما» وقد دفعه هلا الا تجاه إلى طلب البعدذ عن الغلو في 
استعمال الألفاظ في تصوير المعاني وتخييلهاء ولا يريد منها إلا ما كان 
صادة . 

تثاول الجاحظ فى كتبه أغلب الفنون التي تناولها الشعراء» وتفوق عليهم 


وأڻى بما لم يوفق الشعراء في جميع عصورهم إلى أن يۇ دو . 


- ومع ذلك فالعرب لم يخطئوا حين عدوا الجاحظ مؤسس البيان 
العربى0). 

وقال المسعودي» وهو من خصوم الجاحظ» في نعت كتب الجاحظ : 

وكَثْبُ الجاحظ مع انحرافه المشهور“» تجلو صدأ الأذهان» وتكشف 
واضصح البرهان» لأنه تُظّمَّها أحسن نظمء ورَصَمُها أحسن رصف. وكساها من 
كلامه أجزل لفظ . وكان إذا تخرف ملل القارىء» وسامة السامع» خرج من جل 
إلى هزلء ومن كلمة بليغة إلى نادرة طريفة. 

رصد الجاحظ بعض مظاهر التغيير الذي نشأً عن امتزاج العرب بالفرس 
وقد ظهر أثره في المجتمع العباسي بشكل واض', 


.٤۸۲ «آمراء الپیان): محمد کرد علی ص۸۱٤ ۔‎ )١( 

(۲) في النقد الأدبى عند العرب۲: د. درويش ص١١٠.‏ 

(۴) «الأدتب والنقد»: طه حسين المجموعة الكاملة مح٥‏ ص۱۸١1.‏ 

(6) نقد النثرا: قدامة بن جعفر ص" . 

)٥(‏ يريد ما كان عليه من الاعتزال وعداوة الشيعة. وكان المسعودى شيعياً. 
(( عن «الحيران): تحق هارون جا ص٠.‏ 


)۷( في الأدب العباسي) : الرؤية والفن . د. عرز الدين إسماعيل . دار الدهضبة العريية روات 4۷0۵ 
ص .۲٥۷‏ 


۰۸ 


لو قلنا إن الجاحظ كان أوسع أهل زمانه معرفة لم نبعد» ولو بقيت كتبه 
كلها وجمعنا ما فيها ورتبناه أبجدياً لخرج منها (دائرة معارف) شاملة وافية دالة 
على معارف عصر الجاحظ , 

وقال أبو منصور الأزهري" في مقدمة تهذيب اللغة: 

وممن تكلم في اللغات بما حصره لسانه وروى عن الثقات ما ليس من 
كلامهم» الجاحظ وكان أوتي بَسْطة في القول وبياناً عذباً في الخطاب ومجالاً فى 
الفنون»ء غير أن أهل العلم ذبوه وعن الصدق دفعوه. 

وقال ٹعلب: کان کذاباً على الله وعلى رسوله وعلى الاس ©. 

آم الإلمام بما له من صفات» أو استیعاب ما له من مناقب وسمات» 
فأمر فوق متناول الأيدي والأقاد.(“ , 


- غلب عليه أمران: الكلام على طريقة المعتزلةء والأدب الممزوج 
بالفلسفة والفكاهة. ... وهو على الجملة أحد أفذاذ العالم وإحدى حجج 
اللسان العربي 7 . 

وقال أبو القاسم الإسكافى 7 : 


.٠١ص «ضحى الإسلام»: أحمد أمين مج‎ )١( 

(۲) محمد الآزهري (۲۸۲۔ ١۳۷ه/ ۸٩١‏ ١۹۸ء)‏ الشافعي أبو منصور. أديب» لغوي»ء ولد في 
هراة بخراسان وعني بالفقه أولا ثم غلب عليه علم العربية فرحل في طلبه. 
معىجم المۇلفين۲: كحالة مج ۸ ص۳۰ . 

(۳) ٹعلب (۲۰۰۔۲۹۱۰ه/ ۸۱٦‏ ٤۹۱ء).‏ هو أحمد بن یحیی بن زيد بن سيار الشيبائي بالولاءء 
ابو العباس . إمام الكوفيين بالنحو واللخة. راوية» محدث) ثقةء صحبة» ولد ومات غداد» 
صدمته فرس فسقط فى هوة وتوفي على الأثر . «الأعلام؟: الزركلي ج۱ ص۷٠۲.‏ 

."٥۷ص‎ ٤ج السان الميزان»: العسقلاني‎ (٤( 

.١٦ص‎ ١ج «البيان والتبيين»: تحق السندوبي‎ )٥( 

)١(‏ «جواهر الأدب»: أحمد الهاشمى . تتحق لجئة من الجامعيين ‏ مؤسسة المعارف بيروت مج 
ص۱۷۳ .۱۷٤‏ 

(۷) عبد الجبار الإسكاف (ت۲٠٤ه/‏ ١١٠ء).‏ الإسفراييني الشافعي المعروف بالإسكاف» أبو 
القاسم. فيه › أصولي› متکلم . صيحب إمام الحرهين وصتّف في أصول الفقه والجدل وأصول 
الدين . «معجم المؤلفين): كحالة جه صا۸. 


۹ 


استظهاري على البلاغة بثلاث: القرآن» وكلام الجاحظ» وشعر 
البحتري' . 

- وقال ابن دريد: مَنَرمّات القلوب هي كتب الجاحظ» وأشعار 
المحدثين» ونوادر أي العيناء. 

وبعد. لا جرم أن الألم يصقل النفس ويكشف عن معدنهاء فإن كانت 
موهوبة أصيلة برقت وشعّت» وإن كانت بها نزوة عابرة أضاءت ثم خبتت وهذا 
ما يفسر لنا الموهبة والأصالة عند الجاحظ . نحن نسلم أن لكل عصر جاحظه» 
ولكن جاحظنا طينة عجيبة في دهره› ولا نعتقد أن الأيام ستخلف مثله. 

جمال في بشاعة» وشموخ في قصر» وشهلة في جحوظ» مع ذكاء نادرء 
وعلم متمکن وافر. طالت عینه کل شيء فصوره بأروع صور» ابتدع ألواناً لم 
تكن موجودة في عصره»ء فكان إمام الأدباء والعلماء والنقادء بغض النظر عما 
كان يضمر أو يعتقدء فهو جليس الباحثين ومُمَكة المقطبين والمفكرين والشعراء 
والمتأدبين . تصل كلمته إلى الروح وهل بعد الروح شيء؟. . 


(۱( ېر عثمان الجأحظا: د. خماجی ص ۲. 

)۲( ابن درید (۲۲۲ ۔ ۳۲۱ه/ ۸۳۸ ۔ ۹۳۳ء). هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدى 
البصرى › اہو بکر› أديب» شاعر» لخوی»› نحوي» نسابة» ولد بالبصرة وقراً على علمائها. 
ودف بالخيزرانية ‏ لامعجم المۇلفين» : كيحالة مج صس۱۸۹. 

(۳) «آبو العیئاء (۱۹۱ ۔ ۲۸۳ه/ ۸٠۷‏ ۔ ۸۹1م). محمد بن القاسم بن لاد بن ياسر الهاشمى 
يالرلاء أبو العيناء : أديب فصيح من ظرفاء العالم ومن أسرع الئاس جواباً . اشتهر بنوادره ولطائفه 
وكان ذكياً جدا حسن الشعر مليح الكتابة والترسل . كف بصره بعد الأربعين. أصله من اليمامة 
ومولده پالاهواز ووفاټه بالبصرة . «الأعلام»: الزركلي جا ص ٣۲ ٤‏ ونظر «أبر عشمان الحاحظ:» : 
د. خفاجی ص۲٣‏ ۲. 


الفصل الثاني 


كتاب البيان والتبيين 


| التعريف بكتاب البيان والتبيين 

هو بصفة عامة كتاب أدب» يتضمن مختارات من ذاكرة الجاحظ العجيبة› 
بل هو معرض أدب وبلاغة وآيات قرآنية مجيدة» وأحاديث نبوية شريفة» وصفوة 
أشعار وحكم» وخطب للخلفاء والبلغاء والمشاهير» مزجها الجاحظ بارائه 
الخاصة وأفرد لها مسائل متنوعة» واستطرد إلى نوادر فكهة لِيبْود السامة والضجر 
عن القارىء . 

لقد أَلَّف أبو عثمان كتاب «الحيوان» فى السنوات الأخيرة من حياته» وكان 
مریضاً مُسناًء وصدر کته فی مقدمته» لکنه K‏ يذكر بينها «البيان والتبيين . 

وإذا قرأنا كتاب «البيان والتبيين» وجدنا ذكرا لكتاب «الحيوأان» في غير 
موضع ! 

قال: كانت العادة فى كتب الحيوان أن اَل كل مُضحف ا من 
مصاحفها عشر ورفات من مُقطعات الأعرات» ونوادر الأشعارء لما ذكرت 
عجبك بذلك» فأحببت أن يكون حظ هذا الكتاب فى ذلك أوفر إن شاء اف0 . 
(1) يستعمل الجاحظ كلمة مُصضحف بمعناها اللغوي»ء أصحف : أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة 

بين الدفتين . السان العرب»: ابن منظور . مادة صحف مچج۹٩‏ ص١۱۸.‏ 


(۲( «الييان والتبيين؟ : تح هارون مج ۲ ص ۲*۲ . 


۱۱ 


ويقول: وهذا باب يقع في كتاب الإنسان» وفي فصل ما بين الذكر 
والأنثى» تامأ وليس هذا الباب مما يدخل في باب «البيان والتبيين»» ولكنه قد 
يجري السبب فيجري معه بقدر ما يكون تنشيطاً لقارىء الكتاب» لأن خروجه 
من الباب إذا طال لبعض العلم» كان ذلك أروح على قلبه وأزيد في نشاطه' . 

في هذا القول يشير الجاحظ إلى باب فصل ما بين الذكر والانثى من كتاب 
«الحيوان». وهذا الباب لم ييّمه الجاحظ على ما يشتهي ويرضى› واعترف بطول 
الكتاب» ليبعد الملل عن القارىء أو ربما لظروف خاصة به لم يشر إليها قصدا 
أو سهواً.. . 

ونعتقد أن الجاحظ ربما كان يؤلف الكتابين معاً. وقد فرغ من كتاب 
«الحيوان» قبل كتاب (البيان والتيين؟. 

وهلا هو راي الدکتور حاجری حین أو ضح فکرته بقوله: نستطيع القول 
بأن الجاحظ وضع كثاب «البيان والتبيين» في أثناء وضعه لكتاب «الحيوان». وأنه 
فرغ (من كتاب البحيوان)» قبل آن ينتهيًّ من كتاب «البيان والتبيين. 

وكأنه حين عرض له القول في «البيان» وهو يبدأ كتابه «الحيوان» بتلك 
التقسيمات التقليدية» يمهذ بذلك للقول في موضوعه» فيقسم العالم بما فيه إلى 
جماد ونام» والنامي إلى نبات وحيوان» والحيوان إلى فصيح وأعجمء ثم يأخذ 
في الحديث عن وسائل الإأفصاح وصور البيان. 

کان هذا الذی عرض له استطراداً مما أثاره إلى أن يَحْص البیان بكتاب 
على حدة فوضع هذا الكتاب الذي لم يلبت أن بلغ الصكاك'. 

وقد أجمع المتقدمون من أكابر العلماء والاأدباء» على أن كتاب «البيان 
والتبيين؟ من آفضل ما وضع في الأدب . 


(۱( #البيان والتيي) : الجاحظ میجح ١‏ مس۱۸۹ . 


)۲( يمكن أن تعني علو القدر والمنزلة» والصك الذي يكتب للعهدةء وأصله جك الكتاب بالفارسية 
وجمعه صكرك وصكاك . وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة . السان العرب» : 
ابن منظور . مادة صكك مج ٠١‏ ص۷٥٤‏ . تلطف بالرجوع إلى «الجاحظ۲: د. حاجري . ص٥١٤‏ . 


۱۲ 


قال عبد السلام محمد هارون في تحقيق كتاب «إلبان والتبيین : 


إن ليس يوجد أديب نابه في العربية لم يسمع بهذا الكتاب أو لم يفد منهء 
وقلما نجد أديبا من المحدثين لم یتمرس ہما فيه من أدب . 


وقال ابن رشي القيرواني: «وقد استفرغ» أبو عثمان الجاحظ» وهو 
علامة وقته» الجهد. ووضع کتاباً لا يبلغ جود وفضلاء ثم ما ادعى إحاطة هدا 
الف" لکثرته وان كلام الئاس لا بحيط به إلا الله عز وجل». 

وأما ابن خلدون المغربي”“' فيبدي لنا رأي القدماء في هذا الكتاب إذ يقول 
عند الكلام على علم الأدب : 


وسمعنا من شیو خنا فی مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة 
(٥)‏ 


دواوین : وهی أدب الكاتب لابن قتيبة 


وکتاب «الكامل» للم و وکتات الان والتبیین للجاحظ › وکتاب 


(۱) «البیان والتبیین»: تحق هارون مجا ص٤٠.‏ 

(۲) يقصد بفن البيان. 

(۳) «العمدة): لابن رشيق . تحق محمد محى الدين عبد الحميد. طه. دار الجیل. بیروت ۱۹۸۱ 
مج ص۷٥‏ ۱. ۰ 

)€( ابن خلدون (ET - ITTY FAAR‘A VY)‏ هو عيكد الرحمن بن محملد.... الإشبيلي 
الأصل › الثونسي › القاهري › المالكي› المعروف بابن خلدون» آبو زید. عالم» أديب» مۇرخ › 
اجتماعي» حکيم. ولي كتابة السّر بفاس ورحل إلى غرناطةء واعتَيّل. رجع إلى تونس فأكرمه 
السلطان . ففر إلى الشرق من الساعين له بالشر. اجتمع بتيمورلنك وتوفی بالقاهرة . 
(معيجم المؤلفین»: کحالة مج ۵. ص۱۸۸ - .۱۸٩‏ 

(ه) ابن فتیبة (۲۱۳ ۔ ۲۷۹ ه/ ۸۲۸ ۔ ۸۸۹م). هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو 
ميحمد. عالم في اللغة والنسحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والاخبار 
وأيام الناس... . سك بغداد وحدّث بها وولي قضاء دينور. «معجم المؤلفين»: كحالة مج . 
صر .۱١۱ ۱٥۰۹‏ 

(٦)‏ المبرد (...۔۳۱ها... - (AE‏ هو محمد بن يزداد ٻن سويد المروزي البغدادي › آبو 
عبد» شاعر» کاتب» من الوزراء. ولاه المأمون الوزارة وتوفي بسر من رأی. 
«معجم المؤلفين»: كحالة. مج۲٠‏ ص٤١١‏ . «الأعلام» : الزركلي مج۸ ص٤٠.‏ 
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«النوادر؛ لأبي علي القالي' . وما سوى هذه الأربعة فْبّعٌ لها وفروع عنها. 
أولى طبعاته في القسطنطينية سنة ١١١٠٠١ه/‏ ۱۸۸۳ م. بمطبعة الجوائثب . 
بين مجموعة باسم خمس رسائل» ضمنها كتاب «منتخبات البيان والتبيين». ولم 
يذكر الناشر اسم من انتخبهء ا زعم أنه للجاحظ› 5 يعرف عن الجاحظ 
أله تعض كتاب من كتبه للانتخاب أو الا-ختيار أو التلخيص أو الاختصار'. 


وطبع في مصر سنة ١١١١ه/‏ ۱۸۹۳م في مجلدين في المطبعة العلمية. 
وعني بهذه الطبعة السيد حسن آفندي الفاكهاني إلى نهاية الكراسة السابعة من 
الجزء الأول» وباقي الكتاب بعناية الشيخ محمد الزهري الغمراوي» وهذه 
اللشرة مجرّدة من الضبط وبها تعليقات يسيرة في الجزء الأول فقيل . 


ٹم طبع سنة ۱۳۲۸ ه/ ۹٠۱۹م‏ بمطبعة الرغائب» باعتناء الأديبين خليل 
بیدس وشريف النشاشیب ي . 

ثم طبع في ثلاثة مجلدات في مطبعة الفتوح والمطبعة الجمالية بالقاهرة 
سنة ۳۳۲١ه/‏ ۳١۱۹م.‏ وأشرف على طبعه الأستاذ الكبير محب الدين 
الخطیب" وطبعه سنة ١٤۱۳ه‏ و۱۳۵۱ه/ ۱۹۲۹ و۱۹۳۲م» الأستاذ الجليل 


)۱( القالي (۲۸۰ ۔ ٣۹٣۳ه/ ۸٩۳‏ ۔ ۹1۷م). هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون. . 
البغدادي المعروف بالقالى› آبو على لغوي» نحوي»› من أروی آهل زمانه للشعر الجاهلى . 
توفي بقرطبة . 
معجم المۇلفین»: کحالة مج ۲ ص۲۸۹ ۲۸۷. 

(۲( #البيان والتبيين؟: تحق هارون مجا ص٦‏ «أدب الجاحظ۲: السندوبی ص٣۱۲‏ ۔ .٠١١‏ «الكامل 
في اللغة والأدب»: المبرّد مج ا صا وانظر امقدمة ابن خلدونا: تحق حجر عاصى. دار 
الهلال. بیروت ۱۹۸۳. ص۳٤۳‏ 

(۳) «أدب الجاحظا: السندوبي ص١١٠.‏ البيان والتبيين؟: للجاحظ . تحق هارون مجا ص٠٠‏ 
مقدمة المحقق . 

)٤(‏ «البيان والتبيين؛: للجاحظ . تحق هارون مجا ص١١.‏ و«الجاحظا: جبر - ص*٤.‏ مقدمة 
المحقق . 

(٥)‏ #البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ١‏ ص٠۲‏ مقدمة المحقفق. 

(1) انقسه) ج٠‏ مقدمة المحق هارون. ص۹٠.‏ 
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حسن السندوبي في مصر» مع تعليقات وشروح في الحواشي» بثلاثة أجزاء 
ألحق بها بعض الفهارس' . 

ثم طبع في مطبعة بیت المقدس سنة ۳۵۲٠ه/‏ ۱۹۳۳م" . وطبع بمصر 
سنة ۸٤۱۹م‏ بتحقيق عبد السلام محمد هارون في أربعة أجزاء بمجلدين» واتبع 
ملهجية البحث في تحقيقه وشرحه وفَهْرَسته وأعاد طبعه الأستاذ حسن 
السندوبى سنة ١۱۹۵م‏ في ثلاثة أجزاء» في مصر»٬‏ في مطبعة الاستقامة(؟. ٹم 
جددث الطبعاث. . . 

وهذا ما توصلنا إلى معرفته من أمر طباعة كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ 
موضوع بحثنا هذا. 
۲ - الغاية من تألبفه 

لف اللجاحظ كتاب «البيان التبيين' وأهداه إلى القاضى أحمد بن آہی 
دؤاد فأجازه عليه بخمسة آلاف دينار . ۰ ۰ 

كانت غاية الجاحظ إرضاء القاضي ابن أبي دؤاد بعد الأحداث التي 
حصلت بينهما. وآما غاياته الأخرى المستترة» فربما كانت في رغبة الجاحظ 
وضع أسس البيان العربي الذي يعتبر من مؤسسيه» أو ريما أراد إضافة أشياء لم 
بتمها فى كتاب «الحيوان» فأفرد لها «البيان والتبيين؟. أو إظهار مقدرته البلاغية 
وعرض ما في ذاكرته العجيبة بعد أن بلغ من الكبر عِتياً. 


(۱( «البياك والتبيين؟: تحق هارون. مقدمة المحقق هارون. ص *؟. 

)۲( نفسه مقدمة المحقّقى عهارونل . ص * ٣‏ . 

)۳( «البيان والتیین؟ ` تحق عبد السلام محمد هارون. مکتبة الخانجی بمصر ۳۹۵٠ه/‏ 0۵م 

)٤(‏ «البيان والتبيين: تحق السندوبي . ط٤‏ . المكتبة التجارية الكيرى. مطبعة الاستقامة . القاهرة 
۵0ھ .۱۹0٩‏ 

(( أسحد قضاة المعتزلة المشهورين › وراس الفتنة في خلق القرآن. انظر تر جمته صا ١١‏ من هدا 
الكتاب . 

(1) «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي مج١٠١‏ ص٦١٠.‏ «أدب الجاحظ»: السندوبي ص٠١٠‏ . «لسان 
الميزان»: ابن حجر العسقلاني مج ٤‏ س .۲٥۷‏ 
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ولنا الآخذ بالظاهرء الذي أجمع عليه أكثر الباحثين» وهو: 

إرضاء القاضى ابن أبي دژاد وتخصيصه بکتاب ذي شأن. فما هي حقيقة 
الأحداث التى حصلت بينهماء حتى دفعت الجاحظ لكتابة هذا الكتاب القيم 
وإهدائه له؟. 

قال المززبانى: وكان الجاحظ مُلازماً لمحمد بن عبد الملك" خاصا 
به . وكان متحرفا عن أحمد بن ابي دؤاد" للعداوة بین بين أحمد ومحمد. 

ولما بض محمد هرب الجاحظ فقيل له: لِم هربت؟ فقال: خفت أن 
أكون ٹاني انين ين إذ هُما في التثورء یرید ما صنع بمحمد ولدخاله تلور حدید فيه 
مسامير كان هو صنعه لِيْعذّب الناس فيه» ذب هو فيه حتى مات (يعني 
محمد بن الزيات)“, 

وعندما قتل ابن الزات أمر ابن أبي دؤاد بمثول الجاحظ أمامه مكبلا 


بالحديد. ویکمل ياقوت القصة فيقول: حدث إسحاق الموصلى و 
العاء؟ قال : 


کت عند أ جمد بن ی دؤاد بعل مقتل أبن الریات» قجیء بالجاحظ 
مقيداً. . . فلما نظر إليه قال: وال ما عَلمْتّك إلا متناسياً للنعمة» كفورا 
لاصبنيعة » مَعَدداً للمساویء. وما فنّنى باستصلاحى لك. . 


)١(‏ محمد المَررّباني )4 ^٤ - 4۹4 aA‏ هو محمد بن عمران بن موسی بن سعید 
المرباني» الخراساني الأصل» البغدادي» أبو عبد اللهء كاتب» إخباريء رَاوية أدب كثير 
السماع . «معيجم المؤلفين؟: كحالة. مج١٠١‏ ص۷٠.‏ 

(۲) ترجمة ابن الزيات في ص۳۲ من هذا الكتاب. 

. من هذا الکتاب‎ ٦ ترجمة أحمد بن آبي دڙاد في ص‎ )٣( 

)4( امعجم الأدباء ياقوت الحموي مج١٦۱‏ ص۷1. 

)0( إسحاق الموصلي (۱۵۵۔ ۵٣۲ه/‏ ۷۷۲ _ ١٠۸م).‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي 
المرصلي . أبو محمد ابن النديم. من أشهر ندماء الخلفاءء تفرد بصناعة الغناء وكان عالماً باللخة 
والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلوم الكلامء راوياً للشعر حافظاً للأخبار شاعراً. . . 
اعلام : الزرکلي مح ۲ ص‌۲۹۲. 

(7) انظر ترجمته في ص١٠۱‏ من هذا الكتاب . 
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فقال له الجاحظ : 

خض عليك - أيدك الله فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن 
يکون لى عليك» ولان اُسيءَ وخسن أحسنْ عنكَ ين اَن أحسنَ فسيء» وأن 
تعفوّ عنى في حال فُذَرَّك أجمل من الانتقام مني . 

فقال له ابن آبي دژاد: بك اله ما عَلِمْك إلا كثير تزويق الكلام. . 

ما تأويل هذه الآية؟ # وكدلك أذ ريك إذا خد الشرى و وهی طلم إل م 


فال : بلا وتها تأويلًها - أَعَرٌ الله القاضى - فقال: جيئوا بِخْدّادٍ. 

فقال : لفك عنى أو ليزيدني؟ فقال: بل ليك عنك. . 

فجىء بالحداد فَعَّمرَه بعض أهل المجلس أن يُعْنف بساق الجاحظ» 
ويطيل أمره قليلاًء فلطمه الجاحظ وقال: ۰ 

إعملٌ عمل شهر في يوم وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظةء فا 
الصرَرَ على ساقي» وليس بجذع ولا ساجة. فضحك ابن أبي دؤاد وهل 
المجلس منه. وقال ابن آبي دؤاد. . . أنا أثى بظرْفه ولا أثی بدينهء ثم قال: يا 
غم صر به إلى الحمام وأمط عن الأذى: واحمل إليه تحت ثياب وطو اة 
وحْفاًء فَلّبس ذلك ثم أتاه فتصدر في مجلسه» ثم أقبل عليه وقال: هات الآن 
حديّكٌ یا آبا عشمان( . 

وانكبٌ بعد ذلك على تأليف «البيان والتبيين». إرضاء للقاضي. وفد 
مدحه بآقوال منثورة ومنظومة منها 
حَسَلٌُ الصمتِ والمقاطع إما نَصَت القومٌ والحديث يدور 


(۱( سورة هود الأية! ۲ 

(۲) الساج: حشبٌ يُجلب من الهندء واحدته ساجة. وقال ابن الأعرابي: يقال الساجة الخشبة 
الواحدة المشرحبة المربعة كما جلبت من الهند. 
#لسان العرب): ابن منظور مادة سوج مج ٣‏ ص ٣*۲‏ . 

(۳) تحت الثياب : خزانتهاء والطويلة: : ثياب بعينها مفتوحة من الأمام تبه العباءة. 

.۸٠ امعجم الأدباء»: ياقوت الحموي مح ۱۲ ص۷۹-‎ )٤( 
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۴ ۾ ت | إ2 “ 1 4 ت # + ت : با 
لم من بعل 4 تورٹ ال ر وعرض مهذت موفو0 


وكَتَبَ إليه أيضاً: 
لا تراني وإ تطاولت عمْداً بين صَفَيْهمُ وأنت تسير 
كلهم فاضل علي بمال ولساني يزينه التٌخبيز 
فإذا صَمُنا الحديتُ وبيب وكأئي على الجميع أمير 
رب خصم أرق من كَل روح ولفزط الدّكا يكادٌ يَطيزر 
فإذا رام غايتي فهو كاب وعلى البْعدٍ كوكبٌ مبهور 

ویقول ياقوت : 

وكتابُ «البيان والتبيين» نسختان : أولى وثانية » والثانية صح وأجوة . 


وإن صح قول ياقوت فلسنا ندري أية الئُسختين بين أيدينا؟ . 


۲ مضمونه 

استهل آبو عثمان» رحمه اللهء کتابه بالہسملة ثم ٻدعاءِ رائح استعاذ فيه من 
فتئة القول والعملء ومن التكلّفٍ والعُجب ومن السلاطة والهّذر والِيّ 
والخصر. 

وسل على کل منهما بمثور القول ومنظومه. ثم ذکر کیف طلب موسی 
عليه السلام ‏ من ربه أن يَحْلٌ عَقْدَةٌ إسانه» ويصحبه أخوهُ هارون» إلى فرعون 
الطاغي› لأنه أفصح منه. 

ثم بين كيف عَلَمَ الله تعالى عبادةٌ البيان : «ألكََنْ © ملم الشُرَءَاةَ ن 
اى الوس 9 عله اباد 9 04 . 


)١(‏ «معجم الأدباء»: ياقوت الحموي مج٠١٠‏ صا۸. 

(۲) الكابي: الساقطء والمبهور: المغلوب بضوء غيره من الكواكب . 
«معجم الأدباء : ياقوت الحموي مج١٠١‏ صا١۸.‏ 

(۳) نفسه. مج ۱٦‏ ص١١٠.‏ 

(€( سورة الرحمن › الاية: ٣‏ 


ومح القرآن الكريم بالبيان والفصاحة : ورتا علّلت الكتب تنيتا لكل 
ج ۱ 
ن 4 ٤‏ 


ٹم بین كيف عرض الله سبحانه » تبيه محمد عليه السلام» حال قريش من 
بلاغة المنطق» وذكر العرب وما فيها من المكر والدهاء ومن بلاغة الألسن» واللدد 
عند الخصومة» قال تعالى : إا ذهب لوف لفو يألسَِةٍ دار4 . ثم 
استشهد بالشعر» فذكر الذين يُخسنون في القول ويسيئون في العمل» وعَدد شيا 
من خصال العرب» التي تجعلل الحديتٌ ولط والتأنيس والتلقي باليشر من 
حقوق القرى وإتمام الضيافة. ثم انتقل إلى صفة أخرى من صفات قريش 
والعرب . قال تعالی : ون کات مره لول مه لال4 . 

ولأاجل البيان قال تعالیى: وما اسلا من رَسُولٍ إلا يسان مء 
جت 4 4 لأن مدار الأمر على البيان والسيْنْ» وعلى الإفهام والتفهة(. 
ثم ذکر کیف ضرب سبحانه مثلاً برداءة البيان وعِيٌ اللسان» حين شَبّه أهله 
بالنساء والولدان. 

قال تعالى : ومن يكوا ف اللي وهو في لماو عير مين 4 . 


من هذا المنطلتق وهذا الأسلوب بدأ الجاحظ دوره في تعليم البيان. فأخذ 
بعر س مو لا اللسان ودکر اللجلاج والتمتام والألىغ, والفأفاء» ودی الحسة 


.۸٩ سورة اللحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الاية: .٠۹‏ 

(۳) سورة إبراهيم› الأآية: .٤١1‏ 

.٤ سورة إبرهيم» الأية:‎ )٤( 

(ه) «البيان والتبيين۲: للجاحظ . تحق هارون مج ص!|. 

.٠۸ سورة الزخرف الأية:‎ )١( 

(۷) اللجلاج: الذي يجول لسانه في شديه. «لسان العرب؟: ابن منظور مادة لجج. ج۲ ص٥ .٠٥‏ 
التمتام : أن يمل بكلامه فلا يكاد يُمهمك . نفسه مادة. تمم مج ۱۲ ص۱۷ . 
الالثغ : الذي لا يستطيع الكلام بالراء. نفسه مادة. لثغ مج۸ ص۸٤٤‏ . 
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والحكلة والرئّة وذي الَقَفِ والعجلةء وذ التشدیق والتقعیر والتقعیں'. 
وعاب المَدّادي(» حتى وصل إلى فخش أثغة واصل بن عطاء“ء ُرَم إسقاط 
الراء من كلامهء فحاج خصو مه وفاوض الإ خوان ببلاغته وفصاحته. 

وتوقف أبو عثمان عند اللَفْظ الفصيح› فذكر أن البْرّ أفصح من القمح 
والحنطة وأن لغة أهل مكة أفصح من لغة أهل البصرة؛ لأن ألفاظها (يعني أهل 
مكة) أحكى الألفاظ للقرآن . وأكثرها له موافقة. . . 

وضرب الأمثال . ثم قال: وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة 
والزكاةء والجوع والخوف» والجنة والنار» والرغبة والرهبةء والمهاجرين 
والأنصار» والجن والإنس. ثم استطرد بمن لَمّب واصلا بالغّال ومن نفى 
ذلك . وذكر خصومة واصل لبشار"ء وهجاء صفوان الأنصاري لبشار» وخْلَّض 


.٠۱۹ص الفآئاء : حبسة فى اللسان. نفسه مادة. فتاً مج۱‎ )١( 
.٠٠۲ص‎ ١١٠جم الحكلة : كالعْجمة لا يبين صاحبها الكلام . نفسه مادة. حكل‎ 
الرنة : العَجلة في الكلام. نفسه مادة رتت مج ص".‎ 
: الفف: كَثُرةٌ لحم الفخذين» وهو في الرجال عيب . ورجل ألف: ثقيل. قال المبرّد: اللفف‎ 
إدخال حرف في حرف. نفسه. مادة. لفف مج٩ ص‌۳۱۷۔۳۱۹.‎ 
.٤؟٥ص‎ ٠١٠جم‎ . العجلة : السرعة: نفسه. مادة عجل‎ 

(۲) التقعير: أن يتكلم بأقصى فر فمهء والتقعيب في الكلام: كالتقعير. نفسه. مادة قعب مج ١‏ 
ص .1۸٤‏ 

(۳) المداد: الجافي الصوت والكلام. «البيان والتبيين!: تحق هارون مج٠‏ ص٠.‏ 

(٤(‏ واصل بن عطاء  ۸٠(‏ ١١١ه/‏ 1۸۷ - ۷۳۸م) البصري الغزال المتكلم البليغ الذي كان يلثغ 
بالراء. نقل عنه أنه هجر الراء وتجنبها في الخطابة. > وسمع من من الحسن البصري وغيره قال أبو 
الفتح الأزدي: رجل سوء كافر. كان من أجلاء المعتزلة. 
«لسان المیزان: ابن حجر العسقلاني مج ص ٤۲۱۔١٠۲‏ رقم .۷٥۲‏ 

(( #البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص۱۷ ۱۹. 

(7) «المصدر نفسه): تحقق هارون مج۱ ص۱؟. 

(۷) يشار بن برد ۷٠٤ /ه٦۷ - ٩١(‏ ٤۷۸م).‏ العقيلي بالولاءء أبو معاذء أشعر المولدين على 
الإطلاق . أصله من طخارستان غربي نهر جيحون» ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل إنها اعتقته من 
ارق . وکان ضريراً. نشأً في البصرة› د بغدادء وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. اتھہ 
بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ودَفْنٌ بالبصرة. 


۲ ٩ 


إلى القول بأن واصلا لقب بالغرال لأنه كان يكثر الجلوس في سوق العُرّالين. 
ثم انتقل إلى ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة. فقال إنها أربعة: القاف 
ذظ طاء » والسين زاوم اء واللام زامظ ياء وکافاً» والراء اظ ياء أو اء أو 

ذال أو ظاء. 

وهذه اللثغة تمنع المرء من الفصاحة» وتدخله في العىٌ والحصر» وتلوي 

لسانه وغدمه البيان. 

والكناية» والو حى باللحظ » ودلالة الإشارة» فعلد بعس أسماء الخطباء 

الشعراء» والمَطبوعين على الشعر من المولدين» وأشار إلى خصلة إياد وتميم 

الئی لیست لأحد من العرب. 

واستشهد على ذلك بقول الرسول عليه السلام : إل مِنٌّ البيان لسحرا»“ 
وبقول معاوية : لد وتيت نمیم الحكمة ٣‏ رق حواشی الکل», و فاده 
الكلام إلى عيوب الأشفى والأشدق والأفلًح والأروق والأفقم"ء وضرب أمثلة 

= «الأغاني»: للأصفهاني مج۳ ص۱۲۹ - ٠١‏ تاريخ بغداد» : للخطيب البغدادي مج۷ ص۲٠‏ 
«الشعر والشعراء»: لابن قتيبة. طا. قسطنطينية . عالم التب بیروت ۲۸۲١ه/‏ ١١۱۸م.‏ 
ص۱۷۷ «(الفهر ست! : لابن النديم. دار المحرفة یروت ص۷ ؟!. 

#خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب٠:‏ الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي مجا ص١٤٥‏ 
۲ ه. «الأعلام؟: الزركلي مج ۲ ص؟٥.‏ 

)۱( «(البيان والتيين' : تحق هارون مج ١‏ ص ۹ . 

(۲) نفسه تحق هارون مجح۱ ص٤٥.‏ 

(۳) السّما: اختلاف الأسنانء وقيل اختلاف نبئة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج. والسن 
الشافية : هي الزائدة على الأسنان . «لسان العرب: ابن منظور مادة شفا مج٤٠١‏ ص٥٣٤.‏ 
الأشدق: الواسع الشدق» أي جانب الفم. نفسه مادة شدق مج٠۱٠‏ ص۷۳٠.‏ 
الأفلح : من الفُلح : شق في السَمَةٍ السفلى . نفسه مادة فلح مج۲ ص۸٤٥.‏ 
الأروق: الذى تطول أسئانه. نفسه مادة روق مج١٠٠‏ ص٥٠٠.‏ 
الأفقم: أن تدخل الاسنان العليا إلى الفم . نفسه مادة فقم مج۲ ص۷٥٤.‏ 


۲۱ 


م ذكر الأضدادء من فصحاء العرب في البيان والبلاغة . والتفت الجاحظ 
إلى ما يعتري اللسان من ضروب الآفات» فعاو التكلّم في اللثغة وأثر الوراثة 
فيهاء» كأنه طبيب مجرّب» والثنايا السفلى المنزوعة والصفير الذي يخرج منهاء 
فسقوط الأسنان جميعها عنده أصلح للمرء في الإبانة عن الحروف» منه إذا سقط 
أكثر ها و-خالف أحد شطريها الشطر الآ . 

ورأى» بعد التجربة» أن الجمع بين الحار والقار يُسَْطٌ الأسنان» وأن 
التشمير والسّمْك في الأسنان فيد البيان" . ومن كان لسانه يملا جَؤبةٌ فيهِء لم 
يضر سقوط أستانه إلا بالمقدار المفتقر» والجزء المحتمل. 


سے 


كذلك الحيوان كلما كان لسانه عريضاً كان أفصح وأبيَنَ» كالببغاء. وتقول 
الهند: لولا أن الفيل مقلوبٌ اللسان لكان أنطنَ من كل طائر. ثم بسط قول 
الهيٹم بن عدي : 

لكل لغة حروف تدوز في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم للسين 
واستعمال الجرامفة للعين . وقول الأصمعي: ليس للروم ضاد» ولا 
للفرس ثاء» ولا للسریانی ذال( . 


.1١ ٥١ «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ا ص‎ )١( 

(۲) التشمير: التقليص» والسّمّك: الارتفاع نفسه مج١‏ ص١1.‏ 

(۳) «البيان والتبيين؛: تحق هارون مج ۱ ص٤۱‏ . 

)4( الهيْتّم بن عدي ۱۱٤(‏ ۔ ۷١۲ه/‏ ۷۳۲ ۔ ۸۲۲م) بن عبد الرحمن الثعلبي الطائي البحتري 
الكوفي» أبو عبد الرحمن» مؤرخ عالم بالأدب والئسب» أصله من منبج» وإقامته وشهرته في 
الكوفة. كان يرى رأي الخوارج» وَعَدهٌ علماء الحديث من المدلسين ومن غير الثقات. توفي في 
فم الصلح قرب واسط. 
#الفهرست)۲ : لابن النديم ص١٤٠‏ السان الميزان» : اہن حجر العسقلاني مج ص۹٠۲.‏ 
«الاأعلام» : الزركلي مج۸ ص٤ .٠١‏ 

 ثارتلا الجرامقة طائفة من الكلدائيين أي السرياينيين . «التلبيه والإشراف»: المسعودي . دار‎ )٥( 
بیروت ۱۳۸۸ه/ 1۹1۸م. ص1۸.‎ 

(7) انظر ترجمته فی ص۳۱ من کتاہنا, 

)۷( «البیان رالتبیین1: تحق هارون مج ١‏ ص٥1.‏ 


۲ 


وعَفَّتَ الجاحظ : ومن ألفاظ العرب ألفط تتنافر . . 

ويكون الشعر مستكرهاأ إذا كانت ألفاظه لا يقع بعضها مماثلاً لبعض . . 

وأجوَدُ الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه 
الدهان( . 

ثم التفت إلى اقتران الحروف فقال: 

فإن الجيم لا تقارن إأظاء» ولآ القاف ولا الطاء ولا الغين › بتعديم ولا 
تأ خير . والزای 5 تقارل الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال» بتقديم ولا 
بتأخير . وَمَئّل بأبي دَبُوبة الرنجي» مولى آل زياد» كان يقف بباب الكرخ وينهق» 
فلا پبقی حمار 1 ير د عليه › وإدا لېح » لحٽ الكلات جمعها ورأءه. وعاود 
القول باللشغة فقال: والذي يعتري اللسان مما يمنع البيان أمور: منها الثغة التي 
تعتري الصبيان إلى أن نشوا وهو خلاف ما ڀعترې الشيح الهرم الماج () 
مسري الحتّك› ا اللثة› ف ما بعتري آأصحابت اأ س 

وانتقل إلى باب ایان» ررد ا تیف دی ها ل ليان اسم جا 
لكل شىء كشف لك قناع المعنى › وتك اللحجاب دون الضمير» حتی يفضیّ 
السامع إلى حقيقته» ويَهْجَْ على محصوله كائناً ما كان بذلك البيان ومن اَی 
جس کان الدليل»› لأن مدار الاأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع» إنما 

هو الهم والإفهام» فبأيّ شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هر 

البيان في ذلك الموضع . 

ثم قال: إن حم المعاني خلاف حكم الألفاظ» لأن المعاني مبسوطة إلى 


(۱( الببان والتبیین : الحاسحظط : تح هارول مج ۱ ص٥1‏ 1۷ . 
(۳) «البيان والتبيين»: تحق هارون مجا ص!۷1. 


۳ 


عير غابة. . . وأسماء المعاني مقصورة. ... معلدوذة.. . وجميع أصناف 
الدلالات على المعاني خمسة أشياء لا تنص ولا تزيد: اللفظء ثم الإشارة» ثم 
العَقدء» ثم الخط» ثم الحال التي سمى الأصبة . 


واعترف أن من حق هذا الباب أن يكون في أول الكتاب. قال: ولكتا 
أخرناه لبعض التدبير» وساق الأمثال. 


واستطرد بقوله: وأحسنْ الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره» ومعناه في 
ظاهر لفظه. . . فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً. . . صنع في القلوب صنيع 
الغيث في الترْبّةٍ الكريمة» ثم أورد قول عامر بن عبد قيس“: الكلمة إذا 
خرجت من القلب وقعت في القلب»› وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. 
قال الجاحظ: ثم اعلموا أن المعنى الحقير الفاسد والدنىّ الساقط» يعشش فى 
A : 4‏ 2 .)0( 
القلب ثم يبیض ثم يفخ .. 

وامىتەحسن › قبل أن پحتم هلا الباب» قول الإمام راهيم بن محمد 0) : 
يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق» ولا يؤتى الناطق 
من سوء كَهْم السامع. وصَدَّرَ باب البلاغة بالبسملة ثم الحمد» وساق لها 
(١)‏ العَمّد: ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين . 

#خزانة الأدب»: البغدادي مج ٣‏ ص .۱٤۷‏ 
(۲) التصبة: ضبطث بكسر الئون. ضبط اسم الهيئة . 
)۳( #اليان والتبییر؟ : تح هارون مجح صا ۷. 
)٤(‏ عامر بن عبد قیس . انظر ص ۱٩۷‏ من کتابنا. 
)٥(‏ «الہیان والتبیین۲: تحق هارون مج۱ ص٥۸.‏ 
(( إہراهیم الاإمام (۸۲ ۔ ١١١ه/‏ ۰۱- ۷6۹4م). هر إبراهیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 

العباس بن عبد المطلب» زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورهاء وهو الذي وجه أبو مسلم 

آخر خلفاء الأمريين› فقبض عليه وزجه في السجن بحران ثم قتله في حبسه. فكانت البيعة من 

بعده سرا لأخيه السفاح . تاريخ الطبري»: محمد بن جریر مج۹ ص٥٤ .٤٤١‏ 

#الأعلام» : الزركلي مج ۱ ص۹٥.‏ 
)۷( «البيان والتبيين): تحق هارون مجح٠‏ ص ۸۷. 


\Y 


تعاريف عديدة» نم قال : ومن البصر بالحجة › وأالمعر فة بمواضح الفر صة› أن 
تَدَعَّ الإفصاح بها إلى الكناية عنهاء إذا كان الإفصاح أَوْعَرَ طريقة» وربما كان 
الإضراب عنها صَفْحاً أبلعٌ من الدّرَك' وأحق بالظفر. وساق الأمثال . 
ثم انتقل إلى الإطناب والإشارة. وأورد ترجمة صحيفة هندية عن التعربف 

وال السؤدد. ٠‏ وهدا لباب يقع في كتاب «الجوارح!. وهو وارد علیکم إن اء 
ا . 

ودکر کی باب جل ید » ناسا من البلغاء واليخطاء والاأبيگاء والفقهاء والأمراء 
ممن کان لا يكاد يسكت مع قلة الخطأً والزلل. 


وتطْرَقَ إلى عِيّ الإسهاب والإكثار» ثم عد الساكت بين النائم والأخرس› 
وساق الأمثال مُسْتَثبِياً أحاديتٌ القَصص والرقة» ثم استطرد إلى تعريف البيان 
والبلاغة» وضرب أمثلة على الإيجاز والمعاني والألفاظ . ثم عاد إلى التَحذث 
عن الإطالة والإكثار في الخطب وأنواعهاء ومدح جهير الصوت وسعة الفم 
لأنهما يساعدان الخطيب على الإفصاح» وعاب التشادق . 

ووصل به الكلام إلى إيراد قول الفرزدق: آنا عند الناس أشعرٌ العرب» 
ولربما کان نزع ضرس أيسر علي مِنْ أن أقول بيت شعر . 

وساق أمثالاً على الإقناع بالحجةء والفصاحة ونصح الخطباءء وأثيت 
كلام بشر بن المعتمر وخلاصته: أن يأخذ المرء ساعة نشاطه» ويحسن 
الاستفادة منهاء ويبعد عن اللوعر» فإ حق المعنى الشريف في اللفظ الشريف؛ 
فضلاً عن كونه رشيقاً عذباً فخماً سهلاً» ويكون المعنى ظاهرأًء» ويراعي اللفظ 
العامنَ والخاصي. . . ولا يجب أن تكرّه القافية على اغتصاب الأماكن. فإن 


)۱( الدرك أي [إدراك الأمور. 
)۲( «البيان والتبيين: تحق هارون مج ۱ ص٤۹٩‏ ۹۵. 
)( نفسه تحق هارون مجا ص ۱۲ . 


0 


ابتليت بتكلّف القول فلا تعجل ولا تضجر. فصناعة التحبير يجب أن تكون 
أشهى الصناعات للكاتب . وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها 
وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات.. . ومد الحرب وعلماءهم الذين 
اشتقوا الأسماء ووضعوا آوزان القصيد» كما عذدوا عيوب القافية . وسموا الحال 
والظروف» ووضعوا اصطلاحات للحساب'. 


ثم تعض لأنواع الكلام» وتَمَلح الاعرابي بإدخال بعض من کلام 
الفارسية في شعره» وذمٌ اللفظ العاميٌ والسوقي وتعرّض لأنواع العِيّء وأبررً 
ل5 ببحدیٹ الأعر اب العقلاء المصحاء» وأاستحبابه للنادرة الباردة جدا من 
النادرة الحارة جداً. وانتقل إلى اللحن في الكلام ومتل عليه» واستملح بعضه 
راستطرد بمحفوظاته الرائعة ليثبت قيمة الكلام ونه بأن اللسان أقطمٌ من 
السيف» وبأن الكلام ينفذ حيث لا تنفد الإبر. 


ثم وصح قول العتابي في البلاغة» ولخص قول التبطيَ والخراساني 
والفارسي فها» ومدح تعر ك الجزيرة» حیٹ اللعة البكر الصافة وساف 
الأمغال( , 


وفي ٻاب مديح اللسان مَنّل بالشعر والنشرء وذكر في الباب الذي يليه» مَنْ 
مح شدة العارضة وقوه الملّة وظهور اللحجة وثبات الجنان› وکشرة الريق› 
والعلو على الخصم» وهجاء خلاف ذلك» واستطرد بقوله: بأن هذا الباب يقع 
ني كتاب الإنسان وفي فصل ما بين الذكر والأئشى» تاماً» ولا يدخل في باب 


(۱) البیان والتبیین؟: تحق هارون مج۱. ص .٠١۹ .۱۳۰٣‏ 

)۲( العتابي (ت ۹ ۲٣ه/‏ 0م( هو کثلوم بن عمرو بن يوب بن عبيد العتابي . أو عمر. أدب » 
شاعر» ناثر» أصله من الشام من أرض قنسرين» صحب البرامكة ثم صحب طاهر بن الحسين 
وعلي بن هشام القائدين , 
#الفهرست۲ : ابن النديم. ص١٠۱۷ .١۷١-‏ 
«معجم المؤلفين؟: كحالة مج۸ ص١٤٠‏ «الأعلام؟: مجه ص٠۳!.‏ 

)( «البیان والتہیین؟: تحق هارون مج ۱ ص1١١. .٠٠١‏ 


۲٦ 


البيان والتبيين» ولكن قد يجري السبب فيُجري معه بقدر ما يكون تنشيماً 
للقاریء . 


وتَعَرّض من جديد إلى السلاطة والهذر والتكلف والاإسهاب» ول على 
الصمت بالأحاديث النبوية الشريفة» والأقوال المأثورة والمنظومة ثم مدح 
الإيجاز وطلاقة اللسانء ثم قال: وكانوا يأمرون بالتبين والتتبت وبالتحرز من 
َل الكلام» ومن رَلَل الرأي ومن الرأي الدَبَريّ. وكانوا يأمرون بالتحلّم 
والتعلّم. واستطرد إلى الملح› وأوصی بعد م ترك التماس البيان والتبيين› ودم 
اليي» واستعاذ من البذاءة والأحاديث المُدَلسةء وانتقل إلى الشعراء فذكر 
الهجاء» وبلاغة عبد الحميد الأكبر" وابن المقفع“ء واستهتار الفرزدق(“ 
باللساء» وساق بعض الأمثال . 


(۱( «البيان والتبيين' : تىح هارول مج ١‏ ص٦۱۸‏ . 

(۲) قال الجاحظ: الرأي الدبَرىّ: هو الذي يعرض من الصواب بعد مضى الرأي الأول وفوت 
استدراکه . «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج۱ ص۱۹۷. ۰ 

(۳) عبد الحميد الأكبر (ت۲١١ه/‏ ء). هو عبد الحميد بن يحي بن سعيد العامري بالولاء 
المعروف بالكاتب . عالم بالأدب»ء يُضصَرّب به المشل في البلاغة. أصله من قيسارية. سكن 
الشام. وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتثب . «الأعلام»: الزركلي 
مبج ۳ ص۲۸۹ ۲۹۰. 

)٤(‏ ابن المقفع: (٩۱۰۔‏ ۲٤٠ه/ ۷۲٤١‏ ۹٥۷ء).‏ هو عبد الله بن المقفعء من أئمة الكتاب» وأول 
من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من فارس» ولد في الحراق مجوسياً مزدكيا 
وأسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح . اتهم بالزندقة» فقتله سفيان بن معاوية. انظر ترجمته 
فی كتاب «كليلة ودمنة»: نص حح أحمد حسن طبارة. ط٤‏ المطبعة الوطنية. بیروت .١۱۹۳۳‏ 
ص1 - ۷. «خزائة الأدب»: للبغدادي مج ۳ ص0۹٤‏ - .٤1١‏ 
«لسان الميزان» : ابن حجر العسقلانی مج ص۱۹٦۲ .١١۷‏ 
«الأعلام؟: الزركلي مج٤‏ ص١٠٤٠.‏ 

)٥(‏ الفرزدق (ت١٠٠‏ ه/ ۷۲۸ء). هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أو فراس 
شاعر من النبلاء من أهل البصرة > عظيم الأثر في اللغة. وكان يقال لولاا شعر الفرزدق لذهب 
ثلث اللغةء ولولاه لذهب نصف أخبار الاس . كان شريفاً في قومه عزيز الجانب يحمي من 
يستجير بقبر أبيه» وجده. قارب المثة وكان مشتهرا بالساء وليس له بيت نسيب واحد. «خزانة 
الحعرب» : لليغدادي مج ١‏ ص .١٠١‏ 
«الشعر والشعراء؟: ابن قتيبة ص١١١ ١١١‏ «الأعلام؟: الزركلي مج۸ ص٠.‏ 


¥ 


ثم انتقل إلى باب ذكر فيه ما قيل في المعاني الظاهرة باللفظ الموجز» ومن 
ملتقطات كلام الناس» فأورد أقرالا لهم ولبعض اللساك» ولعمر بن عبد 
العزيز ,0 

كما مَل على حَسْن البيان والَلْص من الخصم بالحق والباطلء 
وتخليص الحق من الباطل» والإقرار بالحق» وترك الفخر بالباطل'. 


وانتقل إلى باب شعر يدخل في باب الخطب”" ونوّه بالمقصود من تعريف 
العَنابى للبلاغة وأتَبَعَةُ بباب ذكرفيه الكلام الموزون للمدح وتفضيل إصابة 


المقادير» وذ الخروج من التعديل» ثم أثبعه بما قيل في الحُطب واللْسَن وساق 
الأمثال. 


وا ستطر د بقول آٻي عمرو بن العلاء( : 
كان الشاعر فى الجاهلية يُمَدّمْ على الخطيب"'. . 


ئم انتقل إلى باب ذكر فيه مَنْ كان يعيب الوك والعِيّ والحمق› 
النساء والصسان وساق الأمثال. 


ولم يلم المعلمون من نكاته فال : ومر آمثال العامة «(أحمق من مُعلْم 
. 


)١(‏ عمر بن عبد العزير (11 - ١١٠ه/ 1۸١‏ - ١۷۲ء)‏ بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو 
حفص الخليفة الصالح» والملك العادل. ولي بالخلافة بعهد من سليمان فبويع في مسجد 
دمشق . ولم تطل مدته» قيل دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرْة فتوفي به. 
«تاريخ الطبري): محمد بن جریر مجح۸ ص۱۳۷ 
«الاأغانی»: الأصفهانی مڄج٩‏ ص٦٤۲ .۲٠١‏ «الأعلام» : الزركلي مج ص .٥٠‏ 

(۲) «البيان والتبيین»: تحق هارون مج۱ ص۲٠۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه تحق هارون مج۱ ص۲۱۸. 

(٤(‏ المصدر نفسه تحق هارون مج ۱ صض۲۲۰. 

(۵) آبو عمرو بن علاء (۷۰۔ ٠٣٤‏ ه/ 1۹۰ ۔ ١۷۷م).‏ هورّبان بن عمار التميميّ المازنيّ البصريّ › 
أبو عمرو. من أئمة اللغة والأدب وأحد القرّاء السبعة. ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة. 
اعلام : الزركلى مج٠‏ ص١٤.‏ 

)1( «البیان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص۱٤۲.‏ 

(۷) نفسه: مج ۱ ص۸٤۲.‏ 


۲۸ 


روعذد أصناف المعلمين › وبين الفرق بين الشجاع والبطل › ولم ينس فضل 
ثم نصح المتأدبين بتجتب السوقيّ والوحشي من الكلام. قال : 
ولا تجعل همك في تهذيب الألفاظء وشعلك في الَخَلّْص إلى غرائب 


المعائي . وفي الاقتصاد بلاغ وفي التوسط مجانبة للوعورة» وخروج من سبيل 
من لا پیحاسب ONE‏ وساف الأمثال . 


وفي باب الخطب القصار من خطب السلف ومواعظ من مواءظ اساك 
وتأديب من تأديب العلماءء مَل بيات كريمة وأحاديث شريفة وكثير من الشعر 
ليروي عطش القاریء'. 

واستطرد إلى نفع الصمت» وتقليب اللسان» ولم ينس قول دغفل بن 


as‏ إن ليلم أربعة : آفة» ونكداء وإضاعة» واستجاعة . فافته النسيان› 
ونكده الكذب» وإضاعته وضغه في غير موضعه» واستچاعته آنك لا تشبح 
. 

ثم انتقل إلى باب ذكر فيه ما قالوا من الحديث الحسن الموجز 
المحذوف» القليل الفضول . ومَنّل عليه . وأتبعه بباب الأسجاع» أورد فيه كثيرا 
من الأحاديث الجميلة . وأردفه بباب أفرغ فيه ما نَسِيّهُ في الباب السابقء ثم آثبت 


(۲) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص٥٥٠۲.‏ 

(۲) المصدر نفسه تحق هارون مج ۱ ص۷٣۲‏ ۔ ۲۷۱. 

(۳) غفل لقب. وقيل: دغفل الذهلي اللسابة؛» وهو دغفل بن حنظلة السدوسى» أدرك النبى و 
ولم يسمع منه» ووفد على محاوية » وأتاه قدامة بن ضرار القريعي فنسبه دغفل حتى بلغ أباه الذي 
ولده. فقال: وولد ضرار رجلين أما أحدهما فناسك وأما الأخر فشاعر» فأيهما أبنت فقال: أنا 
الكناني السفيه وقد أصبت في نسبي وكل أمري فأخبرني حتى أموت. قال: ليس ذلك عئدي . 
وقتلت دغفُل الشراة ولا مصنف له. 
«الفهرست!: لابن النديم. ص١۳٠‏ الإصابة»: العسقلاني مج۱ ص٤٦٤‏ ۔ ٤٦٥‏ رقم .۲۴۹۹٩‏ 

. «البيان والتبيين»: الجاحظ تبحق هارون مج٠ ص۷۴‎ )٤( 


۹ 


خطىة قصر ة لاني ياء وذكر الكلمات المسجعة التي خطب بهن الخليفة 
سليمان بن عبد الملك. 

وانتقل إلى أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناءء ذاكراً قبائلهم وأنسابهم وذكر 
بعض خطب الخوارج وأصحاب الأخبار. 

وذكر أسماء الكَهّان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان» ثم الشاك 
والرهاد من أهل البيان وأسماء الصوفية من الئساك ممن كان يجيد الكلام. 
فالقصاص» مُنْهياً هذا القسم من الكتاب بما قيل في المخاصر والحعصي: وهو 
باب مهم أثبت فيه حْبّه الحقيقي للعرب وهاجم الشعوبية » والتفت إلى ما ذكر يِن 
أن أثرّ السيف يمحو أثر الكلام. وساق الأمثال. 

ابتدأ كثابه الثاني بالبسملة والحمد» ثم بالرذ على الشعوبية في طعنهم على 
خطباء العرب ورؤسائهم قال: أحبہنا أن نصيْرّ صدر هذا الباب کلاما من کلام 
رسول رب العالمين. . . وعلى أن خطباء اسلف الطيبين و. . . ما زالوا يسموّن 
الحطبة التي لم بدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد «البنراء» ويسمون التي توشح 
القرآن وتزين بالصلاة على النبي بلا «الشوهاء» . وفصل أنواع خطب العرب 
من أهل المدر والحضرء ثم أثنى على الشعراء الذين يمكثون حولا في تنقيح 
قصائدهم» الحوليات والمنقحات» وجعل الشعراء أربع طبقاتء وانتقد الذين 
يتسو بشعرهم . 

ثم ذكر كلاماً للرسول الأعظم صلوات الله عليه مما لم يسبقه إليه 
عربي“» ثم أثبت خطبة الوداعء وأقوالاً للصحابة الكرام والعلماء 
والمحدثين والشعراء» وما قاله الخليفة أبو بكر الصديق“ رضي الله عنه» 


(۱)( «الہیان والتہیین!: تحق هارون مج ۱ صض ۰۲٣۔۰۳‏ 
(۲) المصدر لفسه نحق هارون مجح صا . 

(۳) المصدر نفسه تحق هارون مج ص۹ . 

)4( «البیان والتہیین؟: تحق هارون مج ۲ ص١٠.‏ 

)١(‏ المصدر نفسه تحق هارون ج۲ صا". 

)ا( راجم ترجمته ص۲٥‏ من هذا الكتاب , 


۲۰ 


لعمر رحمه الله» حین استخلفه عند موته. وأولی خطب علي کرم الله 
وجهه (ڀعني الخطبة الأولى) . ثم أثبعَها بثلاث له (يعني لعليّ). 
۳ أثبت خطبة لعبد الله بن مسعود" ولعنبة بن غزوان السلميي“ 
ولمعاوية بن بي سفیان() ولزیاد")» وبعض مُقَطعات الكلام ومواعظ النساك. 
وباب مزدوج الكلام أثبت خطباً مسندة كخطبة عمر بن عبد العزيز 


(۱) انظر ترجمته ص۲۳ من هذا الكتاب. 

(۲) علي بن ابي طالب (۲۳ ق.ه- ٤١‏ ه/ ٠٠١‏ ١11م).‏ ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي› 
أبر الحسن»ء أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين؛ وابن عم الى 
وصهر م وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاءء وأول الناس إسلاماً بعد 
خديجة . ولد بمكةء وري في حجر النبي َيه ولم يفارقه. ولما آخى النبي بُ بين أصحابه قال 
له: أنت أخى. 
ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفانء فعزل معاوية من ولاية الشام فعصاه معاوية فافتلا . 
وبعد التحكيم اتر المسلمون على ثلاثة أقسام» مناصر لمعاوية في الشام» ومناصر لعليّ 
بالكوفة» وناقم على علي بالتحكيم. 
أقام علي بالكوفة › دار خلافتهء إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة. 
تاريخ الطبرى): محمد بن جرير مج ص '۸. «الإصابة۲ : ابن حجر العسقلاني صا * ۔ 
۴۳ رقم ٩٩‏ ۵. «الأعلام : الزرکلي مج٤‏ ص٩۲۹‏ ۔۔۹1؟. 

(۳) ابن مسعود: ت ۳۲ھ/ 1۱٥۳‏ م. هو عبد الله بن مسعود الهذلي . أبو عبد الرحمن» صحابي ومن 
السابقين إلى ال سلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكةء وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب 
سره ورفيقه في له وترحاله وغزواته . نظر إليه عمر يوما فقال: وعاء مُلىء عِلماً. قم المدينة 
فى خلافة عثمان بن عفان » فتوفی فيها. 
#الإصابةا : العسقلاني . ص۰٣۳‏ رقہ ٤٩٥٥‏ «الأعلام» : الزركلي مج٤‏ ص۷١٠.‏ 

. انظر ص۲۳ من هذا الكتاب‎ )٤( 

0 انظر ص ٥۲‏ من هدا الكتاب . 

() زیاد: (۱۔ ٥۳‏ ھ/ ٦۲۲‏ ۔ ۳ 1۷م). هو زياد بن أبيه. أمير من الدهاة والقادة الفاتحين والولاة. 
من أهل الطائف. اختلف في اسم أبيه. أدرك النبى ية ولم يره أسلم في عهد أبي بكر. ولما 
توفي علي امتنم زياد على معاوية الذي اكتف أله أخره من أبيه فألحقه معاوية بنسبه. قال 
الأصمعي: أول من ضرب الدنائير وقش عليها اسم الله ومبحا اسم الروم. . . وخطبته البتراء 
مشهورة. مات ولم يلف غير آلف دينار . 
تاريخ الطبري1: محمد بن جرير مج ص ٠١۲‏ «خزانة الأدب۲: للبغدادي مج ۲ ص۱۷٥.‏ 
الان الميزان»: السعقلاني مج ص4۳٤‏ «الأعلام!: الزركلي مج٠‏ ص؟٠.‏ 

(۷) ترجمته فی ص ۱۲۸ من هذا الكتاب . 


۲1 


وسططرة لبي حمزة الخارجى)ء و : لة a‏ ا ی بن الفاء) ۲ ڈو د 


ر 


لمحمد بن سليمان"» ولبيّد الله بن زياد ولفتيبة بن مسلم الباهلى() 
وللأحتّف بن قي ٤‏ وللحجا(» ولیزید ټين الوليد“. وليو سف دن 


(۱) 


(۲) 


(٤) 


(7 


(۷) 


(۸) 


أو حمزة : (ت١۳٠ه/‏ ۸٤۷م).‏ هو المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي السليمي البصري 


ثاثر فتاك من الخطباء القادرة. ولد بالبصرة وأخل بمذهب الأباضية. «الكامل؟: ابن الأثير. مج٤‏ 
ص۲۹۷ حرادث سنة ۱۲۸, وص۳۹۷ حوادث سنة ٠١١‏ . «الأعلام؟ : الزرکلي مج۷۲۷ ص‌۹۲٠.‏ 

قطري بن الفجاءة: (ت۷۸ه/ 14۷ م). اہو نعامة. واسمه حپونه» من رؤساء الخوارج› الأزارقة› 
وأبطالهم» من أهل قطر. كان خطيباً فارسا شاعراً. «الكامل في التاريخ؟: لابن الأثير مج٤‏ ص١١١.‏ 
تاریخ الطبري۲: محمد پن جریر مج۷ ص٤۲۷.‏ الأعلام» : الزركلي مجه صض‌۲۰۰۔٠١٠.‏ 

محمد بن سليمان: بن علي الهاشمي أمير البصرة. لا يعرف بالنقل» وحديثه غير محفوظ . قال 
البزاز: لا نعلمه يروي عن الثبي 4ة . ولاه المنصور على البصرة ثم على الكوفةء ولاه المهدي 
وعزله الهادي وأقره الرشيد إلى أن مات . اختلف في وفاته حوالي ۱۷۳ه/ ۷۸۸م. 

اسان الميزان : العسقلاني مج ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 

عد الله بن زياد پن ابی (۲۸ ۔ ٦۸‏ ها 1٤۸‏ ۔ 1م( -خطيب من الشجعان. ولد بالبصرة 
وكان مح والده لما مات في العراق. ولاه عمه معاوية خراسان ونقله إلى إمارة البصرةء فقاتل 
اللخوارج أشد قتال. كان مقتل الحسين رضي الله عنه على يده. فتله ابن الاأشقر. 

«تاريخ الطبري؟: محمد بن جرير مج ص١١٠.‏ «الأعلام»: الزركلي مڄ٤‏ ص .٠۹۳‏ 

َة بن مسلم الٻاملي: ٤٩(‏ ۔ ٩۹ه/ 11٩‏ ۔ ١٠۷م).‏ أبو حفص. امير فاتح من مفاخر 
العرب . كان أبوه كبير القدر عند معاوية. ولي فراسان» وغزا أطراف الصين. قتله وکيع بن 
حسان التميمي . تاريخ الطبري؟: محمد بن جرير م۸ ص١١٠٠‏ «الخرانة»: للبخدادي مج" 
ص۷٥1‏ . «الاعلام؟: الزرکلی مج ص۱۸۹ ۔۹۰٠.‏ 

الأحنف بن قيس : (٣ق.ه‏ ١۷ه/‏ 11۹ - ١14م).‏ التميمي. أبو بحر. أحد العظماء الدهاة 
الفصحاء الشجعان الفاتحين. يُصَرَبْ به المَنَلْ في الحلم . ولد بالبصرة. أدرك النبي ولم يرهء 
اعتزل الفتنة يوم الجمل» وشهد صِفيّن مع علي . ولي خراسان. 

صابة: العسقلائي مجا ص١٠٠‏ رقم ٤۹‏ و«الأعلام» : الزركلي مج۱ ص٦۲۷‏ ۲۷۷. 
الحجاج بن يوسف الثقفي: ٠1١ /ه۹٥ . ٤١(‏ . ٤٠۷م).‏ أبو محمد. قائدء داهية سفاك 
خطيب . قلده عبد الملك أمر عسكره» قمع الثورة في العراق وبنى مدينة واسط وأول من ضرب 
درهماً عليه (لا إله الله محمد رسول الله) وأول من بنى مديئة بعد الصحابة وأول من اتخذ 
المحامل . «الأعلام؛: الزركلي مج ۲ ص۸٦٠.‏ 


يزيد بن الوليد: ۷٠١ /ه۲١  ۸1(‏ _ ٤٤۷م).‏ أبو خالد من ملوك الدولة المروانية الأمويّة فى 


الشام. مات بالطاعون وفیل : مات مسموماً. 
تاريخ الطبري»: محمد بن جریر مج ۲ ص‌۳۲۱۔ ۳۲۲. «الكامل في التاريخ٠:‏ لابن الأثير مجه 
ص ۱۱۹. #التممه والاشراف»: للمسعودی» : ص ۱۸۹ «الأعلام»: الزركلى مج ۸ ص ۱۹۰ . 


۲ 


عم وغيرهم . . . وانتقل إلى باب: من اللغز في الجواب والتشديق وإلى ما 
يقول کل إنسان قدر خلقه وطبعهء ووشحه بالشواهد. 


ورجع إلى اللحن فقال: قال تعالى: «ألعرنَهر في لحن المَرنٍ ه0 
فالحن في هذا الموضع غير اللحن في ذلك0). 

وفي باب الٽوكى» ساق شواهد متنوعة ثم أورد باباً من الكلام 
المحذوف وآثبت بعض الخطب ومثل على تشبيه الشيء بشعر قبل أن ينتقل إلى 
نوادر الأعراب» ثم تكلم على الشيب والزهد»ء والبَلّه الذي يعتري من قبل العبادة 
وساق الأمثال. 


وكعادته رين كتابه الثالث بالبسملة ثم قال: هذا أبقاك الله الجزء الثالث 
من القول في البيان والتبيين وما شبه ذلك من غرر الأحاديث. . 

ونبدا على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية 
وبمطاعنهم على خطباء العر ب . 


)١(‏ يوسف بن عمر الثقفي: (ت۲۷ه/ ١٤۷م).‏ أبو يعقوب . أمير ولي اليمن أيام هشام . عزله يزيد 
وحبسه في دمشق ثم قتله. وكأان يضرب به المثل في التيه والحمق. 
«الأعلام»: الزرکلی مج ۸ ص٣٤۲.‏ 

(۲) «البيان والتبيین): تحق هارون مج ص١أ۷٠.‏ 

(۳) سورة محمد الأية: .٠١‏ 

() معنى اللحن في الآية الكريمة هو المقصد أو الفحوى أو المغزى. آي إذا تكلموا عئدك 
يعَرّضوا بما فيه تهجين أمرك وأمر المسلمين. قال أبو زيد: لحنت له اللحن: إذا قلت له قرلا 
يفقهه عنك ويَحْفى على غيره. أما معنى اللحن الآخر فهو الإمالة عن صحيح المنطق أو العدول 
عن الصواب . انظر فصل اللحن من الباب الثاني ص٤۲۰‏ . 
#فتح القدير»: لمحمد علي بن محمد الشرکانی ط۳. دار الفکر بيروت ۲ مج ص ٤١‏ . 
لاتفسير الجلالين»: جلال الدين بن محمد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن بن بی بکر 
السيوطي مكتبة الملاح . دمشق ص٥1۷.‏ ۰ 

.٠٥١١ص‎ ١٠٠جم الأئوك: الأحمَّق وجمعه النوكى. «لسان العرب۲: ابن منظور. نوك‎ )٥( 

)١(‏ الشعوبية: نسبة غير قياسية إلى الشعوب. وهم فريق من الناس لا يرون للعرب فضلاً على 
غیرهم بل یبالغون في سط قدرهم . والتسوية : آي التسوية بين العرب والعجم. 
انطر البيان والتبيين؛ : تحق هارون مح حاشية ص٥‏ . 


۲۳ 


ثم عدَد اتهاماتهم» ودعا من أَحَبٌ صناعة البلاغة ويعرف الغريب ويَّبحر 
في اللغة أن ينظر في كتاب کازوند وسر الملوك» ٿم هاجم الشعوبية. 
واستطرد إلى القول بالعصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق وأثبت الأيات 
الكريمة في ذكرها. وقال: وأما العصا فلو شثت أن أشغل مجلسي كله بخصالها 
فلت 0). وسرد مجال استخداماتها وهاجم الشعوبية وذكر أن الرهبان تتخذها 
من غير سقم. وساق شواهده الكثيرة ثم استطرد» إلى عادات أهل الحرم وأسماء 
الإبلء والعَمَامَةَ والقناع في أسواق العرب» ولَهُج العرب بذكر التعال» وعَظَّ 
شأن عصا موسى عليه السلام وسواك النبي ية . وذكر أزياء الخلفاء العامة 
رالخاصة . 


وابتدأ» في كتاب الزهد. بذكر أخلاق الزهاد ومواعظهم ووشاه بكثير من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والاأشعار. ٌ ثم باخلاط من شعر ونوادر 
وأحاديث للتفكهة» وبرسالة لإبراهيم بن O‏ إلى پحیی بن خالد بن 
برمك” . وسمَّى الباب التالي: ذكر حروف من الأدب . ثم استطرد إلى العصا 
ومما يضم إليهاء وكأنه تذكر شيئاً عن الصبا فكتب كثيراً من الشعر . 


ثم التفت إلى خطباء الخوارج فعددً أسماءهم وأقوال علمائهم. وفي باب 
الدعاء» صدره بالآيات الكريمةء وأقوال للأعراب والعلماءء ثم أدعية للصحابة 


)١(‏ کازرندء مکون من کلمتین فارسیتين «كار»: ومعناها الصناعة» واند: بمعنى المديح والشناء. 
«البيان والتبيبن؟: تحق هارون مج ص٤٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه تحق هارون مج ٣‏ ص۳٤‏ . 

)۳( المصدر نفسه تحق هارون مج ٣‏ ص۳١١‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن سيابة: كسحابة وأصل معنى السياب البلح أو البسر. هو شاعر من شعراء الدولة 
العباسية من موالى الهاشميين . «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص٥ .٤١‏ 

(ه) , بحیی البرمکي (۲۰۔ ۱۹۰ه/ ۷۳۸ - ١٠۸م).‏ ابن خالدء أبو الفضل» الوزير السرىّ الجواد. 
مؤدب الرشيد. ويقال إن الرشيد وضع من زوجته فکان یدعوه: یا آبی. اشتهر بجوده وپحسن 
سیاسته . واستمر إلى أن نكب الرشيد بالبرامكة فقبض عليه وسجنه في الرّمة إلى أن ماث. 
«تاریخ بخدادا : للخطیب البخدادي مج٤۱٠‏ ص۲۸٠.‏ 
اعلام : الزرکلي مج ۸ ص٤ .٠٤‏ 


€ 


والخلفاء. ومنها دعاء الغنويّ في حبسه» وترداد صالح المري فى 
مجالسه. . 


وفي باب: القول في إنطاق الله عز وجل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام» بالعرييّة المبينة على غير التلقين وعلى غير التدريب والتدزج» وكيف 
ذکر كيف بعث الله تعالى محمداً ب إلى العجم فضلاً عن العرب واستطرد إلى 
القول في الأطفال الخرس› ومعحجرة القر آن الكريم. 

وفی باب : كانت العادة في كشب الحيوان قال: إنه» عندما آلف كتابه» 
كان حاضر الڏذهن ٠‏ فكأنه يشير إلى ضخامة كتابه» فأفرد يابا سماه : وجه التدبير 
في الكتاب إذا طال ونصح القارىء أن يُخرّج من شيء إلى شيء ومن باب إلى 
باب» ليلشط ذهنه وحتى لا يدخل إلى قلبه الملل . 

ثم أفرد باباً لبقية كلام النوكى والموسوسين والجفاة والأغبياء وساق أمثلة 


وانتقل إلى رواة المسجديين واليربديين“ ومن لم يرو أشعار المجانين 
ٹہ ذکر فضل الشعر والخوف» وتلخيص المعاني ومن عَرّى بعضص 
الملوك. وخرح بالقول: بأن الشاعر أرفع قدرأً من الخطيب. 


(1) لعله طفيل الغنوي «الأعلاء»: الزرکلي مج ص۲۲۸ امعجم المؤلفين؟: كحالة مجه صا .٤‏ 

(۲) هو صالح بن بشير بن وادع المرَيٰ ( ت۱۷۲ھ أو /۱۷٦‏ ۷۸۷ أو ١۷۹ء).‏ أبو بشر البصري 
القاضى الزاهدء أحد رواة الحديث العباد البلغاء. کان مملوكاً لامرآة من بني مر بن الحارث 
فأاعتقته , عر محقق البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج ا ص۱۱۲ . 

. العجم: خلاف العرب‎ (YW) 
. والأعجمي : الذي في لسانه عجمة لا يفصح بالعربية‎ 

)٤(‏ المربديبن: نسبة إلى المربد. 


0 


كما ذكر آن من الشعراء الإسلاميين من لا يقدر على الرجز وهو في ذلك 
بجید القریض کالفرزدق وجریر» ومن يجمعهما. 

وختم تابه بأقوال حکیمة للبلغاء ثم قال 

وهذا. أبقاك الله آخر ما ألفناه من كتاب «البيان والتبييرء. 

ونرجو أن نكون غير مُقصْرين . . . فإن وقع على الحال التي أردنا 
وبالمنزلة التي آمَلناء فذلك بتوفيق الله وحسن تأييده» وإن وقع بخلافها فما 
ضرا في الاجتهاد ولكن حُرمنا التوفيق والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(۱) انظر ص۱۲۷ من هذا الكتاب. 

)۲( جریر (۲۸ ۔ ١۱اه/ 1٤4١‏ ۔ ۷۲۸م). هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي من تميم. أبو 
حرزة. أشعر آهل زمانه . ولد ومات في اليمامة . ولم يثبت أمام شعره سوى الفرزدق والأخطل . 
«الاغاني»: الأصفهاني مج۸ ص٥‏ ۔ .۸٩‏ 
#خرائة الأدب» : للبغدادي مج ۱ ص٦۳‏ و۳۰۷, 
«الشعر والشعراء: لابن فتيبة. ص۸١١ .١١١٠-‏ 
اعلام : الزرکلی مج۲ ص۱۱۹. 
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الفول الثال“ 


مفهوم الجا حظ 
للأدب والشعر والبلاغة وعلومها 


| بين الفصاحة والبلاغة 

الفصاحة لغة هي البيان والظهور. فإذا قلنا: أفصح العجمي : َكل 
بالعربية . وفصح: انطلق لسانه بها وخلصت لغته من اللكنة . وأفصح الصبي في 
منطقه: فهم ما يقول في أول ما تکل . 

وقيل: هي في اللغة لا تخلو من معنى الظهورء فيكون فعلها لازمأً 
كقولهم فصح اللبن إذا ظهر من رغوتهء أو عن معنى الإبانةء فيكون فعلها في 
المعنى متعدياًء كأفصح الأعجمي : أبان مراده. وثنقل عرفا إلى وصف الكلمةء 
يقال : كلمة فصيحة» وإلى الكلام» فيقال: كلام فصيح» وتركيب فصيح» وإلى 
المتكلم» فيقال : متکلم فص( . 

والفصاحة في المفرد هي: خلوصه من تنافر الحروف» والغرابة ومخالفة 
القياس اللغوي أي الضابط المتقرر من استقراء الاستعمال اللغوي . والخلوص هنا 


.0٠٤ ٤ص السان العرب)٤: ابن منظور. مادة فصح مج‎ )١( 

(۲) «أساس البلاغة٠:‏ الزمخشري تحق عبد الرحيم حمود. دار المعرفة. بیروت ۱۹۸۲ ص٣٤ .٠‏ 

(۳) «عقود الجمان في علم المعاني والبيان»: عبد الرحمن السيوطي. ص '. 
«شروح التلخيص»: هي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني . . . على الأصول الخمسة: 
للخطيب القزويني وابن يعقوب المغربي» بهاء الدين السيكي» ومختصر الإيضاح لمؤلف 
التلخيص» وحاشية الدسوقي . مط . عيسى البابي الحلبي وشرکاه بمصر ۱۹۳۷م مج٠‏ ص۷ 


۷ 


بمعنى النفى من كل واحد من الثلائة المذكورة لا من مجموعها. فالتنافر منها معنىّ 
وفرع يَرينُ المتنّ أسود فاحم أثيث كَقِلو النخلة المَْعَفكل 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مشن ومرسل 

مستشز رات أي مر فوعات› إن روي بعتح الزاى»› أو مر تفعات › إن روي 
بكسرها. وإنّما كان الثقل في مستشزرات» لتوسط الشين» وهي مهموسة 
رخوة» بين التاء» وهي مهموسة شديدة» والزاي وهي مجهورة. والغراية هي 
كون الكلمة وحشية أي غير مأنوسة الاستعمال»ء ويلزم كونها غير ظاهرة المعنى 

والوحشية قسمان: قبيحة مستكرهة ذوقاًء لعدم تداولها في لغة حلص 
أهل البادية العذراء التي لم تختلط بغيرهاء وحسنة وهي غير مُحْلَة بالفصاحة 
بالنسبة للعرب الخلص . ومنها غريب القرآن والحديث فغرابة المستحسنة 
إخلالها بالفصاحة نسي . 

فهي غريبة عند المولدين وليست غريبة على حلص العرب. 

والمخالفة للقياس اللغوي» هى كون الكلمة غير جارية على القانون الذي 
يثقرر به حكم المفردات اللغوية» والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون 
التصريفي . فإذا اقتضى قلب الياء ألفاً مثلاً فوردت الكلمة بخلاف ذلك فقد 
خرجت عن القانون فتكون غير فصيحة. . . 

والفصاحة في الكلام: خلوصه من ضعف التأليف» ويحصل هذا 
الخلوص بكون الكلام جارياً على القانون المشهور» وخلوصه من تنافر الكلمات 
وذلك بأن لا ينْمْلَ على السمع. وخلوصه من التعقيدء وذلك بأن لا يضعف فهم 
المعنى من الكلام بو جه يرجع إلى الافظ › لا بوچه يرجع إلى المعنى . مثلا) 
ضرب غلامه زیدا؟ 


۲۸ 


والفصاحة الكائنة في المتكلم هي ملكة» وهي كيمية راسخة فى النفس . 
والمقصود بالملكة» صفة أو هيئة راسخة في النفس يقتدر بها على التعبير 

والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغيرء کالعلم بفن من 
انون . ۰ 

والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني»ء عبارة عن الألفاظ الي الظاهرة› 
المتبادرة إلى الفهمء والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء» لمكان 

Mu 

والفصاحة تورث الكلام حسناً إذ يسمل على اللسان النطق به لتالفهء 
ويسهل على العقل فهمه لترتيب آلفاظه وفق ترتيب معانيه. 

وإذا تساءلنا عن معيار الفصاحة في العصر الحدث» وجدذنا أن المحدثين 
لم يضيفوا» على ما نعلم» شيئاً على علوم الأقدمين. 

والتطور في معاني الكلم نتج عن اقتحام المدينة الغربية لبلاد الشرق 
واستعمارها» مما أكسب جمودأء وتوجيهاً خاطئا مقصودا. فَِمّذر ما نتمسك 
بأصالة التراث» در ما تتجلی الحقيقة لنا وللأجيال القادمة. ومن تخلى عن 
تراثه لا صل له. 

فالفصاحة خير وسيلة للتعبير عن الحقيقة . 

والىلاغة عة : بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغاً. وصل وأنتهی . والىلاغة : 
الفصاحة: والبليغ : خسن الكلام» فصحه يبلغ بعبارة لسانه کته ما في قله . 


والجمح با . 


.١ .٤ص «عقود الجمان في علم المعاني والبيان؛: السيوطي‎ )١( 
- 11¥ - 0 “AA AE - AF -۷۹ (A -¥¥ ۷1-۷ «شروح التلخيص') : التفتازاني مجا ص‎ 
۱-۰-11۹1 

(۲) «جواهر البلاغة فى المعاني والبيان والبديع4: أحمد الهاشمي. ط١٠.‏ مؤسسة المعارف. 
بیروٽ . ص٥۰‏ ۲۲. 

(۳) «لسان العرب۲: ابن منظور. مادة بلغ. مج ۸ ص۱۹٤‏ - .٠١‏ 


۲۹ 


وفي الاصطلاح تكون وصفا للكلام والمتكلم: 

فالبلاغة في الكلام» مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. والحال: هو 
الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص» ويختلف مقنضاه اختلاف 
مقامات الكلام . فمقام التنكير يخالف مقام التعريف. . 

ولكل كلمة» مع أخرى تصحبها في أصل المعنى» مقام. 

فيوصف اللفظ بها باعتبار إفادته المعنى بالتركيب لا من حيث إنه لفظ 
وصوت» لأنه باعتبار ذلك لا يوصف بكونه مطابقاً أو غير مطابق ضرورة» فإن 
ذلك يتحقق عند تحقق المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام. 

وقد يسمى هذا الوصف فصاحة أيضا كما يسمى بلاغة. 

أما الفصاحة» بهذا الاعتبار» فهي صفات اللفظ دون المعنى قطعاً. 

وللہلاغة حدان: أعلى» يخرج بارتقائه حدأ يخرح عن طوق البشر وهو 
الإعجاز» وهو عنصب في كلامه تعالى» وما يقرب منهء هو كلام النبي 4ا ؛ 
وأسفل: هو ما لو غير الكلام عنه إلى ما دونه» التحق عند اللغاء بأصوات 
الحيوانات» في خلوه عن الحسْن» وإن كان صحيح الإعراب. والبلاغة في 
المتكلم على تسق الفصاحة فيه» فيقال هي ملكة يُمُتدر بها على تأليف كلام 

فكل بليغ» كلاماً كان أو متكلماً» فصيح» لجعل الفصاحة شرطاً للبلاغة 
وليس كل فصيح بليغاً كلاماً كان أو متكلماًء لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة 
له . فالبلاغة مرجعها إلى التحرز عن الخطأً في تأدية المعنى المراد وإلا لأدّاه بخير 
مطابقة» وإلى تمييز الفصيح من غيره وإلا لأَوْرَدّ المُطابق بلفظ غير فصيح فلا 

بعضه يعرف من علم اللغة وهو الغرابة»ء وبعضه من علم الصرف أو 
التصريف وهو مخالفة القياس» وبعضه من علم النحو وهو ضعيف التأليف 
والتعقيد اللفظي» وبعضه يدرك باللحس وهو التنافر. 


١ 


لم يبق مما ترجع إليه البلاغة إلا الاحتراز عن الخطأً في التأدية فوْضِعَ له 
علم المعاني» وإلاء تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره» فَوْضعَ له علم 
البيان. ثم احتاجوا إلى معرفة توابعهاء فُوْضِحَ له علم البديع. وقد اختلف 
الناس في البلاغة والفصاحة من صفات اللفظ أو المعنى وهل هما مترادفان؟ 

فال حازم نقلاً عن أفلاطون: الفصاحة لا تكون إلا لموجود والبلاغة 
نون لموجود ومفرد. 

والفصاحة جزء من البلاغة» والكلام الفصيح يصف المفرد والكلام 
والمتكلم» بينما الكلام البيلغ يصف الكلام والمتكلم فقط . 

والجاحظ» في «البيان والتبيين» لم يحدد التعاريف البلاغية كما نفهمها 
اليوم» بل زرع في كتابه بذور العلوم البلاغية » التي نمت وازدهرت» بفضل عناية 
علمائنا بشرحها وتحديدها والتوسع بھاء حتی کادوا لا يُعْفِلوا شيئاً منها. 
۲ مفهوم الجاحظ 

للأدب . 

#۴ والشعر. 

# والبلاغة وعلومها. 

خلق الله» سبحانه» الإنسان في أحسن تكوين» ووهبه نعمة العقل 
والنطق» ثم فَصَلَهُ على سائر مخلوقاته» واختار له أنبياء» ليهدوه سبل الخير 
والصراط المستقيم الموصل إلى الحقيقة الأزلية. فرهف حسه ورقت مشاعره» 
وزاد تحسسه بحقيقة الوجود حتى أدرك أنه اجتماعي لا تتم سعادته وتتحقق آماله 
إلا مع أفراد جنسه. 


)۱( «عقود الجمان»: السيوطي. ص٦‏ ۔ ۷ .۔ ۸ وحاشية ص۲۸ ۔ ۲۹ . .١‏ اشروح التلخيص»: 
التفتازانی مج ص۱۲۲ ۔ ۱۳۲ ۔ ۱۳٤‏ ۔ ۱۳۷۔١٤۱ .٠٤١‏ 


)۲( اصروح التلخيص') : التفتازاني مج ۱ ص٥‏ ۱۲ , 


٤ 


جنسه» نوصل ما تجيش به النفس إلى الآخرين. من هنا كانت أهمية الكلام 
وصياعته. 

فی معنئی الأدب جاء فى «اللسان» : الأدب الذي تادب به الأديب من 
الناس» سمى أدباً لأنه ياب الاس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح» وأصل 
الأدب الدعاء. . 

قال اپو زد ؛ أت الرجل يأب آذباً فهو أديب . وأدبه فتأدب : أی علمه. 

واستعمله الرّجاج في لله عز وجل فقال: وهذا ما أدب الله تعالى به 
ر ل , 

ويقول ابن خلدون في علم الأدب: وإنما المقصود منه عند أهل اللسان 
لمرته) وهي الإجادة في المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومفاهيمهم . . . 
وإذا أرادوا حَدٌ هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخد 
من کل عِلم برف . 

ويقول طه حسين: إن الأدب في جوهره إنما هو مأثور الكلام نظماً ونثراًء 
وإن هذا الكلام المأثور لا يستطيع أن ينهض الأديب بفهمه وذوقه إلا إذا اعتمد 
على ثقافة قوية وعلى طائفة من العلوم الإضافية لا بد منها" . . 

ويحَرّفه الدكتور درويش: بأنه ذلك الفن الرفيع من القولء الذي يصدر 
جماله عن طبع الشاعر والکاتب والخطيب > ي القصدة التى بنظمها › والكلمة 
التي پرسلهاء والخطة التي بر ددها» فتقح على مواضح الحسن من النفس › 
فتثير ها حماسة ونجدة0). 


ونخلص إلى القول في تعريف جوهر الأدب : 


.۲٠۷ ۲٠٦ص «لسان العرب»: ابن منظور. مادة أدب مجا‎ )١( 
. "٤٣ص‎ . «مقدمة ابن -خلدون): تحق حجر عاصى‎ )( 

(۲) «الأدب والنقد»: المجموعة الكاملة. طه حسين مجه ص٣٠.‏ 
(٤)‏ #في النقد الأدبى عند العرب»: د. محمد طاهر درویش. ص ۱۳. 


۲ 


إنه فيض التفس عن مكنوناتهاء بلغة متمكنة جميلة. وكيفما عرَفنا الأدب 
وجدنا الجاحظ فى كل لون من ألوانه» وفي كل مذهب من مذاهبه أديبا عملاقاً. 


أنه استفاد كثيراً من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه. 


وكانت طريقته في الكتابة تشبه طريقة ابن المقفع من حيث سهولة العبارة 

قال الدكتور جبر: وفضلاً عن دراسته الدقيقة لمجتمعه» تناول أدبه 
الشعوب: كالأتراك والزنوح والهنود والفرس والعرب» فمهد بذلك السبيل لابن 
خلدون في وصح أسس علم الاجتماع الحدرى0 

وتكفي شهادة ابن خلدون بكتاب «البيان والتبيين» بأنه ركن وأصل فى فن 
الأ . 

ما الشعر - بكسر الشين وسكون العين - فهو الكلام الموزون المقفى كما 
فى المنتتخب وعند أهل العربية. 

وهو الكلام الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياًء 
والمتكلم بهذا الكلام يسمى شاعرا. . . 

فإن الشاعر يكون المعنى منه تابعاً للفظ لأنه يقصد لفظاً يصح به وزن 
الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التخيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ. . . 

فالشعر ما قصد أولاً وبالذات» ثم يتكلم به مراعياً جانب الوزن فيتبعه 
المع ۹ 
)۱( (الجاحظ٤:‏ جبر ۔ ص۱۲۰ ۔ .١١١۹‏ 
)۲( أمقدمة ابن خلدول» : تحق حجر عاصي . ص ٤۲‏ ۲. 


(۳) «كشاف اصطلاحات الفنون»: محمد علي التهانوي. تحق د. لطفي عبد البديع حسنين. الهيثة 
المصرية العامة للکتاب. ۱۹۷۷. ص۱۰۹۸ ۔-۹١٠.‏ 
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وقال ابن خلدون: وقول العروضيين في حده (آي الشعر) إنه الكلام 
المرزون المقفى ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له. 
وصناعتهم إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فيه الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب 
الخاصة. فلا جرم أن حَدّهم لا يصلح له عندنا فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته 
من هذه الحيثية. 

فقول : الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل 
بأجزاء متفقة فى الوزن الرويّ» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبل 
وبعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة بد . 


وانتقد أحمد أمين هذا التعريف بقوله: عيب هذا التعريف» أنه لم يلتفت 
إلى أكير مزية للشعر » وأحد أُرکانه وهو إثارة الشعور» فعني بالشکل فط من 
بنائه على الاستعارة والأوصاف› وکان خيراً منه أن قول : 


إنه المبني على الخيال المثير للعاطفة'. 

وقبل أن يعرف طه حسين الشعر استعرض الأآراء حول معانيه فقال: 
والناس يختلفون في معنى الشعر اختلافاً ناء فمنهم من يرى أنه الكلام الذي 
يعتمد فيه صاحبه على الخيال» ويقصد فيه إلى هذا الجمال الفني» فهو لا يرى 
منظومات النحو والصرف شعراً وإن نظمت في الوزن والقافية . 

وآخرون بتحللون من بعض هذه القيود دون بعضها الآخرء متأثرين في 
ذلك بتطور الشعر عند بعض الأمم الأجنبية» كأن يتحللوا من القافية مثلا 
ويكتفوا بالوزن. وقد لا يتفقون فيما بينهم على مقدار التحلل من القافية 
فبعضهم يريد إلغاءهاء وبعضهم الآخر يرى الاكتفاء منها بالمقدار اليسير» وربما 
لم يتفقوا في مقدار التزام الوزن نفسه» فمال بعضهم إلى التزام البحر الواحد في 


. ۱٥٥ص‎ . #مترلمة ابن خلدون) : تحق حجر عاصي‎ )١( 
«النقد الأدبی۲: أحمد آمین مج۱ ص۷۹.‎ )۲( 


٤ 


القصيدة الواحدة» ومال بعضهم الآخر إلى الافتنان في هذه البحور فخلط بحرا 
ببحر من البحور التي عرفها العروضيون»ء وربما أضاف إلى هذه البحور ما لم 
يكن للعروضیین به عهد من قبل. . . 

ثم قال: إنه الكلام المقيد بالوزن والقافية » والذي يقصد به إلى الجمال 
الفني" . والشعر العربي في عصر الجاحظ» كان قد بلغء على يدي المولدين 
غاية نهضته وازدهاره» فتعددت مدارسه» وکٹر نقاده» وتباینت مداه رواته 
وعلمائه› فنبغ أعلام» واحتفت جميع البيئات بالشعر والشعراء» وظهر التجديد 
الشعري في رقة العبارة والتفن في المعاني . 

دعا الجاحظ الشعراء» وكذلك فعل النقادء إلى الطلارة والعذورة 
والسهولة والفصاحة والرقة والوضوح في أشعارهم» وأصبحت القصيدة العربية 
ذات وحدة موضوعية بيْنة» واستحكمت القصائد وتضمنت أغراضاً جديدة 
استدعتها البيئة والحياة الجديدتان. 
بالشعر . مما دفع الدكتور الخفاجي للقول: «يَّصح أن نطلق عليه (على الجاحظ) 
لقب شاعر»" لقد بالغ الدكتور بهذه التسمبة وعذره المحة. 

صحيح أن ياقوت أثبت للجاحظ شعراً في معجمه» كمدح الجاحظ لابن 
ہی دؤاد 
َب مَل له شَيْبٌ لَه حيلة فما الذي يحتاله الأضلة؟“ 

لکن هذا الشعر فر ضته الظروف وإظهار المقدرة. ولیس شرطا أن نطلق 
لقب «الشاعر» على كل من قال شيت من الشعر. 
)۱( «اللأدب والنقد»: المجموعة الكاملة. طه حسين. مج © ص۳۱۱ ۔ ۲۱۲۔ ٤۲۱۔١۲۱‏ 


(۲) «أپر عثمان الجاحظ): د. خناجی. ص٣۲۱۔٦٠".‏ 
(۳) امسجم الأدباء»: ياقوت الحموي. مج١٠١‏ ص۸۹. 
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يقول الهمذاني: عيِىَ الجاحظ بالنثر وحاول التفوق بالشعر» لكنه كان 
مشغولا عنه فلم ينل ما أمر(. 

وأورد ابن رشيق في «العَمْدَة٠‏ تحت عنوان «علم الشعر» قوله: 

وقال الجاحظ : طلہت الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبهء 
فرجعت إلى الأاخفش فوجدته لا يتقنْ إلا إعرابه» فعطفت على أبي عبيدة 
فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبارء وتعلق بالايام والأنساب» فلم أظفر بما 
أردت إلا عند أدباء الكتاب: كالحسن بن وهب» ومحمد بن عبد الملك 


الرّيات؟. 
ونقده له. 


وبطل › وذهب حسنه» وصار كالكلام المنثور. 

قال : «وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب» 
وبطل وزنه» وذهب سنه وسقط موضع الحُجب. لا كالكلام المنثور والكلام 
المنثور المبتداً على ذلك» أحسن وأوقع من المنثور الذي تحَرّل من موزون 
الشع », 

وللجاحظ آراء نقدية فى الشعر» وکان مُعْرماً بالعروض . 

قال الجاحظ : وأجود الشعر ما رأيثه متلاحم الأجزاءء سهل المخارج› 
اللسان كما يجري الدهان). 


)۱( (مقامات الهمذاني؟: ص١٠۷‏ ۷۷. 
)( االعمدة: ابن رشيق مج ۲ ص١٠٠٠.‏ 
(۳) «الحيران»: تحق هارون مج ۱ ص٤۷ .۷٥١‏ 
)£( «البيان والتبيين؛': تحق ھاروك مجح ۱ ص1۷. 
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كان الجاحظ يُدَقتق النظر» كناقدء في الشاعرء ينظر إلى لفظه وغرضه 
ومعناه» ويحلل الطبع ويشيد بالمطبوعين كما يَذْمٌ المُتكلفين. ويشير إلى 
السر قات الشعرية قائلا: ولا يُعْلّمُ في الأرض شاع تقدم في تشبيه مصيب تام» 
وفي معنى غريب عجيب» أو في معنى شريف كريم» أو في بديع مَخترع› إلا 
وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه» إن هو لم يعد على لفظه فيسرق 
بعضه أو يذعیه بأسره» فإنه لا يدع أن يستعین بالمعنى» ویجعل نفسه شریکا 
فيه » كالمعلى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم»ء ولا 
يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه. أو لعله أن يجحد آنه سمع 
بذلك المعنى قط وقال إنه إذا خطر على بالي من غير سماع» كما خطر على 
بال الأول. . . . ما عدا عنترة الذي أجاد في وصف الذباب فتحامى معناه جميع 
الشعراء». 

كما أطلق آراءه في موازنات أدبية كثيرة» يحكم من خلالها على الشعراء 
أحكاماً نقدية أصبلة» فينقد أبا العتاهية والكميت وسواهى': 

ولو كان الكميت لم يقل فيه [أي النبي 5] إلا مثل قوله : 
وبورك فَبْرْ أت فيه وبوركتث به»ء وله أهمل بذلك يرب 
لقد عَيّبوا برا وخزماً ونائلا عشية واراك الصفيح المنصَّبُ 

فلو كان لم يمدخه عليه السلام - إلا بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة 
العرب» لما كان ذلك بالمحمودء فكيف مع الذي حَكَيْنا قبل هذا , 

كما يعرض الجاحظ لمناهح الرواة» وهم مرن الطبقات التي عملت في 
ميدان النقد فيقول: والقضية التي لا أحتشم فيهاء ولا أهاب الخصومة منهاء أن 
عامّة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب» أشعرٌ من عامة شعراء 


.٥۷و‎ ٥ص‎ | «البيان والتبیین»: تحق هارون مج‎ )١( 
«الحیوان»: تحق هارون مج ص۳۱۱ ر۱۲".‎ )۲( 
«أبو عثمان الجاحظ۲: د. خفاجي ص۲۳۷.‎ )۳( 
.۱۷١و‎ ۱٩۹ص «الحیوانا: تحق هارون مج‎ )٤( 
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الأمصار والقرى»ء ومن المولدة (آي المولدين) والنابتة . وليس ذلك بواجب لهم 
فی کل ما قالوه. و قل رأیت أناساً منهم يبهرجون أشعار المولدين› ويستسقطون 
مَنْ رواها. ولم أر ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي . ولو 
کان له بص لعرف موضع الجبّد ممن کان» وفي أي زمان کان . 

ويزرى الجاحظ بهذا التعصب ويبدي رأيه بصراحة الباحث الأديب الناقد : 


وفي الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجز» ومنهم من لا يستطيع 
مجاوزة الرجز إلى القصيد ومنهم من بیجمع ی( ) ». 


ولا يخفي إعجابه ببشار بن برد وأٻي نواس : 
.... ومع هذا فإنا لا نعرف بعد بشار أشعر من" . ويعني أبا نواس. 
ويقول عن المُوّلد: إن الفَرَْق بين المُوّلد والأعرابي: أن المولدَ يقول پنشاطه 
وجح اله › الاأبيات اللاسحقة بأشعار آهل البدو» فادا أمعن انحلت فوته » 
واضطرب کلام( . 

اصطلاح البلاغة - النشأة والتطور 


إن دشو ء هدا المصطلح وتطوره في العصر الأموى جاع بمساهمة مر 

صحار العہبدى. کی وصح أول َة گی اصطلاح البلاغة علدما سأله معاأوبة: 
ما عدون البلاغة فیکم؟ فقال: أن تجیبَ فلاتبطیء (بمعنی أن لا تطيل) وتقول 
)۱( #الحیران٤:‏ تحق هارون مج۳ صض١١٠.‏ 
)( الان والتبیین: تح هارون مج | صس۲۰۹. 
(۳) «الحيران»: تح هارون م٤‏ ص1٥٤‏ . 
)٤(‏ نفسه مج ۳ ص‌۱۳۲. 
)٥(‏ هو صحار بن العباس العبديء أبو عبد الرحمن» سكن البصرة ومات فيهاء له أخبار جسان» 

وکان بلغا ممْرْهاً, 

مزيد من أخباره في «اللإصابة : في تمييز الصحابة٤‏ : العسقلاني مج ص*۷١‏ رقم .٤٠٤١‏ 
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فلا ُخطىء'. كما ساهم شبيب بن شيبة عندما لفت الانتباه إلى ضرورة 
جودة الابتداء وجودة القطع . 

كذلك وضع أبو الأسود الدؤلي"' لبَنَةٌ أخرى» عندما عاب التقعر 
والإفراط في الغرابة. 

وفي العصر العباسي أرسى ابن المقفع“ ركائز بلاغية فأعاد تأكيد مسألة 
الإيجاز وأضاف المساواة» كما لمت إلى ضرورة أن يكون في فاتحة الكلام ما 
يشير إلى غرضه. 

ونسوق بعضاً مما قاله الأقدمون البُلغاء في تعريف البلاغة» قبل الجاحظ : 

قال خلف الأحمر”؟ : البلاغة لمحة دالة . 

وقال الخليل : البلاغة ما قَرْبَ طرفاه وعد منتهاء . 


.٠1ص‎ ١جم «البيان والتبيينا: تحق هارون‎ )١( 

(۲) شیب بن شيبة ت١۷١ه/‏ م . ابن عبد الله التميمي الملقري الأهتمي» أبو معمرء أديب 
الملوك» وجليس الفقراء» وآخر المساكين من أهل البصرة. «الأعلام»: الزركلي مج ص١٠١أ٠.‏ 

(۳) هو ظالم بن عمرو (١ق.ه/ ٠٠١‏ 1۸۸ء) الدؤلي الكئاني . واضع علم النحوء أبو عثمان» كان 
بليغاً فقيهاً شاعراً فارسا سريم البديهة من التابعين المحدثين . سكن البصرة في أيام عمر وتولى 
إمارتها أيام علي . وكان من البخلاء والمفاليح والعرج. مات بالبصرة. «الشعر والشعراء» : ابن 
قتيبة . ص١1۷.‏ (البرصان والعرجان والعميان والحولان» للجاحظ تحق هارون منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام . الجمهورية العراقية . دار الرشيد بغداد ۱۹۸۲ . دار الطليعة بيروت ص١1٤‏ . 

(8) انظر ص۱۲۷ من هذا الكتاب. 

. ٠١١ السنة الثامنة ص۵١١۱ ۔‎ .٤٦ «مجلة الفكر العربي»: د. أحمد أبر محلم . العدد‎ )٥( 

)١(‏ خلف الأحمر: ت١۸١ه/۷۹1م.‏ هو خلف بن حيان بن محرز البصري» أبو محرز أحد الرواة 
للغريب واللغة والشعر. تتلمذ أبو نواس على يده. 
«الفهرست! : لابن النديم ص٤۷‏ «معجم المؤلفين»: كحالة مح٤‏ ص٤ .٠١‏ 

(۷) «العمدة»: ابن رشیق القیرواني مج ۱. ص۲٤۲‏ . 

(۸) الخليل بر آحمد: ( ۱۰۰۹ ١۷٣ه/ (VATA‏ الفراهيدى› الأزردي» اليحمدي» البصري › 
أبو عبد الرحمن . نحو لغوي» أول من استخرج العروض وحصن به آشعار العرب» توفي بالبصرة. 
«الفهرست؟ : لابن النديم ص1۳ ٠٤4‏ «الكامل في التاريخ۲ : لابن اللاثير مج ص۷١.‏ 
لامعيجم المؤلفير»: كحالة مج ٤‏ ص ۱۱۲. 

(4) «العْمُدة): لابن رشيق مج ا ص٥٤.‏ 
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وقال الب : هي الإيجاز من غير عَجُزء والإطناب من غير خطل. 
فما هو مفهوم الجاحظ للبلاغة العربية وعلومها! 

ترتبط البلاغة العربية عند ذكرهاء في الأذهان» بعلومها الثلاثة المعروفة: 
علم البيان» وعلم المعاني» وعلم البديع. 


وقد يتبادر إلى بعض الأذهان أن كلا من هذه العلوم نشأ مُنفَصلاً عن غيره 
من العلمين الآخْرَيْن. 

والحقيقة أن البلاغة العربية مرت بتطورات ومراحل عديدة» حتى انتهت 
إلى ما هي عليه . والذي يعنينا من هذه التطورات» حقبة العصر العباسي» حيث 
شب الجاحظ» وترعرع . فإننا نبجد بعضاً من الملاحظات البلاغية » ومحاولات 
أولية لتدوينها. 

و«(البيان والتبيين» حفظ لنا قدراً كيرا من ملاحظات المعتزلة المتصلة 
بالبلاغة العربية »> مستفيدين من التقاليد العربية وما شاع من علوم في ذلك 
العصر. 

(وأول معتزلي خطا خطوة ملحوظة في هذا السبيل هو رئيس المعتزلة 
يبغداد بشر بن المعتمر» عنه نقل الجاحظ ودَوْن ملاحظاته الدقيقة في 
البلاغة) . 

وقول الدكتور عتيق يدعونا للتساؤل! 


(۱( المَفْضل الضبي : ( ت۸٣‏ ۱ه/ (YA‏ . آپر العباس» أديب»› نحوي» لغوی › عالم بالشعر ر 
العرب» من أهل الكوفة . لزم المهدي وعمل له المُفضليات . 
«الفهرست»: لابن النديم ص١١٠‏ السان الميزان؛: العسقلائي مج ص١۸.‏ 
معجم المؤلفين»: كحالة مج٠۲٠‏ ص١١".‏ 
() «العمدة)٤:‏ لابن رشیق مج۱. ص .۲٤۲‏ 
وتجد عنه التفتازاني أكثر من لاثين تعريفاً. 
«شروح التلخيص»: التفتازاني مج ص۱۲۲ .٠١١‏ 
)۳( «#علم البيان: د. عبد العزيز عتيق . ط". دار النهضة العربية . بيروت .۱۹۷١‏ ص۷ و*٠.‏ 
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هَل يعد الجاحظ مؤسس البلاغة العربية كما هو شائع في كتب الباحثين؟ 
أم أول مدوّن لها؟ 

ومن خلال التأمل في كتاب «البيان والتبيين" نرى» لصحيفة بشر بن 
المعتمرء التي أثبتها الجاحظ في كتابه» أهمية كبرى في تاريخ البلاغة العربية 
عامة» وفي نفس الجاحظ خاصة. 

فمن الواضح أنه تأثر بمضمونهاء بما فيها من أدب وبلاغة» كما تأثر 
بغيرها من أقوال وآراء سبقته» لذلك نعتبره أول مدون للبلاغة العربية» لاأنه 
توسّعَ في دراسة هذا العلم وأضاف إليه ما عن له من أفكار وتطلعات . 

أما مَنْ هو المؤسس الحقيقي للبلاغة الحربية؟ فالجواب عسير في هذا 
لمقام لافتقارنا إلى الوثائق. ٠‏ ۰ 

وقضايا البلاغة في «البيان والتبيين» مبثوثة في طياته ولا تستخلص إلا 
بالتأمل الواعي . ۰ ۰ 

وهكذا شاء لها الجاحظ أن تكون. 

وكان الجاحظ» فى «البيان والتبيين» يحمل لَفْظ البلاغة غير معنى» فمرة 
بأتي بمعنى الخطابة ‏ ومرة بمعنى الي . كقول الشاعر: 
جَمَعْتّ صنوف العِي مِنْ كل وجهة وكنت جديراً بالبلاغة من كنب 
أبوك ممعم في الكلام ومول وخالك وتاب الجراثيم في الحْطّب 

ففي البيت الأول نرى المي مرادفاً للبلاغة. 

وفي الثاني نرى المقصود بالهيّء أي البلاغة» الخطابة. 

كذلك اتصلت البلاغة عنده باللسان والقلم» في قول بشر بن المعتمر: 
«فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك» ولأطف مداخلك واقتدارك 


)١(‏ «البيان والتبيين»: مجا ص وا. 
«الحيوان1: ج۱ ص٤٠؟.‏ 


على نفسك» إلى أن تَفْهِمّ العامة معاني الخاصة» وتكسوها الألفاظ الواسطة التي 
لا تلطف عن الذهماء» ولا تجفو عن الأكفاءء فأنت البليغ التاء. 

والمُنَصَمُح لكتاب «البيان والتبيين». يجدٌ تعريفات عديدة للبلاغة غير أن 
الجا حط استحسن هذا التعريف : 

«وقال بعضهم : وهو احسن ما اجتبيناه ودوناه. . 

لا يكون الكلام يستحق اسم البالاغة» حتى يسابق معناه لفظه» ولفظه 
معناه» فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك». 

وتفضيل الجاحظ لهذا التعريف مرجعه الاتفاق مع مذهبهء الذي يدعو فيه 
إلى التجويد اللفظي وحسن الصياغة مع تحري المعاني الشريفة. 

يقول الدكتور عتيق: وبشيء من التحديد في قضايا البلاغة نرى الجاحظ 
بقرر فی مناسبات عديدة أن حسن البيان تطلب إعطاء الحروف حقها من 
القصاحة وسلامة الإخراج» إذ على مقدار سلامة النطق وفصاحته تكون درجة 
الإبائة أو الان . 

... لآن مدار الأمر على البيان والتبينء وعلى الإفهام والتفهم» وكلما 
كان القلب أشد استبانة كان أحمد. والمفهمُ لك والمتَمَهَمْ عنك شريكان في 
الفضل» إلا أن المُفهم أفضل من المتفه © , 

لذلك خرج» أبو عثمان» بنتيجة ارتاحت إليها نفسه وسكنت» وهي : 
تناب الألفاظ مع الأغراض» أو كما اشتهرث وعَمُت . بمطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. وهي أصل من الأصول البلاغية. 


يقول الجاحظ : «ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ» ولكل نوع 


(۱) البيان والتبیین؟: مج ص٦٠.‏ 

)۲( فسا مج ا صس ۱۱٥‏ . 

(۴) في تاريخ البلاغة العربية: د. عتيق. دار النهضة العربية. بیروت ۱۹۷۰ ص٠۷.‏ 
)£( #البيان والتبيير' : مج ١‏ س۱۱ . 


من المعاني نوع من الأسماء: فالسخيف للسخيف. والخفيف للخفيف› 
والجزل للجزل» والإفصاح في موضع الإفصاح» والكناية في موضع الكناية» 
والاسترسال في موضع الاسترسال. وإذا كان موضع الحديث على أنه مضصحك 
ومُلِْء وداخل في باب المزاح والطيّب» فاستعملت فيه الإعراب» انقلب عن 
جهته . وإن كان في لفظه خف وأبدلت السخافة بالجزالةء صار الحديث الذى 
وضع على أن يسر النفوس بکربُها ویأخد بأکْظایها». 

وقال في موضع آخر: اينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن 
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة فى ذلك 
كلاماًء لكل حالة من ذلك مقاماًء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانیء 
ويقسم آقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
الحالات». 

وعرض الجاحظ قضية اللفظ والمعنى» عرضاً رصيناًء في جوانب مختافة 
ومتعددة قرر فيها أن أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره» ومعناه في 
ظاهر لفظه. . . 

فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا» وكان صحيح الطبع» بعيداً عن 
الاستكراه ومنڙّهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف› صنع في القلوب صنيع 
الغيث في التربة الكريمة". 

وأجمل تَعّمق في هذا الموضع قوله: «المعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني» وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وتخير اللفظ» وسهولة المخرج» وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السَبّك» 
فإنما الشعر صناعةٌء» وضرب من النسج» وجنس من التصوير»؟. 
)١(‏ الأكظام جمع كظم (بالتحريك) وهو مخرج التفس . . . «الحیوان»: مج۳ صس۹". 
(۲) «البیان والتبیین٤:‏ مج؟ ص۱۳۸ ۔ ٠١۹‏ 


)۳( «(البيان والتبيين؟ : مج ١‏ ص ۸۲. 
)٤(‏ «الحیوان: مج۳ ص۱۳۱٠ .٠۲-‏ 
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فلاا پنبخي أن فَهمَ › د الجاحظ ينكر المعنى ويهْملةُ بل یری إطاره 
الأسلوب المحكم القوي الذي يشير إلى ألوان المعاني العجيبة» البديعة 
المخترعة . هذه المعاني يتنازعها الشعراء» كل يدعي أنها من بنات أفكاره. 

وقد اهتدى عند معالجته قضية اللفظ والمعنى إلى حقيقة هامة لها آثرها 
العميق في البلاغة والنقد الأدبي» هي أن لكل أديب معجمه اللغوي الخاص . 
قال : لکل قوم ألفاظ حظيت عندهم» كذلك كل بليغ في الأرض وصاحب 
کلام منثور»› وکل شاعر وصاحب کلام موزون› فلا بد من أن یکون قد لهج 
وألف ألفاظاً بأعينهاء ليديرها في كلامه وإن كان واسع العلم غزير المعاني» كشر 
إأزل»( . 

وهل هناك أعْرَرُ مِنْ ألفاظ أبي عثمان وأعمق من معانيه في تقييمه لَفْظة» 
حيث إن لكل لفظة دلالتها الخاصةء وليس هناك من لفظة تساوي لفظة أخرى 
مساو اة تامة في دلالتها ومعانها؟ 

وفي ذلك يفول الدكتور عتيق : 

فليس هتاك في ري الجاحظ ألفاظ مترادفة تتساوى مساواة تامة فى 
الدلالةء وإِتّما الألفاظ إذا كانت من واد واحد فإن كلا منها يدل على ظل من 
ظلال المعنى» كأالفاظ الشجاع والبطل والبهمة والألْسء فإنها ظلال متدرجة 
لمعنى الشجاعة من بدايتها إلى غايتي؟ . 

فبالرغم من أن الجاحظ يشيد باللفظ» لكنه لا يقدمه على المعنى . لذئك 
كان يوافق العتابي القول : 

«إنهاء تحل من الألفاظ محل الروح من البدن» . 

فالبلاغة عنده إذاً هي المزاوجة بين اللفظ والمعنى» المََمّلةَ بالأسلوب 


() «الحيوان»: الجاحظ نفسه مج۲ ص٦٠٠٠‏ 
(1)* «في تاريخ البلاغة العربية؟: د. عثيق . دار النهضة العربية . بيروت 1۹۷١‏ ص۸۲. والألس : الجنون . 
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المحكم القوي» أو في نظم الألفاظ» وعلينا أن نشير إلى مفهوم النَظم عند 
الجاحظ في هذا المقام» فهو يعني التأليف والإنشاء» جاعلا له أصنافاً من 
القصد والرجز والمزدوج والمجانس والأسجاع والمنثور. ون وه بأن القرآن 

«وفي كتابنا المُنرل الذي يدلنا على أنه صدق. نَظمُه البديع الذي لا يقدر 
على مثله العباد» . 

وقناعته بأن البلاغة هي في النظمء دعته إلى تأليف كتاب أسماه «نظم 
القرآن» أوضح فيه نظريته القائلة بأن إعجاز القران هو فى نظمه وتأليفه» ولا 
يسعنا الاستفادة من كتابه لأنه ضاع في جملة ما ضاع من مصنفاته . 


وكان الجاحظ يملي على الأدباء نصائح تفيدهم» فتجس أنك أمام معلم 


يموم الأقلام ويشحذ التفكير . 
يقول محمد كردعلي:.... الجاحظ لا یری للکاتک أن يستعمل من 


الألفاظ إلا ما تفهمه العامة» والكاتب يكتب لِيْفهكَ لا ليعجم» ويتوخى المعاني 
الجديدة» التى تصلح فساد القلوب» وتعمر بها الأفئدة والعقول'. 

وقد أتى البيان عنده» بمعنى الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى . قال: 
نطق القرآن» وبذلك تفاخرت العرب» وتفاضلت أصناف العج» . 

فالبیان عنده حسن ذوق› ومتانة أسلوب› ومقدرة لغوية وإيضاح سهل . 

«ومدار الأمر على إفهام كل قوم مقدار طاقاتهم والحمل عليهم على أقدار 
منازله ٩»‏ . 


)۱( #الحبوان) : مج ٤‏ ص ۹ . 
(۲) «آمراء البیان»: محمد کردعلي مج ۲ ص۳۳۷ ."٤۸‏ 


(۳) «البيان والتبيين»: مج١‏ ص٥۷.‏ 
)٤(‏ نفسه مج۱ ص۳. 
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وفي معرض حديثه عن البيان» ذكر قضايا خارجة عن مباحثه بالمفهوم 
الاصطلاحى المتأخر» فقد استهجن اللفظ الغريب الوعر المعقد» ودعا إلى 
وجوب التناسب بين اللفظ والمعنى( . 

وقد قسج البيان إلى خمسة أقسام: «أولها اللفظ » ثم الإشارة» ثم العقد 
ثم الخط» ئم الحال التي تسمى الأصة) . 

وفي رده على مزاعم الملاحدة الناشثة» من عجزهم عن إدراك صور البيان 
في بعض الآيات القرآنية الكريمة وأسرارها البلاغية» ينحى عليهم نقص معرفتهم 
بأساليب القول ويدعو كل من يبغي الإلمام بمعاني القرآن والسئة النبوية الشريفة 
أن يسن فَهْمَ أسرار العربية ودلالات ألفاظها وأساليبه . 

وعرّف الحقيقة والمجاز فقال: «الحقيقة تحني استعمال اللفظ فيما وضع له 
أصلا» والمجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع له» لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقى( . 

فالمجاز عنده يقابل الحقيقة» كما أن الاستعارة عنده هى تسمية الشىء 
باسم غیره إذا قام مقامه . ۰ ۰ 

والمثل عند الجاحظ يأتى بمعنى المجاز المقابل للحقيقة» كما فى قوله 
عن تار الحرت: ۰ ۰ 
وناراه: ناژ كل مَُفْع وأخرى يصيب المجرمينَ سعيرها 

نها نار على طريق المَّل لا على طريتق الحقيقة» ويأتي أيضاً بمعنى 
التشبيه . 


.٠"٦ص «البيان والتبيین»: مجا‎ )١( 

(۲) نفسه: محا ص۷1. 

(۳) االحيوان": مج ص١١٠٠ .٠٠١١‏ و«في تاريخ البلاغة العربية؟: د. عتيق ص٤٠.‏ 
)٤(‏ «الحيوان»: مج ص٥.‏ 

. ٠٥۳ص نفسه مج۲ ص۲۸۹. «البیان والتبیین!: مج۱‎ )٥( 

.٠١۴ص‎ ٥جم‎ : (الحيوان‎ (٦( 

(۷) نفسه: مج۷ ص٣۲‏ وج٤‏ ص۲۲". 


وكثيراً ما استعمل المثل بمعنى القول السائر من كلام العرب نثراً وشعراً. 

أما الكناية فقد استخدمها بمعناها المعروف»ء وهو التعبير عن المعنى 
تلميحاً لا تصريحاً وإفصاحاًء كلما اقتضى الحال ذلك . 

والإيجاز عنده: الجمع بين المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. ولم يعرف 
بكل أقسامهء بل تعرّض للبديع وقضاياه» فرأيناه يقدم بشاراً والراعى فى هذا 
الفن» ويرى العتابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار . 

كما أورد آراء مختلفة بفن السجع؟» وبأسلوب الحكيم الذي هو من 
البديع » وأفرد له باباً خاصاً في «البيان والتبيين»(ء وأطلق عليه اسم : اللغز في 
الجواب . قاصداً به تلقي المخاطب بخير ما يترقبه» إما بنرك سؤاله والإجابة عن 
سؤال لم يسأله» وإما بحمل کلامه على غير ما كان يقصد» إشارة إلى أنه كان 
ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى . 

وكان العرب يستعملون هذا الأسلوب للتظرف . أو التخلص من إخراج 
السائل أو تقديم الأهم أو التهكم . 

كذلك أشار الجاحظ إلى اقتباس الخطباء من آي الذكر الحكي 
والتقسيم» عند إيراد قول عَبْدَّة بن الطبيب . 


(۱) البیان والتبیین: مح۱ ص۸۸. 

)۲( (الحيوان» : مح ١‏ صس۸1. 

.0٦ ۵٥٥ص‎ ٤جم‎ :٤نييبتلاو «البيان‎ )۳( 

. ۲۹۰ تسه مىج | ص۲۸۷ ۔‎ (٤( 

(۵) نفسه مح ۲ ص۷٤۱ .۱١۱-‏ 

.٠"*ص «البیان والتبیین٤: مج۱ ص۱۱۸ وج۲‎ )٦( 

(۷) عيدة بن الطبیب : ( ت۲۵ ه/ 1٤٥‏ م). من تمیم ۰ شاعر فحل» من مخضرمی الجاهلة وال سلام 
وكان أسود شجاعاً شهد الفتوح قاتل الفرس مع المثنى بن حارثة والنعمان بن مقرف بالمدائن 
ويقال إن في مرٹیته آرٹی بیت شعر قالته العرب وهو: 
وما كان قيس هلكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم هدما 
ذكر في ال صابة» : پاسسم عيدة بن الطيب . مح ۲ ص "` ۰ ۱ رفم ۲ 
(الشعر والشعراء) : لابن فة ص١۱۷‏ . «الأعلام»: الزركلي مجح ٤‏ ص۱۷۲ . 
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والمرءٌ ساع لأمر لیس پدرکه والعيش شح وإشفاق وتام () 

وطن الجاحظ إلى ما سما البلاغيون بعده بالاحتراس» وكان قد أطلق 
عليه اسم «إصابة المقدار». فأفرد له باباً خاصاً في «البيان والتبيين ١»‏ . 

ولم ين عن المزدوج الذي هو صرب من السجع فَأعْجِبَ به وأفرد له باب 
خاصاً به بف . 

ومن الفنون البديعية التي تعرّض لها الجاحظ الهزل الذي يراد به الجد 
وهو أن يقصد المتكلم المدح أو الذم فتخرج من ذلك المقصد مخرج الهزل 
والمجون اللائق بالحال. 

ومن القضايا التي عني بها والتي تدخل في باب النقد الأدبي أكثر من باب 
اللاغة» قضية السرقات الشعرية . 

فقد كان رائداً فى لفت النظر إليها. 

وجملة القول إن الرجل معلم فذ» وقَمَةٌ شاهقة في تاريخ البلاغة العربية. 
وعمله في «البيان يمثل خلاصة المعارف البلاغية . 

لقد أثرى البيان العربي» وانتقل به إلى مراتب رفيعة . فأثر تأثيراً واضحا 
على معاصریه وعلی من جاء بعده» بل تجاوز هذا التأثير للاعتراف به كمرجع 
أصيل فى البلاغة» يغترف منها الباحثون عند تطرقهم إلى موضوعها. 

رلا يجوز الحكم عليه بمقاييس العصر الحديث» ففيه كثير من الإ جحاف 
والظلم . وكفى به فخرا أنه أول الدارسين الحقيقيين للبلاغة العربية. 


)( (الببان والتبيین' ' جا ص۲۷ . 
)۳( لسك مجح ص ١۱‏ . 
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الشعر والبلاغة في «البيان والتبيين» 


الفصل الأول: الشعر وعيوب اللفظ 
١‏ الصمث في الشحر. 
۲ الجن والخضز في الشعر. 
۲ اللثغْة في الشعر. 
الشعر واللحن. 
۵ الشعر والأكنة. 


القصل النائي: الشعر وعلم المعائي 
| تميهد. في نشاة وتطور البلاغة الحربية مع التحريف بعلم 
المعائى. 


۲ الإيجاز والإطناب والمساواة فى الشحر. 
أ الإيجاز قي الشعر. 
ب ۔ الإطناب في الشحر. 
ج المساواة فى الشحر 

٣‏ الشعر وبقية أرڪان علم المعائي. 


القصل الثالث: الشعر وعلم البيان 
أ الأشبيه. 
۲المس از. 
۲ الاستعارة. 
۴ الكناية., 
الفصل الرابع: الشعرُ وعلم البديع 
ا-الشجع. 
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۲ أسلوب الجحكيه. 
۳ المذهب الكلامي. 
٤‏ الاقتباس. 
۵ التفسيه,. 

آ٦‏ الا-حتراس. 

۷ المُزدوج. 

۸ الهرل براد به الجد. 
٩‏ . السرقات الشجرية. 


الفصل الخامس: الشحر وبحض غايات الجا حظ الأخرى 
أ الخطابة., 
۲ المخاصر والحصي. 
۴ الرسائل. 
د الر شف والنشك. 
E:‏ الأعاء. 
٦‏ التعسال. 
۷ التوكى والخمْفى. 
۸ ہہ المجائین. 


القصل السادس: الشعر والشجراء گي «البيان والتبيين». 


الخاته هه 
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لفل الأول 


الشعر وعيوب الألفضظ 


نظ ثاقی » وحس مرهف › وتفکیر دائ ۰ وعلم منطقي مُلزم» صادر عن 
توازن عقلى مشهود» تدعمه ذاكرة عجيبة أفرغت من جعبتها ما ينوف على ثلاثة 
آلاف وأربعماية بيت من الشعر»ء غير الأرجاز وأنصاف الأبيات» فى مؤلف 


وأعحد. 


سط لجاحظ كل هذا المزيج الرائم» مع شواهده الشعرية» في كتاب 
البيان والتبيين . ومن رة إحساس هدا الرجل› تصدېره الكتابت بدعاء عمبق 
شامل» بعد البسملة» يتعوّذ فيه من فتن القول والعمل› والوقوع في الخطاً 
ويتعوذ من البذاءة وفضول الكلام وفقدان الإنسان الإفصاح عما جس به النفس› 
فيحاول التعبير فيمنعه انعقاد لسانه. 

كل هذه الأعراض التي يصادفها كثير من الناس في مراحل حياتهم شملها 
الجاحظ في دعاء قال فيه: «اللهم إا نعود بك من فتنة القول» كما نعود بك 
(۱) عاذ ٻه يعوذ عَوْذاً وعياذاً: لاذ به ولجأ إليه واعتصم. 

السان العرت١:‏ ابن منظرر. مادة عود مح ۳ ص۹۸٤‏ . 
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من فتنة العمل ونعوذ بك من التَكلّف لما لا تخسر كما تعودٌ بك من 
لعجب بما نحسن» ونعوذ بك من السلاطة“ والهدّرء كما نعوذ بك من 
ال والحَصّر" وقديماً ما تعوذوا بالله من شرّهما وتضرّعوا إلى الله في 
السلامة منهها» . 


ومن عجيب المصادفات › أ الجاحظ أف كتاب «البيان والتبیین» فی آخر 
أيامه . وبذلك حقق الله سبحانه وتعالى أمنيته واستجاب لدعائه '“» فأمسك 
عليه لبه وعقله» وحفظ له ما في ذاكرته العجيبة» التي هي مرجعه الوحيد في كل 
ما كتب» والتي هي السبب الرئيسي» على ما نعتقدء في نهجه التأليفي» ولم 
يوقعه في الزلل والخطل» حتی آتحف من عاصره ومن تلاه بأسمی آيات الأدب 
وفنون القول. 


)١(‏ الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختيار . «لسان العرب»: ابن منظور مادة فتن. ج١۳٠‏ ص۱۷". 

(۲) تكلفت الشىء إذا نجشُمته على مشقة وعلى خلاف عادتك. وفى الحديث أنا وأمتى براء من 
التكلف . وف حدیٹ عمر رضی الله عله : نهنا عر التكلف . اراد كثرة السؤال واليحث عن 
الأشياء الغامضة التى لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أت به. 
«المصدر تفسه. مادة كلف. ج۹. ص۷٠۴.‏ 

(۴) الحْجِب الزهو. 
#المصدر نفسه. مادة عجب مج۱١‏ ص٩0۸‏ و٣0۸.‏ 

. السلاطة : القهر . والسلط والسليط : الطريل اللسان . السلاطة مصدر السليط والفعل سَلط‎ )٤( 
"۲٠ص «المصدر نفسه. مادة سلط . مج۷‎ 

(ه) الهَذر: الكلام الذي لا يغبا به» هُذر كلامُه هذراً: كر في الخطاً والباطل. 
والهذر: الكثير الردىء وقيل سقط الكلام. 
«المصدر نفسه. مادة هذر. ج٥‏ ص .۲٥۹‏ 

)١(‏ قال الجوهري: العي خلاف البيان. وقد عِيّ في منطقه. وفي المثل أعيا من باقل ويقال أيضاً عى 
بأمره وَعَيِيّ إذا لم يهتد لوجه. «المصدر نفسه. مادة عيا. ج٣٠‏ ص١١٠.‏ 

(۷) الحَصّر: ضرب من الي وقيل حَصَرَ الرجل أي عَييَ في كلامه وقيل لم يقدر على الكلام. 
والحَصَرٌ ضيق الصدر. «المصدر نفسه . مادة حصر مج٤‏ ص .٠۹۳‏ 

)۸( #البيان والتبیين» : تحق هارون مج١‏ ص". 

."۹٩ص «ضحی الإسلام»: أحمد أمین مج۱‎ )٩( 

)٠١(‏ تلطف بالرجوع إلى الصفحة السابقة من كتابئاء للنظر في دعاء الاستعاذة (كما أسميناه). 
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فهل کان هذا القَدْرُ الكبير من الأشعار سبباً آخر لإثبات قدرة» بى عثمان 
العقلية في آخر أيامه؟ . 

أم كان تسلية للسامع والقارىء» وإبعاداً للضجر والمَلّل؟ 

أم تفكهة لمن يحب التنويع والمسامرة؟ 

الراجح عندنا أن الأسباب الرئيسة لهذا القدر الهائل من الثبت الشعري› 
هو زيادة الإيضاح والتعليم والتذكر بأن البلاغة متداولة عند العرب سليقة» دون 
الإحاطة بقواعدهاء وإظهار المقدرة على التصوير والتمثيل بالشعرء بعد أن فرغ 
من الرسم والشرح والإيضاح بالنثرء فكأنه راد الإحاطة بالفنون الأدبية جميعهاء 
وقد أحاط . 

وكأن ما تفوّه به الشعراء» وما تفتنوا من أساليب وصور إثبات لأقواله 
وشرح لآراثه» ودعم لنظرياته البلاغية العامة . لذا نرى أن دور الشعر كان فعالاً 
في تحقيقق غاياته البلاغية وغير البلاغية . 

فکیف انی له ذلك في کتاب «البیان والتبیین»؟ 


١ا‏ صمت فى الشعر 
الصمت لغة: إطالة السكوت”' والئطى خلافه. 
قال تعالی : عمتا می لبر »۰ آي ما يقول . 


(1) صمت يضمت صمتاً وصموتاً: أطال السكوت. ويقال لرجل إذا اغتَقّل لسائه فلم يتكلم ضمت 
فهو صمت . «السان العرب٠:‏ ابن منظور. مادة صمت مج ۲ ص٤٥‏ . 0١‏ . 

(۲) نطق الناطق تطقاً: تکلم. وکلام کل شيء منطقه ومنه قوله تعالی: عمتا ملق لبر ) فصوت 
کل شيء منطقه ونطقه. «لسان العرب۲: أبن منظرر. مادة نطق . مج ۱ ص٤٥۳ ٣٥۵‏ . 

(۲) وتمام الآية الكريمة: ریگ سین داود ال ايها الاش نتا متيل لطي واوټيتا ن کل شىء إن 
هلدا هر لقصل المينُ 4 . 
وجاء في التفسير: ورث سليمان عن داود العلم والنبوة. وكان لداود تسعة عشر ولداً ذكرآء 
فورث سليماك» من بينهم النبوة ولو كان المراد ورائة المال لم يخص بالذكر سليمان. وقال 
جمهور المفسرين هذه الوراثة مجازية لقوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنيياء». = 
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فالنطق ليس مقصوراً على الإنسان. قال تعالی : ون من شىء إلا سی 


او کک ا فهو E‏ 2 ص er‏ 0 وبذلك یکون غير الإنسان اطتا ` 


وفضل اللغة لعربية على التاس عظي . قال تعالی : کاٹ لی 
لحڈرت لله اق ددا سان کرٹ ت 0 . 


وهناك فرق بين النطق» والصوت”" والقول والكلام“» عند الإنسانء 


(۲) 


() 
(4) 


= وخاطب سليمان الناس متحدثاً بما خصه الله بهء فقذم منطق الطيرء لعدم مشاركته فيها سواهء 
ومئطى الطير: ما يقول الطير الذي كان جُلداً من جُلْده يسير محه ليظله مِنّ الشمس. ولم يعترض 
على من قال أن النملة من جملة الطير. 

وأعطي (سليمان) كل شيء تدعو له الحاجة. كعلم النبوة والحكمة والمال وتسخير الجن 
والإنس والطير والرياح والوحش والدّواب وكل ما بين الأرض والسماء. 

وقال ابن سيدة: وقد يستعمل المنطق في غير الإنسان. كقوله تعالى: فما مَنطِىَ لير 4 . 
والاأية من سورة النمل» الاية : .١‏ انظر «لسان الحعرب٠:‏ ابن ملظور. مادة نطق. مج١٠٠‏ 
ص٤ ١ ٠١‏ ۳۵. و#فتح القدير؟: للشوكاني م٤‏ ص۱۲۹ -* 


E 
م‎ 


وتمام الآية الكريمة شح له التموت اليم والارض ومن فين إن بن سىء إلا سبح عرو لکن لا 
فهو سهم إل Ê ÛL SÊ‏ ¢ 

أخبر سبحانه عن السمرات والأرضصس بأنها تسه وكذلك من فيها من مخلرقاتهء الدين لهم 
عقول وهو الملائكة والإنس والجان. وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل ثم زاد تعميماً وتأكيدا 
فشمل کل ما یسمی شیا کائناً ما كان . (ولا يفقه هذا التسبيح إلا الخالق تعالى ومن شاء له الفهم 
من عباده) . سورة الأسراءء الآية : .٤٤‏ وانظر «فتح القدير»: الشوكاني مج۳ ص٠!.‏ 

سورة اللحل » الاية: .٠١١‏ 

والإلحاد: الميل. يقال لخد وألْحَدَ: أي مال عن القصد. وقرأً حمزة والكسائي : يَلحدون بفتح 
الياء والحاء. والعرب تسمي کل من لا يعرف لختهم ولا يتكلم بها أعجمياً. 

والأسان العربي: هر القرآن الكريم» لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لساناً. ومنه قول الشاعر : 
لسان الشر تهديها إلينا وخنت فما حسبتك أن تخونا 
فكأنه قال: وهلا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشراً من العجم يُعَلم 
محمداً وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه. وأئتم آهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة 
البلاغة؟. . . وانظر «فتح القدير»: للشوكاني مج ۳ ص٥أ1۹.‏ 

انظر ص۲٣٠‏ من كتابتا الحاشية رقم ۲ و٣.‏ 

القول: الكلام على الترتيب : كل لفظ قال به اللسان تاماً كان أو ناقصاً. 

قال سیبویه : واعلم أن قلت في كلام العرب إنّما وقعت على أن تحكيَ بها ما كان كلاماً لا 
قولاً. والكلام : جُمّل مثل قام زيد والقول ألفاظ مفردة بُبني الكلام منها. 

«لسان العرب۲ : ابن منظور. مادة قول مبح ٠١‏ ص .٥۷۲‏ 
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فالنطق هو صوت كل شيء٠‏ والكلام أعَم من القول لأن القول جزء من الكلام. 

ووسيلة النطق الظاهرء الفم» وآداته اللسان» واللإبانة هى أصل الدلالة فى 
الفصاحة والبلاغة. 

قال تعالى: لوال عفد من لسا 9 مهوا مولي و 4 وطلب 
موسى هذاء عليه السلام» من ربه» دلالة على عيب فى اللسان واللفظ ولا يقدر 
على تقوييه إلا الله تعالى» فصخة اللسان تساعد على الإفصاح» وعلته تَسَبْبُ 
الصمت في بعض الأحيان. وهو عى دائم لا دخل للمخلوق به» أو جين وهو 
م ايض ا ا : ET‏ 
مذموم آو حَصَرٌ وهو آفة مؤقتة أو حكمة وتفكير وترفع وهو ابلغ انواع الىلاغة. 

والجاحظ صدر كتابه (البيان) بدعاء (الاستعاذة) من عيوب اللفظ قبل أن 
يتكلم عن البيان والبلاغة» لأن الإبانة هى إعطاء الحروف» التي ينطق بهاء حقها 
من السلامة . ولا شيء يفسد اللسان عن آداء وظيفته كطول الصمت . 
شواهد الصمت عند أبى عثمان؟ 

ده مرضاً وعياً وبالتالي عيبا جسديا لا يد لاإنسان فيه» وسارع في 
الاستعاذة منه» ثم صور حالاته فى النفس الإنسانية تصويرا دقيقاً. 

فالة البيان اللسان» والسكوت له عله وأسبابه. واستشهد بشول ريسعة 
الرآی «الساکت لین النائم والأخرس ۲( . 


ثم عدّه منقصة» لأن حال المُتَكلّم الجاهل»ء الذي لا يعرف كيف يصوغ 


)١(‏ سورة طهء الآية : ۲۸. البيان والتبيين: تحق هارون مجا ص۷. 


(۲) ربيعة الرأي: بن أبي عبد الرحمن» واسم أبي عبد الرحمن فروخ؛ من موالي المنكدر التيميين › 
ويكنى أبا عثمان» وكان بليغاً خطيباًء أخذ عن أبي حنيفة وتوفي بالأنبار في مدينة الهاشمية التي 
پئاها أبو العباس سنة ۱۳٣‏ ه/ ۷۵۳م. «الفهرست): لابن الندیم. ص٥أ۲۸.‏ 


)۳( #الببان والتبيين' : للجاحظ . تحق هارون مج ۱ ص۱ . 


1۵ 


أيجهله» فیلزم | لصمت حتی لا يفضح عجزه. 
وعلى هذه الحالة مل الجاحظ بقول بشار بن برد الأعمى : 
رمي القَعَال كمي المَمَّال وفي الصمتِ عي كَيِيّ الكلر" 
وصوره ضحَةٌ وبا لن الذي يسكت عن تقصير أو جين أو خٰوف أو 
فزع هو متمد مذموم يشب ذكر العام الذي يخبىء رأسه فی التراب 9 بحسب أنه 
اتبا أو یحتمی بالفراش متاقلا کالنساء: حتی يتکصل ویهرب . 
مٿّل عليه بقول ابن الأعرابى" سيد البلغاء: 
رَلَسْتُ بِدمَيْجَة في الفِرا ش وجابة يحتمي أن يجيب 
ولا ذي قُلازِمٌ عند الحياض إا ما الشريبٌ أرابًٌ الشريبا 
ويحملنا شريب ابن الأعرابي إلى فر عمرو بن كثلوء . 


(۱) انظر ترجمته ص۱۲۰ من هذا الكتاب . 

(۲) «البيان والتبیین٤:‏ تحن هارون مج٠‏ ص٤.‏ 

(۳) هو محمد بن زیاد بن الأعرابی ٠٠١(‏ ۔ ١۲۳ه/‏ ۷۹۷ ١٤۸م).‏ الكوفي» أبو عبد الله لغوي» 
لنحوی»› راوية لأشعار القبائل . نسابة. توفي بسر من رأی. 
#الفهرست) : لابن النديم . ص١١٠٠ .٠١١‏ «معجم المؤلفين»: كحالة مج١٠٠‏ ص١!١.‏ 

)٤(‏ وروي بزميجة. رجل دُميجة: إذا كان ملازماً لفراش. وقد فسرها الجاحظ بقل الحركة. 
وجابة: فرق» فرع . والقلازم: كثرة الصياح. «النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري تحق د. 
محمد عبد القادر أحمد. دار الشروق. بیروت .۱۹۸١‏ ص ٠۸ه.‏ «لسان العرب): ابن منظور. 
مادة وجب مج ص٩۷۹.‏ ومادة دمج مج ۲ ص٥۲۷‏ . ومادة قلحم. مج ۱۲ ص .٤۹۲‏ 
وانظر البيان والتبيين۲: للجاحظ . تحق السندوبي مج ۱ ص۸۱ وتحق هارون مج ۱ ص۷٥.‏ 

(o)‏ عمرو بن کثلوم: (ٿت نحو ٤١‏ ق ها .(aaAt‏ من بني تغلب أبو الأسود. شاعر جڄاهلي من 
الطبقة الأولى. ولد في شمال جزيرة العرب في بلاد رييعة. وتجول فيها وفي الشام والعراق 
ونيجد. کان من أعز الاس فسا » وشجاعة» ساد قومه (تغلب) وهو فتى لم يبلغ الخامسة عشرة 
من عمره. وعَمُر طويلاً. قيل نحواً من مئة وخمسين سنة» وهو الذي قتل الملك عمرو بن 
هند . مات في الجزيرة الفراتبة . «خرانة الأدب»: للبغدادي. مجا ص۹٥ .0٠١١‏ 
#الشعر والشعراءا : لابن قتیبة ص٦۳‏ ۳۷. 
#الأعلام» : للزركلي مجه ص٤۸.‏ 
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ونشرب إن وَرَذْنا الماء ضفرا وَيَشَْرَبُ عَيْرنا كديرا وطن( 

وَصَعّد أبو عثمان من معنى الصمت» فوصفه في مرتبة الهجاء الفاح 
والصفة الوَضِيعَة بط من قذرِ صاحبه وشخصيته وإنسانیته› فیفرده عن 
المتكلمين» ويَصمه بالجبن والخرق لأنه لا يحسن وضع الأمور في مواضعها. 
من ذلك قول ابن الأعرابي في كلمة جامعة لكثير من المعاني : 
سكت ولا تنطق فأنت حَبْحابث كلك ذو عيب وأنت عَيّاٺ 
إل صَدَقَ القوم فأنت كَذابْ أو نطق القوم فأنت هياب 
أو سحت القوم فأنت قبقاٺ أو قدموا يوماً فأنت وَجاب0 

افتخر الشعراء بكمال الإنسان وجماله» وبالئطق والفصاحة وسرعة البديهة 
والجواب الحسن» فمن تلكأ وتردد وقصر عن الجواب أو الرد على الخصوم» 
أو الشرح والتعليل أو التعليم والمدافعة» لم يُمَنّل قومه» ولا عد من أصحاب 
الرأي والمكانةء لأ الشاعر كان خطيب القوم والمدافعم عن مصالحهم» فكأنه 
الإعلام الناطق باسم القضية. . 

لهذ لم یف يفت الجاحظ ظ التمثيل على حاجة الشاعر لصوته» كحاجة الفارس 


آنا ابسن الان رتت بتدي ل أجل ولا وحيم 
أنمْنْتَّ فلم تة عظامي ول صوتي [ذا جد ال 0%( 


)۱( يريد أنهم السادة وغيرهم أتابع لهم. 
ااشرح المعلقات السبع؟: : للروزنی. دار القاموس الحدیث . پیروت صس۱۸۸. 

(۲) حبحب» خبحاب : الصغير الجسم المتداخل امل لعفا السان العرب»: ابن متظور مادة حبحب 
مج ١‏ ص ۲۹۹. القبقاب: كبر الكلام مخلطه . #لسان العربت): ابن منظور مادة قبب مجا 
ص ٦١‏ . وانظر البيان والتبيين؟ : تح هارون مج ۱ ص .٥۷‏ 

(۳) انظر ص۱۳۲ من هذا الكتاب . 

)4( ٿڏي اچد : إذا يبس . الوخيم : الثقيل . جد الخصوم تقارعوا. وفي البيت إقواء. 
السان العرب» : ابن منظور مادة جدد مج ٠‏ ص١٠١‏ ومادة وخم مج١٠١‏ صا ١ا‏ . 
وانظر ١البيان‏ والتبيين؟ : تحق هارون مج۱1۱ ص٩٥.‏ 


1¥ 


لم يكف الجاحظ بذكر حاجة الشاعر لصوته» آلة بيانه» بل أضاف معني 
آخر أشدٌ وأوجع . فمن أراد هجاء أحد جعله سكيتاً ملفا ومسبوقاً مؤخراًء 
وهذا تمام ضعة المقام. 
قال الشاعر : 
يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمتَ أئي مُفحم لا أن . 
ثم عَمَدَ أبو عثمان إلى تخفيف جديه» فجعل طلب التستر وراء الصمت 
والالتزام به نصيحة قيّمة. واقتراح السكوت يؤدي إلى تضاد في المعنى ولَبْس» 
سلاخ ذو حَدين» ولا أظنه يعني إلا الهجاء المستور. قال ابن أبي أمية: 
شهدت الرقاشي في مجلس وكان إلى بَغخيضا مَيّيتا 
فقال اقترحځ يا أبا جعفر فقلت اقترحتٌ عليك الكو“ 
وأخذ الجاحظ بتقليب معنى الصمت» فبعد أن ذكره عيّا وهجاء مؤلما 
جعله حكمة» رَصَوْنا للنقفس» ووسيلة لتجنب الوقوع في الزلل» وجفظاً للسرء 
وتكتما على الغير بعدم إفشاءِ دخيلته» قال الشاعر : 
فلا وال لا ألفى وشزبا أنازعهہ شراباً ما حییت 
رلا وله ما ألفى بليل أراقبُ عرس جاري ما بقيتُ 


(1) لم يذكر قائل البيت. والمقصود برابع الشعراء: الشعْرور. قال الجاحظ عن الأصمعي عن رؤبة. 
الشعراء أربعة: الفحل والخنذيد والشاعر والشعرور. 
فحم . . المفخم: الي وقيل الذي لا يقول الشعر. 
السان العرب»٤:‏ ابن منظور مج ۱۲ ص۹٤٤‏ وانظر «البیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج ۲ ص۹ 
واالعمدة٤‏ : لاہن رشيق مج1 ص١٠١.‏ 

(۲) هو محمد بن آمية بن أبي أمية : كان كاتباً شاعراً ظريفاً . أعجب به أبو العتاهية وهو فتى. وكان 
ينادم إبراهيم بن المهدي . ورہما عاشر علي بن هشام. 
راجح «الأغاني٤:‏ الأصفهانى مج ۱۲ ص۱۳۹ و«الفهرست» : لابن النديم ص٠۲۳.‏ 

)( وروي البيت الثاني بشكل أخر: فقال اقترح كل ما تشتهي . . . 'فقلت. . 
#البيان والتبيين؟: تحق السندوبي مج ا ص٤١٤‏ وفيه ما يسميه البلاغيون «المشاكلة». 
البيان والتبيين؟: تحق هارون مع1. ص٤ .٤١‏ 
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الصمت عي لمن يرى في نفسه المقدرة على الإفصاح› وفي الوقت عينه 
دواء وكي لسر المي فإذا أحس المرء بعجزه» الاسام لم لصيانة ذاته أن يستر عيه 
بسكو ثه . قال الشاعر: 


عچیت لادلال العَييّ بنفسه وصمت الذدی قد کان بالقول أغلما 


۳ 


وفي الصمت ست لِلحَيى وإئما صحيفة لب المرء د تکل () 


وضاقت بالجاحظ الحيّل › فو ضح الأمور في نصابها» وأعطى الصمت 
حقّه من الوصف» واعترف على لسان أبي نواس بأنه دا فخير للمرء أنْ 
يموت به على أن يحيا بالثرثرة الفارغة وداءٌ الكلم . الصمت شر أفضل من غيره 
إذا جازت المفاضلة بين الشرور والعيوب: 


مُث بداءِ الصمت خير لك من داءِ الكلام 
إما المُشْلمْ مَنْ أل جي فاه بلجا 


)١(‏ الشَرب بفتح الشين وسكون الراء : الجماعة يشربون الخمر. وقيل النصيب من الماء. 
#لسان ال ابن منظور مأدة شرب مج ۱ ص۸۸٤.‏ 
منازعة الكأس: معاطاتها «لسان العرب»٤:‏ ابن منظور مادة. نزع مج ۸ ص۳۹۱. ربيت: نشأت. 
«لسان العرب): أبن منظور مأدة ربب مح٤٠‏ ص1 ."٠*‏ 
وانظر #البیان والتبیین): مجح ۳ ص۷٤۳ .۳٤۸‏ 

(۲) هذان البيتان من مليح شعر الخطفي وهو لقب عوف جد جرير بن عطية بن عوف الشاعرء 
واسمه حذيفة بن بدر. راجع «لسان العرب»: ابن منظور مادة خطف. ج۹ ص٦۷‏ ۷۷. 
ولالبيان والتبيين؟: للجاحظ - تحق هارون مج۱ صض‌۹٠۲۲.‏ 

(۳) هو الحسن بن هائىء» أبر على» قيل له أبو نواس» للؤابتين كانتا تنوسان على عاتقه . والذؤابة هي 
الضفيرة من الشعر إذا كانت غير ملوية. ولد بالبصرة ١٤۲ه/‏ ۷۱م . ومات بغځداد ٣۹۵‏ ها 
١م‏ . «الخزانة» للبغدادي مج١‏ ص۱۹۸ وانظر «الأغاني»: الأصفهاني مج ۲٠‏ ص۳ -۱۸. 

)٤(‏ جاء في الديوان إنّما (السالم) بدل (المسلم). «الديوان»: تحق أحمد عبد الحميد الغزالي. دار 
الكتاب العربى بيروت 1۹۸۲ ص٠1۲.‏ وروي إنما السالم مَنْ. . . راجع «البيان والتبيين؟: تحق 
السندوبي مجا ص۳۸۷. والبیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج۱ ص۲۱۹. 
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ثم سبرغور النفس» وحلل الضمير الحيّ» فاستخلص بالتجربة والبرهان 
أن ادم حَسْرَّة إنسانية مقيتة ومن ندم على سكوته مرة وتحسّر كان خيرا له من 
الندم الدائم وتبكيت الضمير» على كثرة الكلام والوقوع في الخطل والزلل. فمن 
كثر كلامه كثر خطؤه. وقال لقمان لابنه «أي بني» إني قد ندمت على الكلام» 
ولم أندم على السكوت». 
وقال الشاعر : 
ما إن ندمت على سكوتي مره ولقد ندمت على الكلام مرارا 
وبعد تقليب معنى الصمت» مال الجاحظ إلى إظهاره كوسيلة تعود على 
صاحبها بالنفع . فالصمت في موضعه بلاغة وحسن إدراك» وعمق في التجربة› 
رلم يعد عيبا قط بل صِفَةَ حميدة يتمتع بها صاحب العقل الراجح. ثم استشهد 
على الذين لا يعابُ صَمْتهُمْ بقول أي العباس الأعمى0): 
خطباء على المنابر فُرسا ن عليها وقالة غير خرس 
لا يُعاہون صامتين وإن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلس 
بحلوم إذا الحلوم اشتخمت ووجوه مشل الدنانير ملس 
وتعلیله فيه حسن تحص لأن الصمت في محله إبانة» ووضع الأمور في 
مواضعهاء شريان مستقى من تعريف البلاغة . قال بعض الكلبيين : 
فإذا خطبت على الرجال فلا تك خطل الكلام تقوله مُختالا 


)١(‏ لم يذكر قائل البيت. وقد علق عليه السندوبي بقوله: ولهله المثاسبة أذكر أن أَعُسْط قيصر 
أمبرطور الرومان قال : «لا -خطر يتهدد الخير الذي يعود على الإنسان بفضل السكوت». 
انظر «الہیان والتبیین؟ : والسندوبي مج۱ ص٦۲۸.‏ 
#والپیان والتبیین؟: تحق هارون مجح ۱ ص۹۹٦۲‏ . 

() هو السائب بن فروخ مولى بني ليث وفيل بني الدثيل . 
کان من شعرا بتي أمية المعدودين المقدمير . 
#الأغاني»: الأصفهاني مج ۱٣‏ ص۲۲۸ .٠٠١‏ 

١اجم روي في الأغاني: إذا الحلوم تقصت أو اضمحلت» راجع «الأغاني»: الأصفهاني‎ )٣( 
ص۲۲۸‎ 


۷۰ 


واعلمْ بأد مِنٌ السكوت إبانةً ومن الَّكلُم ما يكو ّالا( 
وکان كلامه موجه إلى المتكلمين والخطباء. وفي شِبه هذا المعنى قال 
الأعور الشئّ: 
وكائلٰ ترى مِنْ صامتِ لك مُعجب زيادئُه أو نَفْصُه في الكَكلّم 
لسانٌ الفتى نصف ونصفٌ فؤادة فلم يبق إلا صورةٌ الحم واد 
والصمت يَُلّمْ الجِكَمَةً والصبرء لأن الإنسان الذي يعرف كيف ومتى 
يسكت» يعرف أوان الكلام فيكون حكيماً عاقلا . قال أبو العتاهية(): 
١ : :‏ و ٥‏ 
... كل اأمرىء فى لفسه أعلى وأشرف مر قري 


وفي شبهه قال عيد الله بن معاوية بن ابي جعف ) . 


(۱( لم يذكر اسم الشاعر. راجع «البیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج ص٥أ٠.‏ 

(۲) هو بشر بن منقذ: من عبد قيس من قبيلة شَنٌ. کان شاعراً محسناً وله انان شاعران يقال لهما 
جهم وجهيم . وكان المنذرين الجارود ولي اصطخر لعلي بن أبي طالب فاقتطع عنها مائة آلف 
درهم فحبسه علي بها. لْمّب الأعور بيت شعر قاله. 
«الشعر والشعراءا: لابن قثيبة صص۹٤٠.‏ 
وانظر «معجم الشعراء في لسان العرب»: د. ياسين الأيوبي ط۲ دار العلم بیروت ۱۹۸۷ ص1٦٠.‏ 

(۳) البيتان المذكوران ليسا للشْنّي بل لزهير بن أبي سلمى. ورقمهما في معلقته ۵۹ و٥٦‏ یقول: کم 
صامت يعجبك صمته فتستحسنه » وإنما تظهر زیادته على غیره» ونقصانه عن غیره علد تکلمه. 
وهذا كقول العرب: المرء بأصغريه لسانه وچئانه. 
شرح المعلقات السبع!: للزوزني ص .١۲۲‏ 

)٤(‏ أبو العتاهية: لقب غلب عليه» واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان مولى عتّزة. 
وكنيته أبو إسحاق . أمه أم زيد بنت زياد المحاربي مولى بني زهرة قال له المهدي: أنت إنسان 
متتحذلق (متطرف) مُعَنّه (مجنون في خلقه) فذهب حديثه لقباً له . اتهم بالزندقة وتوفي في خلافة 
المأمون ۳٠۲ه/‏ ۸۲۸م. 
«الأغانى»: الأصفهاني مح٤‏ ص۳ ١٠٤‏ . «الفهرست۲: ابن النديم . ص۲۲۷. 

() «البیان والتبیین): تحق هارون مج۱ ص۱۹۷. 

)٩(‏ هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله ٻن جعفر ٻن بي طالب» من فتيان بني هاشم وشعرائهم . لم 
يكن محمود المذهب في دينه» وكان يُرمى بالزندقة وكان قد خرج بالكوفة في اخر أيام 
مروان بن محمد» ثم انتقل عنها إلى نواحي الجبل ثم إلى خراسان» فأخذه أو مسلم فقتله 
هناك . 
«الأغانى»: الأصفهاني مج ۱۲ ص۲۱۳ ۲۳۸. 
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إلزم الصمت إن في الصمتِ حكما وإذا أنت فلت قولاً رة 


لذا استحق الذي يعرف كيف يصمت المدح . قال محرز بن علقمة. 
.. . صموتاً فى المجالس غير عى جدیراً حین ينطق بالصوات“ 

وقال الشاعر في مدي أحمد بن أبى دؤاد : 
حسنْ الصمتِ والمقاطع إمّا نطق القوم والحديث يدور 
شم من بعد لحظة تورِتٌ اليْسْرَ وعِزْض مهذب موفور 

وهكذا نجد أن الجاحظ قد قلب معانى الصمت» وأجلى عيوبه وحسناتهء 
وكاد لا يترك معنى» يخطر على بال إلا استشهد لأجله بشواهد شعرية جيدة 
وهو الخبير. 

وفَرّق بين صمت العاقل وَمَدَحَهُ» وبين صمت الجاهل العاجز وذَمّه» ثم 
سعى إلى النصح والتسلح بالصمت عند الضرورة» لأنه يخفي عيوب صاحبه 
ويبعده عن الادعاء بغير علم» والمباهاة الزائفة» فهو في هذه الحالة ضرورة 
ملعحة لحفظ الكرامة. 

ثم ذهب إلى التأكيد بأن الصمت داء» لكنه دواء لداء الثرثرة الفارغة› 
وجعله جكمة للعارفين والعاقلين والمتکلمین» فخیر للمرء أن یندم على سکوته 
مرة مِنْ أن يندم على كلامه مراراً. 

وأثبته سلا حا للمرء وعبادة. قال علي بن آبی طالب کرم الله وجهه: «من 
أفضل العبادة الصمت وانتظار الفر »0 . 


(١)‏ ۶البیان والتہیین»: تحق هارون مج۱ ص۲۷۸. 

(۲) لم أجد ترجمته فى الأصول المثوفرة. 

(۳) یمدح الشاعر شریکاً بن عبد الله ٩٥(‏ ۔ ٠۷۷‏ ه/ ۷٠١‏ ٤۷۹م).‏ العالم بالحديث والفقه. 
«الاعلام: الزركلي مج ص۳٦۱‏ «البیان والتبیین: تحق هارون مج۲ ص٤٠۲.‏ 

)٤(‏ هو الجاحظ نفسه. 

)٥(‏ روى ياقوت ئَصَتَ بدل طق ومن بعد لحظة بدل من بعد لحظة . والأولى أمثن. 
«معجم الأدباء» : ياقوت الحموي. مج١۱٠‏ ص۸۹ - .۸١‏ 

(1) الان والتہیین٤:‏ تحق هارون مح ص `۱ ۲. 


۷۲ 


وفي أكثرَ من عشرين شاهدأ شعرياً آو ما يزيد على الثلاثين بيتاء نور 
ملف معانيه» فجاءت مشعة مفحمة . 

والذی فاده › في اعتقاد تا إلى بلورة قضایاه البلاغية» إظهاره فضل هده 
الأمة التى خرجت من الصحراءء أمة الفصاحة واللسن» لذلك تحداهم القرآن 
الكريم أن يأتوا بمثله. 

مد آدت شواهد آٻي عمال الشعرية دورا مو ضحا في ابراز معظم معاني 
الصمت وأشكالهء وأنارت من الثراث ضوءً ساطعاً بلاغيا عريقاًء تراث أمة 
عَلَمَتٍ العالم معنى وأهميَّة اللْسانِ العربي . 


۲ اليئ والحصر في الشعر 


العِن خلاف البيان"ء ويكون في القول كما يكون في العمل 
الإفصاح . وهما من العيوب الأدبية التي تعاني منها البيئة الإنسانية» فمن أصيب 
بأحدها فقد مقومات الفصاحة والبلاغة. 


والبيئة العربيةء بيئة الصحراء والفروسية» تعودت الفخر المبالغ به كما 
نعو دت الهيجاء لمر . 
)١(‏ عيا بالأمر عياً وعَنَّ وهو عَيّ وعَييٌ: عجز عه ولم يطق إحكامه. والعِيّ ٿاسيس أَصَلَهُ من عَين 
وياءين وهو مصدر العَيّي وفيه لغتان: 
رجل عي : فعيل» ورجل عَيٌ: فْل. وعَييّ في المنطق عياً: حَصِرَ. 
«#لسان العرب۲: ابن منظور مادة عیا مج٥۱٠‏ ص١١١‏ - .٠٠١‏ 
وانظر ص٤٠٠‏ الحاشية رقم ۷ من هذا الكتاب . 
(۲) حصِرَ صَدْرُه ولسائه» وخصر في كلامه وخطبته عَيّ . قال الزمخشري : نعوذ بالله من العجب 
والبّطر ومن العِىّ والحَصّر. 
. . . وقد حصَرّ على قومه وفي قلبه ولسانه ویدیه حصر: أي ضيق وعِي وبل . 
والحصْرٌ: ضيق الصدر» وهو ضرب من الي . 
#لسان العرب۲: ابن منظور مادة حصر مح٤‏ ص٣٠٠‏ . 
«أساس البلاغة» : الزمخرشى ص٥۸.‏ وائظر ص٤٠٠‏ الحاشية رقم ۸ من هذا الكتاب . 


A 


وقد يسهو شاعرهاء أحياناًء فيمزج بين العاهة الجسدية وبين العجز 
والتقصير الناتجين عن ضعف أو جهل»ء كما هو مُشاهد في كل العصور 
والبيئات» ويأخذ بالهجاء. بسبب موصوعي آو غير موضوعي» فيفخر بالقوه 
ويبالغ بالمباهاة ولا تعليل لهذه الظاهرة سوى آنها عادات وتقاليد كانت سائدة في 
ظروف ذلك العصر. 

هذه الحقيقة لم تغب عن خاطر شيخ البلاغيين بي عثمانء الذي سارع 
إلى التَعَوذِ من العيوب والاستجارة بالله منها» حتى لا يسر قَضده» عند 
الکلام عنهاء تفسیراً يسيءٌ إلى موضوعیته ویشوه بل مقاصده» ورہما کان واقعه 
المؤلم» حافزه الأقوى للبدء بالتعرّذ والاستجارة باش فضلاً عن الشيخوخة 
والوهن والفالج والثقرس» والتعلق بالإيمان والرهبة من حساب الآخرة. قال 
تعالی : نك ميث وہہ مسو 04 , 

تعرّذ الجاحظ على لسان التمر بن تولب من الحَّصّر وال والمرض. 
أعذڏني رب يِن خصر وعي ومن نفس أعالجها عدي () 

كما تعوّذ من أسبابهاء وذلك عند تعض الإنسانء عند القولء لِلأَخلَحة 
والسعْلة إذا انتفخ سره ونبا حده» فقال على لسان سحيم بن حفص 7 : 


)١(‏ تلطف بالرجوع إلى ص ٠١۲ - ۱١۱۱‏ من هذا الكتاب. 

(۲) سورة الزمر الاية: .٠١‏ 

(۳) التمر بن تولب (ت نحو ٤٠ه/‏ ١٤٠ء).‏ کان شاعراً جواداً. ويسمى الكيْس لحسن شحره. 
جاهلي أدرك الإسلام فَحَسْنٌ إسلامه وأصبح من الصححابة. لم يمدح أحدا ولا هجا أحداً. عاش 
متي سنة. «المخزانة) : للبغدادي مجا ص١١٠.‏ «الفهرست!: لابن النديم. ص٤۲۲.‏ «الشعر 
والشعراء: لابن قتيبة. ص1۲. «الأعلام؟: الزركلي مج۸ ص۸٤.‏ 

()٤(‏ «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص". 

)٠(‏ سَخره: يقال ذلك لمن تعدى طوره قال الأزهري: يقال انتفخح سحره للجبان الذي ملأ الخوف 
جوفه فانتفخ › أي انتفخت رئته حتى رفع القلب إلى الحلقوم. 
#السان العرب) : ابن منظور مادة سحر مج ٤‏ ص۱٥۳‏ . 

(( سەحیم : لقب له. واسمه عامر بن حفص› کان أسود شديد السواد» ويعرف بالاأسود دباي 
يقظان . كان عالماً بالأنساب والأخبار والماثر والمثالبء ثقة فیما یرویه (ت۱۹۰هھ/ ۸۰۵ء) 
#الفهرست۲: لابن النديم ص۳۸٠.‏ 
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نعوذ بالكه من الإهمال ومن كلال العَزْب في المقال 
ومن خطيب دائم الشعال 

وضرب الله» عز وجل» مثلاً لى اللسان ورداءة البيان» حين شَبة هله 
بالنساء والولدان فقال تعالى: #أوَمن كوأ ف أأحلة وهر ی لسا ته 9 
شين 04 . 

لذا وصف النمر بن تولب» مَن يُعَلْىّ في أذنيه جلية» بأنه ضعيف» لأزه 
يششبّه بالنساء والولدان. قال : 
وكل خليل عليه الرّعا ث والحُبلاتء ضعيف مَلن 

وهذا التعوذ دليل عل صدق نية الجاحظ من ¿ الشمائّة باعي . 

کان جُل اهتمامه أن بخص الإنسان العاقل من أسباب الع ليكودً إنسا 
سوياً. 

ويعرض هذه الأسباب» التي يمكن للبال أن يسهو عنهاء عرض منقب 
عالم؛ بقف القارىء منها مشدوها. 


)١(‏ عرب المقال: حد اللسان. 
السان العرب) : ابر منظور مادة عرب مج ا ص 1٤ ٥‏ . 
«البيان والتييين) : للجاحظ تحق هارون مج ١۱‏ ص'٤.‏ 
(۲) سورة الزخرف الأية: 1۸. 
والبجلية : الزينةء أي مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة. وأخرج عبد بن حمید عله (أو من يشا 
في الحلية). قال هو النساء فرق بين زيهن وزِيّ الرجال ونقصهن من الميراث وبالشهادة وأمرهن 
بالقعدة وسماهن الخوالف . 
«فتح القدير) : الشوكاني مج ٤‏ ص .0٥‏ 
اتفسير الجلالين؛ : جال الدين المحليء جلال الدين السيوطي . مكتبة الملاح دمشق. ص۸٤1.‏ 
)۳( الرعت والأعة: ما علق بالأذن من قرط ونحوه والجمع رعلا ورعاث. 
وکان پشار یلق بالمرعث : سمي بللك برعاث کانت له في صخره ه في أذنه. 
ال الجاحظ : الرّعاث: القَرّطة. والضبلات: كل ما تزيئْتْ به المرأة مِنْ حَسَن الحلي والواحدة 
«السان العرب»: اہن منظور مادة رعث. مج ۲ ص .٠٠١١‏ 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج٠‏ ص١٠.‏ 
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ولنتأمل» فيما يلي» الشواهد الشعرية التي ساقها الجاحظ عن العِي 
ووجچوهه» ور طرَحَة المثير لمختلف ما قيل فيه في الأزمان الغابرة. 


ملازمة العي للانسان عيب» والبعد عنه فخر»ء لذا تغنى الشعراء بسلامتهم 
مله ومن أشکاله قال الشاء (): 


وما بي من عى ولا أنطىٰ الخنًا دا جمح الأقوام في اطا ا () 


ولأنهم يجعلون العَجَرَ والعِيّ من الخرقٍء أكانا في الجوارح أم في 
الألسنة . قال رَبّان بن سيار : 


وفنا بلا عي وسسنا بطاقة إذا النار نار الحرب طال اشتعاأًّي() 


وانتقد الذين يحسبون أنهم يسترون عِيهم بحركات ليست خافية على ذوي 
العقول» وذلك جهلا منهم بمقامهم. فيدعون الفصاحة والبلاغة والفهم وهم 
عنها مقضر ون لما ينتابهم من اللْحتَخة عند القول والسعلةء أو بتفتيل الاصابع 
ومداعبة اللحية. 


(۱۷) هو یحیی بن سعید. انظر ١البیان‏ والتبيين؟: للجاحظ تحق هارون مج١‏ ص٤‏ البحاشية رقم ۲. 

(۲) الحنًا: القبيح من الكلام . «لسان العرب۲: ابن منظور مادة خا م٤٠‏ ص٤٤۲.‏ 
والخطب : الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال. 
#لسان العرب» : ابن منظور مادة خطب . مج۱ ص۹٦۳‏ 

(۳) زیان ہن سيار: (ت ١١ق‏ ه/ ۳١1م).‏ شاعر جاهلي مِنْ أهل المُنافرات ومن شعرا 
المقضليات والحماسة. 
«الاعلام» : الزركلى مج٠‏ ص١٤.‏ 
وانظر «معجم الشعراء في لسان العرب»: للأيوبي ص۹٩۱‏ رقم ,٤۷٩‏ 

)٤(‏ يفخر الشاعر أنه ليس كالذين رفعتهم الأقدار بالمصادفة أو دون ن يکون لهم يد في ذلك» فهو 
بعيد عن كل عِي. بى آمجاده وسيزيد من بنائها معتمداً على طاقته في السلم والحرب. وهذا 
البيت من قصيدة جاء فيها : 
وللسنا كاقوام أجدوا رياسة بُرى مالها أؤ لا يُحَس فعالها 
يُريغون في الخصب الأمور ولَفْعُهم ليل إذا الأموال طال هُزالها... 
وقلنا. . . . . البيت المذكور. 
انظر «البيان رالتبیین؟: تحق هارون مج ا ص٤‏ ۔ .٥‏ 
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فهذه الحركات لا توصل الفهم إلى الغير ولا تَعَبْرٌ عن بلاغةء بل ربما 
أثارت الضحك والنقمة. 


قال الشاء 7): 
ليءٌ ببهر والتفات وسعلةٍ ومَسْحة عُلنون وفثل أصابع) 
وقال الراجز وهو يمتح بدلوه: 
ولا عَيِيّ بابتناءِ المجد 


(۲) البُهُر: تتابع النفس يِن الإعياء. 
العننون من اللحية : ما نبت على الذفرم وتحته سفلاً. 
وقیل : هو كل ما فضل من اللحية بعد العارضين عن باطنهما. 
ويقال لما ظهر منها السبله. 
وقيل: اللحية كلها. 
وقيل: طولها وما تحتها من شعرها. 
(وربما قصد الشاعر الشَعْرَ الناتىء تحت الشْفَّة السفلى مباشرة). 
السان العرب۲: ابن منظور مادة عش مح |٠١‏ ص٦1۷‏ . 
«البيان والتبيين»: للجاحظ تبحق هارون مج١‏ ص)٤.‏ 

)( الماتح (بالتاء) الذي ينزع الدلو وهو بجوار البثر. والمائح (بالهمز) الذي يدخل البئر فيملا 
الدلو . الجاذل : الواقف مكانه لا يبرحه. 
الجابي : الذي يطلع فجأة. 
الرفل: الذي يجر ذيل ثوبه. 
التردي : لبس الرداء. 
والبيت مذكور في «الحيوان». 
(وقع الراجزء عند منهل الماء على رجل واقف أمامه» ظهر فجأة» وليس عليه سيماء التكبر» 
وقد عرف الراجز بفراسة العرب المعروفةء أن هذا الرجل جدير بالوصول إلى المجد والسؤدد 
وليس من عي يشکو مئه . فالبِيٰ عيب يمنع ركوب المجد). 
«لسان العرب۲: ابن منظور مادة مح۲٠‏ ص٣۷!.‏ 
«الحیوان) : تیحق هارون مج ۲ ص .٤۱۹‏ 
(البيان والتبيين): تبحق هارون مح ١‏ ص٤‏ . 


¥ 


وفي مواضع عديدة من (البيان والتبيين) ذكر أبو عثمان شواهد شعرية 

فهناك من يفخر بقلة عِيّه"ء باعتبار أن الإنسان كائن ناقص . وهناك منْ 
ييه القوافى وهو خطيب مشهود له ذلك أن الإنسان بقدر ما يكون حكيماً 
فی تصرفاته ومواقفه ومعتدلا فی أقواله وأفعاله» یکون جلیلا مُهيباً. 

فخير الأمور أوساطها. 


ژلری - ابو عشمان - الي في الفعلء كالذي يعمل للوصول | إلى السيادة ثم 
يقصر عن المتابعة فياني عمله ومجهوده ناقصين»› ونَمَسهُ قصيرا لأنه لم يستطعح 
الوصول إلى بُنْيته 


كما يرى أن الإكثار في القول والجهدء يؤديان إلى العنء والخضوع 
للامتحان خير كاشف عن حفقة المرء وع , 


کے اپ ا۱ 


)١(‏ أنشد ابن الأعرابي: 
إن زياد ليس بالبكيٌ ولا بهيّاب كثير العى 
«البيان والتببين؟: تحق ھاروك مج ا صا .٤‏ ۰ 
(۲) قال الشاعر (ولم يذكر اسمه): 
وقد يَمُّرض الشعر البَكي لسائة وتغيي القوافي المرءَ وهو خطيبُ 
#البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ۱ ص۹٠۲.‏ 
(۴) قال الشاعر ولم يذکر اسمه : 
إذا المرءٌ أيه السيادة ناشناً فمطلبها كهلاً عليه شديدٌ 
«البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص٤۲۷.‏ 
)٤(‏ قال ابن هَرْمة: 
إن الحديث تَر القو خلوثئة حتى يلج بهم عي وإكثار 
#البيان واتبیین؟: تحق هارو مج | ص٣۹‏ . 
)٥(‏ قال حميد بن ثور الهلالي: 
نانا ولم يغيلة سحبان وائل بياناً وعلماً بالذي هو قائلٌ 
فما زال عند اللْفْم حتى كأئة يِن العيٌ لما أن تكلم باقل 
فسحبان مَل فی البیان . وباقل مَنّل ذ في الى . 
#البيان والتبيبن٤:‏ تحق هارون محا صا 


Y۸ 


ولم يبخل أبو عثمان بشاهد على العِيّ المُمَيّر» الذي يُضرب به المثل. 
قال : «ويقال في الفحل إذا لم يُحسن الضرّاب: جمل عَيّاياء» وجمل طباقاء». 
وقالت امرأة فى الجاهلية تشكو زوجها: 


زوجي عياياء طباقاء» وکل داءٍ له داء». حتى جعلوا ذلك مثلاً للعينَ 
المذم» أي الخلىظ› والذي لا يتيجه للحجة . قال الشاعر : 


طَبَاقاء لم يشهد خصوماً ولم يمذ ركاباً إلى أكوارها حين كف( 


فمن الطبيعي أن نَمَْصَلَ الجْمَةٌ والقوةٌ على العنْ» لأنهما دليل على توقد 
ذكاء الإنسان وعافيته . قال أبو قيس بن الأسلت': 


الكيْس والمَوَهُ حَيْرٌ مِنّ ال إشفاق والفَهة والهاع" 


. رجل طباقاء: رجل أحمق» عيیٰ ۰ تقيل‎ )١( 
. ۲۱٤ص‎ ١ج السان العرب) : ابن منظور مادة طبق‎ 
الكور بالضم: الرخل. والجمع أكوار.‎ 
. ۱١٤ص‎ ۵ لالسان العرب» : ابن منظور مادة كور مح‎ 
عکف يعکف عکوفاً: آقبل عليه مواظباً لا يعرف عنه وجهه.‎ 
.۲٥٥١ضص‎ ٩جم «لسان العرب۲: ابن منظور. مادة عکف‎ 
. وينسب هذا الشعر إلى جميل بن معمر‎ 
. ۲۱٤٣ص‎ ۱۰١جم «لسان الحرب»: ابن منظور‎ 
.۹ و«البيان والتبيين" ۾ تح ھارون مج ا صس‎ 
بو فیس ص الأشلّت: ت ١۹ھ م وأسمه عامر بن جسم ین وائل الأوسى. بوه‎ (Y) 
الأسْلّت ومعناه المقطوع الأنف. شاعر جاهلي . جعله أبو زيد القرشي من أصحاب المُذهُّبات‎ 
ولم يُعْرّف ما إذا کان سل آم لا.‎ 
.1۹- Vi ۱۷ «الاغانى» : الأصفهاني مج‎ 
. «الخرانة) : البغدادى مج ص‎ 
.٠١۴۳۲ «معجم الشعراء في لسان العرب۲: د. الأيوبي ص۲۸۰ ۲۸۹۱ رقم‎ 
.٠٠*ص الكيْس: الجفة والتوقد. «لسان العرب»: ابن منظور مادة كيس مجح‎ )۳( 
.2 ۲ ° الفية والفهاهة : الع . #لسان العرب) : ابن منظور مادة فکه مج٣۱۳ ص‎ 
. هاع يَهاع ويهيع هيعاً وهاعا وهيوعاً. جب وفزع‎ 
السان العرب؟: ابن منظور مادة هاع مج۸ ص۷۸".‎ 
ویذکر أن ھەر بن الخطاب رصی الله عله عللما سمع إنشاد هذا البسٹ اذل لر دده ويىعچب‎ 
منه . انظر البیان والتیین؟: تحق هارون مج ۱ ص۱٤ ؟.‎ 


۱۷۹ 


وقد حاول العاقلون في مختلف العصور النَّضّلْص من عيّهم» ليخلصوا من 
النقد ويُؤْثروا السلامة» بأساليب مختلفة . ولا يمكن ملاحظة ذلك إلا بمراقبتهم 
بعين الناقد الخبير ففي عصر استعمال العصا والرمح والسيف والئرس» كانت 
التجويد وإخفاء بعض العيوب. تماما كما يحدث اليوم بسبحة المتحدث» 
یداعبھاء پتلھی بها بحر كات عدة» كأنه يجد الوقت الملائم للتفكير أو يَلْفِتُ نظر 
السامع لها لِيْلهیه یبد ترکیزه وتفکیره فَيبْهّره. 

وفي شبيه هذا المعنى رثى جرير بن الخطفى أحد أجواد العرب 
وفصائحهم» لأنه كان يجيد استعمال القنا والعصا عند الخطابة. ومن المعروف 
أن الاعتماد على العصا وغيرها عند الخطابةء عادة جاهلية أقَرَّها الإسلام بل آلزم 
بعض الفقهاء خطيبَ الجمعة أن يعتمد على السيف فى كل بلد فثحه عنوة. 

قال جریر ؛ 
مَنْ للقناة إذا ما عي قائِلها أ لِلأعِئة يا شب بن عار 

والحصر كما أسلفنا نوع من العيّ» فمن الطبيعيّ أن يرميَ الشعراء 
أخصامهم به» كما ترمي الفرسان النصال والقنا. 


قال مکی بن سوداة'. 


حصر مشهب جري جبان حير عِيّ الرجال عي السُكوت) 


(۱) انظر ص٣۱۳‏ من هذا الكتاب. 
وفي الدیوان (أم) بدل (من) و(یا عُفْبً) بدل (يا شَت) . 
«الديران» : تحق . محمد الصاوي . دار الأندلس. بیروت. ص۲۳۷. 
(۲) البيان والتہیین: تحق هارون مج۱ ص۳۷۳. 
)۳( ذکره المرزباني في معجمه ولم يعرف به ,. ص۷٥٤.‏ 
انظر البيان والتبیین): تحق هارون مج۱ ص“. 
)٤(‏ أحسن ما يكون عليه الرجل الحىّ؛ الإكثار من الصمت للسلامة. 
#البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص٤.‏ 


A۹ 


وقال آخر» متَعَجّباً لشأن مَنْ جْمََ صنوف العِيّ من كل جهة» مع أنه كان 
جديراً ببلاغة القول» يخاطبه : كان من المنتظر منك أن تكون بليغاً مَمْرّهاًء وأن 
ثبت ارتا وت ای کان ای وای وی اک ر ر 


وبما أن اضر حصر أكثره فی القول قد طلب عبد بر( أن ا 

لسانّه» بعد أن سر فقال: ٠‏ 

أقول وقد سدوا لساني بيسعة معشر تيم أظلقوا مر لسان( 

وأنشد خاف الح () 

وما فی يديه غير شدق يميله وشقشقة خزساءَ ليس لها نعب 

ومن رام قولا خالفنه سجِيّةٌ وضرس عب القن تَلْمَهُ لسغب(“ 

(۱) ویروی وکنت جدیراً. انظر البیان والتہیین): تحق هارون مجا ص٥‏ وا. 

)۲( عبد یعونٹ بن وقاص الحارٹی ٿ ۵۸۹م من بني كعب. شاعر چاهلی› وفارس شریر وسید قومه 
وقائدهم يوم الكلاب الثاني › بين قومه وبين بني تميم حيث أسر وقتل. وقیل : لما آسره بلو تميم 
قال لهم : يا بني تميم افتلوني فتلة كريمة: اسقوني خمراً ودعوني أبْعْ على نفسي فسقوه الخمر 
وقطعوا له عرقاً فىجعل يشرب والدم ينرف وهو يقول ألا لا تلوماني . «البيان والتبيين»: الجاحظ . 
تحق هارون. مج ۲ ص .٠٠‏ امعجم الشعراء في لسان العربا: د. الأيوبي ص۳۷۳ رقم .٠١٠١‏ 

(۳) نسع» النشع: سير يضفر على هيئة أعِئّة النعال تسد به الرّحال والجمع أنساع ونسوع وسح 
والقطعة نسعة ومما يروى أنهم أسروه وشدوا لسانه بنسعة ليمنعوه من الكلام وأول القصيدة : 
الان العربة: ابن منظور ماده تسع معج۸ ص ٥۲‏ ۲. 
#البيال والتبيین' : الجا حط تسى هارون مج ۲ ص1۷ ۲ ۰ 1۸ 

)£( خلف الأحمر (ت تجو A1۸۰‏ 7م( . وأسمه لف ب بان » او محرز › المعروف 
بالأحمر. راويةء عالم بالأدب» شاعر من أهل البصرة كان أبواه موليين من فرغانة . أعتقهما 
بلال بن أبي موسى الأشعري قيل إنه معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة. 
«الفهرست؟ : لابن النديم ص٤۷‏ وانظر الحاشية رقم ۲ من ص۱١٠‏ من هذا الكتاب . 

)٥(‏ قعب القين: قدح الحداد الضخم. وثلم الإناء : كسر حرفه. والشعب من الأضداد: الجمع 
والتفريق والإصلاح والإفساد. 
الان العرب»: ابن مئظور ماده قعبا مج ص 1۸ . ومادة لم مج ۱۲ ص۷۸ ۔ ۷۹. ومادة 
شعب مج ا ص۹۷٤‏ . انظر البيان والتبيين؟ : تح هارول مج ص۹ ۱۲. 


1۸1 


ولا 


صر بخطبَيه إذا ما عرزت الخطلن 


ومما دموا به الحَصّر» وهجوا صاحبه قول الرا > ': 
Mr‏ 


رجه قبيخ ولسان آبكم ويِشَْْرٌ لا يتوارى أضَجُه 


كان الشعراء يفمخرون بطلاقة اللسان» وسرعة البديهة» ويتبارون في القول 


البليخ والجواب المزتجل الذي مر الليسن الطلى من اللسن الحم () 


وأقسى ھجاء قرأته في معنى الع والخحصر قول رۇرة ° , 


حَشَرَجَّ في الجوف سحيلا وشهق حتى يقال ناه وما ّي ء0) 


(۱) 


أبو الحيال بن أبي عنتر الهذلي. هو أحد بني خناعة بن سعد بن هذيل. شاعر فصيح مقدام من 
شعراء هذیل . مخضرم أدرك الجاهلية والسلام ثم اسلم فيمن اسلم من هڏيل. وعمر حتی 
خلافة معارية . 

7الاغانى»: الأصفهاني مج ۲۲ صس ۱۹٥‏ . 

#البيان والتہین٤:‏ نحق هارون مجح۱ ص٣‏ 

الأضجم: المائل الشدق الأعوج الفم . «لسان العرب»: ابن منظور مادة ضجم مج۲١٠‏ ص۲٥".‏ 
«البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ۲ ص٤۲۸‏ ۔ .۲۹٤‏ 


ومناحصين كان في كل خطبة يقول الا من ناطق مُتَكلم 


«البيان والسيين٤:‏ تحق هارون مج ۲ ص٦۲۷.‏ 

رؤبة بن العجاج: (ت ١٠٤٠ه/‏ ١۷1م).‏ أبو الجَحاف أو أبو محمد. راجز من الفصحاء 
المشهورين من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 

كان أكثر مقامه فى البصرة وأخذ عنه أعيان اللغة. 

«الأعلام»: الزركلي ج۳ ص٤".‏ 

«معجم الشعراء في لسان العرب: د. ياسين الأيوبي. ص۱٣۱‏ رقم ٤0۸‏ . 

شبه رؤبة حالة الشاعر أو الخطيب العيي بحالة الحمار الذى لا يتم عملية النهيق . فالحمار يلفت 
الانتباه يأصوات يُخرجُها من جوفه تشبه الحشرجة» (وهي تردد صوت النفس» أو الغرغرة في 
الصدر أو الغرغرة عند الموت)ء ثم يتبعها بشهيق حتى يظن من يسمعه أنه ينهق . والحقيقة ل 
تتم عملية النهيق . (حتى: هناء للتأكيد لذلك رفع الفعل المضارع بعدها) وفي ديوائه «يقال 
بالفتح (صا .)٠١‏ «لسان العرب»: ابن منظور مادة حشر. مج۲ ص۲۳۷. 

#البيان والتبيبن : تحق هارون مج ص۱١۱‏ . 


۸۲ 


وهو تصوير بديع بليغ » الأجدر به أن يُسْتَعْمَّل للحيوان فقط . 

وأضاف الجاحظ مفهوماً جديداً لأشكال العيَ والحصر لا تخطر على 
بال» سمّاه عِيّ البناء (تحقيق التطاول) لمن أراد الرفعة ولم يستطع الوصول› 
وعِيّ القوافي» لمن أكثر من الشعر وهو غير مطبوع عليه» وعِيّ السيادة لمن 
طلبها خبط مسعاه إليهاء وعِي الإكثار والجهد والمظهر. .. . 

ثم كشف عن المعتدلين الذين يعملون جاهدين للتخلص من العيوب» 
وأبررّ المي الغليظ الذي صرب به المثل» فخلص إلى نتيجة مُزضية : 

القوة مع الحكمة» والكياسة مع الفة خير من الي وأنواعه. 

صَوَرَ هذه العلل البغيضة 'بريشة الفنان» وكان عرضه للعيَّ والحصر مُمْيعا 
ببحيث ضحكنا من الذي يعقد لسانه فيفتح فاه ليفترٌ عن ضرس كأنه قعر قدح 
حداد مثلم» وفزعنا من الهجاء المقذع المؤلمء وأشفقنا على من يَسْدٌ فمه 

ففي أكثر من خمسين بيتاً من الشعر عرض شواهده عرضاً مشبعاً» دون أن 
بذجل إلى نفس القارىء الملل أو دون أن يترك شاردة تغيب عن الموضوع 
المعالج . 


و ٤‏ . 
اللثغة آفة لسانية» تكون فى الثثر كما تكون فى الشعرء تجعل الإنسان عَيّا 
ومن الناس من يولد ألشغ» ومهم من يصاب بأسبابها: كالإصابة المباشرة 
في اللسان» أو نزع بعض الثنايا الأمامية. . . 

ولما كان موضوع بحثنا ‏ دور الشعر في «البيان» ‏ اقتصرنا على الكلام في 
لثخة الشعر . 

فالأئغة لعهٌّء أن تعدِلٌ الحرف إلى غيره. والألثغ هو الذي فصر لسانه عن 


AY 


موضع الحرف ولحق موضع أقرب الحروف من الحرف الذي يعثر لسانه عنه. 

وقیل : هو الذي لا بين الكلام(). 

یخار المتتبع لموضوع الللغة في كتاب «(البيان والتبيين» بين هدف الجاحظ 
الظاهرء وبين الغاية الحقيقية التي يرمي إليها. 

مل هي در استکمل به بحئه البياني فقط؟ أم هي سبب» جَنّدَ نفسه» 
لأجل المدافعة عن إنسان لا يحب أن يساء إليه» فأفرد له صفحات عديدة» على 
خلاف عادته في شرح موضوعاته؟ 

نعتقد أن أبا عثمان عالج موضوع اللثغة ليصيب أهدافاً متنوعة. منها ما 
يتعلق بموضوع اللسان آلة البيان» ولا يغفر الجاحظ لنفسه نقصان موضوعه قيد 
أنمله إذا قا.ر» فالكمال لله وحده سبحانه. 

ومنها ما هو أصل في عيوب اللفظ» بدأ به ليصل إلى شرح موضوع 
البيان» ومنها أن اللثغة ترتبط بموضوع شخصي مباشر» هو اعتزاز الجاحظ 
بمعتزليته » فكيف يسوم للغير النيل منها ومهاجمة أحد أركان المعتزلة مهاجمة 
شيخصية؟ 

لقد أدغم أهدافها جميعهاء وحم غرضه بأسلوب أقل ما يقال فيه إنه 
جاحظي . 

والأثغة عيب لفظي غير إرادي» وصاحبها لا يستطيع عادة إخفاءه» لذا من 
النادر جداً أن يتخذ الإنسان العيي وسيلة يتستر خلفها وينجح . 

وإبراز الجاحظ › لطريقة نجاح صاحبه» نجاح لبحثه» ودفاع في الوقت 
عینه عن صدیقه لشهرته ومکانته في عالم الاعتزال. 

ولكن الجاحظ خرج بنتيجة مفيدة هي : إن الإنسان بإرادته وعلمه وذكائه 
وبلاغته وبیانه يستطيع إخفاء عيبه وینتصر عليه بذکاء. 


.٤٤۸ص «لسان العرب٠: ابن منظور. مادة لثغ . ج۸‎ )١( 


\A¢ 


فكيف عالج أبو عشمان موضوع الأغة؟ 

وکیف دمج سيرة صاحبه ی 

وما هو دور الشعر في تحقيق الغايتين؟ 

رأي الجاحظ مُمَيْعَ > فقد عبر بلسان الناس إلى الناس فقال : 


الاس لا يُعيّرون الخْرْس» ولا يلومون من اسثولى على بيانه عَجَرٌء فتلك 
طاقة . كلهم يذمون أشکال الع وعيوت اللمظ والكلام ؛ فاللشغة من عيوب 
اللفظ» ومتى اخس صاحبها بأذاهاء عليه التفتيش عن مخرج لهاء لأن البيان 
يەحتاج إلى تمام آله وإحكام E DE‏ ومهارة ریاف وسهولة محر جه وتکمیل 
حروفه» كما يحتاج إلى حلاوة وطلاوة وجزالة وفخامة . 


قال الجا حظ : «ولْمّا علم واصل بن عطاء“ آنه لغ فاحش لل . . 
إسقاط الراء من كلامه»'. ۰ 

وأن مخرج ذلك منه شنيعء وأنه إذ كان داعية مقالة» ورئيس نحلةء وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب البحل وزعماء الملل. .. د انه ليس معه ما 
ينوب عن البيان التام» واللسان المُتَمِكن والقوة المْنَصرة . . 

رام آبو حديفة إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها من حروف منطقه» فلم 
یزل یکابد ذلك ویغالبهء ویناضله ویساجله ویتأتی لِسنره والراحة من هجنته» 


(۱)( نشد ضرار بن عمرو قول الشاعر في واصل بن عطاء : 
ويجعلٌ البْرٌ قمحا في تصرفه وجانب الراء حتى احتال للشعر 
ولم يُطِق مَطراً والقول بُعْجله فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر 
وضرار المنشد صاحب الفرقة الضرارية . انفرد بأشياء منكرة. منها قوله: إن الله تعالى يُرى في 
القبامة بحاسة سادسةء يرى بها المؤمنون ماهية الإله. . . وواصل بن عطاء صاحب الفرقة 
الواصلية» ورأس المعترلة وكنيته أبو عمرو. له مقالات خبيثة» ينكر عذاب القبر» وخالف 
المعتزلة في خلق الأفعال وفي القدرة. وكما يقول: إن الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة . 
وبدعته التي خالف بها أقوال جميع الفرق هي : أن الفاسق في هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر بل هر 
في منزلة بين المنزلتين . «الفرق بين الفرق!: البخدادي. ص۱۱۷ .١٠١ ١١١ .۱۲١‏ 
#لسان الميزان»: العسقلاني. ج۳ ص۳٠۲‏ رقم ٠١١‏ 

(۲) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج۱ ص٤٠۱ .٠١‏ 


1A0 


حتی انتظم له ما حاول» واتسق له ما قا (© وكان الجاحظ بذلك يشرح قول 
الشاعر: 
على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا 
فالسقوط لا يكون عجزاًء بل العجز أن يبقى الساقط حبث سقط . 
قال أو عثمان : واللثغة تكون في أربعة حروف: 
في القاف : فإن صاحبها يجعل القاف طاء» كأنْ يقول قلت له: طلْتُ له. 
وفي السين: كقوله بم الله » أرادوا بسم الله . 
وفي اللام: فإن من أهلها من يجعلٌ اللام ياء فيقول جَمَن بدل جَمَلْء 
وآخرون يجعلون اللام كافاً فيلفظون ما لعلَّةء مَكيكة. 
وفي الراء: لأن الذي يعرض لها أربعة حروف: 
فمنهم من إذا آراد أن يقول عمرو قال عَمْي فيجعل الراء ياء. 
ومنهم من بجعلها غينا کقوله؛ عَمْعّْ بدل عمرو. 
ومنهم من يجعلها ذالا أوظاءَ كقوله: عَمْذ وعَمْظ دل عَم و0). 
ومَثّل على أثغة الراء بيت لعمر بن آي ربيعة: 


واسمَبدث مره واحدة إلماالعاجز مَل لا ت ز() 


.٠١ ۱٤ص‎ ۱ #البيان والتہیین؟: تحق هارون مج‎ )١( 
Tol .١ ٤ص‎ ۱| #البيان والتہیین؟ : تح هارون مج‎ (۲) 
۔ ١١۷م). أبو الخطاب. أرق شعراء‎ 1٤6٤ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: (۲۳ ۔ ۹۳ ه/‎ (۳) 


عصره» من طبقة جرير والفرزدق . ولم یکن في قریش آشعر منه. کان له ولد صالح يُسمی جُوان 
وبنت تدعى (أمة الواحد). 


قال الفرزدق عن نسيبه «هذا الذي كانت الشعراء تطله فأخطاته وبكت الديار ووقع هذا عليه». 

في *الاغاني» : للأصفهاني أخبار رافية مج ص٠۷‏ - .۲١‏ «الأعلام؟: الزركلي مج٥‏ ص۲٠.‏ 
)4( ومطلم القصيدة:ِ 

ليت جنداأ انجزننا ماتيذ وسقث أانفسشنامماّية 

«الاغاني»: الأصفهاني مج ا ص ۱۸۹. الپیان والتییین: تحق هارون مج ۱ ص ۳٣‏ . ۰ 
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وتلفظ (مرةً) على أربعة وجوه اللثغ ؛ مه ومَدةٌ ومَظةٌ ومَمَةٌ. 
ولما هجا بشارٌ الأعمى واصلاًء قال واصل بن عطاء" عند ذلك : 
«أما لهذا الأعمى المُلْجدِ المْسَنّفٍ المكتى بأبي معاذ مَنْ يقتله؟ آما وال 
لولا أن الغيلة سجيةٌ من سجايا الغاليةء لبعثت إليه من يَبْعَج بطنه على 
مضجعه » ویقتله في جوف منزله وفي يوم حفله» ثم کان لا یتولی ذلك منه إلا 
عقيل أو سدوس» , 
قال الجاحظ : آلا تریان كيف نْب الراء فى كلامه هذا. فقال: المشَّتّف 
بدل المرعغث» والمُلحد بدل الكافرء ولبعثت بدل لأرسلت.. . وعلى مضجعه 
ou.‏ 
وكان إذا أراد أن يذكر البْرٌ قال : القمح والحنطةء وهو يعلم أن البرّ افص 
وآما اللفغة الخامسة التى كانت تعرض لواصل بن عطاء. . . . فليس إلى 
تصویرها سبیل . 
ياء . قال اللاثغ مره : مویای ريي أل » درید مولاي ول الرى . 
)۱( ترجمة بشار وواصل في ص ٠۲۰‏ من هلا الكتاب . 
(۲) الغيلة بالكسر: الخديعة والمكر . السَجيّة : الطبيعة والخلق . 
الغالية : هؤلاء الذين غلوا في حق امتهم حتى آخرجوهم من حدود الخليقية. وحكموا فيهم 
بأحكام الإلهيةء فربما شبهوا واحدأً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلقء» وهم على 
طرفي الغلو والتقصبر. . . وبدع الاه مححصورهة فی التشبية واليداء والرجعة والتناسخ . وهم 
أاحد عشر صنفاً. «لسان العرب؟: ابن منظور مادة غيل مج١١٠‏ ص۲١٥‏ ومادة سجا مج٤ ١‏ 
ص۷۲ . الملل والنحل؟ : الشهرستاني مج ص ۱۷۲ - ۸44 
(۳) «الآغاني»: الأصفهاني مج۳ صض ۱۳۰۔١١٠‏ 
#البيان والتبيين»: تحق هارون مجح١‏ صا .١‏ 


)¢( الان والتيين : تح هارون مجح ص۱۷ . 


AY 


وبعد هذا الدفاع عن واصل› الذي صرح به الجاحظ نفسه بقوله: و إنما 
عنيت محاجة الخصوم ومناقلة الأكفاء ومفاوضة الإخوان»ء تابع الجاحظ 
عرضه» وكأن ما قاله لم يكن إلا من باب المنطق والحاجة لا من باب الدفاع 
العثيد. 
وتطرق بصورة عامة إلى الآفات التي تعتري اللسان وتؤدي إلى اللْثغ . 
تال الجاحظ : وقال الأصمعي : إذا ََعْتَع اللسانُ في التاء فهو التمتام 
وأنشد لرؤبة بن العا : 
يا خمد ذات المنطق الشمتام كأ وَسْواسَكٍ في اللمام 
حدیتٹ شيطان بني ام ۰ 
وإذا تَتَحْتَعَ الأسان في الفاء فهو الفأفأة. كما قال أبو الرّحف” 
لست بفأفاء ولا تمتام ولا کثیر الهُجر في ا 
وإذا أدخل الرجل بعض كلامه في بعض فهو أل . وقیل بلسانه لقف . 
وأنشد لأبي الزحف رجزاً: 
كأن فيه لففا إذا نطق من طول تحبيس وَهَهْ أ 


)۱( «البياك والتبيين؟ : تعحق هارون مج ١‏ . س٩۱‏ . 

(۲) انظر ص۳۱ من هذا الکتاب حأشية رقم . 

(۳) انظر ص۱۸۲ من هذا الكتاب حاشية رقمه. 

)٤(‏ ٻنو هٿام: جنْ. 
#البياك والتييين؟ ' تحق هارون مج ۱ ص۲۷ 

(٥)‏ هو ابن عطاء الخطفي› ابن عم جرير الشاعر. لقبه أبو الرّحف. عمر حتی بلغ زمان محمد بن 
سليمان بن علي بن العباس. 
#الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص ٣ا .١‏ 

(( (السبان والتبيیر؟ : الجاحظ تحى هارون مج ۱ س۲۸ 

(۷) رجل ألّف بين اللفف؛: أي عي بطىء الكلام. وإذا تكلم ملا لسانه فَمَه. 
#لسان العرب۲: ابن منظور مادة لفف. ج٩‏ ص۱۹". 

(^A)‏ ١البيان‏ والتبيين: الجا حظ . تحق هارون مج٠‏ ص۸". 


AA 


وضرب الجاحظ مثلاً في الأجلاج على لسان اللهين . 
ليس خطيب القوم باللجلاج ولا الذي يزخل کالھلبا“ 
ويقال في لسانه حَبْسةء إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفافاة 
والتمتمة ويُقال في لسانه عَقَلَّة إذا تعمًل عليه الكلام. ويقال في لساته لكنةء إذا 
أذخل بعض حروف العجم في حروف العرب» وجذبت لسانه العادة الأولى إلى 
المخرج الأول. ويقال فى لسانه حكلةء فإنّما يذهبون إلى تقصان الة المنطق 
وعجز أداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال. 


قال رۇبە: 
لو أنني أوتیت لم الخ کل ا علم سليمان كلام النما () 


وقال التيمن في هجائه لبني تغلب : 


)١(‏ اللجلاج: هو الذي يجول لسانه في شدقه. وقيل سجيّة لسانه» ثقل الكلام ونقصه. 
االسان العرت۲: ابن مئظور . مادة لجح . a‏ صر ٥٥‏ ۲. 

(۲) الفضل بن عباس اللهبي: (ت ١٠ه/‏ ١٠۷م).‏ من شعراء بني هاشم وفصحائهم المشهود لهم . 
له مواصفات عِدّة. منها بُخْلُهء وطمعْه الشديد في المال والطعام. كان شديد الأدمة. انظر 
أخباره هي : 
«الأغانی» : الأصفهاني مج‌۱۱ ص۱۱۹١ .٠١١‏ 
امعجم الشعراء فى لسان العربا: د. الأيوبي. ص٦۲۷‏ رقم 1۹۲. 

(۳) الهلباح: الأحمق. يزحل: يزل عن مقامه. 
«البيان والتبیبن): تحق هارون مج۱١‏ ص٦ .١!‏ 

. ٠١ «البیان والتبیین»: الجاحظ تحق هارون مح۱ ص۳۹-‎ )٤( 

(ه) ورد الكل بالسكون بدل الكسر» في «اللسان»: وفيه الشاهد. والحكل من الحيوان ما لا 
پسمع له صوت کالذر والنمل. وکلام الحكل: كلام لا يفم . حكاة علب . 
«لسان العربت۲: ابن منظور مادة حكل. مج١١٠‏ ص۲٦١.‏ 
وقد سبق تعريف رؤبة فی ص۱۸۲ حاشية رقہ ٩‏ من هذا الكتاب . 

(1) ذكره الصولي في الأوراق ۷١‏ باسم «التيمي بن محمد...“: هكذا ع“فه محقق «الحيوان»: 
هارون جاء فى «الحيوان»: وقال التيمي الشاعر المتكلم. . . 
«الحيوان»: تح هارون مج٤‏ ص٤‏ ؟. 
و«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ا ص ٤`‏ . 


۱۸۹ 


ولك حلا لا تُبينٌ وديئها عبادةٌ أعلاج عليها البرانس 
وذكر الاشفى والأفلح. قال عبَيْدة بن هلال الیشکری() في هجائه : 

أشفّى عَقَنْباةٌ وناب وعَصّل وَفُلَح باد وَين فُذ صل“ 
كما ذكر الأشدق() 
وقال المر بن تولب في شَنْعَة أشداقي الجمل : 

کم ضربة لك تحكى فافراسِيَة من المصاعب في أشداقه ش0 


)١(‏ العالج: الرجل من كقار العجم . «لسان الحرب1: ابن منظور مادة علج مج ص٣۲۲‏ والبرنس 
فلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. ورد في «الحيوان»: : عجم وحکل لا 
تين . . وعلق الجاحظ في «الحيوان) : على هذا البيث بقوله: 
قصل بين الحكلٍِ والعُجم» فجعل العُجم مثل ذواتِ الحافر والظلف والحْفٌ» وجعل الحكل 
کالذرٌ والثمل والخنانس؛ والأشکال التي ليست تصيح من أفواهها. 
#الحيران) : تح هارون مج٤‏ ص٤۲ .۲١‏ 
«البيان والتبيين؟: تحق هارون مجح١‏ ص؛٤.‏ 

)۲( عَبيْدهة ہن هلال : ٿت ۷۷ھ 1م اليشكري: من رؤساء الازارقة وشعرائهم و خطبائهم. کان 
في أول (خروجه) مر المقدمين شيهم وأرادوا مابعته فقال الک على من هو خير لکم مني : 
قطريّ بن الفجاءة المازني . فبايعوا قطرياً. > ووقح الخلاف بين الأزارقة» ففارق قطرياً وانحاز إلى 
حصن قومس وسَيّر الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبي»ء فحاصره في الحصن وقتله. 
#الأعلام» : الزرکلي مج۱۲۱ ص۱۹۹. 
معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الآیوبي ص٣٠۲۳‏ رقم ۷۹۷, 

(۳) الشفا: اختلاف الأسنان . وقيل اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر والدخول والخروج. 
#لسان العرب»: ابن مثظور مادة شفا, ج٤٠‏ ص٥"٤.‏ 
والقلح : شق في الشفة السفلى . «لسان العرب» : ابن منظور مادة فلح مج ۲ صر ٤۸‏ 0. 
العصل: الالتواء في الشيء. «لسان العرب): ابن منظور مادة عصل. مج٠١٠‏ ص4٤٤.‏ 
عقنباة : حديدة المخالب . «لسان العرب؟٤:‏ ابن منظور مادة عقلب مج ا ص١٠1۲‏ . 
صل : آي خرج وظهر . 
#البيان والتيين) : تحق هارون مج ۱ ص .٥٥‏ 

)٤(‏ الشَدق: جانب الفم. ورجل أشدق: واسع الشدق. 
«لسان العرب): ابن منظور مادة شدق مج٠۱۰‏ ص۱۷۲ ۔ .٠۷۳‏ 

)٥(‏ انظر ص٤۱۷‏ من هذا الکتاب. 

.0٥٥ص‎ ٠حم «البيان والتبيين): تحق هارون‎ )١( 
«الحيران» : تح هارون مج ۲ صس۳۱۹.‎ 


وفسّر الجاحظ القَراسِيّة بالبعير الأضجم والضجم اعوجاج الفم» والفقم 
مله . والَوّق: ركوب السنٌ اة . يقال أفقمُ وأزْوَف. 

فال ابن الأعرابى : طلَىَ أبو رّمادة امرأته حين وجدها لَنْغاء وخاف أن 
نجيئه بولد ألثغ . تال: 
لفغاء تاني يَف آلغ تميس في المَؤشِي والمصبع 

ويلشغ من کان له ثئايا منزوعة» لأن لسانه لا یضبطه فمه فلا يس کلامه 
ويُخرج صفيراً مع كلامه. لذلك ذكر عبد الله بن معاوية““ سلامة لفظ أحدهم 
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بقوله: 

قلت قوايحها وتَمٌ عديدّها فله بذاك مزيْة لا نكر 
ثم أشار الجاحظ بأن سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحرف» 

منه إذا سقط أكثر ها وخالف أحد شطريها الشطر الآخر. 

قال اپو الهندي في اللثغ : 


۵٥ص‎ ٠ البيان والتبيين: تحق هارون مج‎ )١( 

(۲) لم نعثر على ترجمته. 

(۳) فشر الجاحظ (الحتس) بالو د القصير الصغيرء الدميم الخلقة. 
وفي «عيون الأخبار ذكر»: طلق زياد امرأته بدل أبو رمادة. 
والبيت مشروح هناك. «عيون الأخبار»: عبد الله بن قتيبة . دار الكتاب العربي. بيروت مج٤‏ 
ص۷. البيان والتیین : تحق هارون مج ١‏ ص0۷ . 

. 1 حاشية‎ ١۷١ تجد ترجمته فى ص‎ )٤( 

.٥۹ص‎ ٠جم المزية : الفضل . «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ )١( 

(7) نفسه ج۱ ص1۱. 

)۷( اپو الهندى : ت۱۸۹ھ 1م واسمه عبد المؤمن»› وفيل غالب»ء بن عبد القدوس . من بٺي 
پربوع . . شاعر آموي أدرك دولة بنى العباس› جزل الشعر مطبوع› حسم اللفظ » لطيف المعثى › 
ظريف ماجن معظم شعره و في الخمر ومجالسه» وقيل هو أول من وصف الخمر ذ في الإسلام. 
ل وکر لغيه ص بلاد الاب إذ قضى آيامه في بلاد الفرس . مات بسجستان مخنوقاً بحبل 
وهو سکران. تأثر په آبو نواس فأخذ ثرا من معائيه وخاصة الاستغفار بعد الفجور. 
#الشعر والشعراء: ابن فتيبة . ص .١١١‏ 
«(محجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأیوبي ص‌۳۹۱۸۔ ۳۹۹ رقم .٠١١٤‏ 


1۹۱ 


سقيتٌ أبا المطرح إذ أتاني وذو الرْعثاتِ منتصب يصي 

شراباً تهرْبُ الدَبّانُ منةٌ ويلثْع حين يشربُه القَصي 
وجاء الجاحظ بشاهد على اللثخ فقال نقلاً عن أبي محمد اليزيدي': 

اة الأَفْطظ في الياءات إن کرت کخلة اللفظ فى اللامات والألف( 


وقال أهل التجربة : إذا كان في اللحم الذي فيه مفارز الأسنان تشمير 
وقصر سَمْك» ذهبت الحروف وفسد البيان؟. 

ولم يب للجاحظ إلا التمثيل على ألسنة الذين يُلْخرطون في العرب 
ويتعلمون لَعْنَهُم . قال : 

الا ترى أن السِنْدِيّء (الذي بُجلب من السند)ء إذا جيب كبيراً فإنه لا 


يستطيع إلا أن يجعل الجيم زاياً. 
وكذلك التبطر 7 (من التَبّط) المْحُ» خلاف اليغلاق" الذي نشا في بلاد 
لبط لأن التبطي الفح يجعل الزاي سينأًء فإذا أراد أن يقول زورق قال: 


سورف . 


.٠"'ص‎ ١جم #البيان والتبيبن): تحق هارون‎ )١( 
."۸۰* (الحیوان»: تحق هارون مج ۳ ص‎ 
اليريدي: نسبة إلى يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. واسمه يحيى» وكنيته أبو محمد‎ )۲( 
1۷م‎ OG 
. ٤١١۷ - ٤۲٦ص‎ ٤جم خزانة الأدب٠: البغدادي‎ 
#الہیان والتبیین): تحق هارون مجح ۱ ص۲؟.‎ () 
نفسه مج صا1.‎ )4( 
. (ه) ابيط والبط : جيل ينزلون سواد الوراقء وهم الأباطء والَسَبٌ إليهم بي‎ 
وفي کلام آیوبت بن الفُرية: آهل عمال عرب استلبطواء وأهل البحرين سط استعربوا: وسموا‎ 
طا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين.‎ 
.٤۱اسص لالسان العرب : ابن منظور مادة نبط مج۷‎ 
المغلاق: المرتاج. استغلق عليه الكلام: أي ارتيج عليه.‎ )١( 
. واستغلتق الرجل: إذا أرْيَجَ عليه فلم يتكلم‎ 
.۲۹۲ السان العرب: ابن منظور مادة غلق. مح ۱۱ ص۲۹۱ ۔‎ 
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ويجعل الحين همزة» فإذا آراد أن يقول مُشمَعل قال مُشْمَيّل. والذي يعترى 
اللسان مِّا يمنع البيان أمور منها : اللثَْةٌ التي تعتري الصبيان إلى أن يَسّأوا» وهو 
خلاف ما يعتري الشيخ الهرم الماح المسترخي الحنك المرتفع اللعة() . 

وبعد هذه الجولة الممتعة مع أبي عثمان» نستطيع القول إنه خوك 
موضوعه على محاور عديدة» أصاب فيها هدفه . 

لقد دافم عن رجل الاعتزال الأول واصل بن عطاء» بتبريرات منطقية› 
وهِنّ المُلاخظ آنه لم يمل على َء لا بالشعر ولا بالنثر» وتعليله أن لا سبيل 
إلى ذلك» ولكن وَصَفَهُ باه فاحش الغ . 

ونعتقد أن ذلك من حسن التخلص . 

ثم ساق الحروف التي تحصل بها اللثخة ومَئّل عليهاء وسمّى أنواع الغ 
واختصر التمثيل عليها» وحكى نوادر مضحكة عن اللثغ» ثم شرح الأسباب التي 
تؤدي إليه . 

ولم يكتف بذلك» بل مثل على لثغة الأعاجم»ء الذين يتعلمون اللغة 
العربية ليتكلموا بهاء وصور لفظهم الألثغ» وكلماتهم المضحكة التي لا تسفر 
عن معنى» فچاء مو صو عه غنياً في العرضص والمعلومات في أكثر من عشرين 
شاهداً شعریاً مفیدا أذت دورها في إبراز موضوع اللثخة. 

ويَكَتبِمُك شعور باللدّةٍ بعد أن تنهى قراءة بحثه» فتشعر أنه دَكَرَك بشيء أو 
مُت انتباهك أو عَلْبَكَ ما لم تكن تعلمهء أو أضاف جديداً إلى معلوماتك أو 
وض ما كنت تسأل عنه. 

فتحمده فى سرّك» وتعجبٌ به في دخيلتك» فكآنه كفاك المؤونة. 


٤‏ الشَعْرٌ والح 


قال این الاير : للخ هو الميل عن جهة الاستقامة» ولحنَ فلاان في 
(۱( «البيان والتبيين؟: تحق هارون مجا ص ۷۹ .۔ ۷۱. 
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كلامه» إذا مال عن صحيح المَنطق . وقيل اللْحَنَ هو العدول عن الصواب. 

إلى هذا المعنى» وفي غير موضع»ء في كتاب «البيان والتبيين» أشار 
الجاحظ إلى موضوع الأحن» وساق شراهده الشعرية التوضيحية كعادته . 

ثم أظهر عيوبه» وَس بها وعلى بعض آلسنة الأعاريب مَنّله» وفي 
أقوال القرّويين عَمْمَّه» مُسْتَنبياً ما ْلَه علماء العربية من صحيح الأقوال 
والمعاني. 

ولم ينس لحن عوام المدن» وعزا ذلك إلى الاستعداد الفطري وإلى نقص 
العلم والمعرفة. كما حرص على شعور قارئه» فلم يكد يصور بشاعة اللحن 
حتى أبْدّله بصورة لطيفة مستملحة» فشعر القارىء بضرورة إعادة النظر والتقدير . 

وهكذا نراه يتلاعب بالعواطف والعقول ما شاء له التلاعب» تحت وطأة 
تياراته وقوة إقناعه. 

فهل ترى شخصية أفدّر» وعلما أوفر» ودرساً متعم رَمُعَلماً أسرع› من 
صاحب هذه المحاضرة الصغيرة الكبيرة؟ 

قال الجاحظ : «متى سمعت ‏ حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب» 
فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظهاء فإك إن غيّرتها بأن تلحن في 
إعرابها وأخرجتها مخارج كلام المولدين والبلديين» خرجت من تلك الحكاية 
وعليك فض کبیں(. 


)١(‏ قال ابن بري وغيره: للحن ستة معان: الخطأ فى الإعراب أو العدول عن الصواب والفعل منه 
لحن واللغة : أي لغة العرب في إعرابهاء وترجيع الصوت التطريب والناء والفعل منه لحن 
والفطنة : َنْب ليحنا جعله ابن الأعرابي مضارع لجِنْء والتعريض والإيماء والإشارةء والمعنى 
أو الفحوى كقوله تعالى: « وسْرفنَهر في لحن المَرل € أى فحواه ومعناه. 
السان العرب۲: ابن مئظور مادة لحن . مج ۱۳ ص۳۷۹ ۴۸۲. 

(۲) انظر تعليق الجاحظ على قول العتابي : (ت ١۲۲ه/‏ ١۸م).‏ في من أبلغ حاجته. . 
#البيان والتييين!: تحق هارون مج۱ ص۲١۱.‏ 

.۱٤١۔‎ ۱٤٤٩ص‎ ۱ نفسه : تحن هارون مج‎ (r) 
«الحیوان۲: تبحق هارون مج ۱ ص۲۸۲.‎ 
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وتابع يقول: «وزعم أبو العاصي أنه لم يَرَ قَرَوياً قط لا يلحن في حديثه. 
ويستشهد على ذلك بقوله: وقد روی أصحابنا أن رجلا من البلديين قال 
لأعرابي: «كيفَ أَهُلك»؟ قالها بكسر اللام ‏ قال الأعرابي: صَلْباً. لأنه أجابه 
على فُهّمه» ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعياله»(. 


وحتی تکون نظریته د دققة شاملة قال : «ولأهل المدينة 3 لسن دلقَة» 
وألفاظط حسنة» وعبارة جيدة. واللحن في عواقهم فاش وعلى من لم ينظر في 
الحو منهم غلب 


وال د ره ۰ 


.٠١۳ص البیان والتبیین؟: تحق هارون مج!‎ )١( 
والمقصود هنا بالمدينة » عامة المدل.‎ )۲( 
.٠٤١ص «البیان والتہیین»: تحق هارون مج ا‎ (۳) 
التقعير: اللعميق» والتقصير في الكلام: التشدق فيه. التفعّر: اللَعمُق. يقال هو يَمَعرٌ في كلامه‎ )4( 
إذا كان يتندحى وهو لَحانه ويتعاقل وهو هلباجة.‎ 
.۱٠۹۔ «لسان العربا: ابن منظور مادة قعر. مج ص۱۰۸‎ 
التقعيب في الكلام كالتقعير. فَعْبّ فلان في كلامه وقَصْرَّ معنى واحد.‎ )٥( 
. 1۸٤ص «لسان العرب٠ : ابن منظور مادة قعب مجا‎ 
سدق في كلامه : فتح فمه واتسع . ويقال مّدق في مَنْطِقه إذا كان يتوسع فيه ويتفيهق.‎ )( 
.٠۷۳ص‎ ٠٠١جم «لسان العرب۲: ابن منظور‎ 
. وللجاحظ فصل خاص بالتشديق والأشداق‎ 
. ۱١٥۱ص «البيان والتبيين؟ : : الجاحظ تحق هارون مج؟‎ 
مط يَمُط مَطاً: فد . والمطمطة: مذ الكلام وتطويلة.‎ )۷( 
.٠٠۳ص السان العرب»: ابن منظور مادة مط . ج۷‎ 
جهر بالقول إذا رفع صوته فهو جهِيرٌّء وأَجَهَرَ فهو مُجْهرٌ: إذا عرف بشدة الصوت. وأَجْهَرَ‎ )۸( 
وجَهُورً بالكلام أعلئه. والجهْوّري: هر الصوت العالي.‎ 
. ۱١۹ص #لسان العربة : ا ا‎ 
اتيم : التعظيم. قحم الكلام: عَظمَهُ‎ (4) 


#لسان العرب؟ ٠‏ أبن منظور مادة فخم 0 ص۹٤2‏ . 
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وأقبٌ من ذلك لحن الأعاريب الأازلين على طرق السابلة» وبقرب مجامع 
الأسواق»'. 

وعَللَ منهم اللحن بقوله: «ولولا طول مخالطة السامع للعجم وسماعه 
للفاسد من الكلام لما عَرَقّه. ونحن لم تَفْهَم عنه إلا للتقص الذي فينا». 

م أظهر أن التباين في اختلاف لهجات العرب في الجاهلية » يڙدي› في 
بعض الأحيان» إلى اللحن» ومَثّل بكلام الكسائي" مع بعض فتيان البادية 
مشيراً إلى رحابة اللغة العربية واتساع معاني مفرداتها. 

أنشد الكسائي : 
تلت هل أحسست ركبا نزلوا حصنا ما دونه قال هَل 
قلت بين ما هلا هل نزلوا قال حوبا ثم ولّى غجلا 
لست أدري عندها ما قال لي أَعَمْ ما قال لي آم قال لا 
تلك منەلغة تخجبنى زادت القلب خبالاً خلا 
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.٠؟٦ص «البیان والتبیین۲: تحق هارون محا‎ )١( 

(۲) نفسه مج ص۲٦۱.‏ 

(۴) الكسائي: ت ١۸١ه/‏ ١۷۹م.‏ واسمه علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي. أبو الحسن. 
مقریء؛ مُجودء لغوي» نحوي» شاعر» نشا في الكوفة واستوطن بغداد وتوفي في يرينون 
إحدى قرى الرى . الفهرست ابن النديم ص١۲۲‏ امعجم المؤلفين!: كحالة مح ۷. ص٤۸.‏ 

() الغلام المشار إليه في البيت» هو عمر بن لجأ من تميم» شاعر إسلامي وراجز فصيح . 
والحكمي : نسبة إلى الحكم بر سعد العشيرة. 
وأصلاً: من معانيها: صار ذا أصل» أو وقت الأصيل بمعنى العشي والسياق يقري معنى العشي . 
والحَضنْ: جيل بشڄل. ‏ _ِ 
وخَلاً: بمعنى نعم كما أل أجل تكون بمعنى نعم إلا نها أفضل أو أحسن من نعم. ولم يهم 
الكسائي معناها. 
والخؤب: الواحدة حوبة. بالفتح: لغة لأهل الحجاز . والخوؤب مثلها: لتميم. 
من معانيها: القرابة . أو زجر للبعير ليمضي والسياق يقوي هذا المعنى . 
#لسان العرب): ابن منظور ماد حوب مج ۱ ص۳۳۸ ۔ .۲٣١‏ 
مادة أجل مج٠١٠‏ ص۲!١.‏ مادة وهلا مج ٠١‏ ص٤٠"‏ . = 
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أده 


ا ال و “ر [ . f‏ 
۹ جل التعمق في بيان معنى اللحن» ساق الجاحظ قول إبراهيم بن 


«أعرَبُنا كلامَتًا فما تلحن» وَلْحَنًا في أعمالنا فما تْربُ حرفاً» وأنشد: 


رفع ذنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرق 


ومما ساقه الجاحظ من شواهد الأحن قول بشر المريس0: 
«قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأَهُكَؤّها) 
فقال قاسم التَمار : هذا على قوله: 


- «الأغاني»: الاصفهاني مج۸. ص۹٦‏ - ۷۲. 


(۳) 


(£) 


#الشعر والشعراءا: ابن قتيبة ص١١٠‏ 

(البيان والتبيين»: تحق هارون مج١‏ ص٤١٠.‏ 

إبراهيم بن أدهم (ت۱٣١ه/‏ ۷۸م( أبو إسحاق . زاهد مشهور. كان أبوه من آهل الغنى فى 
بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال العراق والشام والحجاز وأخذ عن كثير من علماء الأقطار 
الثلاثة . وكان يعيش في العمل بالحصاد وحفظ البساتين والخْمْل والطخن واشترك مع الغزاة في 
قتال الروم. مسجده وقبره في أعالي مدينة جبلة على الساحل السوري . 

«الأعلام» : الزركلي مجا ص١".‏ 

اراد ابن آدهم من قوله: من يضبط لته بحسب قواعدها» لا يخطىء في القراءة وتأدية المعنى آي 
لا يلحن. ومن لا يتبع الأصولء في العمل وفي كل شيء» يحصد النقص والخلل في القول 
والفعل . وأسمى ذلك لحن العمل . 

«الحيوان! : تسحق هارون مجح1. صا .٥١‏ 

االعقد الفريد» : لابن عبد ربه. تح أحمد أمین وغیره. . . ج۳ ص٣۱۷‏ . 

بشر بن غیاٹ بن أب كريمة المَريسْ ت۲۱۹ه/ 1۳۹م. أبو عبد الرحمن والمريسيّ نسبة إلى 
المريس ومريسة بالصعيد. وضَبّطها الصغاني بتلقيل الراء. 

هو مولی زيد بن الخطاب› من أصحاب الرأي» فقىه إلا آنه اشتغل بالکلام وجرد القول بخلق 
القرآن. قال بشر: وقد سثل عن رجل وهو على أحسن حال وأهناها. فضحك الناس من لحنه. 
تاريخ بغداد»: الخطيب البغدادى مجح۷ ص1٥‏ 1۷ رقم ١۱٩‏ ۱. 

«لسان الميزان) : العسقلاني مج ص۲۹ رقم .٠٠٤‏ 

«العقد الفريدا: ابن عبد ربه تحت أحمد آمین وغیره. . مج" ص ۹۸۲. 

«البیان والتبیین: تحق هارون مج۲ ص۲۱۲ -۱۳!. 

قاسم امار متقدم من أصحاب الكلام. 

العقد الفريد): لابن عبد ربه. مج ص۸۲٥.‏ 

«البيان والتبيين؟ : تحق هارون مح ١‏ ص۱۲ !. 
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إد ليم وال يکلڙؤها صََث بشيء ما کان يَرْروؤى() 
فصار احتجاج قاسم أطيب من لحن بشر . 
ومن الذين هجوا أصحاب اللحن يحيى بن نوفر؟. قال في خالد بن 
عبد الله القشرى . 
قال پىحيى : 
بل السراویل من خوف ومن وهل واستطعم الماء لما جد في الهرب 
وألحنٌ الناسٍ كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق في الخط() 
وفي شبيه هذا المعنى قال البرْد(): 


(۱( ذكر البغدادي البيت» وأورد فيه (يكلأها) . بدل (يكلوها). 
اتاريخ بغداد»: البغدادي مج۷ ص۷٥‏ رقم ."۵١٠١‏ «العقد الفريد: لابن عبد ره مج ۲ ص۸۲٤‏ 
#البيان والتبييه؟ : تحی هارون مج ۲ ص۲۱۳ . 

)۲( یحیی بن نوفل (ث 1° (evr‏ اللحميري اليماني . آبو معمر. شاعر هجاء يکاد لا يمدح 
أحداً. وكان في أيام الحجاج الثقفي . 
#الشعر والشعراءا: لابن فتیبة . ص٤۱۷‏ - .۱۷١‏ «الاعلام» : الزرکلي مج ۸ ص٤۱۷‏ . .٠۷١‏ 

(۳) خالد القَسري بن عبد الله بن يزيد بن أسد: ۲١ - “٦(‏ ه/ ۸1 ۔ ٤۳‏ ۷م) أبو الهيثم. من 
يجيلة . أمير العراقييرم وأحد خطباء العرب وأجوادهم. يماني الاصل من أهل دمشق. ولي مكة 
سنة ۹ه للوليد بن عبد الملك ثم ولاه هشام الكوفة والبصرة سنة ١٠٠ه.‏ وكان يُرمى بالزندةة 
وللفرزدق هجاء فيه . 
#الحيوان٤:‏ تحق هارون مچ ص۲۹۰ وج۲ ص۲۹۷. «الاغاني۲: الأصفهاني ج٩‏ ص٤٥ ٠۸‏ 
. «الأعلام؟: الزرکلي مج۲ ص۲۹۷. 

)٤(‏ (يقصد الشاعر باستطعم الماء). وهي مقصودة هنا. (بأنه اختلط عليه الأمر لارتباكه) «اليان 
والتبيين؟' تحق هارون مج۱٠۱‏ ص۱۲۲. 
«الحیوان: تحق هارون مج۲ ص۲۱۷ وج۲ ص۹۰. 

. جاء إلى جرير فقال له تهاجینی . قال: ومن آنت؟ قال : البردخت‎ ٤ البرْدْخت : من بلي ية‎ (٥) 
تال وما البردخت؟ قال: الفارغ بالفارسية. قال: ما كنت أشغل نفسي بفراغك. وهو الذي‎ 
: يمول‎ 

إذا كان الزمان زمانف عك وتيم فالسلام على الزمان 
زمان صار فيه العر دلا وصار الزج قدام السنان 
#الشعر والشحراء: لابن قتیبة ص۱۹۷ ۱۹۸. 

#العقد الفريدة : لابن عبد ربه مج ۲ ص۸۱٤‏ ۔ ٤۸۲‏ . 


۹۸ 


لقد کان في عَيَيّك يا حفص شاغل وأنفٍ كثيل العَوْدِ عَمّا تَسَبَمْ 
قَعَيْنْك إقواء وأنمك مُحَمَاً ووجهك إيطاء فأنت مرف 
وكان الجاحظ قد عَلّق على الإيطاء بقوله: ولم أسمع بالإبطاء. 


وقال بعضهم : ارتعح إلى زباد رجل › وأخوه في ميراث› فقال : ان ابو نا 
مات . وإن أخينا وَنّب على مال أبانا فأكله. فأما زياد فقال: الذى أضعت من 
لسائكف أضرُ عليك مما أضعت من مالك . وآما القاضي فقال : فلا رحم الله باك 
ولا بّخ عَظم أخيك! ف في لعنة ال"! 

(وقال بعض العبيد في بعض العبيد)ء في ذكر أشداقهم وتشادقهم : 
وقد کان مفتوف اللهاة وشاعرا وأشدَقَ يمري حين لا أحد يقر ی() 


وتاااعب الجاحظ بمعنی اللحن› ریما لسري عن قارئه› فقال على لسان 
مالف بن أسماء فی بعض نسائه» وکانت لا تصيب الكلام وردما لحت : 


)١(‏ (خلمُك = خلقتك وهيئتك). الإقواء: هو اختلاف المجرى الذي هو حركة الروي المطلق بكسر 
وضم. 
والأنف المُكغاً: غير السُوي . والإكفاء بكسر وض : هو اختلاف حرف الروي. 
والايطاء: من عيوب القافية. وهو إعادة الرویّ بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلائة أو سبعة أبيات 
وهلا يدل على قلة إلمام الشاعر بمفردات اللغة إذ عليه ألا يكرر ألفاظ القافية . 
«البیان والتہیین): تحق هارون مجح۲ ص٣۲۱ ٠١‏ '. 
اعلم العروض والقافة»: د. عتيق ط۸ دار النهضة العربية . بیروت ٠۹٦٩۹‏ ص۷١٠.‏ 

(۲) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص۹٠.‏ 

(۲۳) البیان والتبیین): تحق هارول مجح۲ ص؟!؟'. 

(4) نفسه مح ۲ صسښ۲۸۹. 

(ه) مالك بن أسماء ہن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . 
كان الحجاج بن يوسف ولى مالك بن أسماء بعد ن تزوح آخته هند بأصبهان بعد حبس طويل 
ئي خيانة ظهرت عليه. ثم خلاه بعد ذلك وطالت أيامه بأصبهان فظهرت عليه خيانة أخرى 
فحبسه وناله بکل مکروه. «الأغانى۲: الأصفهاني مج۱۷ ص۹١٠ .٠٠١-‏ 
«معجم الشعراء في لسان العرب: د. الأيوبي ص۷٠‏ دم ۲. 


۹۹ 


أمْكْطى متي على بَصّري لل ُب أ أنتِ أكملْ الناس خسنا 
وحديث أله هو مما ينعث الناعتون يوزن وَزنا 
منطيٌ صائب وتلحن أحيا نا وخيٌ الحديث ما كان ل( 

من خلال عَرْض الجاحظ المُميّم لموضوع اللحن» أَجَلّنا النظر في معنا 
وفي أقسامه» واستمتعنا ما يزيد على العشرين شاهداً» ساقهاء لتوضيح مفهوم 
اللحن في الكلام. وعرفنا أن دواءه المفيد الوحيد» هو التضلع في اللغة 
وعلومها. 

والسؤال الذي يراود أفكارنا هو : 

هل مال الجاحظ عن مفهوم اللحن: الذي هو العدول عن الصواب؟ 

فمن خلال أبيات مالك بن أسماء» نلمس الولةَ الشديد الذي يُعْمى البصر 
والبصيرة: قال الشاعر : 
وعينُ الرضى عن كل عيب كليلة ولكنْ عين السْحط تبدي المساوي 

ففي نظر اين أسماء» ألذ حديثِ حديتُ محبوبته» وأفضل منطق منطقها 
حتى إنه استملح اللحن وجعله خير الحديث لأجلها. 


)١(‏ قال صاحب الأمالي: ومعناه أنها تصيب أحياناً. 
وقال الخطيب البغدادي : قلت أفما سمعث بخبر هئد بثت أسماء بن خارجة» مع الحجاج حين 
لحنت في كلامها فعاب ذلك عليهاء فاحتجت ببيتي أخيها؟ فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة 
فطلة؛ فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهر لتستر معنا وتورڙي عله وتمُهمه من أرادت 
بالتعريض» كما قال الله تعالى : # ولعرفنهر في لحن الول » من سورة محمد الآية: .٠١‏ 
ولم يرد الخطأً من الكلام. والخطا لا يستحسن من أحد. 
(لما سمع الجاحظ كلام والد الخطيب البغدادی) وحم ساعة ثم قال : لو سقط إلى هذا الخبر لما 
قلت ما تقدم. فقلت له: فأصلخه. فقال الآن وقد سار الكتاب أي (البيان والتبيين) في الفاق › 
هذا لا يصلح. 
«الأمالي في لغة العربا: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الكتب العلمية بيروت 
١ - ٥ص ١جم ٨۸‏ . تاريخ بغداد» : للخطيب البغدادي مج ۱۲ ص٤۲۱ .۲۱٣١‏ 
«الاغاني»: الأصفهاني مج1۱۷ ص٤١٠.‏ 
#البيان والتبيین٤:‏ تحق هارون مج ص١٤٠.‏ 


+ 8 


وأبو عثمان آورد شاهده بعد أن یحٹث مو ضوع اللحن تقلت معانىه 
ومقدار مساوئه» فمن غير المنطق أن يميل عن مفهوم اللحن في قول ابن أسماءء 
لأن الخطاً لا يستحسن من أحد» ولأن بعد شاهدِه لا يكون إلا في | إبعاد الملل 
عن القارىء وتسليته. 

وعندما تنبه إلى مقدار تأثیر کلامه» وشواهده فى الناس»ء وأن کتابه 
«البیان» سار في الفاق" عرف أنه لم يصب غایته في شاهده. 

ومهما يكن الأمر فالأدب صو رة الحياةء ولم يستملح الجاحظ الخطأً فى 
الحياة بل ترك للقارىء الحكم على الشاهد بعد أن أجاد تصوير اللحن وتحديد 
ممهومه . 

ولا يجوز أن نختم هذا القسم من البحث دون تدوين قول عبد الملك بن 
مروا : 

اللحن هج على الشريف» والعُجب آفة الرأي. وكان يقال: اللحن في 
المنطق أقبح من آثار الجْدَريّ في الوجه' . 


ل د و 
ه ‏ الشعرٌ واللكئة 

من عيوب اللفظ التى تناولها الجاحظ بالشرح والنقدء اللكنة» وهي عُجْمَةٌ 
فى اللسان وع عند العرب. 


قال الجاحظ : ويقال في لسانه لكنة إذا أدخل بعض حروف العجم في 
حروف العرب› وجدذیت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول( . 


(۱) انظر حاشية ص۲۱۲ من هذا الكتاب . 
(۲) «البیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج ۲ ص٣۲۱.‏ 
«العقد الفرید٤:‏ ابن عبد ربه مجح۲ ص۷۸٤‏ - .٤۷۹‏ 
(۳) الألكن: الذي لا يقم العربية من عجمة في لسانه , 
قال الميرّد: اللكن أن تعترض على كلام المتكلم» » اللغة الأعجمية: ويتال فلان يرضح لكنة 
رومية أو حبشية أو سندية أو ما كانت من لغات العجم . 
«لسان العرب۲: ابن منظور مادة لکن. مجح ۱۳ ص٩٠ .١‏ 
)٤(‏ «البیان والتبیین۲: تحق هارون مج‌۱ ص۳۹ .٤١‏ 


1*١ 


وهذا بحث في اقتران الحروف؛ بعد أن فرغ من القول في اقتران الألفاظ › 
بين أن الط العربي مرهول بمخارج الكلام المستقيم › وید کر نا بان هذه اللخة 
هي لغة القرآن الكريم› لغة الذوق والبلاغة والفصاحةء وقد انبثق عنها علوم 
التجويد والقراءات والنحو والصرف والحروض والقافية. . 

ولا يجوز التساهل مع الذي ينحرف عن القاعدة» لذا كان من السهل على 
أهلها أن يميزوا أجناس الناطقين بهاء لتَبَحرهِمْ بالعلوم ولإحاطتهم واستيعابهم 
کنات الشعوب الأعجمية التي انصهرت مع العرب من جَرّاءِ الفتوحات 
العريضصة . فميزوا النبّطي من الخُرّاساني اشن من کاب الأهواز» من اليمني 
والسندي وغير ذلك من أجناس العجم')ء من هنا جاءت أهمية اللكنة في 
عيوب اللفظ العربي 


فمن اللْكن مَنْ كان خطيباً أو شاعراً أو کاتباً داهیا» مثل زیاد بن سلمی› 
ای آمامت هو زا الام 0 قال أبو عردة(): کال پنشد قوله: 


فتی زاده السلطان في الود رفعة إذا عر اا لطا كل نلیل 
فقال: فكان يجعل السين شيناً والطاء تاء فيقول فتى زاده الشلتان. . 


(1) «البیان والتبیین؟ تحق هارون مجا ص1۹ .۷١-‏ 

(۲) زياد الأعجم (ت۰٠۱ه/‏ ۷۱۸م). ابن سلیمان أو سليم» من شعراء الدولة الأموية» ومنشأه 
بفارس. قال صاحب الخزانة: هو مولى بني عبد القيس أحد بني عامرء» كان ينزل إصطخر 
وكانت فيه لكنة فلذلك قيل له الأعجم. كان جزل الشعرء حسن الألفاظ على لكنة في لسانه 
عاصر المهلب بن آٻي صفرة الذي کان یخشی هجاءه. كما کان الفرزدق يتحاشى آن يهجو بني 
عبد القيس خوفاً منه. ویقال إنه شهد فتح اصطخر مع آبي موسی الأشعري وله وفادة على 
هشام بن عيد الملك مات في خراسان. 
«الشعر والشعراء؟ : ابن قتيبة ص۹۹. 
«الأغاني»: الأصفهاني مج۵٥۱‏ ص‌۳۰۷۔ ۳۱۹. 
#خزانة الأدب٤:‏ البغدادي مج٤‏ ص‌ 1۹۳ .٠۹٤‏ 
«الأعلام»: الزركلي مح ۳ ص٤ .٥‏ 

(۳) انظر ص۳۱ من هذا الكتاب. 

)+( «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص!ا/. 


°۲ 


ومنهم سَحَيْم عبد بني الخشحاسء قال لِعْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه: 
وأنشد قصدته التى أولها: 
عُمَيْرَّة وَذْعٌ إن تَجَّهزت غاديا كفى الشَيبُ والإسلام للمرء ناهيا 
لو قَدّمْتَ الإسلام على الشيب لأَجْزْنّكَ. فقال سحَيْم لِعْمَر ما سَعَرْتُ» 
يريد ما شعرت» جعل الشين المعجمة سيناً غير معجمة. 
ومنهم صهیّب بن ستان المری( صاحب رسو ل الله ا › الذي کان 
يرصح لکد رومىة. وارد انقاذار» کته نبطية › وعبيّد اله بن زياد کته 
فارسية» وكانوا يجعلون الحاء هاءٌ. 
والرۇساء0. 
أما عر لكنة العامة فمن شواهد الجاحظ عليها: «وقالت آم ولد 
لجرير بن الخطفي لبعض ولدها (وقع الجردان في عجان)( أ > فأبدلت 


)١(‏ سيم عبد بني الحسشحاس» آبو عبد الله» مخضرم» أسلم» هو عبد حبشي اشتراه بنو 
اللحسحاس وهم بطن من أسد. شاعر مجید» عرف بغزله الصريح وتشبيبه یئات أسياده» قله 
عمر بن الخطاب ويقال إنه أحرق في أخدود» ويقال فيل في خلافة عثمان. 
#الأغاني» : «الأصفهاني): مج ۲۲ ص٦۳۲‏ ۳۴۷ 
#-خزانة الأدب۲: البغدادي مج۱ ص۲۷۲ .۲۷٤-‏ 
#معجم الشعراء في لسان العرب٠:‏ د. الأيوبي ص٠۱۸‏ رقم .٠٤١‏ 

(۲) «البيان والتبيين؟: تحق هارون مجا ص۷۱٠‏ ۷۲. 

(۳) صهيب بن سنان بن مالك الٽمري الرومی ت ۳۸ه/ 1٥۹‏ م. یکی أبو یحیی . قیل له ذلك لان 
الروم سوه صغيرأًء فنشأً صهيب بالروم فصار ألكن . ونقل البغوي أنه كان أحمر شديد الصهربة 
تشوبها حمرة وكان كثير شعر الرأس يخضب بالجتّاء وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله . 
هاجر إلى المدينة المنورة مع علي بن أبي طالب وعاش سبعين عاماً. 
«الإصابة فى تميز الصحابة : العسقلاني مح ۲ ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 

.۷۴ «البيان والتبیین؟: تحق هارون مجا ص۷۲‎ )٤( 

(ه) أمهاتٌ الأولادِ والجواري بصفة عامة كانوا من السبي وهم أعاجم. 

. انظر ص۱۳۹ من هذا الكثاب‎ )٩( 

(۷) اليجان كلمة فاحشة وهو لكنة عجين من عجن وهو معروف . «لسان العرب٠:‏ ابن منظور ج٣١‏ 
ص۲۷۸۔. 


°۲۳ 


الذال من الجرذان دالا وصمت الجيم وجعلت العجين عجان . 
وقال بعض الشعراء د في ا ول له يذكر لكتتها: 
أول ما أسمحٌ منها في الشحر تذكيرْها الأنثى وتأنيتُ الذَكَرْ 
والسوءةٌ السُوآءُ في ذكر القمر 


رفي موضع آخر قال الجاحظ : قال بعضن الشعراء فى جارية له لكناء. 
وذلك لأنها كانت إذا أرادت أن تقول القمر قالت : الكمَر بقوله: قد فهم الشاعر 
عن جاريته» ولكنه لم يفهم عنها من جهة إفهامه لهاء ولكنه لما طال مقامه في 
الموضع الذي يكثر فيه سماعه لهذا الضرب» صار يفهم هذا الضرب من 
اللا , 


أوفد زياد عبيد الله بن زياد إلى معاوية. فكتب إليه معاوية: إن ابنك 
كما و : صفت ولكن قوم من لسانه. 


وکانت في عبَيْد الله نة له نشا بالأساورة مح امه مر جانة › وکال زباد 


قد زرّجها من شيرَوَّبه الأسوارى0'. 


.٠٠١ ۷٤ ليان والٹبپین؟: تحق هارون مج ص۷۳‎ )١( 

(۲) نفسه: تحق هارون مجا ص٥۱۱.‏ 

(۳) عبیْد الله ہن زیاد بن أبیه: (۲۸ ۔ 1۷ ه/ 14۸ - ٦1۸م).‏ وال» فائح» من الشجعان جار 
خطيب» ولد بالبصرة ونقله معاوية إليها أميرأ سنه ١٠ه.‏ فقاتل الخوارج ولمامات يزيد سنة 
٠ه‏ بايع آهل البصرة لعبيد الله. ثم ما لبث أن وثبوا عليه » فاستطاع الإفلات إلى الشامء ثم عاد 
يريد العراق فلحق به إبراهيم بن الأشثر في جيش يطلب ثأر الحسين وقتل عبيداً. وكان خصوم 
ابن زياد يدعونه ابن مرجانة وهي آمه. 
اعلام : الزرکلي مج٤‏ ص ۱۹۳. 

(4) الأسوار والإسوار: قائد الفرس» وقيل: هو الجيّد الرميّ بالسهام» وقيل هو الجيّد الثابت على 
ظهر العرّس» والجمم أساورة وأساور والنسبة أسواري . 
ولم أجد ترجمة لشيرويه المذكور. 
«لسان العرب" : ابن منظور مادة سور. ج٤‏ ص۳۸۸. 


¢ 


وكان قال مرْة: افتحوا سیوفکم» بريد سلوا سيوفکم› فقال يزيد بن 
E‏ 
ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعتَ وكل أمرك لاضياء 

وجملة الكلام في هذا الباب أن الجاحظ تمكن من تصوير عيوب اللفظ 
شعرآ فلم يترك شيئاً عن الصمت إلا ذكره» وقلب معاني العِى والخحصر»ء وشرح 
اللثغة بدقة» وعرض اللحن بواقعية» وشرح اللكنة بإيجاز مستدركا أن هذا الباب 
کبیر ویکتفی منه بالذي ذکر . 

فإذا دَفَمُنا النظر في ذلك وجدنا أن اللغة العربية لا تسلم قيادتها بسهولة 
حتى لأبنائهاء فما بالك بالذي يحاول أن يتعلم ألفاظها وهو مَشرْب غيرها منذ 
صحره: م ب 

وفي عصر الجاحظ » كان الخوض في هذا الموضوع حساسا جداء لذا لم 
يسهب أبو عثمان فيه» وهو الصريح» خوفاً من حَرّجه آمام المسؤولين» الذين 
تعتريهم من عيوب اللفظ الشىء الكثير› ورېما تسببوا فی ضرره. 

والأين الحنيف أتى لهدي الناس جميعاًء عرباً انوا أم عجماً آم غير 
ذلك . 

فمن أسلم وهو أعجمي ولم يستقم فلا يقَص قدره» وانتقادنا له لن يقوم 
لسانه» بل يضعه في موقف السخرية والهُزءء وكأننا بذلك نسخر منه. 

لم خف على أبي عثمان هذه الحساسية الظاهرة» ففضل الا ختصار 
والإشارات الواضحةء معحققاً بذلك غرضه البلاغي ورسالته النقدية الا جتماعيه . 


(۱) یزید ہن زياد بن ربيعة : الْمُلقَّب بالمُفرّغ: (ت ۹٠ه/‏ 1۸۸م). الحميري» يكتى با عثمان» 
شاعر غزل» وهو الذي وضع سيرة ثبع وأشعاره» كان من أهل تباله» قرية في الحجاز مما يلي 
اليمن» واستقر بالبصرة» وکان هجاء مقذعاء وله مديح» ونظمه سائر وهو صاحب البيت 
الشائع : 
العبد بيُقرع بالعصا والح تكفيه الإشارة 
سكن الكوفة› ومات فيها . «الأغاني»: الأصفهاني مج ص۱۸۱ ۲۲۰ وفيه شاهد الجاحظ 
في ص٠٠۲‏ «خزانة الأدب»۲: البغدادي مج۸ ص١1۸‏ . 

(۲) «البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج ۲ ص ۱۱-۲۱۰ '. 


“0 


الفصل الثاني 


الشعر وعلم المعائي 


١‏ - تمهيد: في نشأة البلاغة العربية وتطورها مع التعريف بعلم المعاني 

كانت العلوم العربية وحدة غير محددة ولا متميزةء تختلاط مسائلها 
البلاغية بعضها ببعض من غير تمييز أو فصل . 

كان عرب الجاهلية» أصحاب اللغة الصافية» يميزون› بفطرتهم 
وأحاسيسهم النقدية المرهفةء بين محاسن الشعر» وعيوبهء باختيار الألفاظ 
والمعاني والصور البلاغية. . 

قال الجاحظ «وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات. 
فمن الكلام الجزل والسخيف. والمليح والحَسَنْء والقبيح والسَمْج» والخفيف 
والتَقيلٌ» وکله عربي» وبکل قد تکلّموا وبکل قد تمادحوا وتعايبوا. فإن زعم 
زاعم آنه لم يکن في کلامهم تفاضل › ولا بينهم في ذلك تفاوت فلم ذكروا الحَييّ 
والبکیء والحَصِرَ والمُفْحَمَ والخُطل والمُهَّب؟. . .» 

وفي صدر الإسلام كان هدف الباحثين في البلاغة العربيةء معرفة إعجاز 
كتاب الله سبحانه» وسئّة رسوله عليه الصلاة والسلام» الذي أوتي جوامع 
الكلم» وكان أفصح من نطق بالضاد. بالإضافة إلى الاطلاع على أسرار البلاغة 


.٠٤٤ص‎ ١حم «البيان والتبیین!: تحق هارون‎ )١( 


۹¥ 


والفصاحةء في غير القرآن والحديث» من كلام العرب شعراً ونثرأء وتعممَهم في 
أسرار الإعجاز وأسبابه هو لاعتبارات مُكمّلة للإيمان وبرسالة النبي ا 
«وذاك: أا | إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت» وبانت 
وبهرت› هى أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر» ومنتهياً إلى 
غاية لا بطمح إليها بالفكرء وكان محاللا أن يعرف كونه كذلك إلا مَنْ عرف 
الشعر الذي هو ديوان العرب» وعنوان الأدب» والذي لا يشك أنه كان ميدان 
القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان. . 


ثم ببحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل» وزاد بعض الشعر 
على بعض» کان الصاد عن ذلك صاداً عن أن تعرف حجة الله تعالى . وكان مله 
مَل من يتصدىٰ للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا تاب الله تعالى ويقوموا به 
ویتلوه ویقرئوه. . . 


ذإ ّنا لم تعمد بتلا وته و حفظه › والقيام أداء أمظه على النحو الذى 
زل عليه ٤‏ وحراسته من أن ير ویتدل إلا لتکون العحعجة قائمة على وجه 
الده0. 


وصدق الخبر ومطاېقته للاعتقاد وکذېه عدمها توقف عندها النظام . وآتکر 
الجاحظ انحصار الخبر في الصدق والكذب . وفى رأيه هو صادق وكاذب وغير 
صادق ولا كاذب . فتكون مقتضيات البلاغة وجوب مطابقة الكلام لحال 
السامع الذي هر أصل من أصول علم المعاني » ومن ج أصوله أيضا أن يُخاطت كل 
إنسان على قذر استعداده للفهم وحفظه من اللغة والأدب› فالذكي تكفيه اللإشارة 
أو الإيجازء والمُكابر يحتاج إلى الإسهاب والإطناب . 


.۷ دلائل الإعجاز»: عبد القاهر الجرجائى ص‎ )١( 
«عقود الجمان»: السيوطي ص٤۳ الحاشية.‎ )۲( 
«شروح التلخیص»: التفتازانی مج ۱ ص۱۷۸ و۱۸۲ و1۸۳.‎ 
.۱۹٩و‎ ۱٥٥١و‎ ۱٤٩۹و‎ ۹٩و‎ ٩۱ص‎ ۱ «البیان والتبیین) : تحق هارون مج‎ () 


۹۸ 


فما هو مفهوم الجاحظ لعلم المعنى؟ وما هي أبرز شواهده الشعرية التي 
مثل بها على علوم البلاغة؟ 

لقد امتزجت مسائل العلوم البلاغية عند الجاحظ امتزاجاً واضحاً في 
معظم حالاتها. قال ابو عثمان : پنبغي للمتکلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن 
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاماً ولكل حالة من ذلك مقاماً»ء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني 
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار السامعين على أقدار تلك 
الحالات(). 

ولا بد لناء قبل الانتقال إلى تعريف علم المعاني وبسط مباحثه عند 
الجاحظ. أن نشير إلى أن عبد القاهر الجرجاني)» وضع نظرية علم المعاني 
في (دلائل الإعجاز) ونظرية علم البيان في (أسرار البلاغة). فكان بذلك المدون 
الأول لهذين العلمَيّن بكل ما تحمله كلمة (علم) من قواعد النقد الذي لا تكتمل 
فائدته إلا مع الذوق السليم والطبع. وقد وضع ابن المعتز قبله ساس نظرية علم 
البديع. 

ولم نلمس من بعد الجرجاني تغيراً أساسيا يُذْكَرٌ أو استنباطاً ملحوظأً في 
بثاء النظرية البلاغية» لأنه استمد أساس ملاحظاته من سابقيه الذين تأثر بهم وفي 
مقدمتهم» أبو عثمان الجاحظ0. 


وانحصرت جهود البلاغيين» الذين تلوه» في جمع علوم البلاغة أو ترتيبها 
أو اختصارها أو شرحها أو التوسع رڀ . 


.٠١۹ «البیان والتبیین»: الجاحظ تحق هارون مج ۱ ص۱۳۸ ۔‎ )١( 

(۲) عبد القاهر الجُرجاني: ت١١٤‏ ه/ ۷۸٠۱ءم.‏ ابن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني . آبو بكر من 
أئمة اللغة ومن آهل جرجان التي تقع بين طبرستان وخراسان. له شعر رقيق. 
«الأعلام» : الزركلي مج٤‏ ص۸٤‏ ۔۹٤.‏ 

(۳) و )٤(‏ من محاضرة للدكتور ياسين الأيوبي في كلية الآداب» الفرع الثالث» قسم دبلوم الدراسات 
العلیاء فی طرابلس في ۲۷/ ۱۹۸٩/۲‏ . 


۲۰۹ 


فعلم المعاني علم تحرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى 
الحال. 

ومباحثه الثمانية من شانها أن تبين وجوب مطابقة الكلام لحال السام 
ومكانه وزمانه وتفيد أن القول لا يكون بليغاً حتى يلائم المقام الذي قيل فيه. 
والکلام لا يكون إلا خبراً أو إنشاء. 

فإذا كان ضرا لا بد له من إسناد ومسند إليه. والمسند قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلا أو ما فى معناهء وكل من التعليق والإسناد قد يكون بقصر 
وقد لا يكون» والجملة إذا َرَت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا 
ويسمى ذلك الوصل والفصل . والكلام البليغ إما ناقص عن أصل المراد (إيجاز) 
أو زائد (إطنات) أو مساو . . . 

والخبر ما احتمل الصدق والكذب والإنشاء بخلاف(. 


۲ الاإيحاز والإطناتب والمساواة فی الشعر 


وَجْرّ الكلامٌ وجارّة وَوَجْزا وأوْجُر: قل في بلاغة» وأوْجَرَهُ: اختصره. 
قال ابن سیده: بين الإيجاز والاختصار فرق منطقي ليس هذا موضىه'. 


)١(‏ «عقود الجمان؛: السيوطى ص؛۸. 

(۲) «عقود الجمان) : السپوطي. ص۳۱ ۳۲ .٠٣‏ 
وانظر فى «كشاف اصطلاحات الفنون٤:‏ محمد على الفاروقى التهانوى. تحق د. لطفى عيد 
البديع ود. عبد النعيم محمد حسنين . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۷۷. ص۵٠۲‏ 
^0 . 

(۳) مئطقي: بين واضح. والإيجاز لا يضم شيئاً من المعانيء بينما الاختصار يحصل فيه حذف 
شيء من المعاني . 
#لسان الحرب»: ابن منظور مادة وجز. مج ۵ ص۷٤٤.‏ 


1۹ 


وجاء في شروح التلخيص : الإيجاز لغ : التقصير: يقال أوجزت الكلام 
أي قصرته . 1 يستعمل لازماً ومتعدی . 
واصطلاحاً؛ هو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف'. 


كانت الحاجة إلى الإيجاز فى القول أوّل الأمر» وسيلة لاستيعاب أكبر قدر 
ممكن من المعاني› يُسهل على الإنسان تَذكرّه» وبذلك يتسنى للأجيال المتعاقبة 
أن تتأمله سليماً غير منقوص وتستخدمه وسيلة للحفاظ على التراث العقلى . 


وفي صدر الإسلام لم يتطور مفهومه كثيراً بالرغم من مراسلات الخلفاء 
الموجزة إلى ولاة الأمصار. وظل وسيلة أكثر منه غاية قائمة بحد ذاتهاء ثم 
أصبح تباعاً مطاباً بلاغيا يتنافس فيه الباحثون. 


الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة(" . ٺم يتوسع في مفهومه فیصبح 
الإيجاز عنده أدَاءَ حاجة المعنى سواء أكان ذلك الأداء في ألفاظ قليلة أم كثيرة» 
وقد يطول الكلام في رأيه ويعد إيجازأً لأنه وقف عند منتهى البعْيّة ولم يجاوز 
مقدار الحاجة0). 

ويعلق الدكتور ضيف على ذلك بقوله: (على أن أبا عثمان لم يَعْن 
بالايجاز مجرد قصر الألفاظ وقلة كميتهاء وإنما أراد مساواتها الدقيقة للمعاني 
دون زيادة» وقد يمتد الكلام صفحات ويسمى موجزا)(). 


)١(‏ «شروح التلخيص»۲: التفتازاني مج ۲ ص۹١٠‏ الحاشية. 

(۲) «عقود الجمان»: السيوطى ص'1 . 
ولاشروح الخلخيص'؛؟ : التفتازائي مج ۳ ص ۱٦۲‏ . 

(۳) «الحيوان؟: تحق هارون مح ۳ ص۸1. 

.٠ «الحيوان»: تحق هارون مج ص۷‎ )٤( 

(ه) «البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقی ضیف . ط٤‏ دار المعاروف. مصر ۱۹۷۷ ص۸٤‏ ۔ .٤۹٩‏ 
راجم «الحيوان»: الجاحظ تحق هارون. ج .١‏ ص ٩۱-۸۸‏ . 


۲١1 


وإذا تتبعنا الإيجاز عند البلاغيين بعد الجاحظ وجدنا مفهومه لم يحرّف»› 
فهو جمع المعاني الكثيرة بأقل الألفاظ مع الإبانة والإيضاح. وهو ضربان: 
إیجاز قصر وإیجاز حذف؟ . 


ستنت أن الجاحظ وضع يده منذ الوهلة الأولى على الأسس الحقيقية 
لعلم المعاني. فلاإيجاز فضل في تخليص صاحبه من الصفات والعيوب اللفظية 
والكلامية. 


قيل لإياس”: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام . «وما نعلم أحداً رمى إياساً 
بالمِيّ وإنّما عابوه بالإكثار»". 


قال أبو عثمان: ووصف أعرابى أعرابياً بالإيجاز والاصابة فقال: 
كان والله يضع الهناء مواضع التّقب . يظنون أنه نقل قول ذُرَيْد بن 


)۱( «الحيوان؛: الجاحظ. تحق هارون مج ۳ ص۹". 
#الصتاعتين : للعسكري . تحق قميحة دار التب العلمية . بیروت ۱۹۷۱ ص۱۹۳ ۔ .٠۹١‏ 
«العمدة۲ : ابن رشق القیروانی مج۱ ص۹٥٠۲‏ ٠١٠؟.‏ 
«مفتاح العلوم؟: للسكاكيا: تحق محمد كامل الأزهري. دار الكتب العلمية بيروت صر .٠١°‏ 
#التلخيص في علوم البلاغة٤‏ : القزوینی ص۹١۲‏ وحاشية ,۲٠١ ۲٠۰‏ 
۶ل يضاح في علوم البلاغة» : القزويني ص ۲۸۹ ۰۹۱", 
فيي تاريخ البلاغة العربية؟: د. عتيق. ص"۸. 

(۲) القاضي إياس: ٤١(‏ ۔ ١ |٠۲۲‏ _ ١۷4م)ء‏ ابن معاوية بن قرة المزنيء أبو واثلة قاضي 
البصرة وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. توفي بواسط . قال الجاحظ : إياس من مفاخر 
مضر ومن مقدمی القضاء» وکان صادق الحدس ملهماء عجيب الفراسة. 
«الاعلام؟ : الزركلي مج ص۳٠‏ «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مجا ص٠١٠.‏ 

(۳) «البيان والتبيين»: تح هارون مج ا ص۹۹ .٠٠١‏ 

. الهناء ضرب من القطران تطلى به الإبل‎ )٤( 
صس۱۸۹.‎ ١ «لسان العرب) : ابن منظور مادة هنا مح‎ 
القَب: الجرب عامة.‎ 
.۷٦٦ص (لسان العرب! : ابن منظور مادة نقب مجا‎ 
.۱۱۷ وانظر البيان والتبيين؟: تحق هارون مجا ص‎ 


1۲ 


الصمة" في الخنساء بنت عمرو بن الشريدء إلى ذلك الموضع» وكان دُريد 
قال فیها : 
مُمَبَذلا تبدو محاسثه يضم الهناء مَواضِحَ القف °“ 


« هة 4 ۰ ۰ 4 € م 
ويقولون في إصابة عين المعنى بالكلام الموجزء فلان يمل اليحز ويصيب 
المفْصل. أخذوا ذلك من صفة الجزار الحاذقء فجعلوه مثلاً للمصيب 
الموجرز ,6( 
أنشد أبو قطن الغنوي الذي يقال له شهيد الكرام”ء وكان أبين من رآ 


)١(‏ ذريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن هوازنء شاعر جاهلي شهد الإسلام ولم يسلم. چعله اپ 
سلام ول شعراأء الفرسان وأطولهم غزوا ا وأبعدهم أثرا وأكثرهم ظقراً غزا نحو مائة غزوة» فما 
أخفق في واحدة منها. مه ريحانه» أخت عمرو بن معد يكرت. له أربعة إخوة» يل أعظمهم 
في يوم اللوى على غطفان» فانتقم له دريد في يوم الغدير. تغزل بالخنساء وخطبها فامتنعت 
فتهاجيا. مات قتلا في وقعة حنین (ت۸ه/ ۳٥1م).‏ وقیل ١۳٦م‏ . 
«الأغاني»: الأصفهاني مج١‏ ص١ .٤١‏ 
لاأعلام» : الزركلي مج ۲ ص۹"". 
معجم الشعراء في لسان العرب۲: د. الأيوبي. ص۳۸٠‏ رقم .٤٠۸‏ 

(۲) الخساء: (ت٤۲ه/‏ ١٥٤٦م)‏ . وأسمها تَمَّاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية 
السليمة من بني سايم . 
أآشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاقء أدركکت الإسلام فأسلمت ووفدت على 
رسول الله ية مع قومها بني سلیم فکان رسول الله يستنشدها ویعجبه شعرها. 
«الشعر والشعراء»: لابن فثيبة. ص۷۲ . 
«الأعلام؟: الزركلي مج۲ ص۸1. 
معجم الشعراء في لسان العرب۲: د. الاأيوبي. ص٣۴٠‏ رقم ۳4۲. 

(۳) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج ص۷١٠.‏ 

.۱١۷ص نفسه مج۱‎ )٤( 

٠٠١ »"؛٤ص‎ ٤ج أشار محقق «البيان والتبیین»: بأن اسمه شوشى في افهرس الأعلام؟:‎ )٥( 
.٠٤ص‎ ٠جم وذكره الجاحظ في «الحيوان: تحق هارون‎ 
وأحالنا المحقق إلى الجزء الثاني ص۸۹ فلم يعَرّف به ولم نعثر على ترجمته.‎ 


IY 


جُفاةٌ المَحَرّ لا يُصيبون مَفْصِلاً ولا يأكلودً اللحمَ إلا تخذى 
يعلق الجاحظ على البيت بقوله: 
هم ملوك وأشباهةٌ الملوكء ولهم كُفاةٌ منهم لا يحسنون إصابة المَفْصِل. 
وفي شبيه هذا المعنى قال الراعى 0 

طْبْفْنَّ عُرْض القُفٌ ثم جَرَعئةُ كما طبّقث في العظم مُذيةُ جازر“ 
والكلام إذا طال أو كثر» في بعض الحالات»› فلا خر ج عن تسميته 

بالإيجاز عند الجاحظ» لأنه يصل إلى منتهى البْعْية . يقول الراج(': 


إذا غَدَّثْ سعد على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها 
من مَطلع الشمس إلى مغيبها عجبْتَ من کٹرتها وطیبي ° 


)١(‏ يقول الشاعر: إذا أكلوا اللحم على موائدهم لم يتناولوه إلا قطعاً بالسكاكين لا تَهْشاً بالأسنان. 
وشرح البيث في الحماسة: المحز هو اليحر هنا: آي آنهم لا يتانقون في فصل فصل اللحم كعمل 
الجزار لأنهم ليسوا بجزارين ولا ذلك من عادتهم . 
والخذم : سرعة القطع › وفي التخذم زيادة تكلف . 
«شرح ديوان الحماسة۲ : للتبريزي . عالم الكتب. بيروت مج٤‏ ص٤۷ .۷١‏ 
#البيان والتبيين» : الجاحظ تحق هارون مج | ص ۱۰۸-۱۰۹۷ . 

(۲) الراعي: (ٿ۹۰ه/ ۹١۷م).‏ هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النمري» أبو جندل 
اللمرى» شاعر من فحول المحدثين . قب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. من أهل بادية البصرة. 
عاصر جريراً والفرزدق فهجاه جرير هجاء مُراً: 
قَْص الطرف أك ِن لَمَيْرٍ فلاكغبابلفْك ولا لابا 
9 لاغانی۲: الأصفهانی مج٣۲۳‏ ص۲۸٤۳‏ ۔ .۳٠۳‏ «الشعر والشعراءا: ابن قتیبة. ص٤٩‏ ۔ .٠٥‏ 
«-خزانة الأدب» : البغدادي مج١‏ ص٤١٠٠ .٠٠١‏ 
معجم الشعراء في لسان العرب٤:‏ د. الأيوبي ص١١٠‏ رقم .٤١١‏ 

(۳) «البیان والتبیین٩:‏ تحق هاروك مج۱ ص۸١۱٠.‏ 

)٤(‏ هو أبو نخيلة» ويكنى أبا الجئيد وأبا العرماس. كان عاقاً بأپیه فنفاه آبوه عن نفسه. . فخرج إلى 
الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوه. لقب نفسه شاعر بني هاشم قليل الوفاء» بَطنْء فاحش 
اللفظء قتله قطري على طريق خراسان في خلافة المنصور. مزيد من أخباره في «الأغاني» : 
الأصفهاني مج ۱۰ ص۱٣۳‏ - ۳۹۲. وائظر «خرانة الأدب»: : البغدادي مج۱ ص۷۹- .۸١‏ 

)٥(‏ آثبت أبو الفرج هله الأبيات» ضمن أخبار أبى نخيلة 
«الاغاني»: الأصفهاني مج١٠٠‏ ص۷1". «البيان والتبيين»: تحق هارون مجا ص۳١٠.‏ 
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وکان عمرو بن عبید' مولعاً بالإیجاز لا یکاد یتکلم؛ فإذا تكلم لم یکد 
يطيل. ومن المولعين بالإيجاز الذين ذكرهم الجاحظ في (البيان والتبيين)» 
جعفر بن س () الذي کان يقول لکتابه : 
إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا. 


ومنهم سلم بن قتيبة» وسفيان بن عييدة . ومن شواهد الإيجاز عند 


الجاحظ قول الشاعر : 
إكل هلاليّ من اللوم بُرْفُمٌ ولابن هلال برقم وقميصر“ 


)١(‏ عمرو بن عبيد ۸٠(‏ - ٤٤٠ه/‏ ۹۹د - ١۷1م).‏ ابن باب البصري المعتزلي القدري التيمي 
بالولاء. أبو عثمان» متكلم مفسر زاهد. شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها وأحد الزهاد 
المشهورين له أخبار مع المنصور وغيره. توفي بحران بقرب مكة المكرمةء ورثاه المنصور. 
«تاريخځ بخدادا : الخطيب البخدادي مجح ۱۲ ص٦٦٠١‏ ۱۸۸ رقم ١٥٦ا.‏ 
#لأعلام» : الزركلي مجه ص١‏ ۸. «معجم المؤلفين» كحالة مج۸ ص۹ - .٠١‏ 

)۲( جحفر بن يحيى الہرمكي )10° _ (A-۷ JB IAY‏ بو الفضل وزير الرشيد» ولد فی 
بغداد» استوزره الرشيد ملقياً إليه أزمة الملك» وكان يدعوه أخي. وعندما نقم الرشيد على البرامكة 
فتله . وهو أحد الموصوفين بقصاحة المنطق وبلاغة القول وکرم اليد والتفس . #تاريح يداد : 
الخطيب البغدادي مج۷ ص۲١۱٠‏ رقم .٠٠٦‏ «تاريخ الطبري: محمد بن جریر مج ۸ ص٤۲۹‏ 
حوادث ۱۸۷. «الأعلام؟: الزرکلي مج ۲ ص۱۳۰ «الفهرست٤‏ : لابن الندیم ص۱۷۷ و٣۲۳.‏ 

)۳( «البيان والتبيين!: تحق هارون مج ا ص١أ٠٠.‏ 

)٤(‏ سلم بن قتيبة : (ت۹٤٠ه/‏ ١۷1ء).‏ ابن مسلم الباهلي الخراساني» أبو عبد الله . والي البصرة 
في أيام مروان بن محمد. كان من الموثوق بهم في الدولتين الأموية والعباسيةء وكان من عقلاء 
الأمراء عادلاً حَسُكَّثْ سيرته ومات بالري . «الكامل في التاریخ۲: ابن الأثیر مج٥‏ ص۲۸. 
«الأعلام»: الزركلي مج ص۱١١‏ . «البيان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص٤۱۷٠ .٠١١‏ 

)٥(‏ سفيان بن عَييْنَة الهلالي: (ت۹۸١ه/‏ ١٠۸ء).‏ الكوفي المكيّ أبو محمد» محدث فقيه ولد 
بالكوفة» جمع وصنف» وانتهى إليه علو الإسناد وله تفسير معروف وجزء فيه أحاديث . 
الفهرست»: لابن النديم . ص٠٠".‏ «الأعلام»: الزركلي مجه ص۳۷٠‏ . 
[معيجم المؤلفين»: كحالة مج٤٣٤‏ ص٥۲۲‏ . 

() يقول الجاحظ : آنه رجل من محارب قيس؛ دخل على عبد الله بن يزيد الهلاليء وهو عامل 
على أرمينية » وقد بات في موضح قريب من غدير فيه ضفادع» فقال عبد الله للمحاربي: ما تركنا 
أشياخ محارب تنام في هذه الليلة لشدة أصواتها. فقال المحاربي أصلح الله الامير إنها أضصلت 
برقع لهاء فهي في بُغائه آراد الهلالي قول الأخطل : 
تَيِي بلا شيء شيوځ محارب وما جنها کانت تريش ولا تېري = 
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ومما قالوا في الإيجاز وبلوغ المعاني بالألفاظ اليسيرة قول ثابت فُطنة : 
ا زِلتُ بعدك في هم يجيش به صدري وفي صب قد کان يبليني 
لا أكثرٌ القول فيما يهضبون به من الكلام» قليل منه يكفيني 
إلي َذَكَرْتُ قتلى لو شهِذنَهُمٌ في غمرة الموت لم يضلا بها دُوني 
وقال أو وَجْرَة السعدئ(ء من سعد بن بکر یصف کلام رحل : 
يكقي قليل كلامه وکشیره ثبت إذا طال التضال مُصرك07 


ومن كلامهم الموجز في أشعارهم قول العكلي“ في صفة القوس. 


SOOT 8C 4‏ 4 يو u‏ م م ر رلم“ 
شی م ا مىسوع مودفهة صابرة جوع 


< ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فَدَل عليها صرنًها حيّة البحر 
وأراد المحاربى قول الشاعر : لكل . . 
«البیان والتبیین؟: تحق هارون م۲ ص۱۸۱ ۱۸۲. 

)١(‏ ثابت فطنة: (ت١٠١ه/‏ ۷۲۸م). ابن كعب بن جابر العتكى من الأزد. من شجعان العرب 
وأشرافهم في العصر المرواني. يكنى أبا العلاء شهد الوقائع فى خراسان وأصيبت عينه فجعل 
عليها قطئة فعرف بها . «الكامل في التاریخ» : ابن الاثیر م٤‏ ص٦۱۷‏ ۔ ۱۷۷ حوادث سنة ,٠١١‏ 
«خزانة الأدب»: البغدادي مج ص١۸٠‏ 

(۲) هذه الاأبيات هة في الأغاني «ضمن ترجمة ثابت» في قصيدة يَرْثى بها المفضل بن لهب. 
«الأغاني۲: الأصفهاني مج ۱٤‏ ص۸٣۲‏ ۔ ,٠١۹‏ 

(۳) هو يزيد بن عبيد من بني سعد بن بکر بن هوزان كان شاعراً مجيداًء» وهو الذي روى الخبر في 
استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عله . توفي في المدينة (١١۳٠ه‏ / ۸٤۷ء).‏ وهو من أوائل 
الشعراء الدين شببوا بحجوز. «الشعر والشعراءا: لابن قتيبة ص ١أ٠٠.‏ 

)<( «البيان والتبيين؟: الجا حظ تحق هارون مجح۱ ص۹٤٠.‏ 

)٥(‏ العكلي : ( ت٣۹٣ھ‏ 1۸م( . واسمه كهمس بن قعلب بن وعلة بن عطية العكلى » أعشی بئی 
عكل: شاعر أموي كان في آيام جرير. 
#الحيو ان» : للجاحظ . تحقق هارون مج ص۷۲ . .۷١‏ «الأعلام»: للزرکلی مجح ٩‏ ص‌٣۲۳۱.‏ 

معجم الشعراء في لسان العرب۲: د. الأيوبي ص۸٤۲‏ رقم .۸٥۳‏ 
#الپیان والتبیین»: للجاحظ . تحق هارون مجا ص۹٤۱ .٠٠١١‏ 
)١(‏ يصف الشاعر القوس بأنها سهلة على باريها ترد أو تور عند الإلباض . 
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في مثل هدا المعنى» وصف الشاعر» سهماً صاردا نافذاً مصسباً فقال : 
ألقى على مفطوجها مقطو حا غادر داء ونجا 1( 


شرح الجاحظ البيت بقوله: المفطوح الأول للقوس وهو العريض أي 
موضع مقبض القوس . والمفطوح الثاني السهم العريض. 
يعني أنه ألقى على مقبض القوس سهماً عريضاً. 
وقال الأخر يصف سهم رام أصاب حماراً فقال : 
حتی نجا من جوفه وما نچا" 
ووصف الآخر ناقة سريعة مليئة بالنشاط والقوة والبراعة» ولكنها في 
نشاطها وقوتها ثشبه المرأة الخرقاء فقال: 
خزرقاء إلا أنها د صاع" 


ومن أوجز وأبلغ ما قيل في وصف الذئب: 
أطلس يفي شيخصة غباره فی فا شفهرته وناره 
هسو اد به 4 ” مزاره ارب دا 


)۱( «الہيان والتبيين؟: مج ا ص .۱١۹‏ 

(۲) لم بُذكر القائل : أي أن السهم نجا من جوف الحمار» ولم ينج الحمار من الهلاك. 
«البيان والتبيين»: تبحق هارون مج ا ص ۱٥۹‏ . 

)"( تفس تحق هارو ٣چ‏ | ص 
مط غه الجاهز الذي بين انه ويصف احتباله ود وسرعة مزاره إذا اکتشمت زياراده لحیوانات 
وماشية بني مر 
أسلم› رار مد قات ااب غزا قبرص سنه 3 1 ام وکات له مواقف بین مہ 
معاوية, لِم مصر مع مروان سنة ٠٥‏ ه/ م 
۶ صابة في تمييز الصحابة) : : العسقلاني مج ٣‏ ص ۲ ٥۲‏ رقي .0۸0٩‏ 
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جاء كلمح البرق جاش ناظره يسبخ أولاه ويطفو آخره 


فما يمس الأرض اة اۋ 02( 
وهذا من أجمل ما وصفْت به سرعة فرس . 


ومن زبدة الفكر العربي في الإيجاز والذوق الرفيع قول الشاعر: 
إن سرك الأهونٌ فابدا بالأش 3 


وهناك شواهد كثيرة من الشعر والحكم التي أوردها البجاحظ» لا مجال 
لالباتها هنا" ؛ وهي تدلنا على بديهة العربي وجمال لغته وحسن استعماله 
لاویجاز وكيف يضع لكل مقام مقالا. 
ومن شواهد إيجاز الحذف قول الجاحظ : وکلم رجل من قيس»› عمرَ بن 
عبد العزيز - أمير المؤمنين » في حاجة وجعل يَمْت بقرابةء فقال عمر: فإ ذاك. 
ثم ذکر حاجته فقال : لعل ذاك. لم یزده على أن قال : فإ ذاك» ولعل ذلك أي 
فل ی فل ر ا ا 


وقال عبد الله بن قيس . 


)١(‏ يشرح المجاحظ البيت بقوله: جاش ناظره: أي جاس بمائه . وناظر البرق؛ سحابة. 
يسح : يعي يمد ضبعيه فإذا مهما علا كَفَلّه. 
«البيان والتبيين» : تحق هارون مج ص۱١۱‏ . 
)۲( نفسه «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص١١٠ء‏ وائظر بعده قول العجاج في السيف . 
)۳( قول حمَيّْد بن ثور الهلالی : وحسبك داء أن تُصِ ونَسلما. 
النمر بن تولب : 
يجب الفتى طول السلامة والغخنى فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ 
أو العتاهية : سرع في,ٍ نقص امریء تمامه. 
یو خراشں الهذلي : وکل بالادنی وإ جل ما يمضي 
أبو ذؤيب الهذلي : وإذا ترذ إلى قليل تقنع. 
ابن حريز الإيادي : يُرْمونً بالطب الطوال وتارة حي الملاحظ ية الرقباء . 
#البيان والشيير» : تحق ارون چا صر ool ۱٣۳‏ ` 
)4( ذکره صاحب اغاني»: باسم عبد الله بن قيس الرقياتء ولقّب بذلك لأنه شہب بثلاث نسوة 
سمين جميعاً رقية . هو شاعر قرشي زبيري لهوی. 
«الاأغاني» : الأصفهاني مجه ص٤1 .٠١‏ 
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ټَكرّث علي عواذلي بلخينني وألومُهُكّة 
ر شَيْبٌ قد علا ك وقدكبرت فقلت إلزل 
وقال الناغة0): 
زف البز محل غير أذ ركابّئا لمَاتَرْل برحالنا وكأن قر" 
وقال الراجر: 
حتی إذا کان الظلام يتنحشط جاءَ بِمَذْق هل رأيت الذئب قط 
وصفوة القول إن مُعايكَةً الجاحظ للإیجاز معاينة اختصاصى مجرب› 
أظهر بشواهده الشعرية » الفصاحة والبلاغة العربية» وذروة الايجاز بقسميه. 
وكان انتقاؤه للشواهد الشعرية» انتقاء الصائخ لحلىهء لأنه يعرف آأسرار 
المعادن والأحجار الكريمة» فطبّق المثل فى ذلك كما يقال . 
فته إلى أن هناك ضربين من الإيجاز: 
اضرباً يدخل في البيان البليغ » وضرباً مُخلا بالبيان يميد العبارة بما يجري 
فيها من الموض . 
من أجل ذلك دعا أصحاب الكلام» وخاصة المصنفين» إلى أن يُصَموا 
ويبالغوا فى التصفية حتى لا ينطقوا إلا بلب الب وباللفظ الذي قد خف فضوله 
رأسقط زوائده» فإ مَنْ يصع ذلك ویسرف فيه حریّ به أن لا بقَهْمٌ عنه إلا آن 
يجدد اللإفهام مراراً وتکراراً»(. 


. ۲۷۹ «البيان والتبيين»: تبحق هارون مج ص۲۷۸ ۔‎ )١( 

(۲) ذكر محقق البيان والتبيي: بأنه الثابغة الجعدي في فهرس الأعلام مح ص٣٤"‏ توفی ١٦ھ/‏ 
٤م‏ وعاش ما يقرب من ۲۲١‏ سئة. 
مسجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأیوبي ص۲٣۳. ۳٣۳‏ رقم .٠١١۸‏ 

(۳) البيان والتبيين': الجاحظ تحق هارون مج۲ ص۲۸. 

(٤ (‏ لم يذكر أحد من الرراة اسم هذا الراجز مع أن البيت مشهور. وأوله: 5 
بعنابحسشان ويغزاأ عط في ممن جم وتَمْر واقط 
«اليان والتبیین!: تحق هارون مج۲ صا۸!. 

(ه) «الايضاح في علوم الللاغة»: القزویني. ص۳۲ و۲۸۷ و؛ *". 
«اللاغة تطور وثاريخ»: شرفي ضف. ص۸٤‏ ۔ ۰*٩‏ 
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ب - الإطناب في الشعر 

الأطناب في أصل الوضع اللغوي : هي الطوال مِنْ جبال الأخبية» واحدها 
طنْب. وأاستعیرت للکلام الطويل قال ابن منظور: الإطناب هو البلاغة في 
عکس الإيجاز. 

واصطلاحاً: تأدية المعنى بلفظ أرْيّد منه لفائد:() , 
المتكلم إليه. فحاجة الإيجاز في موضعه . كحاجة الإطناب في موقعه. 

فال العلماء الذين أيدوه على الايجاز:.. . والبیان لا یکون إلا بالإشباع› 
والشفا لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل الكلام أبينه» وأبيّه أشده إحاطة بالمعاني› 
ولايحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء والایجاز للخواص › والا طتاتب 
مشترك فيه الخاصة والعامّة» والغبن والفطن» والرَيّض والمُرتاض (. 

وقال السكاكي . . . فالإيجاز أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات 
متعارف الأوساط» والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم» سواء كانت القلة أو 
الكثرة راجعة إلى الجُمَل أو إلى غير الجْمّل', 

فالريجاز والإطناب هما أنف البلاغة الذي تعطس منه» ونابها الذي تفه 
لم يرتقوا إلى ذروة البلاغة ولم يتدلوا إلى حضيض الي . 


.٥٦۲ «لسان العرب»: ابن منظور. مادة طتب. مج٠ ص۱٦٥ ۔‎ )١( 
. ١٥۹۹س‎ ٣ شروح التلخيص) : التفتازانى مج‎ 
#عقود الجمان؟: السيوطي ص٠٠ الحاشية.‎ (۲) 
«الصناعتيرن؟: أبو هلال العسکري. ص۲۰۹.‎ )۳( 
.٠١۳ ٠۲۰ص «مفتاح العلوم»: للسكاكي‎ (£) 
.۲٤۲ «القزويني وشروح التلخيص): د. أحمد مطلوب ط١ مكتبة النهضة. بغداد ۱۹۰۱۰ ص‎ 
.۲٠١ «التلخيص في علوم البلاغة» : القزوینی حاشیة ص۲۰۹‎ 0 


۲ 


ومن جميل تعاريف البلاغة : البلاغة هي الإيجاز في غير عجزء والاإطناب 
من غير خطل. 

وقال الهاشمى : الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدةء أو هو تأدية 
المعنى بعبارة زائدة من متعارف أوساط البلغاءء لفائدة تقويته وتو کید . فإد|ا 
لم تكن في الزيادة فائدة فيسمى تطويلاء وإذا كانت الزيادة في الكلام متَعَينة لا 
يمد بها المعنى» فيسمى عندئذ حشوأء وكل من الحشو والتطويل مُعيب في 


البيان. 
والمَسهبٌ والمسَهْبٌ: الكثير الكلام. قال ابن بري. قال أو علي 
الېغدادى : 


رجل مُسْهَبٌ بالفتح» إذا أكثر الكلام في الخطاً فإن كان ذلك في صواب» 
فهو مَنْهِبٌ بالکسر لا غير" . 

ومن دواعي الإطناب وأهدافه : تثبيت المعنى وتوضيح المرادء والتوكيد 
ودفع الإبهامء وإثارة الحمية» وغير ذلك . 

كيف عرض الجاحظ اللإطناب» وما شراهده الشعرية الى تضمنها «البيان 
والتبيين»؟ فرق الجاحظ بين الإطالة والإطتاب فقال: وقد بَقَيّت ‏ أبقاك اله ٠‏ 
واب توجب الإطالة وتحوج إلى الإطناب . وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار 
الحاجة من الكلام ولم يقف عند منتهى البغْية . 

والإطالة والإطناب مترادفان ومقابلان للإيجاز عند أبى عثمان» فهما 
عنده» كل ما جاوز مقدار الحاجة من الكلام ولم يقف عند منتهى البغية . 


.۹۷ الان والتبیین؟ : تح هارون مج ا صر‎ (١( 
. ١۹ص «الصناعتین۲ : العسکری‎ 

(Y)‏ (جواهر البلاسة» : أحمد الهاشمي صا ۲ ؟. 

(۳) «لسان العرب۲: ابن منظور مادة سهب مج١‏ ص٥١.‏ 
والمكثار والمكش : كثير الكلام. 
لمان العرب۲: أبن منظور مادة كثر مج ٥ه‏ ص۲١٠.‏ 

(4) «جواهر البلاغة٤:‏ الهاشمي. ص۲۲۸. 

)0( الحيوان) : الجاحظ . تحى هاروك مج ص۷ . 
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وفى حديثه عن الترداد والتكرار في القصص القرآني ومواعظ الوعاظ قال : 
وجملة القول في التردادء آنه لیس فيه حد بُنتهی إليه ولا يُؤتى على وصفه. وإنّما 
ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوام والخراص . 

وقد رأينا الله عز وجل رذد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعیب › 
رإبراهیم ولوط وعاد وثمود. وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة لأنه خاطب 
جميع الأمم من العرب وأصناف العجم وأكثرهم غبيّ غافل أو معاند مشخول 
الفكر ساهي القلب'. 

وآما أحاديث القصص والرَفة فإني لم أرّ أحداً يعيبهما ذلك . 

لقد ارتضى أبو عثمان الإطناب في الخطابة» ولكته لم يستحبه في الرسائل 
إلا أن تكون موجهة إلى الخلفاء'. 

رفي حديثه عن تداعي المعاني في التاليف قال: وكذلك صاحب القلم » 
فما أکثر من یبتدی. الكتاب وهو يريد مفقدار السطرين فيكثب عشرة| والحفظ مح 
الإقلال أمكن وهو مع الإكثار أبعد0). 

واستعمل الجاحظ» في بعض الأحيان» مرادفات الإطناب في إطار واحد 
لا يخرج عن زيادة المقدار» على حاجة اللفظ والمعنى. كقول صفران 
الأنصار ي“ في هجاء بشار ١‏ 


)١(‏ التكرار أو الترداد في القرآن الكريم له فائدة عظيمةء وهو من خصائص التعبير القرآني ومقتضيات 
أساليبه الإبلاغية. 
الان والتبیین؟: تحق هارون مج ص ۱۰۹. 

(۲) «البيان والتبيء٠:‏ تحق هارون مجا ص۱۱۸. 

(۳) «الحيران»٤:‏ الجاحظ تحق هارون مج ۱ ص۸۸ ۔ ,۸٩‏ 

(4) صفوان الأنصاري. هو صفران بر أسيد التيمي. قال الطبري: لما مات النبى بب قدم 
صفوان بن صفوان بصدقته على أي بكر. جاء في «الإصابة٤:‏ بعد الإسناد. أن الرسرل طكة 
قال: إن الله إذا جعل لقوم عماداً أعانهم بالنصرة. فعلى هذا فهو ولد صفوان بن أسيد. ونعتقد 
أنه سمي بالأنصارى لذلك. 
#لإصابة فى تمييز الصحابة»: العسقلاني مج ص۱۸۲ رقم .)١۷١‏ 

۳ انظر ص١۲٠ من هذا الكتاب حاشية رقم‎ )٩( 


۲ 


و سميْته الرّال في الشعر مُطێبا ومو لاك عند الظلم قصته موی( 
ویعلی بالمطنب هنا على ما نعتقد» المكثر › الذی يحسب نقسه بإكثاره 
مُفجماً. قال الجاحظ : إن مولاك ملاح» لأن الملاحين إذا تظلموا رفعوا 
المرادی. 
وقال الشاعر : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وَحىً الملاجظ خِيمَةً الرقباء 
السامعين نهاية» وما فصل عن فذر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والمَلالء 
فذلك الغاضل هو الهذرٌء وهو الخُطل› وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء 
يحپپونه 
ومن المكثرين في القول ربيعة الرأي'. 
قال الجاحظ : . . . فإن قليلاً كافياً خير من كثير غير شاف . 


)١(‏ يقول السيد هارون محقق «البيان»: أن معنى القصة : القطعة ترفع فيها الظلامة. 
والمزدي : خشبة يدفع بها الملاح السفينة. 
#لسان العربة : ابن منظور مادة مرد مج ۲ ص ٠!‏ . 
«البیان والتہيین»: تحق هارون مج ٠‏ ص٠۲‏ وحاشية رقم 0. 

(۲) يقول السيد هارون محقق «البيان»: إن هذا البيت ينسب إلى أبي دؤاد بن حريز. 
«البيان والتبيينا: تحق هارون مج ١‏ ص٤‏ . 

(۳) نفسه تحق هارون مج۱ ص٩1.‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته فى حاشية رقما في ص٥٠۱‏ من هذا الكتاب. 

(ه) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون مح٠‏ ص؟١١١.‏ 

)١‏ اہن عمر: (۱۲۸ ۔ ۱۹۰ھ ۷٤٥١‏ ۔ ٦۸۰م).‏ هو عېد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل 
الرعيني» أو عبد الرحمن من سكان آفريقية . قاض» فقيه» ورع» دخل الشام والعراق في طلب 
العلم ولاه الرشيد قضاء إفريقية سنة ١۷٠ه‏ فاستمر قاضياً إلى أن مات في القيروان. من الثقات . 
«الأعلام» : الزركلي مج٤‏ ص۹٠٠.‏ 
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وعافنا وارزقنا. فقالوا: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن. قال: نعوذ بالله من 
الاسپات0. 

وقال أبو الأسود الدؤلي في ذكر الإسهاب» يقولها في الحارتء 
والحارث هو الفٌباع وكان خطيباً من وجوه قريش ورجالهم» وإما سمي بالقباع 
لأنه أتى بمكتل لأهل المدينة فقال: إن هذا المكتل لقباع . فسميّ بذلك . والقباع 
هو الواسح الرأس الق , 

وقال الفرزدق فيه لجرير(': 
وقَبْلك ما أعييتٌ كاسر عَيْيِهِ زياداً فلم تقيِز علي حبائِلة 
نأقسمتٌ لا آتيه تسعين ججْة ولو كَسرّث غلىق الفباع وكاساة) 

وقال أبو الأسود في ذم الإسهاب والإطناب: 
أمير المؤمنين جزيت خيراً أرخنا من فُباع بني المُخيره 
بلوناةٌ ولمُناه فأفيا علينا ما بيو لنا مرير 


)۱( #البیان والتبیین!: تحق هارون مج ۱ ص۱۹۰۹ ۔٩۱۹.‏ 

)۲( هو ظالم بن عمرو (١ف‏ هه ۹ه ١٠ا‏ - (e 1AA‏ الدؤلي الكنائي . واضع علم النحر > اپو 
عثمان . کان بلیغاً فقیها شاعراً فارسا سریع البديهة من التابعين المحدثين. سكن البصرة في أيام 
عمر وتولى إمارتها أيام علي . وكان أيضا مر البخلاء والمفاليح والعرج . مات بالبصرة. «الشعر 
والشعراء؟: أبن قثيية ص١۷١.‏ 
«البرصان والعرجان والعميان والحولان»: للجاحظ . تحق هارون ص .٤٦١‏ 
7الأعلام»: الزرکلی مح ۳۰ ص۲۳۹ ۔ ۲۳۷. 
تلطف بالر جوع إلى ص۹٤۱‏ من هذا الكتاب . 

)۳( هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المخيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. أرسل 
حدیتا» وهو المعروف بالًباع . 
#الإصابة في تمييز الصحارة» : #العسقلاني» : مج۱١۱‏ ص ٦۳۲۸۔‏ ۳۸۷ رقم E‏ 

)٤(‏ شرح محقق «البيان؛ : القباع فقال: إنه زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعاً. 
0البيان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص٦ .١۹‏ 

)٥(‏ انظر ترجمة الفرزدق وجرير في ص۲۷٠‏ من هذا الكتاب. 

)0( «البیان والتبیین» : الجاحظ تحق هارون مج ص٩۱۹.‏ 


٤ 


على أن الفتى يكح اكول ويسهات مذاهبه > ,0 
فالکار ة التي من عيوب اللفظ تؤدي إلى العي)ء وكثرة الهجاء لا ن 
الحاحطل ( وقال ابن وأبصة › و أسمه سال 2 ئي مقام فام شه 

الخطياء: 
يا أيها الم لمتخلي عير شيمته وين سجيْيه الإكثار والاً*() 
وقال أحدهم لابنه وکان خُطبباً: 
يا ٻلي ذا فَلْلْتَ من الكلام أكثرت من الصواب» وإذا أكثرت من الكلام 
للك من الصواب. ‏ 
قال : يا بني ما رأیت مُوعَظا أحق بأن يكون واعظاً مل . 
واستشهد الجاحظ بقول الأخطل"" على الإطناب الذي بمعنى الإكثار : 


ا 


)١(‏ المُرير: حبل دقيق طويل . قصد أنه لا يمضي أمراً. #البیان والتبیین!: تحق هارون مج ص۱۹1. 

)۲( #البيان والتبیین؟: تحق هارون محا صس ۲ . 

(۳) المصدر نفسه مج١‏ ص۷١۲.‏ 

(۶) سالم بن رابصة: (ت١٠١١ه/‏ ١٤۷ء).‏ ابن معبد الأسدي . أميرء شاعرء من أهل الحديث. 
من التابعين . دمشقي سكن الكوفةء وولي إمْرةّ الرَقّة مات في آخر خلافة هشام. 
#الوادر في اللغة٤:‏ لأبي زيد الأنصاري ص٩۸٤‏ . «ديوان الحماسة۲: للتبريزي مج ۲ ص٠٠.‏ 
«الأعلام» : الزركلي مج٣‏ ص".. 

.٠١۸ الابيات مذكورة فى «الشعر والشعراء: ص۱۳۷‎ )٥( 
رلکن اسم الشاعر «العرجي»: انظر «البيان والتبيين': نحق مارو ما س۲۲۳۲‎ 

() نفسه مج۱ ص٤۱٦۲.‏ 

(۷) الألخطل: (۱۹۔ ۹۰ ه/ ٦٤١‏ -۸٠۷م).‏ هوغياث بن غوث بن الصلت من طارةة بن غمروء مں 
ٻئي تغلب › أبو مالك . والأخطل لقب غلب عليه رها هارون بن الزيات عن ابن التطاح عن آي 
عبيدة» أن السب فيه أنه هجا رجلا من قومه› فقال له : يا غلام إنّك لأخطل . فغلىت عاہه . 
هو شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة مبدع . اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح 
ملوکهم»› رهو أحد الثلاثة المتفق على آنهم أشعر آهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل. نشأً 
على المسيحية بالعراق ثم اتصل بالأمويين. تهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل الرواة شحره. 
«الأغانی؟: الأصفهانی مج ۸ ص۲۷۹ - ۲۲". «الشعر والشعراء؟: لابن قتيبة. ص٤٠٠‏ ۔-۱۸٠.‏ 
«الأعلام؟: الزركلي مجه ص۳؟٠.‏ 


تي بلا شيءِ شيوخ مُحارب وما جلها كانت تريش ولا تڼری 

کان اپو عثمان يدعو متعقلا إلى أو سط الأمور لاه خيرها. قال : ولیکن 
كلامك ما بين المقصر والغالي. فإك تسلم من المحنة عند العلماء. ومن فتلنه 
الشطان: قال الشاعر : 
عليك بأوسط الأمور فإنها نجاةٌ ولا ثركبْ ذلولاً ولا ص0 

واضح أن الحا حط لم یحصر فکرة الإيجاز وألا طنات بصيح الكلام» صسيح 
البلاغيين المتأخرين بل مد إطنابهماء فنظر من خلالهما في أساليب الخطباء 
والكتّاب وأساليب المصنفين المترجمين. . . 

وهو يعلم أن أساليب أصحاب الفن الواحد تختلف باختلافهم. فليس 
أسلوب زهير ومدرسته البيانية كأسلوب من يندفعون في نظم الشعر معتمدين 
على الطبع وعفو الخاطر. 

و قل أستدرط بو عثمان نظرپاته من بصير نه ألثافدة. و لا-حظ أن لكل أديب 
ناشثاً كان أو شاعراً أسلوبه. 

والذي هداه إلى ذلك كلام بشر بن المعتمر0). 

و هتاك من يماضل بین الايجاز والإطنات› ونری أن العلماء أحسنو| گی 
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)۱( راجح قصة البيتين في «العقد الفريد»: لابن عبد ربه مچج ۲ ص1۸٤‏ ۔ ٤1۹‏ , 
وانظر ص١٠‏ الحاشية رقم ١‏ من هذا الكتاب. 
(۲( تفسه تحق هارون مج۱ ص١۵٣۲,‏ 
(۴۳) «البيان والتبيير»: تحق هارون مج ۲ ص٩‏ و۱۳. 
وانظر «البلاغة تطور وتاريخ: ۔ د. شوقي ضیف . ص۹ ). 
)٤(‏ «الحيرات:؛ تحق هارون مم۲ ص1٦۳‏ . 
#البيان والتبيير) : تحق ھارون مجح ۱ ص٣۱۳‏ ۔. ۱۳۹, 
وانظر ترجمة بشر في ص۲٩‏ من هلا الكتاب. 
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التفريق بينهما كهلمَيّن مستقلين ولكننا لا نرى سبباً للمفاضلةء لأن الإيجاز في 
موقعه بلاغة لا تقل عن الإ طناب في موضعه . 

وفي القرآن الكريم» إيجاز وإطناب. 
ج - المساواة في الشعر 

ساوى الشيء بالشيء إذا عادله . فالمساواة هي المعادلة. 

وعند أهل المعاني هي : واسطة بين الإيجاز والإاطناب'. 

يقول السيوطي : المساواة كون اللفظ بقدر المعنى المراد أي مثله . 

ويقول التفتازاني : المساواة تأدية أصل المعنى بلفظ مساو له لفائدة(“. 

ويقول العسكري: هي المذهب الوسط الذي يلجأ إليه البليغ للتعبير 
عن خواطره وأفكاره» وهذا المذهب الوسط بين الإيجاز والإطناب . 

ولو حاولنا أن نزيد فيهاء ألفاظاً على المعاني» لجاءت الزيادة بغير فائدة» 
أو أردنا إسقاط لفظ لكان ذلك إخلالا بالمعنى ومن هنا كانت الألفاظ مساوية 
للمعاني. 

فال الهاشمي : المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له. 


.٠٠١ص‎ ٠٤حجم «لسان العرب۲: ابن منظور مادة سوا‎ )١( 

(۲) «كشاف اصطلاحات الفنون»: التهانوني مج٤‏ ص١۸.‏ 

)"( اعقو د الجمان) : السيوطي ص١٠١٠.‏ 

.١۷١ص «شروح التلخيص»: التفتازاني مج‎ )٤( 

)٥(‏ وَسَط الشيء: ما بين طرفيه» وكل موضع صلح فيه بين فهو وَطء وإن لم يصلح فيه بين هو 
سط بالتحريك . 
روفي الأية الكريمة ۲A۸‏ من سورة القلم : وقال أوْسَطهُمٌْ: آي مله وأعقلهم وخیرهم . مر هنا 
زيف مشهوم الوسط اليوناني الذي يعرف (ياليحد الأوسط). ولیس للمساواة» التى هي حد من 
حدود البلاغة العربية » علاقة بالمفهوم اليوناني لأنها تبحث في المعاني والالفاظ . 
#لسان العرب»: ابن منظور ماده و سط مج ۷ صا ٤۲‏ ۔ .٤۲۷‏ 
افتح القدير» : الشوكاني مح ۵ ص۷۲ 

.۲۸- ١۱۹۹ص آبو هلال العمسکري.‎ :٤نیتعانصلا«‎ )١( 


TTY 


وهي نوعان: مساواة مع الاختصار: أي ألفاظ قليلة الأحرف كثيرة المعاني. 

ومساواة بدون اختصار» ونسمی متعارف الأوساط : وهي : 

تأدية المقصود من غير طلب للاختصار' . 

لم يذكر الجاحظ لفظة المساواة عند معالجته الإيجاز والإطناب في 
«البيان» ولكنه تطرّق إلى مفهوم جوهرها وأسماه: (إصابة المقدار) ودعا إلى 
الاعتدال. 

قال الجاحظ : (وأن قيمة كل امرىء ما خسن)(. وکره (أنٰ یکون مقدار 
لسانه فاضلاً على مقدار علمه أو یکون مقدار علمه فاضلاً علی مقدار عقله). 

فتلك مساواة» فى الجوهر»ء فى الذهن والتفكير . 

(رليس يعرف حقاتق مقادير المعاني إلا عالم حكيم ومعتدل الأخلاط 
عليم» وإلا القوي المنّةء الوثيق الحقدة» والذي لا يميل مع ما يستميل الجمهورً 
الأعظيَء والسواد الأكبى0). 

نلاحظ أن أبا عثمان لم يستعمل لفظة المساواة» ولكنه استعمل لفظة 
الموازنة والقدر وإصابة المعنى أو إصابة المقدار. 

قال طرفة في المقدار وإصابته : 


.٠٠٠ ۲۳٤ص «جواهر البلاغة) : الپاشمی‎ )١( 

(۲) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج۱ ص۸۳. 

(۳) نفسه مج۱ ص٥۸.‏ 

.٩٩ص نفسه مج۱‎ )٤( 

)١(‏ طرَفة بن العبد (po. OFA ja1 -AT)‏ ابن سفيان بن سعد البکري الوائلي» أٻو عمرو: 
شاعر جاهلي من الطبقة الأرلى. ولد في بادية البحرين» ولَقّل في بقاع نجد واتصل بالملك 
عمرو ابن هند فجعله من ندمائه . . . ثم أرسل بكتاب إلى المكعبرء عامله على البحرين وعمان» 
يأمره فيه بقتل طرفة لأبيات بلغ الملك أن طَرَةً مجاه بها. فقتله المكعبر فى (هَجر) وهو ابن 
عسرين وقيل ست وعشرين . له معلقة مشهورة مطلعها. 
#الشعر والشعراء»: ابن قتيبة. ص٣۲‏ - ۲۸. «خزانة الأدب» : البخدادي مج١‏ ص٤١٤‏ ۔ .٤١١‏ 
اديوان الحماسة) : للبتريزى مج٤‏ ص۸ .٩-‏ شرح المعلقات السيع؟: الزوزني: ص۷٥‏ . .1١‏ 
اعلام : الزرکلي مج ۳ ص٠۲٠.‏ 
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فسقى ديارك غير مُفْسيها صوبٌ الربيع وديمة همي" 

طلب الغيث على فذر الحاجة» لأن الفاضل ضار . 

وعلى الجملةء لم يغفل الجاحظ معنى المساواة» بل أشار إليه أو لْمُحَ من 
بات التوازن العقلي› فقد أبرز المعنى ولم يسَمٌ المصطلح في «البيان والتبيين'. 

فاللعة وسبلة للتحسبر ٠‏ والأحرف والألفاظ والكلمات لتهاء ومن الصعب 
أن يمَصل المرء معناه على قدر ألفاظه. 

وإالمساواة صبناعة صعبة» وق طاس مستقيم› لا يستطیع تحقيقها قصدا إلا 
من وتي علما معجزاً وليست بمستحيلة. 

ورُب فائل : هناك نظم غزير للشعراء صَنّفه البلاغيون في باب المساواأة. 

ونا : مهما کثر هدا الشعر فهو رمية من غير رام ومصادفه عير مقصوده. 
وربما أصابها الاٴدیں أو الشاغر › لکن | صایته فی معظمها متكلفة ومجهدة» 
ولصعوبة تحقيقها مال أبو عثمان عنها إلى المذهب الوسط (في المفهوم اللغوي 
العربي)› إلى الاعتدال وإصابة المقدار. 


۳ الشعر وبقية أركان علم المعاني 

حصر البلاغيون المتأخرون علم المعاني في ثمانية آبواب هي : 

الاسناد الإخباري وأحوالهء اليشند إلبه وأحوالهء المُسند وأحوالهء 
متعلقات الفعل وأحواله› القص الإنشاءء الفصل والوصلء ثم الإيجاز 
والإطناب والمساواة . 

تلك با-ختصار أهم عناوين موضوعات علم المعاني . 


.۲۲۸ البيان والتبيين'' تعحق هارون مج۱‎ )١( 

(۲) «عقود الجمان»: السيوطي. ص١‏ - OETA YAL ٠"‏ 
#شروح العلسصس»: للتفتازاني: جا ص۱۹۳ - ۱۹۰ ۲. ج۲ ۔ ص۲ - ۱۱۹ £2.17 
ج٣‏ ۔ ص٣‏ _ .٠۵۹‏ «التلخيص فى علوم البلاغة»: القزوينى ص۳۷ ۔ ۲۸ #الإيضاح في علم 
الللاغة»: القزويني ص ۸۵. «جواهر الللاغة): الهأاشمى ص '!°. 
#علم المعائي؟: د . عد العزيز عتيق . ۱۹-۲۹ 
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وقد تبحدثنا عن اللإيجاز والإطناب ومعنى المساواة عند الجاحظ في كتاب 
«البيان والتبيير» وأثبتنا بعض شواهده الشعرية . فهل كانت له استشهاداته الشعرية 

ية عناصر علم المعاني؟ 

الحقيقة أنه لَّا عز منا على كتابة استشهادات الجاحظ الشعرية على موضوعات 
علم المعاني من كتاب (البيان)» لم نجد لكل هذه العناوين التي رصدناها في 
تصميمنا سوى إشارات نثرية لا تفي بالمطلوب ولان موضوع بحثنا يتعلق بالشعر 
فإننا نترك الخوض في العناوين النثرية حفاظا على الموضوعية ودقة البحث. 

ورہما کان لأبي عثمان جولات في هذه الأمور في كتب أخرى ليست مدار 
بحثناء فالجاحظ ليس بصدد وضع كتاب تعليمي تفصيلي في مصطلحات علوم 
البلاغةء وإن لم يشر صراحة أو مباشرة لذلك» إلا أنه يمكن استنتاجها خلال 
تركب الكتاب العام . 

لقد وضع الجاحظ البيان العربي في كتاب (البيان والتبيين) بمعناه العام 
ليرد على الشعوبية ويدافع عن الحرب» وجاء نهجه البلاغي العام في الكتاب› 
سار عليه المتأخرون الذين أخذوا بالتفصيل والتحديد. 

لذا نرى أن أبا عثمان غير ملزم بمعالجة فروع علم المعاني وتفصيلاتها بعد 
أن بنى صرح هذا العلم وشيده» فهو باحث شمولي أوسع من الذين بحثوا 
موضوعا في علوم البلاغة. 

ومن هذا الرآي الدكتور أحمد أبو ملحم حيث يقول: 

«(ويساهم موسوعي كالجاحظ في جمع نصوص وروايات من هنا وهناك 
تولف بمجموعها حجارة غير منحوتة» فياتي من بعده مَنْ ينتقي وينحت ويشيد 
(قصر) البلاغة من حجارة الجاحظ في مقالعه «البيان والتبيين» و«الحيوان» وتبقى 
الاصطلاحات مشوشة حتى عصور متأخرةء فالجاحمل يعالج جميع الموضوعات 
تحت عنوان «البيان والتيبء». 


)۱( (ميجلة الفكر العربي؟ : د أحمد أو ملحم. العذد السادس والاربعون السنة الثامنة . ص۱۹۸ . 
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الفجل الثال 


الشعر وعلم البيان 


الشعر د البيان 


کا الانسہ 2 1 o O‏ 
وقال تعالی أيضاً: هدا بيان الاس 04 . 
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فالييان هو الفصاحة والس أو إظهار المقصود بأبلغ زر . 
وقال الزمخشري : رجل بن“ آي فصي ذو بيان“ . 
والبيان عند أهل المعانيء هو عله يعرف به إيراد المعنى الواحد» 

المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال» بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة 

ا 


.٤ سورة الرحمن» الأآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية: .٠١۸‏ 

(۳) «لسان العرب»: ابن منظور مادة بين مج ١١‏ ص۸ ۔ 1۹ . 

() «أساس البلاغة۲ : الزمخشري . تحق عبد الرحيم حمود. دار المعرفة. بیروت 1۱۹۸۲»› ص٥ .١‏ 

(ه) فَسرَ التفتازاني (عِلي) بقوله: أي مملكة يقتدر بها على إدراكات جُزئية أو أصول قواعد عامة . 
اشروح التلشص» : التفتازاني مج" س ۲٥۷‏ . 
#عقود الجمان» : السيوطي . ص1۸. وانظر «(شروح التلخیص۲: التفتازاني مج ۳ ص۷٥۲‏ - ۲٥۸‏ . 
«الإيضاح في علوم البلاغة» : القزويني ص٣۳۲‏ ۔ ۳۲۷. 


Y۱ 


كانت لمظة السان» في العصور الأولى» تطلق على الفصاحة أو البلاغة ار 
الخطارة أو البديع. ويندرج تحت عنوانها قضايا جزى ة0 . 

وحتى عصر الجاحظ كانت تستعمل بمفهومها العام الذي يتسع فيشمل كل 
ماله علاقة بفن القول على اختلاف صوره من شعر ونثر» كما تشمل البحث في 
مسائل بلاعية كثيرة. 

ویژکد طه حسین ت۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م. أن البيان العربي لم يتم تكوينه 
حتیى منتصف القرن اثالث للهجرة وإنما صم هیکله. يقو ل : «(إن من يكلف 
نفسه عناء قراءة «البيان والتبيين» على ضخامته وخلوه من النظام» يصل إلى هذه 
النتائح الثلاث : 

أولاً: إن العرب من نهاية العصر الجاهلي أخذوا يُخضعون صناعة الكلام 
نقد أولي» ولكنه في أغلب الأحوال سديد لأنهم كانوا يُعوْلون فيه على سلامة 
الذوق. .. 

ثانياً: إن العرب منذ القرن الثاني أخذوا يعنون بصناعة الكلام عناية 
شديدة. . . إلى أن وضعوا للمعانى والألفاظ وهيئة الخطيب من القواعد ما نجده 
متفرقاً فى «البيان والتبيين». 

الثاً: في ذلك الوقت عينه أخذت تظهر طبقَةٌ مفكرةٌ جديدة. . . أدخلت 
على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل . . . ولیس صحيحاً أله كان 
ند وجد حتى منتصف القرن الثالث بيان عربي تام التكوين» وکل ما في الاأمر أنه 
وجحذت جهود صادقة مده رمي إلى إنشاء هل| الان وو صح فو أاعله وتلقنها 
للطلاب المبتدئ. . 


ونجد الجاحظ المعتزلى بورد» في «البيان» تعاريف اليونان والفرس 


)۱( في تاريخ البلاغة العربية؟: عتيق صص۸۹. 


)۲( مفدمة نقد النثرا: فدامة بن جعفر ص - ۷ وعنوان المقدمة: من الجاحظ إلى عبد القاهر» 
وضعها طه حسين بالافرنسية ونقلها إلى العربية عبد الحميد العبادي . 
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والهند والروم وغيرهم. . . وهذا يعني أن المعتزلة توصلوا إلى وضع الممّدمات 
الأولى لقواعد البلاغة العربيةء كما أثبت الجاحظ عن رئيس المعتزلة بشر بن 
المعتمر» صفحات نثر فيها ملاحظات دقيقة في البلاغة» تلقفها من جاء بعده 
من العلماء واستعانوا بها على بلورة بعض أصول البلاغة وقواعدهاء وأطال 
وقوفه» عند بلاغة بشرء فى صفات الألفاظ والمعاني ووجوب مطابقة الكلام 
لسامعيه» فوافق ابشراً» في المطابقة» والعبرة» عند الجاحظ» بالمعنى والمقام 
وأحوال السامعين لا بالألفاظ بحد ذاتها". وكان أميناً في ذكر ما قيل عن 
البيان» جريئاً في تعريفه له . قال الجاحظ : «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف 
لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير» حتى يُمَضِىَ السامع إلى 
حقيقته» ویهجم على محصوله» کائناً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس کان 
الدليل» لأن مدار الأمر والغاية التي إلبها يجري القائل والسامع» إنما هو الفهم 
والإفهام» فباي شيء بَلَعْتَ الإفهام وأوْضَحْتَ عن المعنى» فذلك هو البيان في 
ذلك الموضع»'. 

وفي معرض حدیثه عن البیان» ذكر آٻو عثمان قضايا خارجة عن مباحث 
هذا العلم› بمفهومه الاصطلا حي المتأخر. 

فأحاط بجزالة اللفظ واختياره» واقتران الحروف» وساق مثلا على 
تنافر الألفاظ عند العرب : 
وَقَبَْرٌ حرب بمكان فهر ولیس قرب قبر حرب فَبْرُ 

قال الجاحظ : ولما رأ من لا علم له أ أحداً لا يستطيع أن بيد هذا 
ابیت ثلاث مرات في نستي واحد فلا پتعتع ولا بَلجلجء وقيل لهم | إن ذلك إنّما 
اعتراه إذا كان من أشعار الجن»ء صَدّقوا بذلك. 


)۱( انظر ترجمة بشر فی ص۲٩‏ حاشية رقم ۲ من هذا الكتاب. 

(۲) «الیان والتبیین»: الجاحظ تحق هارون مجا ۱۳۸-۱۳۲ ۔۲۹۰٠.‏ 
)۳( نفسنه تح هارول مج صا ۷. 

. نفسه تحق هارول مج ا ص۹‎ (٤( 

. ٦ص‎ ١ نفسه تحق ھاروك مج‎ (٥) 


۴ 


كما استقبح استعمال الغريبء واستلطف وجوه التناسب بين اللفظ 
والمعنى في مواضع السخف والشرف وكره تبرُوٌ الألفاظ من بعضها وتنافرهاء 
لأن بينها من التنافر ما بين أولاد العلا 

قال بو البيداء الرياحى( 
وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دَعِيْ في القريض دخيل 

قال الجاحظ : 


وأما قوله «كبعر الكبش). فإتما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع رقا غير 
مؤ تلف و متجاور ؛ وكذلك حر وف الكلام وأجزاء الست ال تراها 
مَمْمَة ملسا وة المعاطف سهلة› وتراها مُختَلفة متباينة ومثنافرة مستكرهة› شق 
على اللسان وثکده» والأخرى تراها سهلة لينة» ورطبة مواتىة› سَلِسةٌ لظام 


خفيفةً على اللسان» حتى كأنٌ البيت بأسره كلمةٌ واحدةٌ وحتى كأ الكلمة 
بأسرها حرف واحد۵) . 

ثم ساق مثلاً شاهداً على الشعر الذي يكون لفظة واحدة لخفته وسهولته 
واللفظة فيه كأنها حرف واحد. قول الثقفى( . 


(۱( «الييان والتيين تح هارون مج ص۲۷۷ ۔ ۲۸۱ . 

)۲( نفسه تحق هارون مج | ص٥٤۱.‏ 
والعَلةٌ: الضرة. وبنر اللات : بلو رجل واحد من أمهات شتثى» سُميت بذلك لأن الذي تزوجها 
على أولى قد كانت قبلها ثم عل من هذه. قال ابن بري: يقال لبني الضرائر بنو علات» ويقال 
لبتي الام الواحدة بثو أآم» ويبصير هذا اللفظ يستعمل للجماعة المتفقين› وأبناء علات يستعمل في 
الجماعة المختلفين . «لسان العرب»: ابن منظور مج١١٠‏ ص١١٤‏ 1علل]. 

(۳) جاء في الفهرست: إنه الرباحي» زوج آم أبي مالك عمرو بن کرکره واسمه أسعد بن عصمة»› 
امراب نزل البصرة ة وكان يعلم الصبيان بأجره . کان شاعراً. 
#الفهرست»: لابن النديم. ص11. «العمدة: لابن رشيق مجا ص۷٥۲.‏ والشاهد الشعري في 
#البيان والتبيين : تحق هاأرون مج ص1 ۔ ۷ , 

. 1۷/١ «البيان والتبيين»‎ )٤( 

)٥(‏ من ثقيف واسمه الأجرد الثقفي» وَفذ على عبد الملك في قوم من الشعراء فقال ما من شاعر إلا 
وقد سبق إلينا من شعرهء قبل رؤيته فما قلت . قال آنا القائل : من كان. .. والبیتان مثبتان فى 
(الشعر والشعراء؟ : ابن قتيبة ص .٠۷۲‏ ۰ 


Y4 


ې ا ال 


من كان ذا عضي يُذرك ظلامته إدً الذليلَ الذي ليست له عَضد 
تنبو يداه إذا ما قل ناصرَهٌ ويأنف الضيمَ إن أثرى له عَدَد 
مع العلم أن هذه المسائل المعالجة وغيرهاء وضعت في باب الفصاحة . 
وعرض الجاحظ لأركان البيان العربى من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية» 
لا أنه لم يورده (أي : البيان) بمعناه الاصطلاحي بل أطلتق عليه اس لديم" . 
قال الأشهب بن رُمَيْلة : 
مم ساعد الدشر الذي يتقّى به وما خير كف لاا تنوءُ بساعل 
قال الجاحظ : قوله (هم ساعد الدهر)ء إنّما هو مثلء وهذا الذي تسميه 
الرواة البدي “) . 
كما استعمل المثل مرادفا للمجاز وجعله مقابلاً للحقيقةء وذلك عند 
حديثه عن نار الحرب ويذكرون ناراً أخرى› وهي على طريق المثل الأعلى 
طريق الحقيقة كقولهم في نار الحرب. 
قال ابن مبادة) : 


وناراه: نار ناز كل فع وأخرى يصيبٌ المجرمين سع ه۷ 


(۱( «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج١‏ ص1۷. وانظر «العمدة٤:‏ ابن رشیق مج۱ ص۷٥٠.‏ 

(۲( #البيان والتيين' : تح ھاروك میج ٤‏ ص ٥‏ 0 

(۳) الأشهب بن رميلة (٦۸ه/‏ ١٠۷م).‏ شاعر نجدي: ولد في الجاهلية وآسلم ولم يجتمع 
بالنبي وة . عاش حتى العصر الأموي . هجا أا الفرزدق»› فهجا فهجاه الفرزدق فصر عن مجاراته . 
سمي رُميلة نسبة إلى آمه التي هي أَمَهُ أبيه في الجاهلية . 
«خزانة الأدب): البغدادي مج۲ ص۹ .٥١‏ «الأعلام»: للزركلي مجا ص؟"". 

.0٥٥ص «البيان والتبيين): تحق هارون مج‎ )٤( 

.٤١٥ راجع تعريف نار الحرب فى «الحيوان»: : الجاحظ تحق هارون مج٤ ص٤١٤ ۔‎ )٥( 

(٦)‏ هو الماح بن بريد (ٹت۹٤٣ه/‏ ٦1م(‏ وميادة أ + وهو فن بجي مرة بن عوف بڻ سعد بن 
ذبيان رهط الحرث بن ظالم. وکال یضرب جچبین أمه ويقول (أعرز نمي مياد للقوافي). یر ید أنه 
يهجو الئاس فيهجونه. «الأغاني۲: الأصفاني مج ۲ ص۲۲۷ ."٠٠١‏ 
#الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص1۷۹. «الأعلام؟: الزركلى. ج٠‏ ص١".‏ 

(۷) الحيوان: الجاحظ . تحق هارون مج٠‏ ص۳٠.‏ 


۵ 


وبهذا يكون الجاحظ أول من قسم اللفظ في «البيان والتبيين» إلى حقيقة 
ومجاز. 

ثم ألم الجاحظ بالأساليب البيانية ء وخاصة في «البيان والتبيين» فدل عليها 
عن طريق الأمثلة» لا عن طريق القواعد الاصطلاحية. 

ثم استطرد إلى بيان الدلالات على المعنى من لفظ وغير لفظ فحصرها في 
خمسة أشاء لا تنقص ولا تزید: 

اللفظ» الإشارةء العقد» الخط› الحال أو الثم( . 

ونظر إلى أساليب الكتاب الخطباء والمترجمين والشعراء» وتَمْحص في 
طباعهم وأقوالهمء وخلص إلى القول بأن الكلام الشريف نافع» يجب حفظه» 
والافمظ | لهجين رديء› وا لمعن | لحق فاسد» والدنيٰ ساقط يعشش في القلب 
CT ۸ : 1۹‏ 
نم یبیض نم يعرخ ۰. 

أحب الجاحظ الكلمة الطيّبة المُعبرة التي تلاسب المقام» لأنها بين 

ولثر كيف حقق الجاحظ شواهده فى البيان. 

الحقيقة أن شواهده جاءت مبثوثة في تضاعيف كتابه» غير مُحَبّلة بعنوان أو 
خطة محددة» لأن الموضوع عنده» كما قيل» وسيلة للاستطراد» تعتمد الشواهد 
الشعرية وغير الشعرية لهذه الغاية. 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله لم يبحث بتفاصيل أركان البيان فى 
(البيان) فلأن الكتاب ليس محاضرات لدروس تفصيلية» بل هو دفاع عن العرب 
ضد الشعوبية » لذا أبرز الجاحظ بلاغة الحعرب وبيانهم » في حاضرهم وماضيهم› 
من خلال نماذج شعرية ونشرية ليفحم بها المشككين في أصالة العربية . 
العربية ي أساسيا ونشأتها› بقوله : اما لفت › گی الكتاب «(البيان والتبیین) ۰ 


(۱)( «البیان والتبیین؟: تحق هارون مح ۱ ص٥۷ .۷٦‏ 


(۲( اة مج ص ۸ ۔ .۸٦‏ 


A 


بداية اسمه الذي يجعلنا نزعم أن الجاحظ يشير بهذا الاسم إلى جوهر رؤيته 
للظاهرة الأدبية. فالبيان يعني الإعراب عن الذات والكشف عنهء والتبيبن يعنى 
إيصال المعرّب عنه إلى المْتَلمّي واضحا يعني اللإعراب عن الذات والكشف عنه» 
والتبيين يعني إيصال المَعْرّب عنه إلى المََلمَي واضحاً مفهوماً. . . وهذا ما ينبغي 
أن نتبيَنَ تفصيلاته من خلال الأمثلة والنماذج التي يقدمها الجاحظ في كتابه 
والتي تشكل بحد ذاتها نماذج لذلك النوع الأدبي.. . 

والملاحظ أن الجاحظ لا يهتم بإيراد تعريفات واصطلاحات وإنما بمَذم 
أحادیث یتبنی بعضا منھا ویستحسن بعضاً آخر ویناقش الکثیر منها مُدلياً برأيه في 
صد( . 

إن هذا البحث يهتم بما في طيّات كتاب «البيان والتبيين» من نقاط بلاغية 
يري عليها التطبيق وإن لم يعنويها أبو عثمان أو يقصد إليها مباشرة. فدراستنا 
إذاً ليست دراسة تفصيلية للبلاغة فى كتاب «البيان» فضلاً عن أن الغاية الكبرى 
من ذلك هي البحث عن دور الشعر في تحقيق الغرض البلاغي الذي أراده ابو 
عثمان. 


وهل يرمي شيخنا من وراء شواهده الشعرية أو النثرية إلا توضيح البيان 
وأساليبه بصورة خاصة» وتوضيح البلاغة العربية بصورة عامة؟ لقد أنزل الأدب 
من ارستقراطيته إلى العامة لأنه بَسطهُ وشرح مهو مه حتى استوعبته العامة 

والغرض البلاغي ليس بالضرورة اصطلاحياً بقدر ما هو مفهوم بلاغي عام 
للحياة والكتابة والتصوير» وتحقيق غرض الجاحظ البلاغي في (البيان) أكبر من 
أن يخضع لمفاهيم البلاغيين واصطلاحاتهم المحددةء ثم إن الجاحظ لم يؤلف 
كتاباً في البلاغة والبيان بمفهومهما الاصطلاحي» بل كان غرضه بلاغياً بصورة 
مطلقة بما فى ذلك المفهوم الاصطلاحى . 


)١(‏ «مجلة الفکر العربی۲: ع٦٤‏ ۔ س۹۸۷٩‏ ۔- ص۲۲۷. 


¥ 


فهل جاء أبو عثمان بشواهد شعرية في (البيان) تحوي التشبيه والمجاز 
والاستعارة والكناية صراحة ولأجل التطبيق؟ آم خر جت شواهده إلى آفاق أخرى 
أيعد؟ 

وربما رأى أبو عثمان أن التفصيل في أركان البيان لا يخدم أغراضهء فاهتم 
بالهدف الأساسي المشار إليه» بعد أن دون أول لبنة البيان العربي . 

أو رہما بحث بتفاصيل البيان في کتب أخری» فأعفى نفسه من تكرارها. 

أو ربما سها عن باله» وهو صاحب الذاكرة العجيبةء أن يسبرغور تفاصيل 
البيان الدقيقة » لأن النسيان صفة نسبية واجبة ملازمة للإنسان. 

وما دفعنا لإبداء هذا الافتراض هو عدم تنظيم الجاحظ التأليفي . 

أو ربما بحث بالتفاصيل ولكنها سقطت مع الزمن من جراء النسخ. ويدعم 
هذا الافتراض مقدمة الطبعة الثانية لكتاب (البيان) الذي حققه عبد السلام محمد 
هارون القائل : 

. .. إننىي عثرت على نسخة خامسة من أصول الكتاب» جلبها معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية من مكتبة (فيض الله) الأستانة. . . وبذلك 
امتازت هذه الطبعة بكثير من التصحيحات وتعديلم في الشروح ويعض الإ ضافات 
السحدرثة( , 

ومهما كانت أسباب التعليلات والافتراضات. فإن الجاحظ وضع «البيان 
والتبيين» على حالته التي وصلتناء لأنه شاء ذلك . 

لقد جاء الجاحظ بشواهد شعرية» على أركان البيان» وعلق عليها صراحة 
حيتاً أو ترك تذوقها للقارىء ضمناً أحياناً مما يو ضح له کان على تعمق بأرکان 
البيان ومواضع حسنه وقبحه وقيمته البلاغية . 

وسنعرض بإيجاز» ما جاء به من شواهد شعرية على أركان البيان بادئين 


.؟٤ص «الييان والتبيين): تحق هارون. المقدمة.‎ )١( 


YA 


ال | 


للتشبيه روعة وجمال» لإظهاره الخفي› وتقريبه البعيد. بكست المعائى 
رفعة ووضوحأء ويكسوها نبلا وفخراً» أو ضَعَة وخسة. مُمَسَعْبُ الأطراف» 
دقيق السياق» يدفع الخال إلى التحليق لجلاء الصورة واستقصاء ملامحها 
الغامضة. 

وهو لغةٌ : التمثيل . وعند التهانوى : الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر (. 

وعند أهل البيان: هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر فى معنى» لا 
على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد» وكثيراً ما يطلق فى 
اصطلاحهم على الكلام الدال على المشاركة المذكورة أيفا"'. ۰ 

وفي رآي الجرجاني : «آن التمثيل ضرب من ضروب التشبيه» والتشبيه 
عام والتمثیل أخص منه» فکل تمثیل تشبیه ولیس کل تشبیه تمشیلاً»0'. 

فالتشبيه يُخرج الخامض المستور إلى الواضح» ويْقَرّب الواضح إلى صورة 
أدق وأوضح» وهو ترجمان للعقل» والبصر والبصيرة. 

ومن شواهد الجاحظ التشبيهية » التي لم ترد صراحة تحت عنوان التشبيه» في 
«البیان والتبيين؟ قول بشار بن برد في تشبيه عق واصل بن عطاء“ بْفيتی الذّو : 


.٠٠ «لسان العرب»: ابن منظور. مادة مج۳٠ ص۳‎ )١( 

(۲) «كشاف إصطلاحات الفنون»: التهانوي . مج٤‏ ص١۸٠‏ 

(۴) أركان التشبيه أربعة : المشبه» والمشبه بهء وأداة التشبيه» ووجه الشبه. 
والتشبيه عند أهل التصوف» عبارة عن صورة الجمال لأن الجمال الإلهى له معان. وهي الأسماء 
والأوصاف الإلهية. واعلم أن للحق تشببهين: تشبيه ذاتي: وهو ما عليه صور الموجودات 
المحسوسة أو ما يشبه المحسوسة في الخيال. 
وتشبيه وصفي وهو ما عليه المعاني الأسمائية المنزهة عَما يشبه المحسوس»› وهه الصورة تنعقل 
في الذهن ولا تتكيف في الحس» فمتى تكيفت إلتحقت بالتشبيه الذاتي» لأن التكيف في كمال 
التشبيه والكمال بالدات أولى فبقى التشبيه الوصفي وهو ما لا يمكن التكيف فيه بنوع من الأنواع 
ولا حین يضرب المثل . اکشاف اصطلاحات الفنون»: التهانوي مح٤‏ ص ۱۸۲۔۱۹۲ .٠۹٤‏ 

.۷١ ۷٠ص (أسرار البلاغة). عبد القاهر الجرجاني . تحق رشيد رضا. دار المعرفة بيروت.‎ )٤( 

)0( انظر ترجمته في ص۱۲۰ من هذا الكتاب , 

. انظر ترجمته في ص٥٩ من هذا الكتاب‎ (٦) 


۲۹ 


ما لي أشايع غالا له عنى كَيْقَنِق الدو إل وَلى وان 0 
وقول عتترة العبسي حين جعل نعيب الغراب خبراً للزاجر. 

حرق الجناح كان لَحْيَيْ راه جَلَمَانُ بالأخبار مش مول 
قال الجاحظ : شبه لحييه بالجلمين» لأن الغراب يخير بالفرقة والعرية 

ويقطع كما يقطع الجَلّمان. والخرق: الأشود 
وقول أبي الطمّحان القَيّني““ في ذكر لمان(“ : 


)۱( اليتق بالفتح والكسر: هو ذكرَ النعامء الظليم . الدو: الفلاة الواسعة وقيل المستوية من الأرض . 
وقیل : الد أرض مسيرةٌ أربع ليا شِبْه ترس خاوية يسار فيها بالنجوم ويخاف فيها الضلال . 
#لسان العرب! : أبن منظور مادة دوا . یج٤۱‏ ص٦۲۷‏ .۔ ۲۷۷ , 
نفسه: مادة نقق. مج١٠١‏ ص٠٠۳.‏ وانظر «البيان والتبيين؟: للجاحظ تحق هارون مج١‏ ص١٠.‏ 

(۲) عثترة بن شداد. وسبب ادعاء أبيه إياهء أن بعض آحياء العرب أغاروا على قومه. فقال له آبوه ك 
يا عنترة وآئت حر. كان لا يقول من الشعر إلا البيتين أو الثلاثة حتى سابه رجل من قومه وذكر 
سواده فجاد في القصائد . «الشعر والشعراء»: ابن قتيبة ص۲٤‏ - ٤١‏ . وبيته موجود فى «الديوان» : 
تحق مبحمد سعید مولوي. ط۲. المکتب الإسلامی بیروت ۱۹۸۳ ص۳۳ ٠‏ 

)۳( المقصود بالجلمان: المقص . انظر «البيان والتييين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ ص۸۲. 
و1الحيوان»: للجاحظ . تحق هارون مج۱ ص۲٤۲‏ وج۲ ص١٠".‏ 

)6( ابو الطمّحان القيني (ت٠٣ه/ ٠٠١‏ م). واسمه حنظله بن شرقي من قضاعة» شاعر» فارس› 
مُعَمر» عاش في الجاهلية ولم ير النبي ية . وقيل إن اسمه ونسبه ربيعة بن عوف. 
«الأغاني»: الأصفهاني مج ص۳١‏ - .١١‏ «خزانة الأدبا: البغدادي ج٠‏ ص١١٤.‏ 
«الرصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني مجا ص٠۳۸‏ رقم .۲٠٠۷‏ «الأعلام»: الزركلي 
مج ۲ ص۲۸۹. 

(٥(‏ اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي؟ مشتق من اللقم» فمن قال إنه عجمي منعه للتعريف 
والعجمةء ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون. واختلفوا أيضاً هو نبي أم 
رجل صالح؟ فدهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس تبي . وحكى الواحدي عن عكرمة واي 
اي أنه کان نبياً. هو لقمان بن باعوراء ابن ناحور بن تارخ» وهو آزر آپو إبراهيم. . 

من أهل أيلة ذكره السهيلي. قال وهب: هو ابن أخت أيوب وقال مقاتل : هو اب ال 
عا آل ست واخ ن ا وکان يفتي قبل مبحث داود فلما بعث داود قطع الفتوى › فقيل 
له: لم قطعت الفتوى؟ فقال ألا أكتفي إذ كفيت . قال الواقدي. كان قاضيا في بني إسرائيل 
والحكمة التي آتاه الله هي امه والعقل والإصابة. 
لافتح القدير: الشوكاني مج ٤‏ ص۲۲۷ . 
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أمْسَّتُ بنو القين أفراقا مُوزعة كأنهم من بقایاء حل لقْمان 
فشبه مرق بني القن كتفرق بقاياء حي لقمان. 
وقول الشاعر حين شَبّه صِعَرَ كف المهجو بأصغر من كف الصَبء کما 

عاب صِعْرَ رَأسه على حد قول الجاحظ : 

قَقَبْلْتُ رأساً لم يكن رَأسَ سَيْدِ وكفاً ككف الضبٌ أوهى اخ 
كما شَبّه الإنسان بالنجم . قال في ذلك ابن عَسَلَةٌ الشيباني . 

قَصَحَوْت والئمري يحسبها عَم السماكٍ وخالة النجم 
فال الجاحظ : النجم وأحد وجمعح والنجم هو الثريا في كلام ال ت؟. ۰ 
وفي «الحيوان» شبه عيون الناس في الحرب والغضب بنبضة الجمر: 

وعند المَرَّارىّ الوراقي عارض كأنٌ عُيودً القوم في بْصَة الجَمر 
وتعحت عنوان «استطراد لخغوي» نوه إلى أداة التشبيه ووجه الشبه: 

وليل کجلباب العروس اذَرَعْنهُ بأربعة والشخص في العين واحد 


(۱) «البیان والتبیین): تحق هارون مج ا ص۱۸۷. 

(۲) يقول هارون محقق (الييان) إن الشاعر هو فضالة بن شريك (ت بعد ٤٠ه/‏ ٤1۸م).‏ وهو أبن 
سلمان ٻن -خویلد الأسدي› شاعر من آهل الكوفةء أدرك الجاهلية واشتهر في الإسلام» شعره 
«البيان والتبيين): تحت هارون محا ص٤۹‏ . 
#الأعلام»: الزركلي. مج٥‏ ص١٤٠.‏ 

(۳) هو عبد المسيح ين عَسَلَة الشيباني (ت۰٥ھ/‏ ١۷۵٥ء).‏ شاعر جاهلي» وعسلة اسم أمه» 
وحکیم بن عفیر بن طارق ۰ اسم آبيهء من ذهل بن شيبان. 
«الأعلام»: الزركلي مج٤‏ ص١١٠٠.‏ 

)٤(‏ التثمرى: هو کعب أحد بني الئمر بن قاسط . السماك: نجم معروف. 
تكلم الشاعر عن قينة مغنية» ظنها النمري عم السماك وخالة الثريا إحسنها , 
#لسان العرب»: ابن منظور. مادة ج٠١‏ ص٤ .٤٤‏ 
وتلطف بالر جوع إلى «البيان والتبيين؛ : للجاحظ . تح هارون مج۱ ص٣۲‏ '. 

(ه) الشاعر ابن ميادة. ترجمته في ص٥١٠‏ مرم هذا الحتاب . 
انظر «الحیوان»: تحق هارون مج٤‏ ص۲٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ 
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قال الجاحظ : فإنه ليس يريد لون الجلباب»› ولکنه یرید سبوغه(. 
وذکر تشبيه شيئين ٻشيئين في حالتين مختلفتين في بيٽ واحد: 

6 ْلُوبَ الطير رَطباً ويابساً لدى وكرها العْنابُ والحشف البالى() 
بل ذهب إلى تشبيه أربعة أشياء بأربعة. 

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريث تفر 


مل أبو عشمان على التشبيه» وكان موفقاً في اختيار شواهده الدالّةء في 
كتاب البيان والتبيین» دون أن يُذْرِجَةُ تحت عنوان كعادته» ولم يتطرق إلى 
التفاصيل الشاملة. 

وقد سقنا بعض شواهده الجميلة في «الحيوان» لنؤكد رأينا: أنه ربما 
بحث في موضوعات البلاغة في كتب آخرى فأعفى نفسه من تكرارها في «البيان 
والتبيین؟: 


(1) سَبَعٌ الشيء يَسْبْعٌ سبوغاً: طل إلى الأرض واتسع . وأدرعته: لبسته كما يلبس الدرع» والأربعة 
التي شخصها واحد في العين: أي التي يراها الثاظر شخصاً واحداً. 
سان العرب): ابن منظور. ماد سبغ . ج۸ ۔ ص۲٤‏ ۔ ٤۳۳‏ . 
«الحيران: تحق هارون مج٤‏ ص ۲۰۹ . 

(۲) القائل: امرؤ القيس. شبه الرَطْبَ من قلوب الطير بالحاب . واليابس منها بالحشف البالي وقد 
أجاد. 
انظر «الحيوان» : الجاحظ . تحق هارون مج؟ ص۳٥ه.‏ 

(۳) الشاعر نفسه» شَبّه خاصرتي الفرّس بخاصرتي الظبي» وساقيه بساقى العامة وَمَد ممه عند 
سيره في حالة الاسترخاء كحالة استرخاءِ عق الأئي. کما شبه جَمْعَ يديه ووه پعَمَل وَل 
اللعلب» فكأنه أراد اللعلب بعينة مشبهاً. ۰ 
انظر «الحيوأن» : تحق هارون ج۲ ص۳٥‏ . 

)5( ومن أراد الاستزادة من شاهد التشبيه عند الجاحظ فليراجع على سبيل المثال لا الحصر إل : 
«الحیوان؟ : ھچ٤‏ ۔ ص٦۱1‏ ۔ ١٤۲۔۳۱۸‏ ۳۳۱ 0۹_۵۰ 
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(البيان والتبیین) : تح هارول مج س۲۸ !. 
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المجاز لعْة الموضع. جرت الطريق › وجاز الموضع جوزا ا ومجازاً أى 


وقال السيوطي : المجاز من جار المكان يجوزه إذا تعداه إلى مكان آخر. 
وسمي بذلك لأنهم جازوا به معناه الأصلي إلى معنى آخر و , 

وقال الجرجاني : والمجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع 
واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز. 

وإن شئت قلت : كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما 
لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه» وبين 
أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز . 

ويقول السكاكى : المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق 
استعمالاً في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في 
ذلك النوع(). 

وقد فس علّماء اللاغة المجاز إلى قسمين: مجاز عقلي ومجاز لغوي . 

المجاز العقلى : يكون بإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. ولا 
یكون إلا في الت ركيب . ۰ 

والمجاز اللغوي: يكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان 
أخرى بينها صلة ومناسبة. 

وهذا المجاز يكون فى المفردء كما يكون في التركيب المستعمل في عير 
ما وضع له. ۰ 


.' ۲٦ص‎ ٥جم «لسان العرب؛ : این منظور مادة جوز‎ )١( 
«عقود الجمان»: السيوطي . ص۷١۱ الحاشية.‎ (۲( 

(۳) «أسرار الىلاغة»: عبد القاهر الجرجائي. ص؟* '. 
)٤(‏ «مفتاح العلوم: السكاكي. ص۴١٠٠.‏ 
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وهو نوعال: استعارة ومچاز مرسل . 

١‏ - استعارة: وهى مجاز تكون علاقته المشابّهة: أي فَصِدَ أن الإطلاق 
بسبب المشابهة» فإذا أطلقّ المشُمَرٌْ على شَمَةَ الإنسان فإن صد تشبيهها بمشفر 
الإبل في الغلظ والندلي فهو استعارة. 

وإن أريد أنه من إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف 
من غير قصد التشبيه فمجاز مرسل . 

۲ والمجاز المرسل: إن كانت العلاقة غير المشابهة» بين المعنى 

وسمي مرسلاً لإرساله أي إطلاقه مع التقييد بعلاقة المشابهة'. 

والجاحظ من أوائل العلماء الذين تعرضوا لهذا الموضوع بالبحث 
والشاهد»› لأن اللعة العربية هى لعة اأمجاز والاايجاز› ولکنه لم یدرجه أو بقَصله 
تحت عنوأن کعادته فی نهح البیان والتہیین؟. 

ومن بعض شواهده الضمْييّة ء في (البيان)» على المجاز المر سل والتي لم 
يدر جها تحت عنوان» قول الشاعر : 
اولك طشما وقبل لسم 1 ا 3 عاد وذ ج دون 


اراد الشاعر ب (طسم) ۽ جميع أفراد قومه ولم برذ شخصة بحد ذاته. 


(1) «شروح التلخیصس): التفتازانی مج٤‏ ص۹٠ .٤١‏ 
() ڄاء في فى اللسان وأئشد شمر لسليمان بن ربيعة بن داب ين عامر بن ثعلبة پر السيّد: 
أملكن شما وبعسدهم دى هم وذاجدون 
والشاعر سليمان من رهط أبي بكر الصديق وابثه الحوريث بن دپاب وآخُرون: 
وجاء في التهذيب أ ذاجَدَنِ اسم ملك من ملوك حَمْيّر. 
السان العرب»٠:‏ ابن منظور مادة تقن مج١٠١‏ ص۷۳ ومادة جَذَنّ مج١٠٠‏ ص۸1. وانظرن «خزانة 
الأدت»: للبغدادي مح٤‏ ص٦٥٤‏ . 
و«البيان والتبيين!: الجاحظ تحق هارون مج۱ ص .٠۹۰٩‏ 
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كذلك الأمر بعادء أراد جميع أفراد قوم عادء وجمع (ذا جدون) التي 
فر دها (ذاجدن)» لیدل ویؤکد على مقصده. 

وقول الشاعر حين أعطى مقولاً ولم يعط معقولا: 
يساك مغسولٌ ونَفْسكَ شحة وون الثريا من صديقك مالكا" 

قصد الشاعر (باللسان المعسول) الخداع» أي التفتيش عن ألفاظ منمقة 
َرّاقة للمدح أو لللخروج من المأزق أو غيره. وهذا الأسلوب ينم على شخصية 


ةو ن 


وأراد (بالنفس الشحة). البخل عامّة. والشح عارض نسبي قد يسخو في 
مواطن. ثم ن بحل المخاطب بقوله: إن الثريا وهي النجوم بصورة عامة أقرب 
لصديقك من أن يمس فلساً واحداً مِنْ أموالك. ومن أمثلة الجاحظ وشواهده 
عل المجاز العقلى المبثوثة في تضاعيف «البيان والتبيين» قول الصَعْب بن علي 
الكناني) سند إشارته إلى سرعة الجائم» كسرعة أمير النحل المجزب: ٠‏ 
بلع فزارة أن الذقبً آكِلها وجائع ست َر يِن الذَيْب 
رل أطلس ذو نفس مُحککة قر کان طار زمانا فى الیعاسی( 


فالمجاز هنا فزارة» وقصد الشاعر بها أبناء فزارة أي القوم. 


(۱) ڄاء في «لان الع ب۲ : (عند الثريا) بدل (دون الم يا). و(دون) التي وردت عند الجاحظ بمعنى 
فوش ۰ 
وجاء أن (لدون) تسعة معانِ: تكون بمعنى قبل؛ وأمام» ووراء» وتحت» وفوق» والساقط من 
الناس» والشريف»› والامر» والوعيدء والإغراء. ولم يُذكر قائل البيت. 
اف بالرجوع إلى السان العرب): ابن منظور مادة تشجع مح ص .٤۹‏ 
ومادة دون محا ص٤٦١‏ 11-0 
3البيان والتيييرم»: تحق هارون مجا ص .۱۹٤‏ 
و«الحيوان): تحق هاروك مج ° ص ٤"‏ . 
(۲) لم أعثر على ترجمته ضمن المصادر المتوافرة. 
(۳) «البيان والتییر): تحق هارون مج ص٤‏ *'. 
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وآكلها: يعني أكل مواشى أبناء فزارة. 

وکتى (بطار زمانا في اليعاسيب) عن مَبْلغ سرعته. 

ونختم هذه الفقرة بالإحالة إلى كتاب «الحيوان» لمزيد من الشواهد 
الشعرية على المجاز لِقَلَةَ ما جاء في هذا الباب من الشواهد الشعرية في «البيان» . 


یر سے ا 


لان الكتابين متكاملان في الحيز البلاغي الذي ن نىڭ( . 


الاستعارة 
الاستعارة لعة: من قولهم: استعار المال0): : طلبه عارية . /. واصطلاحاً: 


هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة؟. وهي عند 
السكاكى: أن تذكر أحد طرفى التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول 


)١(‏ ومن شواهد الجاحظ الشعرية» على المجاز» في «الحيوان». 
أن نار المصباح لا تأكل شيا من الدهن ولا تشربه› ولكن الدهن ينقص على قدر ما يبخرج من 
الدخان والتار الحامنين اللذين كانا فيه. 
وإذا خرج کل شيء فهو بطلانه. 
ويأتي المجاز عنده على المثل وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه» فيجود بشواهد شعرية رائعة وفى 
مواضع مسختلفة› حتى قال عن المجاز: هذا الباب هو مفْخْرٌ العرب في لختهم . ۰ 
«الحيوان» : تحق هارون مج٤‏ ص٤۹".‏ 
#الحیوان): مج ص۲۴ ۔ ٤۲۔٦۲۔۲۸‏ ۳۰۔۳۱ ٤۲١‏ ۔). 

(۲) أول معنى المال عند العرب كان الأرض لأنها أول شيء يملكه الأنسان. . . ثم ائتقلت إلى 
النبات وکل ما ر ی وجهها (الأرض). . ثم إلى الحيران وإلى لإنسان الذي يمنى» فإلى 
کل شيءَ يمُتَلك 
وأصبح في عهد الحضار: والتمدن بمعنى الفضة والذهب أو بمعنى مطلق الورق : أي النقد أياً 
کان . . فالأصل عربي صرف ولا دخل لسائر اللغات الأ خوات الساميات في معناه. 
«دسثور الحكم في الإسلام والمبادىء الأساسية التي قام عليها: د. محمد الخطيب ملحق رقم 
ص۷۲۷ - ۷۲۸ (فصل من أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة الأزهر) 

(۳) العْرْيّ: خلاف اللبس. يقال: رجل عُريانٌ وعار وامرآة عريانة وعارية. 
«السان العرب۲: اين منظور مادة عرا. ج١۱‏ ۔ ص١٤‏ ۔ .٤١‏ 
#جواهر البللاغةا : الهاشمي ص ۲۰۲ . 

.٠٠١ص اعقود الجمان؟: للسيرطي‎ )٤( 
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المشبه فى جنس المشبه به» دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه 
به . كقولك رجل أسد: ترید: شجاءٌ. 

وعند القزویني : ما کانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له . 

وهي ضرب من المجاز. والمراد بمعناه: ما عني به أي ما استعمل فيه؛ 
فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له وإن تضمْن التشبيه به" . 

والاستعارة عند أبي عثمان: تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه . 

فمن شواهده الاستعارية » من غير أن يسميّهاء» قول الشاعر: 
با داز قد عُيَرَها بلاها كألما بقلم ماما 
أخرَبّها عُمران من اها وکر ممساها على مغنام 

«قوله: أخُرَبّها عمرانٌ مَنْ بناهاء يقول: عَمُرَّها بالخراب. وأصل العمران 
مأخوذ من العَمْر» وهو البقاء» فإذا بقي الرّجل في داره فقد عَمَرها. 

فيقول إن مده بقائه فيها أبلت منهاء لأن الأيام مُؤثرةٌ في الأشياء بالتَقَص 
والبلى» فما بقي الخرابُ فيها وقام مقام العمران في غيرها سمي 
بالعْمُران. . .(. 

وقوله مُمُساهاء بعني مَساء‌ها. ومغناها: موضعها الذي أقيم فيه . 

والمغاني : المنازل التي كان بها أهلوها. وطفقت» يعني ظلت تبكي على 


.٠٠١ ١ص «مفتاح العلوم»: السكاكي‎ )١( 

(۲) «شروح التلخيص): سعد الذين التفتازاني مج٤‏ ص٥٠.‏ 

(۳) «الإيضاح في علوم البلاغة٠:‏ القزويني ص٩‏ ؛٠.‏ 
وانظر «علم اليان»: د. عبد العزيز عتيق . ص۷۲١‏ - .١۷٤‏ وفيه تعريفات شتى للاستعارة. 

.٠١۴ «البيان والتيين): تحق هارون مجا ص‎ )٤( 

)٥(‏ انتھی کلام الجاحظء وكأنماأراد أن يقول. تلك هي الاستعارة. ضرب من المجاز يقوم فيه شيء 
مقام غیره وهو غير موجود. .. ولا ندري لماذا لم تُذكر الاستعارة صراحة في كتاب الجاحظ؟ 
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عراصها عيناها» وعيناها ههنا للسحاب . فجعل المطر بکاء من السحاب على 
طر يق الا ستعارة. 

وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه. 

ومن شواهد الاستعارة المكنية في كتاب «البيان والتبيين» قول ص0 : 
اقول لِرَكّب صادرينّ لقَينُهُم فما ذَاتِ أؤشال ومولاك قارب 
فموا خېرونا عنم سليمانّ إنْبِي إقعروفه مِنْ أَمْلٍ دان طالت 
فعاجوا فأتنوا بالذي أنت هله ولو سكتوا أْنَتْ عليك الحقاقت 

فالحقائب تخبر مِنْ رة اتفاخها اد صَاجِبَها ريم جواد. 

بقول الجاحظ: وهذا كثير جدا . 

ومن بلغ شواهد اليجاحظ الشعر ية على الااستعارة» و قل جعلها تحت 
عنوان الاإشارة» و 
أشارت بطرْف العين خيفة [إشارة ملذعور ولم تتكلم 
فأْقَّنْتُ د الطرْف قل قال 5 وأهلا وسهُلا بالحبیبت ب المي 


لقد أنطق الشاعر الطرٴف» وجعل الاشارة بعد مبلغ الصوت . .> ومن بدیع 
الشواهد» استعارة الشاعر صوتاً للعصا. قال جندل الطهوي(“: 


.٠١١ ٠٣۲ص «البيان والتبیین؟: الجاحظ تحق هارون مج۱‎ )١( 

(۲) نصَیّب: (ث ۱۹۸ھ / ١۷۲ء).‏ هو ابن رباح وکنیته أبو محجن. يقول ابن قتيبة إنه يكن أبا 
الحيجئاء. شاعر فحل مقدم في النسيپب والمدح. کان عدا حبشیاً أسود لراشد بن العرّى من 
كنانة» ويول : هو مولی بنی کعب بن حمزة من كثانه. وأمه سوداء. رالات التي قالها تصيب 
مثبته في کتاب ابن قثيبة . 
انظر «الشعر والشعراء): ابن قتیبة. ص۹۲٩‏ ۔ ۹۳ 
و«الاعلام» : الزرکلي. ج۸ ص۳۱ ۳۲. 

(۳) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج ۱ ص۸۲ ۔ ۸۳. 

. «البيان والتبيين؛: : تحق هارون مج ۱ ص۷۸ و۲۱۹. . حيث جاءت لفظة المُسَلْم بدل المُيّم‎ (٤( 

)٥(‏ جندل الطهوىّ (ت ۰ /4م). ابن المثنى الطهري» من تميم» شاعر» راجز» کان معاصراً 
للراعي الشاعر وكان يهاجيه. . نسبته إلى طهية وهي جدته . «الأعلام» : الزركلي مج" ص ۱۹۹. 
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حت اذا دارت رحی لا تجري صاحت عص يِن فنا وسذر 
لاإبانة الصراع وهي استعارة بليعة. 
ويركب رَأسَّهُ في كل وحل وَيَعَئُرُ في الطريق المستقي( 
ذلك التمسك بالرأي والمعاندة. 

وقال بشار0): 

ل ٣‏ |4 و ئ .و : ور 
وما خير كف أمسّك الغْل أحتَها وما خير سیف لم يُوَيّذ بقاف(“ 

فالعُل والبخل لا يُمْسك» فاستعار له الشاعر يدا ليمسك بها. 

ولئن لم يصح الجاسحظ (بالاستعارة) في «البيان» . فقد فعل ذلك صراحة 
فى «الحيوان). 

فحت عنوال (ما يحتاج إلى معر فته) ورد الجاحظ ألفاظطا أطلق علها اسم 
الاستعارة. 


.)( 


.۱١ص «البيان والتبیین»: تحق هارون مج۳‎ )١( 

(۲) أعشی همدان (۱ ۔ ۳٤ه/‏ 1۲۲ - ۳٦1ء)‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
المدني» أبو محمد تابعى ثقة» جليل القدرء من أشراف فريش» وهو أحد الأرىعة الذين عهد 
إليهم عثمان بن عفان رضي الله عله بنسخ المصاحف» توفي في المدينة. 
انظر ۔خبره مع خالد بن عتاب في «الأغاني» : الأصفهاني مج ۔ ص۳٤‏ ۔٤٤.‏ 
و«الأعلام»: الزركلي مج٣‏ ص٣ ."٠‏ 

(۳) «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون. وبقية الأبيات مج٤‏ ص*٠.‏ 

. انظر ص٠٠ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )٤( 

)0( #البيان والتبيين»: تحق هارون مح .٤‏ صر . 
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فقال على لسان الفرزدق(': 
إني أقود جملا يمراحا في فة موفُرة أخراحا" 

قال الجاحظ: وإنّما جمعوه على أحراح» لأن الواحد جرْح. هكذا 
أصله . وقد يستعار ذلك وهو قلإ ( . 

وقال الشاء ©): 
تراها الصَبْعَ أعظمهنّ رأساً ججرايهمة لها جرةٌ وثيل 

چاء في «اللسان»: وقوله لها حرة وثيل : معناها أن کل ضبع خنثی فیما 
زعموا» واستعار الثيل لها وإنما هو للبعير» وعتى بالجراهمة: الضخمة. 

قال الجاحظ : فلم يرض الاستعارة حتى ألحق فيها الهاء. 

ين لناء أن الجاحظ سمى الاستعارة واعتبرها مجازاء واستعمالاته لها 
كانت على التشبيه» وعلى المثل» وعلى الاشتقاق» وكان يعني بها الاستعارة أو 
المجاز بمعناه العام . 

كما لَمُحَ إلى إجراء الاستعارة". 


)١(‏ همام بن غالب انظر ص۲۷٠‏ من هذا الكتاب . حاشية رقمة. 

(۲) ورد البيت في «اللسان»: ومنه «ذا فبة٤:‏ بدل في قبة) . 
#لسان العرب» : أبن منظور. مادة ۔حرح مج ۲ ص ٤۳۲‏ . 

(۳) «الحیوان»: تحق هارون مح۲ صض‌۲۸۹. 

)٤(‏ البيت لساعدة بن جُويه يصف ضبعاً. وهو شاعر من بني كعب من سعد هديل من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام. أسلم وليست له صحبة. «لسان العرب؟: ابن منظور. مادة جرهم مج١١٠‏ 
ص4۷. «الأعلام»: الزركلي مج ۳ ص٢۷‏ . 

(۵) «الحیوان): تحق هارون مج ۲ ص۲۸۰. 

(1) مما يلفت النظر أن هذا الاستعمال من استعارة وتشبيه» سماه البلاغيون فيما بعد الإجراء 
الا ستعارة», 
المقصود بإجراء الاستعارة تحليلها إلى عناصرها الأساسية التى تتألف منها. وهذا التحليل يتطلب 
تعيين كل من المشبه والمشبه به فى الاستعارة› وعلاقة المشابهة أو الصفة التي تجمم بين طرفي 
التشبيه» ونوع الاستعارة» وكذلك نوع القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي والتي تكون 
أحياناً لفظية وأحياناً تفهم من سياق الكلام. 
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ولا يخفى أن الاستعارة هي مجاز مرسل علاقته المشابهة. 

وكلمة التشبيه ترد عند تحليل الاستعارة أو إجرائهاء ثم هي في حقيقتها 
زشسيه حذف أحد طرفي . ۰ 
الكنايسة 


إالكثابة لعة : أن تتکلم بشيء وترید غیره . 

و اصطلاحاً: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له» مع جواز إرادة المعنى 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته" . 

أو هي لفظ اطق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المع ©). 

وقد وردت الكناية عرضا بمعناها العام» عند الجاحظ» وهو التعبير عن 
المعني تلميحاً لا تصريحا كلما اقتضى الحال. 

وقد ساق قول أٻي دؤاد بن حريز الأيادى شارحاً معنى الوحي والإشارة 


.٠٠ «في تاريخ البلاغة العربية٤: د. عتيق ص‎ )١( 

(۲( «لسان العرب۲: ابن منظور مادة کنى. ج١٠‏ ص؟''. 

(۳) «مفتاح العلوم»: للسکاکي ص١۱۷.‏ 
0جو اهر البلاغة»: إلهاشمي . صا ٤‏ . 

.٠٥٦ص «الاإيضاح في علوم البلاغة»: القزويني‎ )٤( 
.'' #علم اليان»: د. عثيق صا‎ 

(ه) «البيان والتبیین؟: تحق هارون مج ٠‏ ص؟“. 

)٩(‏ آپو دؤاد الأيادي (ت٤٥٠م)‏ واسمه جارية بن الحجاج قال الأصمعي: هو حنظلة بن الشرفي 
وهو أحد تُعّات الخيل الجيدين . ولفظه ليس بنجدي. ولكن الجاحظ أكد في مكان أخر من 
«اليان» : أن قائل البيت هو أبو دؤاد. 
#الشعر والشعراء) ابن قتيبة ص ۱۸-۳۷ . 
«الأعلام» : الزركلي مج۲ ص٦ .٠١‏ [ 
وانظر «معجم الشعراء في لسان العرب»: د. الأيوبي ص١٤٠‏ وفيه عدد آخر من المصادر 
والمراجع. 
و«البیان والتبیین»: ثحق هارون مج۱ ص٥٥٠٠‏ . 
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يمول بالخطب الطرال وتارة و حى الملاحظ خيفة الرقباء 

قال المجاحظط : فذکر الميسوط ي مو ضصعه» والمحذوف في مو ضعه » 
والموجز» والكناية» والوحيَ بالحظ› ودلالة الإشارة. 

فمدح كما ترى الإطالة في موضعها› والحذف فى موضعه› والكلام الذي 
هو كالوحي والإشارة". وقال في باب تعريف البلاغة في كتاب «البيان 
والتبيين/ ۰ قال بعض أهل الهند: 

جماعٌ البلاغة البّصر بالحجة» والمَخرفة بمواضع المرصة. 
الإفصاح بها إلى الكناية عنها. إذا كان الإفصاح أوعر طريقة وربما كان اللإضرابُ 
عنها صفحاً أبلغ في الذرك وأحىّ بالظف ". 

فشرح بذلك الكناية» وإن لم يكن قصده تعريفها مستقلة لأن الوقت لم 
ييحن بعد لتناولها مستقلة. . . 

وهذا ما أشار إليه الرمزيون في الحعصر الحديث بقولهم : الصراحة البلهاء! 

وفى باب ذكر البلغاء والخطباء. . . فال الجاحظ. . . 

أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والکف. 

ثم قال : وإذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل. وإذا قالوا للعامل 
مستقص فتلك كناية عر الجور. . . وساق شاهداً.. . 

وقيل «الجدةٌ كنايةٌ عن الجهل» وقيل : «العارضة كنايةٌ عن البّذاء» . 
)۱( «البيان والتبيين): نحق هارون مح ١‏ ص٤٤‏ وتة١.‏ 
(۲( نفسه تعحق هارون مج ۱ ص۸۸. 


)۳( نفسه تحق هارون مح ١‏ ص ۱۱۷. 
)٤(‏ نفسه تحق هارون مج۱ ص‌۳٣۲.‏ 


فالكناية عند الجاحظ تقابل الإفصاح والتصريح إذا اقتضى الحال. وساق 
بعض الشواهد التي لم يُذرجها تحت عنوان كعادته. 
قال صفوان الأنصارى'): 
ولا الناطق الئخُار والشيٌ دَغْمَل إا وَصَلَرا أيمانهم بالمخاص“ 
كى الشاعر بوصل الآيدي بالعصي والإمساك بها عن تأهبهم للخطابة. 
وقال صفوان أيضاً في بشار وأخويه وكان يخاطب أمّهم: 
وَلَّذْتِ حلداً وذيخاً في تسمه وبعده خُرزاً يشتد في الصعُر 
فكنى عن عَمَى بشار بالخلد وبالذيخ والخزز عن العرج وقصر اليدين . 
قال الجاحظ ؛ الحْلدٌ: ضرب من الجرذانِ يولد أعمى. والذيخ: ذكر 
الضباع وهو أعرج. 
والحُرّز: ذكر الأرنب» وهو قصير اليدين لا يلحقه الكلب في الصعْدِ. 
ومن أبلغ ما قيل في وصف سرعة الذفب( : 
أطْلَسُ يفي شخصه عُبازه في شذقه شَفْرَنُة وتار 
كتى الشاعر بأطلس عن الذئب الذي طلسته الغبرة السوداء من سرعته 
وكتّى بالشفرة والنار» عن وحشيته وجوعه» لأنه لا يحتاج لأكل فريسته إلى نار 
وسکین . 


وقال حاردة بن در اما تحالفت الأزد وربعة: 


)۱( ائظر ص۲۲۲ من هذا الكتاب . حاشية رقم .١‏ 

. ٥ص الان والتبيين' : تحق هارول م۱‎ # (Y۲) 

)™( نفسه تحق هارون محا ص ۱ '. 

.٠١١ص «البيان والتبيين»: تحق هارون مج‎ )٥( 

)١(‏ حارثة بن بدر: (ت٤٠ه/ 1۸٤‏ م). ابن حصين التميمي : تابحي من أهل البصرة. فيل إئه آدرك 
النبي با وله أخبار في الفتوح وقصة مع عَمّر وعلي رضي الله عنهما. أمُرَ على قتال الخوارج 
في العراق فهزموه بنهر (نير)ء فلما آرهقوه د-خل سفينة بمن معه فغرقت بهم . 
صابة فى تمييز الصحابة؛ : العسقلاني مج ١‏ ص ۲۷۹۔۲۷۱ رقم ۷ 
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لا تحسبنٌ فؤادى طاثراً زعا إذا تحالف ضت البَرٌّ والئو ك 

فكتّى عن الأزد بضب البر وبربيعة بالنون وهو الحوت البحري» ومن 
المعروف أن هذا التحالف محال . 

هذه عینات من شواهد الكناية عند الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين». لم 
يسلكها بعثاوين صريحة» وإنما استنتجناها واستقرأناها أثناء مطالعتنا الكتاب . 

قال الدكتور عتيق عند تعرضه للكناية عند الجاحظ : 

فالكناية عند الجاحظ . . . من الأساليب البلاغية التي قد يتطلبها المعنى 
للتعبير عنه ولا يجوز إلا فيهاء وإن العدول عنها إلى صريح اللفظ في المواطن 
التي تتطابها أمر مخل بالبلاغة. 

والمتتبع لما قاله الجاحظ عن الكناية » ولما أورده من أمثلة لهاء يرى أنه 
استعملها استعمالا عاماً يشمل جميع أضرب المجاز والتشبيه والاستعارة 
والتعريض دون أن يُمْرقَ بينها وبين هذه الأسالي'. 

قال الدكتور شوقي ضيف : «وهوء (أي الجاحظ)ء حقاً لم يكن يُعنى 
بوضع ملاحظاته في شكل قوانين محددة بالتعريفات الدقيقة» ولكله صوّرها فى 
أمثلة متعددة بحيث تمتّلها من خلفوه تمثلا واضا . 

ويقول الخطيب القزويني عن كتاب «البيان والتبيين»( : 

وهو لذلك آية من آيات الطبع المتمكن والذوق السليم والإحاطة التامة 
بالبیان وبلاغته . 

وإذا كان الجاحظ فخر التلمذة والرواية. . . فيجب أن لا ننسى أنه كان 
لعلماء الأدب والبيان الذين جاؤوا بعده» هذا الفخر نفسه بالتلمذة عليه وعلى 
كتاب (البيان) بخاصة . 


٦٦ص‎ ٤جم #البيان والتبيين : تحق هارون‎ (١( 

(۲) «علم البیأنا: د. عتیق. ص۲۰۲ .۲٠۳‏ 

)۳( «البلاغة تطور وتاریخ٤:‏ د. شوقی ضيف. ص0۸. 
)٤(‏ «اللإيضاح في علوم البلاغة): القزويني ص؟٤‏ - .٤١‏ 
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الفجل الرأنع 


الشعر وعلم البديع 


الشعرٌ وعِلْمْ البديع 

جاء في «اللسان» بذع الشيء يبدعه بذعا وابتدعه : أنشأه وبدأه. 

والبديع والبذْعٌ: الشيء الذي يكون أولا . وأبدَعْتُ الشيء: اخَتَرَ . 

والبديع اصطلاحاً: عل يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة 
ووضوح الدلالةء وتربو أنواعه على المائتي. 

وقيل: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية مطبقة على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة(". 

وقيل فيه أيضاً: الجديد» وأصلَهُ في الجبال» وذلك أن يل الحبل جيداء 
أو المُخترع أو المُبتكر. وثمة فرق بين الاختراع والإبداع» فالاختراع هو خلق 
المعاني التي لم يُسبتق إليهاء والإبداع هو الإتيان بالمعنى المستظرف والذي لم 
تجر العادة بمثله ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له ہدیے( , 
(۲) «مفتاح العلوم»: للسكاكي. ص۲۳۸. واالتلخيص في علوم البلاغة) : للقزويني ص١٤ .٠‏ 
(۳) «الإيضاح في علوم البلاغة): للقرزويني. ص۷۷'. 


(4) «العمدة): لابن رشيق القيرواني مج ۱ ص٥٠‏ '؟. 
و(المزويني وشروح القخليصس' : أحمد مطلوب ص 4 
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وقد جاء لفظ البديع عند حَسّان بن ثابت شاعر الرسول بي بمعنى 
الجديد والمخترع . قال: 
قوم إذا حاربوا ضروا عَدومُمٌ أو حاولوا الع في أشياعِهمْ تفعوا 
سَجِيّةٌ تلك منهم غير مُخدثة إن الخلائقء فاعلمْء شرها البدَع0) 
كما وَرَد اللفْظ في القرآن الكريم بمعنى ُن البدء على غير يثال. 
تال تعالی: کیم الککوت لار ورا قت ا رکا ٹول کو کی 
يكوىٌ4 وترددت هذه اللفظة في العهد الأمويّ بمعنى الجديد الطيب. قال 
الفرزدق(': 
بث ناقتي إلا زياداً ورضبتي وما الجود من أخلاقه بدي 
وكانت ألوان البديع تصدر عن الشعراء بفطرة وسليقة لا تکلف يها ولا 
تعمل » وقد رَخْرَّت النصوص القديمة والمخضرمة بتلك الصور دون أن يعرف 
أصحابها أسماءها ولا أقسامها وأنواعي؟. 


)١(‏ حسان: (ت ٤ه‏ ٤م(‏ هو حساك بن ابت المنذر الخزرجي الأنصاري»› آبو الوليد» 
الصحابي المشهور» شاعر النبي بيد وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. 
عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الأسلام . من سكان المدينةء اشتهر فى مدحة للغساسنة 
وملوك الحيرة قبل الإسلام» وكان شاعر اليمانيين في الإسلام. عمِىَ قبل وفاته. 
«خرائة الأدب» : للبخدادي مج ص١١١‏ «الشعر والشعراء؟: ابن قتيبة ص٠1.‏ 
١ل‏ صابة في تمييز الصحابة؟ : العسقلاني مج١‏ ص٦٠۲".‏ «الأعلام»: الزركلى مج ۲ ص١أ۷٠.‏ 

)۲( (دیوان -حسان بن تاہت) : دار صادر. ص .۱٤١‏ 

)۳( يدیع (فعيل) للمبالعغة وهو مبتدأً محذوف : آي هو بديع . أيدع الشيء : أنشأه لا عن مثال» وکل 
من نشا ما لم یسب إليه قيل له مع . 
«فتح القدير : الشوكاني ط۳ دار الفکر. بیروت ۱۹۷۳ مج٠‏ ص۳۳٠.‏ 
سورة البقرةء الايد .٠١١‏ 

.٥ انظر ص۲۷٠ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ (٤) 

.٤۹"ص ج۲‎ .۱۹۳١ «ديوان الفرزدق» : تحق عبد الله إسماعيل الصاوي . ط١. مط . الصاوي‎ )٥( 
.٥هص‎ .۱۹۷۹ والبديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين. ط١. دار المعارف القاهرة‎ 

.۷ »٦ص المرجع نفسه‎ )١( 
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والشاعر العربي ذاق بطبعه وسليقته» حسّاس بفطرته» نطق بما أحس 
وصور ما شسأاهد وما جاور»› فجرٴب تجوید المعانى واللعب بالألفاظ › وجح › 


ا 


فكان ماهرا في استعمالاتها كمهارة الفارس بفروسيته. 

(وچاء العصر العباسي› وقد جددت الحضارة المادية والعقلية من رواة 
الشعرء فأمدته بالخيال الخصب» والفكر العميق» والمعنى الدقيق» ولونته 
بألوان زاهية من التشبيه والاستعارة» وبديع التصوير» وجميل التمثيل» وصبغته 
بأصباغ طريفة من الثقافة والفلسفة» ومزجته بحكمة الهنود» وأدب الفرس» وقد 
تلبه الشعراء العباسيون إلى ما في شِعر القدماء من طرائف الصنعة البديعية 
فتناولوا البديع › تأارة مقتصدين کالبحتری() وابن المع وتارة مفرطين › 
کأٻي تمام» . 


و كال البديع عنصر ا من عناصر السسان الحربى› نم أ خذت میاحثه» فی 


(۱) الہحتری (۲۰۹۹۔ ۸۲۸٤‏ /۸۲۱-۔ ۸۹۷م). هو الوليد بن عبيد بن يحيى . . الطائي» آبر عبادةء 
أديب» شاعر فصيح بيع . ولد بمنبج من أعمال حلب ونشاتهاء وخرج منها إلى العراق فماج 
المتوكل . . . وأقام طويلاً في بغداد ثم عاد إلى منبج وتوفي فيها. 
#تارينح بغداد» : الخطيب البغدادي مج ٠١‏ ص٦٤٤‏ ۔ ٤0١‏ رقم ۷۳۲۱. 
«الفهرست»: لابن النديم. ص٣۲‏ و«الأعلام»: للزركلي مج۸. ص١١٠.‏ 
مجم المؤلفين»: كحالة مجح ١١‏ ص ۱۷۲-۱۷۹. 

(۲) ابن المعتز ۲٤۷(‏ ۔ ۲۹۹ھ/ ۸٦۳‏ ۔ ۹۰۸م). هو عبد الله بن المعتز بالله.. . بن المتوكل بن 
هارون الرشيد» أبو العباس» أديب شاعر» ولي الخلافة بعد عزل المقتدر يوما واحدا وفيل 
نصف يوم. 
#تاریځ بغداد؟ : الخطیب البغدادي مح ۱۰ ص٥۹٠١ .٠١‏ 
«الاعلام» : الزرکلي مج٤‏ ص‌۳۹٠.‏ 

(۳) اہو تمام (۱۸۸ ۔ ۲۳۱ھ/ ۸۰٤‏ ۔ ٩٤۸ء).‏ هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» شاعر 
أدیب > أحد أمراء البيان» من فرى حوران بسوريا. رحل إلى مصر فاستقدمه المعتصم إلى بغداد 
وقدمه. واحْتَلفٌ في المفاضلة بينه وبين المتنبي والبحتري . 
تاربخ بغداد» : للخطيب البغدادي مج۸ ص۸٤۲.‏ 
«خرإئة الأدب)۲: للبغدادي مج٠‏ ص۷۲١‏ . 
اعلام : للزرکلي مج۲ ص٤٠۱.‏ 
واالبديع في ضوء اسالیب القرآن»: د. لاشين. ص؛٠.‏ 
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العصور الأولى» تتمحور معالمها شيئاً فشيئاً حتى صارت علماً مستقلاء ونظر 
الشعراء والأدباء نظرة غايةء لا وسيلة» يستعان بها على تزويق الأساليب البيانية 
والارتقاء بهاء فأساؤوا من حيث أرادوا الإحسان» لأنهم اشتطوا وتوسعوا كثيراً. 

فالتكلف والتصنع ضدان للفطرة والسليقة التي عرف بها العربي . 

«وإذا كان الشعراء والأدباء في العصور المتأخرة قد أسرفوا في استعمال 
البديع فصارت لهم مدارس» وإذا كان علماء البديع قد توسعوا في مفهومه حتى 
شمل الصور البيانية وكثيرأ من صور المعانى» وقد أضافوا إليه ما ليس فيه 
فخلطوا بذلك بديعاً مزيفاً بالبديم الحقيقي» فإن ذلك كله لا يطعن في قيمة 
البديع بمقدار ما يدل على سوء فهمهم وقصورهم وجموده». 

ومهما كان الهدف الحقيقي من تطوير هذا العلمء فإنه يدين بالمضل 
الأساسيَّ إلى الأوائل الذين تذوقوا الجمال الأدبي» فتفننوا بإبرازه بصور موشاء 
أشارو! من خلالها إلى مداخيل هذا العلم الذي يخدم وجوه تحسين الكلام بعد 
مراعاة مقتضى الحال. 

ومن المعلمين الأدباء الذين لا تخفاهم صورة أدبيةء وقَل أن يُهملوا شيا 
بو عثمان الجاحظ الذي ترك لنا في «البيان والتيير» خيوطاً واضحة ومادة 
صالحة لهذا الفن البديعي وفروعه. 

فما هي شواهده الشعرية التي مثل بها خيوط هذا الفن؟ 

حتى عصر الجاحظ. كان لفظ البديع يطلق على الأساليب البلاغية التي 
ترز الصور الأدبية الفاتلة > من تشبيه ومجاز ومحسنات في الصورةء وتخلع على 
الألفاظ والمعاني حَلّة من الجمال اللفظي أو المعثوي. 

وكلمة البديع عند الجاحظ تعني الصور والمحسنات اللفظية المعنوية› 
وإن كان لم يوضحها توضيحاً دقيقاًء ويضع لها تعريفات ومصطلحات. لأن 
اهتمامه بها عن طريق الشواهد لا عن طريق وضع القواعد. 


.1٤ص‎ ۱۹۷۰ «علم البديم؟: د. عتيق . ط۲ دار النهضة العربية . بیروت‎ )١( 
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فقد أطلق لفظ البديع على طريق الاستعارة» وروى التسمية عن الرواة التى 
وردت على لسان الشعراءء عند قول الأشهب بن رميلة(): 
مم ساعد الدهر الذي بُنّقى به وما خير كف لا تنوء بساعر" 
أسودٌ شرى لاقت أسود حَفِيَةٍ بَسَافَزا على حرو دماء الأساوو 
قال الجاحظ : قوله: «هُم ساعد الدهر» إِنّما هو مثلء وهذا الذي تسميه 
الرواة البديع . 
وقد قال الراعى“) : 
مُمٌ كاهل الدهر الذي بُتقّى به ومنكبةُ إن كان للدهر مَنى 


«والبديع مشصور على العرب » ومن أجله فاقت لغتهم کل لعة > وأربت 
عل کل سان . والراعي کثیر البديح في سعر ه٠‏ وبشار 0 خسن البديع ٠‏ 


)١(‏ الأشهب بن رُمَيْلة ما بعد سئة ٠۸ه/‏ ١٠۷م.‏ هو شاعر نجدي. ولد في الجاهلية وآسلم. ولم 
يجتمع بالنبيٰ ية . عاش حتى العصر الأموي. هجا أبا الفرزدق» فهجاء الفرزدق فقصرَ عن 
مجاراته. سمي رُميلة نسبة إلى أمه التي هي أمة سيه في الجاهلية . 
«عخزانة الأدب! : البغدادى مج ص۹۹٥.‏ 
#الأعلام» : الزركلي مج ا ص٣".‏ 

(۲) «البيان والتبيين»: تحق هارون مج٤‏ ص٥٥.‏ 

(۳) البيت من الشواهد اللغوية المشهورة. الشرى: جبل بتهامة مشهور بكثرة السباعء خفية: آجمة 
في سواد الكوفة . والحزذ: الغضب» والأساود: جمع أسْوّد وهو ضرب من الحيّات السود. 
«الكامل في اللغة والأدب»: للمبرد مج ۱ ص۳ . 
«العقد المريد. لابن عبد ريه محا ص ؟١٠.‏ 
«الامالي» : للقالي مج ص٠.‏ 
«لسان العرب): ابن منظور. مادة حرد. مج ص١ .٠٤‏ 

)£( الراعي : (ٿت ۹ ۹ه/ ۹م( عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النمري ٠‏ بو جندل. شاعر 
المحدثين . لقب بالراعي لكثرة وصفة الإبلء وقيل كان راعي إبل من أهل بادية البصرة. عاصر 
جريراأ والفرزدق . وكان يفصل الفرزدق . 
«الأعلام؟: الزرکلي مج٤‏ ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 

() «البيان والتبیین»: تحق هارون مج٤‏ - ص٥°.‏ 

(1) انظر ص١۲٠‏ من هلا الكتاب . حاشية رقم ۳. 
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والعتاب ٩‏ يذهب في شعره في البديع مذهب بشار». 

نرى الجاحظ يطلق لفظ البديع في «ساعد الدهر؟ و«كاهل الدهراء فيذكر 
المجاز مثلاء ثم يعمم التسمية على مثل هذا الأسلوب البلاغي» ويشير إلى من 
اخترع البديع في معرض حديثه عن العتابي . 

يقول الجاحظ «ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر 
الجَبّد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن: كلثوم بن عمرو العتابي وكنيته أبو 
عمرو»ء وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك 
من شعراء المولّدين كدحو منصور النمري" ومسلم بن الوليد الأنصاري(“ 
وأشباههما وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع . ولم يكن في المولدين 
أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة . 


يقرر الجاحظ إذا أن البديع ضرب من التكلف» وإن كان فيه شىء من 


(۱) انظر ص۲۹٠‏ من هلا الكتاب . حاشية رقم ۲. 

)۲( «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج٤.‏ ص٥٥‏ واه. 

(۳) النمری: (ت۹۰۱٠ه/‏ ۵٥م).‏ هو منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك النمري› أو 
القاسم» شاعر من اهل الجزيرة الفراتية »> كان تلميل العتابي› ملح الرشيد» ومت إلبه بقرابته من 
أم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية واسمها ثُتيلة . غضب عليه الرشيد وأرسل من يجيئه برأسه 
فوصل الرسول في البوم الذي مات فيه اللمري. تجد أخباره في: تاريخ بغداد»: الخطيب 
البغدادي م۱۴ ۔ ص٥1‏ ۔ 1٩۹‏ رقم ,۷۰٥۰٩‏ 
لاغاني» : الأصفهاني مج۱۴۳ ص٤٠ .٠١۸‏ 
0الأعلام) : الزرکلي مج ۷ ۔ ص۲۹۹. 

)٤(‏ مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء: ت۸٠۲ه/‏ ١۸۲ءم.‏ آبو الوليدء المعروف بصريم الغواني 
شاعر غزل» وهو أول من أكثر من «البديع»: وتبعه الشعراء فيه. من أهل الكوفةء نزل بغداد 
فأنشد الرشيد: 
وما العيش إلا أن ترو مع الصب ‏ وتخدو صريع الكأس والاعين الئجل 
لْقَبَهٌ بصريح الغواني . دفن في جرجان . 
#تاريخ بغدادا : الخطيب البغدادي مج ۱۲ ص۹1 رقم ۷۰۸۳. 
اعلام : الزركلي مج۷ صڃ۲۲۴. 

)٥(‏ ترجمة بشار في ص ٠١١‏ وترجمة العتابي فيي ص ٠١١‏ وتجد ترجمة ابن هرمة لاحقاً في ص 
۷., وانظر «البيان والتبيين!: تحق هارون مج ١‏ ص١٥.‏ 
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السجية والطبع في بعض الأحيان» ويعطينا حكم الناقد المُتَمَكن لملم بصنوف 
الشعراء ومادتهم فيرى أن بشاراً وابن هرمة» من الشعراء المولدين» أصوب 
بديعاً» ولم نسمع بمن خالف هذا الرأي. 

يعلق الدكتور لاشين على أحكام الجاحظ بقوله: 

«أشار الجاحظ إلى نشأة البديع وإلى أول من اخترعه. . .. وفي قول 
الجاحظ ما يفيد أن البديع نشأً في الأدب العربي من التفكير المختاط والمجهود 
المشترك بين العرب والفرس» ولم يكن خالصاً من الفرس وحدهم الذين 
يعرفون بميلهم إلى التعبير باللون إذ اختلاط الأسماء العربية (العتابي» النمري› 
اہن هرمة)» مع الأسماء الفارسية» (بشار» مسلم بن الوليد)» يدل على أنه 
مذهب عباسي تعاونت فيه طوائف من الشعراء العرب مع الشعراء الفرس. 

على أن العباسيين الذين عاصروا مولد البديع كانوا يرذونه إلى مصادر 
عربية خالصة كما في قول الجاحظ. .. . والبديع مقصور على العرب» . 

وقد قَسمَ البلاغيون عِلمَ البديع» أو المحسنات البديعية إلى قسمين : 

المْحَسَنّات المعنوية: وهي التي يكون التحسين فيها راجعا إلى المعنى 
أو لا وبالذات› ويتبعه تحسين اللفظ ثانياً وبالعرض . 

ويعرف هذا النوع من الآخر بأنه لو غير اللفظ بما يرادفه لبقي المحسن كما 
كان قبل التغيير . 

والمحسنات اللفظية : وهي التي يكون التحسين فيها راجعاً إلى اللفظ أولا 
وبالذات» ويتبعه تحسين المعنى ثانياً وبالعرض. 

ويميز هذا النوع عر الأول بأنه لو غير أحد اللفظين بما يرادفه لزال 
المحسن . 

وهلا التقسيم لتلك الألوان البديعية من لفظية يرجع جمالها إلى اللفظط 
والصورة والشكل للقسم الأولء وإلى المضمون والمعنى للقسم الثاني» وهو 


.٠- «البديم في ضوء اسالیب القرآن»: د. لاشین. ص۸‎ )١( 
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تقسيم لم يحالفه التوفيق» لأن ذلك فصل للجسم عن الروح› والروح عن 
الجسم ولأن جمال الألفاظ في تعلقها بالمعاني» وحسن المعاني في وجودها 
فى التركيب» وتلك النظرة التكاملية الفنية كثيراً ما أكدها الجرجاني . 

فالحسن الحقيقي للكلام لا بد أن يكون من اللفظ والمعنى ويشارك فيه 
كل من اللفظ والمضمون وليس في واحد منهما فقط(' . 

وبالرغم من تعلق موضوع بحثنا بشواهد الجاحظ الشعرية على العلوم 
البلاغيةء فلا بد لنا من بحث كل القضايا البديعية» التي طرحها الجاحظ في 
كتاب «البيان والتبيين؟» الشعرية والشرية» لإلقاء الضوء على مفهوم الجاحظ لهذا 
الفن البلاغي . 


١‏ الشجه 

لغة: هو الكلام المْمَفّى» سجَحَ يَسْجَعَ سجعاً: تكلم بکلام له فواصل 
كفواصل الشعر من غير وزن» وصاحبه سجاعة0 , 

ويقال حمامة ساجعة» وحمام سجع وسواجع. 

كذلك يقال : سجعت الناقة في حينها . 

واصطلاحاً: هو توافق أو تواطؤ الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر 
على حرف وار( . 

ومن شروطه أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة» رخمةء ثابعة للمعنى» 
وتؤلف كل واحدة من السجعات على معنى مغاير لأختها. ويأتي على أربعة 
أضرب : 


)١(‏ «البدیع في ضوء آسالیب القرآن»: د. لاشین. ص۲۱-۲۰. 
(۲) «لسان العربا: أبن منظور. مادة, سچع مج ۸ ص۹١۱‏ . 
(۳) «آساس البلاغة٤‏ : الزمخشري. مادة سجم. ص۳٠٠.‏ 
4( «التلخيص في علوم اليالاغة» : القزويني . ص۹۷". 

«علم البديع»: د. عثیق. ص ا٢۲‏ . 
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المُطْرّف» والمُرَّصع» والمُتوازي» والمُشَطر“ 

وقد تعرَّض الجاحظ للسجع في كتاب «البيان والتبيين». عند إيراده لآراء 
النبي ية - المختلفة في السجع. 

قال الجاحظ : «قالوا: فقد قيل للذي قال: يا رسول اللهء أرأيت مَنُ لا 
شرب ولا أكلّ» ولا صاح واستهلٌ»ء أليس مثل ذلك يطل . فقال 
رسول الله اة : اسع كسجع الجاهلة»؟ , 

وتعرض الجاحظ للذين يكرهون الأسجاع» دلالة على أن قول النبي عليه 
السلام» فد هم على غير وجه؛ فمنهم من کرهه» ومنهم من بالغ فحرّمه» 
ومنهم من ظل محایدا. 

قال الجاحظ : «وكان الذي كرّه الأسجاع بعينها وإن «كانت دون الشعر في 
القكلف والصنعةء أن كَيّان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون 
إليهم» . ... كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع. . . . فوقع النهي في ذلك 
الدهر لمرب عهدهم بالجاهلية ولبقَيتّها منهم وفي صدور كثير منهم» فلما زالت 
العلّة زال التحري»“. 

وعن الذين نفوا تحريم السجع قال الجاحظ : «وقيل لعبد الصمد بن 
الفضل بن عيسى الزقاشيّء لِم تؤثر السجع المتثور» ونََرِمٌ نفك القوافي 
وإقامة الوزنِ؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي 


) «علم البديع» : د. عتیق. ص۸ ۹ 

0 الل : هدر الدم. وط طلا وطلولاً فهو مطلولٌ وطليل» وأطلّه: آي أَخْدَرَه. 
#لسان العرب) : ابن منظور. مادة. طلل مج۱١۱‏ ص٥‏ ' 32 

(۳) «البیان والتبیین: تحق هارون مج۱ ص۲۸۷. 

.۲۹۰ نفسه تحق هارون مج ا ص۲۸۹ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ الرقاشیٌ: (ت١٤۲ه/‏ ۸0۳م). شاعر عباسي خبيث اللسان» شديد العارضة. له شقيق شاعر 
اسمه أحمد» نقيضه في الصفات» فهو عفيف ذو مروءة ودين . 
«فوات الوفيات) : والذيل عليها. محمد بن شاكر الكتبى. تحق إحسان عباس. دار صادر. 
بیروت ۱۹۷٤‏ مجح۲ ص۱۲۹ . ۰ 
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عليك» ولكنيّ أريد الغائب والحاضرء والراهن والغابر» فالحفظ إليه أسرع› 
والآذان لسماعه أنشط» وهو أحى بالتقييد وبقلة الئََلّت» وما تكلْمَت به العرب 
من جيد المنشور» أكثر مما كلمت به من جيد الموزون» فلم بُحَفَظ من المنثور 
عشره» ولا ضاع من الموزون عُشره. 

وقال غير عبد الصمد: «وجدنا الشعر من القصيد والرجز» قد سمعه 
النبى ي فاستحسنه وأمر به شعراءه» وعامّة أصحاب رسول الله يله قد قالوا 
شعرا قليلاً كان ذلك أم كثيراً واستمعوا واستنشدوا. فالسجع والمزدوج دون 
القصيد والرجزء فكيف يحل ما هو أكثر ويحرّم ما هو أقل؟)(. 

وحجة الجاحظ في استبحسان السجع مقنعة. قال: 

«وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين» فيكودٌ في تلك الخطب 
أسجاع كثيرة فلا ينهوته »0 . 

۾ شي حه عن الع رد على مزاعم من طن في قوله تعالي : تبت 
دا أيى لَه 4“ وزعم أله شعر» لأنه في تقدير (مستفعلن مفاعلتن)» وطعن 
في قوله في الحديث عنه: «هل أ نٽ إلا إصبح دييتِ؟ وفي سبيل الله ما 
لقیت» . فیقال له : 

اعلم أك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم» لوجدتَ فيها 


مثل (مستفعلن مستفعلن) كثيراً و(مستفعلن مفاعلر.). وليس أحد فى الأرض 
يجعل ذلك المقدار شعرا : 


.۹۸۷ #الييان والتييين): تحق هارون مح ۱ ص‎ (١) 

(۲( سیه مج ا ص۲۸۷ ۔۱۸۸.۔ 

)۳( اس4 مج ا ص ٩٩‏ ۲ . 

.١١١ سورة المسد» الأية:‎ )٤( 

.۱۹۳ انظر «لسان العرب۲: ابن منظور. مادة صبع مج ۸ ص۱۹۲ ۔‎ )٥( 
.1۸١ص‎ ا١ اوالعمدة: مج‎ 

() «البیان والتبیین؛: للجاحظ تحق هارون مج۱ ص۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 
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ثم بين الجاحظ وجه استعمال السجع بقوله : 

«. . . وكذلك الأسجاع عند المُنَاقَرّة والمفاخرة» واستعمال المنثور فى 
خطب الحَمَالّة» وفي مقامات الصلح وسل السخيمة والقول عند المعاقدة 
والمعاهدة وترك اللفظ يجري عل سَجيه وعلى سلامته» حتی پخرج على غير 
صنعة ولا اجتلاب تأليف» ولا التماس قافية» ولا تكآف لوزن»'. 

وهكذا نرى آن الجاحظ قد أحاط بالسجع من جوانبه بوصفه فرعا بلاغيا 
مهما» وناقش الاراء التي قيلت حوله ثم خرج ہمنطق سلښ پجیز فيه استعمالاته 
إذا كان جاء عن سجية وطبع وعدم تحلف . 

ومن هنا نرى أن كلام الرسول اا وإن تضمن بعض السجعات؟» فهي 
عفوية غير مقصودةء لأنه يتجه بكلامه إلى الوجدان والمشاعر» ولا ينطق عن 
الهوى؛ وأسجاعه» تتسم بالئذرَّة إذا قيست ما رّوى وبما خطب. فخطبة 
الوداع» على كبرها نسبياًء لا تنجد فيها سوى سجعة واحدة: إن ربكم واحد» 
وإن أباکم واسحں»( . 


وعندما امتزج العرب بالعجم وضاعت النعرة الحربية» فيهم ودب الفساد 
إلى لختهم» حتى جاء السجع حائل الصنعة شاحب الأسلوب وظل حتى عصر 
النهضة الحديثة» وأصبح الشأن كله للمعانى“ . 

ويعلل الدكتور عتيق احتجاج الصنعة في المجع»› بقوله: «كذلك يحتجون 
بأن الصنعة والتكلف والتعسف ليست أموراً مقصورة على أسلوب السجع» وإنما 
هي أمور من الجائز أن تلحق بالسجع كما تلحق بغيره من الأساليب. وليس 


)١(‏ سل السخيمة : انتزاع الحقد والضغيئة. 
السان العرب۲: ابن منظور. مادة. سخم مج ۱۲ ص۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 
(۲) «البیان والتبیین: مج ۲ ص"". 
(۳) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص٤۲۸.‏ 
(٤(‏ نفسه مح ۲ ص . 
)٥(‏ «البديع في ضوء آسالیب القرآن»: د. لاشین. ص۱۲۷٠ .٠۲۸-‏ 
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العيب في السجع ذاته وإنما العيب فيمن يحاوله ثم يعجز عن حسر 
استیخدامه»() . 


۲ أسلوب الحكيم 


المقصود بأسلوب الحكيم : هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه» إما بترك 
سؤاله والٍجابة عن سؤال لم يسألهء وإما بحمل کلامه على غیر ما کان يقصد 
ويريد» إشارة إلى آنه كان ينبغى أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المع (. 

ولعل اللجاحظ أول من فطن إلى هذا النوع من فنون البديع المعنوي» فقد 
عقد له يابا خاصاً في «البيان والتبيير | وأطلق عليه اسم االلغز في الجواب»". 
قال الجاحظ : «وقد سأل رجل بلالا“ مولى أبي بكر رحمه الله وقد أقبل من جهة 
الحلبة» فقال له: مَنْ سَبّى؟ قال: سبق المَقَّربون. قال إنما أسألك عن الخيل . 
قال : وأنا أجيبك عن الخير . فترك بلال جواب لفظة إلى خبر هو أنفع له( . 

فهذا الأسلوب» المتضمن لخزاً في الجواب هو أسلوب الحكيم لأنه يُسْمع 
المخاطب غير ما يتوقعه. 


وفي شبيهه قال الجاحظ : «قالوا: كان الحطيثة يرعى غنماً له» وفي يده 


)۱( #علم البدیم: د. عتیق. ص٤٠!.‏ 

(۲( «في تاريخ البلاغة العربية) : د. عتيق . ص۲١٠.‏ اجواهر البلاغة1: الهاشمي ص۸۸". 

(۳) الان والتبیین!: تحق هارون مج ۲ ص۷٤۱.‏ 

() هو بلال بن رباح» الحبشي: المؤذنء بن حمامةء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما 
کانوا! یعذپونه على التوحید وأعتقه. لزم النبي مادء وخرج بعده مجاهداً إلى أن مات بالشام زمن 
عمر سنة ١ه‏ م. وقيل إنه دفن في حلب . 
#الإصاية في تمييز الصحابة) : مج۱ ص۱۱۹ . رقم .۷۳١‏ 

(۵) الان والتہیین٤:‏ تحق هارون مج ۲ ص ۲۸۲. 

)١1(‏ الحطنة: (ت ٥‏ ٤ھ/‏ ٥م).‏ هو چرول ٻن أوس بن مالك العبسي » بو مليكة. شاعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام وكان هجاءاً عنيفاً لم يکد يسلم من لسانه أحد. فقد هجا أمه وأباء 
ونفسه. وجاء في «معجم الشعراء في لسان العرب»: أنه توفي ۳۰ ه/ ۰م. ص۱۱۸. رقم 
۰ الاعلام»: للزرکلي مج۲. ص۱۱۸. 
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عصا. فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ قال : عجراء من سَلّمء 
پعئی عصاه. 


قال إنى ضيف . فقال الحطيئة : للضيمان أعدوئي( . 


ومن الأجوبة الدقيقة التي لا ينتظرها السائل قول الحجاج" لرجل من 
الخوارج. قال الحجاج: أَجَمَعْتَ القرآن؟ قال أمتفرقا كان فأجم قال أثقرأًه 
ظاهرا؟ قال : بل أقرأه وأا أنظر إليه . قال: أفتحفظه؟ قال: أخشيت فراره 
فأحمَظه؟ قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: لعنه الله ولعنك 


معه. قال: انك مقتول فکیف تلقی ااه ؟ قال ألقى ا بعملي وتلقاه أت 
(D‏ 

ا ي . 

وفي شبيه هذه لاجرب المفاجئة . قال الجاحظ : سأل خالد بن الوليد " 
خرجت؟ قال : م بط ا قال : فعلام أنت؟ قال : الاو قال : ففيم 
أنت؟ قال: في ثيابي. قال: ما سِّك؟ قال: عَم . قال: أتعقل» لا عقلت؟ 
قال: أي والله وأقیّد. قال: ابن کم آنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال کم آتی 
عليك من الدهر؟ فقال: لو أتى علي شيء لقتلني . قال: ما تزيدني مسألتك إلا 
عى . قال: ما أجبتك إلا عن مسألتك . 


)١(‏ السَلَمْ: جمم لشجرة السلّمة ذات الشوك والتي يدبغ بورقها وقشرها. 
«لسان العرب۲: اہن منظور. مادة سلم مح ۱۲ ص۲۹۱ ۔ 1۹۷. 

(۲) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج۲ ص١٤٠.‏ 

(۳) انظر ترجمته في ص۲۳۲ من هذا الكتاب. حاشية رقم ۵. 

.۱٤۹ «البیان والتبیین»: تحق هارون مج ۲ ص۸٤۱ ۔‎ )٤( 

(ه) خالد بن الوليد: ت٠١۲ه/‏ ١٤1م.‏ المخزومي القرشي . سيف الله الفاتح الكبيرء الصحابي»ء من 
أشراف قريش في الجاهاية أسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ه. جعله آبو بکر 
أميراً على الشام» ولما ولي عمر عزله. رجع إلى المدينة. فدعاه عمر ليوليه فأبى. مات 
بحمص . 
الإ صابة في تمييز الصحابة۲: ابن -حجر العسقلاني محا . ص۲١٤‏ . .٠٠١‏ 

(1) «البیان والتبیینا: تحق هارون مج ۲ ص۷٤۱ .۱٤۸‏ 
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وفي باب الموسوسين والحفاة والأغبياء قال الجاحظ : «وقَدِم خر على 
صاحب له من فارس› فقال : قد کنت عند الا مير فاي شيء ولأك؟ قال : ولاني 
ناء( . 

فأسلوبت اللحكيم› نوع من أسالیب الكلام الذكي الموجز» أطلق عليه 
الجاحظ » كما رأينا اسم «اللغز في الجواب». 

وكان العرب يستعملون هذا الأسلوب لأغراضص شتی ۰ منھها: حسن 
التتخلص من السائل» أو التظرف والفكاهةء أو التهكم» أو تقديم الأهم عن 
المهم.. 

وقد فت هلا البات ذظر البلاعيين المتأخرين فأسموه «(إالقول 
بالموجب»“ وليس من الحكمة بمكان أن نفصل إشارات الجاحظ الشرية عن 
هدا البات البديعى فى البيان وا اتسر" . 

وسنشير إلى جميع عناصر علم البديع » التي يتيسر لنا استخراجها من 
«الببان») . شر دة كانت ام شعحرية › لن عتاصر علم البديع ل يمکن التمثيل على 
معظمها في النظم كالسجع وأسلوب الحكيم. . 

يقول ابن المحتز: «الباتب الخامس من البديع وهو مذهب سماه عمرو 
الجاحظ : المذهب الكلامي. وهذا باب ما أعلم أني وجدت في القرآن منه شيا 
وهو يسب إلى التكلف» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»" . 
)١(‏ «البيان والتبيين» تحق هاأرون مج٤‏ ص". 
(۲) «الإيضاح في علوم البلاغة٤:‏ القزويني. ص۳۲٥‏ ١٣۴ه٠.‏ 
)۳( 8 کتاب البديم؟: لابن المعتر. تنح المستشرق أغناطيوس کراتشقوفسکي . دار الححمة. دمشى 


ص 2 . 
)٤(‏ «الصناعتين»: لأبي هلال العسكري. ص١٦٤.‏ 
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وعرفه القزويني : اوهو (أي المذهب الکلامی)» أن بورد المتكلم ية لما 
تدعيه على طریقی أهل الكلام»). 

وجاء في تعريفه : «هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلا». 

وقیل أيضا : هو عبارة عن إثبات الدين بالبراهين العقلية . آو هو احتجاح 
المتكلم على المعنى المقصود بحجة عقلية تقطع المعاند له فيه». 
الكلام والتوحيد)ء وهو عبارة عن إلبات (أصول الدين) بالبراهين العقلية 
القاطعة( . 

من الملاحظ أن تسمية البلاغيين لهذا الركن البديعي اقتبست عن ابن 
المعتز الذي لم يذكر تحديدأ له» حتى أنه لم يشر إلى مفهوم الجاحظ له أيضاً. 

وإذا تأملنا أمثلة ابن المعتر رأينا أصحابها يحاولون إيجاد دليل مُقَبْم» أيا 
کال نوعه» على صحة دعواهم. 

يقول الدكتور ضيف : 

. . . غير أن من يرجع إلى الأمثلة التي ساقها ابن المعتز يرى في وضوح 
أن دلالة المذهب عنده كانت أوسع من ذلك. وأكبر الظن آنه هو والجاحظ 
جميعاً يريدان به طريقة المتكلمين العقلية في الاحتجاج والجدل والاحتيال للعلل 
والمعاذ. (°). 

ولعل ما يژکد هذا المقهوم؛ اصطناع الجاحظ المذهب العقلي في ايراد 
)١(‏ «الإيضاح في علوم البلاغة۲: القزويني. ص١٠ .٠‏ 

(۲( «التلخيص فی علوم اللاغة» : القزويني . ص٤۷‏ !. 
(۳) «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين. ص؟۷. 


. (جواهر اليلاغة» : الهاشمي ص'۷۲‎ (٤( 
. «البلاغة تطور وتاریح» : د. شوفي ضيف. ص0۷‎ )٥( 


۲1۹ 


الحجج والتماس العلل » ذكره في «الحيوان» «المعرفة والاستدلال». 

وضمن هذا المفهوم» نرى شواهد الجاحظ مبثوثة في تضاعيف (البيان) 
كقوله: «قال: وتزوج شيخ من الأعراب جارية من رهطه» وطمع أن تلد له 
غلاماً» فولدت له جارية» فهجرها وهجر منزله» وصار يأوي إلى غیر بیتهاء فمر 
بخباڻها بعد حول وٳذا هي رفص يها . . . وهي تقول: 
ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غصبان أن لا نيد البنينا تال ماذلك فى أيدينا 

وإما نأخذ ماأغطينا" ٠.‏ 

فلما سمع الأبيات مَرٌ الشيخ نحوهما حَضرأً حتى ولج عليهما الخباء قبل 
ينها وقال : ظلمتكما ورب الكىة0؟ . 

وهكذا نرى إيراد الحجج والتماس العلل طريقة عقلية ناجحة للمتكلمين 
في خلق المعاذير . 

وقال الجاحظ في شبيه ذلك: «وكان المنصور داهياً أريباً» مصيباً فى 


)١(‏ من بعض ما قاله الجاحظ تحت عنوان المحرفة والاستدلال: لولا استعمال المعرفة لما كان 
للمعرفة معنى» كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى . . 
(الحیران» : تحق هارون مج۲ ص١۱١١ .١١١-‏ 

(۲) عرف الجاحظ بالشيخ فيي كتابه الأول بقوله: ولبُْض البنات هجر آبو حمرة الضبنّ خيمة 
امرآته. . . «البیان والتہیین؟: تحق هارون مج ۱ ص٦۱۸.‏ 

(۳) هنالك تكملة في الجزء الأول لهذا الشعر تقول : 
وإنما نأخذ ما أعطيتا ونحن كالأرض لزارعينا 

للبت ها فلد زرعوه فينا 

.٤۸ ٤١ص‎ ٤جم «البيان والتبيين»: تحق هارون‎ )٤( 

)٥(‏ المنصور: (۹۵ہھ۔ ۸١٥۱ه/ ۷۱٤‏ ۷۷۵م). هو عبد الله ين محمد بن علي بن العباس» آبو 
جعفر» ثاني خلفاء بني العباس» وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب . كان عارفاً بالفقهء 
مقدماً بالفلسفة والفلك. ولد في الحميمية» ولي الخلافة بعد أخيه السفاح سنة ١١١ه»‏ وبنى 
مدينة بغداد» والمصيصة» والرافقةء وزاد زيادة ملحوظة في المسجد الحرام» وفي أيامه شرع 
العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس» وعمل إسطرلاباً في الإسلام» صنع إبراهيم بن محمد 
الفزارى. = 


۷۰ 


رأيه سديداً» وكان مُمَدّماً في علم الكلام. .. ولما َم بقتل أبى مسل( 
سقط بين الاستبداد برأيه والمشاورة فيه فأرق بذلك ليلته» فلما أصبح»› دعا 
بإسحاق بن العقيلى فقال له : حدثنى حديث الملك الذى أخبرتّنى عنهء يقصد 
(سابور الاک الذی َرَت به بض رعیه» فلما امت له الأ قر 
عليهم» وأذعن له الباقون بالطاعة حتى مات حتف أنفه. 
فأطرق المنصور ملياً ثم رفع رأسه وهو يقول : 
لي الجلم قبل اليوم ما تقرح العصا وما عُلْمَ الإنسان إلا لِيَْلَّا 
وأمر إسحاق بالخروج ودعا بأبي مسلم» فلما نظر إليه داخلاً قال: 
قد اكبَئقمّئنك حخَلاتٌ ثلاث بجلَبْنَ عليك محذورَ الجمام 
جلائْكٌ وانمتنائك ترتميني ورك للجماهير العظام 


= قتل خلقا كيرا حتى استقام ملكه» توفي في بئر ميمون ودفن في الحجون بمكة. ومدة خلافته 
انان وعشرون عاماً. 

«الكامل في التاريخ؟: لابن الاأثير مجح٥‏ ص۷۲٠.‏ 

تاریخ الطبري): محمد بن جریر مج ٩‏ ص۲۹۲ ۲۲". 

«تاريخ بخدادا : الخطيب البغدادي مج ۱١‏ ص .٥‏ 

«الأعلام» : الزركلي مج٤‏ ص١١١.‏ 

(۱) ابو مسلم الخراساني: (۱۰۰ ۔ ۱۳۷ه/ ۷۱۸- ۵١۷م).‏ هو عبد الرحمن پن مسلم» مؤسس 
الدولة العباسية وأحد كبار القادة ولد في ماه البصرة مما يلي أصبهان» اتصل بإبراهيم بن الإمام 
محمد» فأرسله إلى خراسان داعيته. كسر جيوش مروان في الشام وزالت الدولة الأموية الأولى 
سنة ۳۲٠ه..‏ رأى المنصور من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالمُلْكْ» وكانت بينهما ضغيئة فقتله 
برومة المدائن» وعمر سبعاً وثلائين سئة. 
«الكامل في التاريخ»: لابن الأثير مج٥‏ ص١٠۷٠.‏ 
«تاريخ الطبري): محمد بن جریر مجڄ٩‏ صٍ۹١٠.‏ 
«تاريخ بغداد» : الخطيب البغدادي محا ص۷١۲.‏ 
«لسان الميزان؛ : ابن حجر العسقلاني مج ۴ ص٦١٤‏ . 

(۲) ملك ساساني ورث العرش عن أبيه أرد شير» ضم العراق وأرمينيا إلى أملاكه سنة ٤٤۲م.‏ 
في أدب الفرس وحضارتهما: د. عبد السلام كفافي . دار النهضة العربية. بیروٹ ٠۹۷‏ 
ص۱۷۲ ۔ ۱۷۳. 
والمقطع المنقول في «البيان والتبیبن): تحق هارون مح ۲ ص۹٦٣۲‏ ۔ ۲۹۹. 
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ثم قتله وقال : 
اشرب بکأس کنب تُسقی بها أمرٌ في الحلتي من العَلْقم 
زعمت ن الذي لا بفتضى كذبت فاستوف أبا مجرم 
ولم يفعل المنصور ما فعل إلا بعد أن أوغرَء الؤشاةٌ صدره» وأوْجْدَ لنفسه 
الحْجج . وعلى مثاله أنشدث «جوهر» المهدى' أبياتاً فيها حجج ودلائل دفعت 
بالمهدي زيادة محبتها والرضوخ لما تأمُرْ. فقالت لم تف بوعدك» وجعلتني 
هدفاً لألسنة الناس. ولو أن القول يجرح الجسد حقاء لرأيت في جسمي جراحا 
كثيرة. قالت : 
ونت الذي اَخلَفتَني ما وعدتني وأشمت بي من کان فيك يلوم 
وَأبْرَزتّنى للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم 
فلو أن قولا يَكلِمٌ الجسم قد بدا بجسميّ من قول الؤشاة كلو“ 
بهذا الأسلوب الكلامي» وحججهاء استطاعت جوهر» أن تصل إلى 


٤‏ -الاقتباس 


في الاصطلاح تضمين الكلام نثراً أو نظماً شيئاً من القرآن أو من حديث 


وهو ضربان: ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي . والثانى جلافه: 
أي ما نقل فيه المُقتبس عن معناه الأصل 7 . 


)١(‏ المهدي: (۱۲۷۔ ۹١١ه/ ٤‏ - ٩۷۸م).‏ ویسمی محمد بن عبد الله» المنصور بن محمد بن 
علي العباسي . من خلفاء الدولة العباسية في العراق . أقام في الخلافة عشر سنين وشهراً. کان 
محمود العهد والسيرة مُخيباً إلى الرعيةء حسن الخلق والخلق وهو الذي بنى جامع الرصافة . 
والجارية اجوهرة: قينةٌ أحبها ولقبت بجوهر المهدي . «الأعلام) : للزركلي محا ص۲۲۱ . 
«تاريخ الإسلام؟: د. حسن إبراهيم حسن مج ۲ ص٠٤‏ وما بعدها. 

.۳۷۹ #البیان والتبیین: تحق هارون مج ۳ ص‎ (Y۲) 

(۳) عقود الجمان»: للسيوطي ص٤ .٠١‏ «شروح التلخیص!۲: التفتازاني مجح٤‏ ص۹٩٩‏ ۔ .١٠١‏ 


Y۲ 


وقد أشار الجاحظ إلى هذا الركن البديعي فى (البيان) عند حديثه عن 
اقتباس الخطباء من آي الذكر الحكيم. قال: وکانوا یستحسنون أن یکون فی 
الخطب يوم الحفل » وفي الكلام يوم الجمع آي من القرآن» فاد ذلك مما یورٹ 
الکلام البهاء والوقار والرّقة وسَلّس المو قو () , 

وقال : وعلى أن خطباءَ السلفى الطيّب» وأهل البيان من التابعين بإحسان»› 
ما زالوا بُسمّون الخطبة التي لم تدأ بالتحميد وتشتفتح بالتمجيد (البتراء) 
ويسمّون التي لم وشح بالقرآن» ورين بالصلاة على النبي بل (الشوهاء) . 
وساق الجاحظ كثيراً من الشواهد على الاقتباس من آيات قرآنية وأحاديث 
شريهة › نكتفي منها بالندذر اليسير. 

فمن شواهده الشعرية على كلمة من آية ذكرٌ قوم (عاد) في قول النابغة نة . 
أحلامٌ عاد وأجسادٌ مطهرة من المَعْمَّةٍ والآفاتِ و لائر 

وذكر الصفا والمروةء اللذين من شعائر الحج»ء في تفسير شعر عة 
الأعرابية في شأن أينها. 


.١۱۸ص «البيان والتبيين»: الجاحظ تحق هارون محا‎ )١( 

(۲) نفسه. تحق هارون مج ۲ ص"1. 

(۳) انظر ص۲۱۹ من هذا الكتاب . حاشية رقم ۲. 

. المعقة: العْمَوق. والأئم : جمع آثام وهر الإثم . ولم يرد هذا الجمع في المعاجم ولكنه قياسي‎ )٤( 
.۲٠٥ص‎ ۲ انظر البيان والتبيين! : الجاحظ تحى هارون مج‎ 
: وتجد عاد قوم نوح» في السور التالية‎ 
.٠١ الحج» » الاآية : ۲ _ قصلت الآية:‎ ٩ : سورة التوبةء الأية : ۰۔ إبراهيم › الأية‎ 

)٥(‏ ذکرها الميداني في مجمعه: فالوا هذا من قول عة الأعرابية لاینها وکان عارماً كثير التّلمت إلى 
الناس مع ضعف أسر ودقة عظم . .. فلما رأت ما صار عندها من الأبل والغنم والمتاع» وذلك 
من کسب جوارح ابنها حَسَ رأیها فیه وذکرته في آرجوزتها فقالت : 
أحلفُ بالمَروَة حمَاً والصّفا الك خير من تفاريق العصا 
فذكر في الشعر (حقاً) بدل (يوماً) . وفسّر تفاريق العصا. 
«مجمع الأمثال» : الميداني. نحق محمد محي الدين عبد الحميد مط . السئة المحمدية. جا. 
ص۲۷ رقم ۱٤١‏ . 
وانظر «سورة البقرةء الآية : ٠١۸‏ «إن الصفا والمروة من شعائر الله . 
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أحلفٌ بالمروة يوماً والصّفا نك خير من تفاريق العصا 
> فى شعره» من القرآن الكريم (عذاب 


2 
٠ 
ک‎ 


عجباً لي وين رضاي بحال آنامنهاعلى شفاتخرير 
عالماً لا أشكٌ أني إلى عَذْ ن إذا مُت أو عذاب السعير )۳( 
رقال آبو الستاهية'" مكنا قول غير آية : 
لو أن مبدأله خزائن ما في الأرض ما عاش خوف إملاق 
کے 5 ٣‏ اتی ج 
را عجباً كلنايحيد ع الحخين وكل لخينيه لاقي 
كأن حَيَاً قد قام شاوه والتمُت الساق منه بالشاق 
واستل منه حڀاته ملك المو - ٿث خفيا وقيل: من راق( 


٥‏ التقسيم 


في اللغة: التفريق› وفَسَمَهمُ الدهر يمهم فتقسموا آی فر 
فتف قو . واصطلاحاً: هو أن تذکر مُتَعَدداً وتضیف ما لکل إليه 


الک .7 . 


(1) «البيان والتہيين!: الجاحظ تحق هارون مج۳ ص۹٤.‏ 

(۲) محمد بن يسير: (ت١٠٠۲ه/‏ ١۸ء).‏ البصري» أبو جعفرء شاعر من أهل البصرة كان مولى 
لہنی أسد. کان في عصر آبي نواس وعَمُر بعده حيناً. «الأعلام» : للزركلي مج۷ ص٤٤٠.‏ 

(۳) ورد مضمون البيت في السور الأتية : 
سورة الحبم» الآية: ٤‏ العنكبوت» الآية : ۲١‏ _ سباء الآية: ٠١‏ الملك الآية: ٠‏ وانظر «البيان 
والتبيين: الجاحظ . تحق هارون مح۲ ص‌۷۹١.‏ 

(6) آبو العتاهية: انظر ترجمته في ص١۷١۱‏ من هذا الكتاب . حاشية رقم .٤‏ 

.٠١ والإسراء الآية‎ ٠١١ وردت (إملاق) في سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 
.۲۹ والقيامة» الآية:‎ ٤١ والتفت الساق بالساق: في سورة القلمء الآية:‎ 
ومن راق: فى القيامةء الاية: ؟,‎ 
.٠۸٠٥ص‎ ۳ وانظر «البيان والتبيین»: الجاحظ . تحق هارون مجح‎ 

() «لسان العرب؟: أبن منظور. مأدة قسم مج .١۲‏ ص .٤۸*‏ 

)۷( «عقود الجمان): للسيوطي. ص١٥١٠٠.‏ 
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يقول العسكري : التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي 


ويقول ابن رشيق: اختلف الناس في التقسيم فبعضهم يرى أنه استقصاء 


ويقول السكاكي : هو أن تذكر جزءين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من 
أجزائه ما هو له عندل( . 


لقد فطن الجاحظ إلى هذا الأسلوب البلاغي ونوّه بجودته معللاً استحسان 


وعَبْدَةَ بن الطبيب» من ذلك قول زهير : 


وإ الح مقطعه ثلاث يمي“ أو نه ار أو او 


وقال عَبْدة بن الطبيب من لاميته الطويلة : 


(1) «الصناعتين»: أبر هلال العسكري. صه۷". 

(۲) «العمدة٤:‏ ابن رشیق القیروانی مح ۲ ص٠۲ .۲٦‏ 

(۳) «مفتاح العلوم»: السكاكي ص .٠۸١‏ 

)٤(‏ زهير بن أبي سلمىء واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المَزني من مزينة بلاد غطفان» ففطن 
الناس أنه من غطفان وهو غلط . كأن هذا رد لما قاله أبن قتيبة: زهير بن ربيعة بن فرط › وائناس 
ينسبونه إلى مزينة وإنما نسَبْه إلى غطفان. 
أحد الشعراء الثلائة الفحرل المتقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق: امرؤ القيس - زهير - النابغة 
الذبياني. 
كان زهير راوية أوس بن حجر. قال عمر بن الخطاب فيه: كان لا يعاظل بين القول ولا يتبح 
حوشي الكلام ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه . 
«خزانة الأدب»: البغدادي مج ۱ ص١۳۷‏ ۳۷۷. 
«الشعر والشعراء : أبن قتيبة. ص"؟؟. 
#الفهرست؟: لابن الثديم . ص ۲!۲۲. 

.۲ انظر ص۷١٠٠ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )٥( 

)١(‏ جلا الأمر : كشفه وأظهره : أراد البينه والشهود. 
«لسان العرب٤‏ : ابن منظرر. مادة جلا مج ١٤‏ ص .۱١۹‏ 
«البيان والتبيين» ؛ الجاحظ . تحق هارون مجا ص١٤!.‏ 
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والمرء ساع لشيء ليس بُذركه والعيش شح وإشفاقٌ وتاميل 
الكيس والقوة خير مسن الإشفافق والفهة والهاع" 

من خلال هذه الشواهد الشعرية القَيّمة» نلمس بوضوح طرح الجاحظ 
لمفهوم هذا الركن البديعي» الذي أراد تعليمه من خلال الأمثلة دونما تحديد 
لعناصره وقواعده. 


٦‏ -الاحتراس أو التتميم 
قال ابن رشيتق في باب التتميم : وهو التمام أيضا وبعضهم يسمي ضرياً منه 
احتراساً واحتماطاً. ومعنئی التتميم : أن يحاول الشاعر معلى › فلا پدع شيئاً يتم به 
حسنه إلا أورده وأتى به: إمَا مبالغة وإما احتياطاً واحتراساً من التقصير: 
وبُلشدون بیت طرَفة) , 
فسقى ديارك غير مُفسدها صَوْب الربيع وديمة تهمي 
ان قول غير شقببیهاء تیم للمعنی واحتراس للدیار من الشساد بكر 
المط (, وقال العسكري: هو أن توفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه تنصيه 
من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه» إلا تورده» أو لفظاً يكون فيه 
توکیده إلا تذكُرْ.. 


.۲٤١ ۲٤۲۹ص‎ ۱ البيان والتبير": الجاحظ . تحق هارون مج‎ )١( 
هو عامر بن جشم.‎ )۲( 
.! انظر ترجمته في ص ۱۷۹ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ 
. الكيْس: البخفة والتوقد والجمع أكياس‎ )۳( 
الفهة : السمَّطة. الهاع: شدة الحرص.‎ 
. ٠۹ص #لسان العرب»: أبن منظور. مادة. کیس مج‎ 
.۲! ٤۱ص (البيان والتبيين : تحق هارون مج‎ 
.١ انظر ص۲۲۸ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ (( 
.۵ ۹ العمدة»: لاہن رشیق مج ۲ ص‎ )٥( 
,٤١١ «الصناعتيرم»: لاي هلال العسکری. ص٤٤ ۔‎ )( 
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ومن جحملة استشهاداته › نیٹ طر فة › وسمی التتميم : التكميل . وقال 
الدكتور عتيق في تعريمه : وقد عرّفه بعض رجال البديع بقوله: 

اوالتتميم عبارة عن الإتيان في النظم والنثر بكلمة إذا طرحَتْ من الكلام 
مص حسْنّه ومعناه . ويأتي على ضربین : ضرب في | لمعثی › وضرب في اللفظ . 

ويفْصد بالتتميم اللفظي ما بُؤتى به لإقامة الوزن بحيث إنه لو طرحت 
الكلمة استقل معلى البيت بدونها" .. . 

وقد متّل الجاحظ على هذا الفن البديعي المسَمى الاحتراس أو التتميم أو 
التكميل بصورة عامةء وأطلق عليه اسم : (إصابة المقدار). 

وقد طرح في باب الكلام الموزون. . . وإصابة المقادير بعض الشواهد 
الشعرية ومنها قول طرفة في المقدار وإصابثه : 

قال الجاحظ : «طلبَ الغيث على قدر الحاجة» لأن الفاضل ضار. وقال 
النبي ب فى دعائه : «اللهم اسقنا سقياً نافعاً» . 

لأن المطر ربما جاء في غير إبّان الزراعات» وربما جاء والتمر في الجرن› 
والطعام في البيادرء وربما كان فى الكثرة مجاوزاً لمقدار الحاجة. 

وقال اللبي ا : «اللهم حواليا ولا ا۲ . 

فبالرغم من ذكر رجال البديع لهذا الركن تسميات مختلفة» والاجتهاد في 
تعريمه و ضرطه› نرى تسمية اليحاحظ له: (|إصابة المقدار)» تسمة أو ضح 
وأجملء لأن اجتهاد الذين اشتغلوا فى هذا المقصد البديعي جاء مُزبكا وغير 
موفق . 


.١١١ ١١٠١ص «علم البدیم٤: د. عتيق.‎ )١( 
.۲۲۸- «البیان رالتبیین؟: تحق هارون مجا ص۲۲۷‎ )۲( 
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فقد توسعوا في تفسير (إصابة المقدار)رشرحه» وحاولوا خلع الأسماء 
عليه 


ا 


وأضاف بعضهم (التكميل) ٠‏ والتكميل يرد على المعنى التام فيكمُله» والكمال 
آمر زائد على التمام» وفي عمقه: يكون لشىء ناقص فيكمله. 
المقصود. 


۷ المزدوج 

ضرب من السجع › ويقال أيضا المزاوجة والازدواج . 

قال العسكري: لا يحسن مثور الکلام ولا يحلو حتى کون مزدوجاء 
ولا تکاد تجد لبليغ کلاماً يخڅلو من الازدواج› ولو استغنی کلام عن الازداوج 
لكان القرانء لأن في نظمه خارج من كلام الخلق» وقد كثر الازدواج فيه حتى 
حصل في أوساط الآيات فضلا عما تزاوج في الفواصل منه». 

كقوله تعالی: المد له الى لق السموت والارض وجمل ألظمّيِ 
وار 4( . آلا ترى في ازدواج السموات والأرض؛ والظلمات والنور جمالا 
يزيد في الإ يمان ويدفع إلى الشهادة بعظمة الخالق عز وجل؟ 

وقال الحعسكري: والسجع على وجوه... فمنها أن يكون الجرّءان 
متوازيين متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر مع اتفاق الفواصل على حرف 


رن0 


.٥۹ «کتاب البديع»: ابن المعثز ص‎ )١( 

(۲) «الصناعتين»: العسكري. ص٤۳٤ ٠١٥‏ 
(۴) «العمدةا: لابن رشيق مج۲ ص*٠٥.‏ 

.۲۸٥ص «الصناعتین»: آبو هلال العسکری.‎ (٤) 
.1 سورة الأنعام» الآية:‎ (o) 

() «الصناعتین٤:‏ العسکري. ص۲۸۷. 
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وقيل أيضاً: المزاوجة: هي أن يجمع بين الشرط والجزاء في ترتيب لازم 
من اللوازم عليها م . 

وقد عد الجرجاني المزاوجة من النظم الذي يتحد في الوضع وَيَيِق فيه 
اصن . 
والجزاء. 

وقد عقد الجاحظ باب خاصاً لهذا الفن البلاغی البدیعی فی كتاب «البيان 
والتبيين؟ أسماه «من مزدوج الكلام» . ساق كثيراً من الأمثلة التي توضحة. 
«قالوا: قال النبي بَا في معاوية: «اللهم علَمْه الكتاب والحساب وقه 
العذاب») . 


والمتَامل في أسلوت الجاحظ بجل أن مُعْظم کتاباته پسیح ها الازدواج› 
الأمر الذي يدل على إعجابه بهذا الفن البديعي اللطيف. 


ومن أمثلته عليه قوله: وذكرث أعراة زوجها فقالت : ذهب دَفَرْه» وأقبل 


(VW si” 
=: F 0 تحر‎ 


.٠٠٤ص «البديع في ضوء أساليب القرآن»: د. لاشين.‎ )١( 

(۲) «دلائل الإعجاز٤:‏ ص۷۳ .۷٤‏ 

(۳) «شروح التلخيص): التفتازاني مج٤‏ ص١١".‏ 
و«التلخيص في علوم البلاغة۲ : القزوينى ص۸٥".‏ 
«والاإيضاح في علوم البلاغة) : القزويني. ص۹۷٤.‏ 

)€( «البيان والتہیين»: تحق هارون مج ۲ ص١١٠.‏ 

.١١١ص المصدر نفسه. تحق هارون مج۲‎ )٥( 

0( المصدر نفسه. تحق هارون مج۲ ص۷١١.‏ 

(۷) انظر ترجمته الألخطل . س۹٣۲۲‏ والفرزدق س۱۲۷۲ من هذا الکتاب . 
وجریر ص٣۱۳‏ من هذا الكتاب. 


۷۹ 


فسأله أبوه عنهما فقال : جریر يعرف من بحر والفرزدق ينحتٌ من صخر . فقال : 
کما دکر الجاحظ بعص الشعراء» ممن أجادوا هلا الفن . قال : اومن 
خطباء الأمصار وشعرائِهم والمولدين منهم: بشارٌ الأعمى. . .. 
وکال شاعراً راجزا و اعا خطيباً» و صاحب منثور ومردو ج . وله 
رسائل معروفة . قال شوقی ضیف عن حدیث الجاحظ فى «البيان» . 
.. . وأیضاً نراه يتحدث عن الازدواج» وکان يلهج به في کلامهء» کما 
کان يلهج به کثير من معاصريه0؟ . 


۸-الهزل بُراد به الحد 


هو صرت من علم البديح کما آورده القزويني› ولفظه ڀغٺي عن 
تعريفه . فإذا أراد المدح أو القدح خرج عن مقصده إلى الهزل والمجون 
اللائق بحالة المخاطب» وهذا ضرب من المقدرة الكتابية» والذكاء المفرط. لا 
بمدر عليه إلا من كانت ده سر عه بديهة › فتحر کت لفسة » ونضح قلمه › 

ومن أجدرٌ بهذه المهمة› وأقومُ على التعبير والتصوير من الجاحظ؟ قال 
فی البیان والتبیین!: 

وقال إہراهیم بن هانیء”» وکان ماجنا خليعاً» كثير العبث متمرداًء 


)۱( «البيان والتبيين؟ : الجاحظ . تحق هارون مج ۲ ص۷١١.‏ 

(۲( انظر ص۱۲۰ من هذا الكثاب . 

(۳) «البيان والتبيين؛: الجاحظ. تحق هارون مج ص۹٤.‏ 

.٠ص «البلاغة تطور وتاريخ»: شوقى ضيف‎ )٤( 

.٥۳٠* ريضاح فى علوم البلاغة) : القزویني ص‎ ۴ )٥( 
.۸5٥ #التلخيص في علوم البلاغة»: القزويني. ص‎ 

)١(‏ من معاصري الجاحظء له خبر في (البخلاء): للجاحظ . تحق الحاجري. ص١١٠‏ وترجم له 
في ص۳۷۰ ۳۷۱. 
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ولولا أن کلامه هذا الذي أراد به الهزل يدخل فی باب الجد» لما جعلته صلة 
الكلام الماضي. . . 

من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى ويكون شيخاً بعيد مدى 
الصوت» ومن تمام الة الرْمْر أن تكون الزامرة سوداء» ومن تمام آلة المُغنى أن 
بكون فَارِة البرذون» براق الثياب» عظيم الكبرء سىء الحُلّقء وتمام آلة الخَمّار 
أن يون ذِْمّياً ويكون اسمه أذين أو شَلُومًا. . . ويكون أرقط الثياب مختوم 
العثق . ومن تمام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياء ویکول الداعى إلى الله 
صوفيا. 

ومن تمام آة السوْدَد' أن يكون السَيّد ثقيل السمع عظيم الرأس. . . )١.‏ 

قال الجاحظ : وقال إبراهيم بن هانىء: من تمام آلة الشيعيّ أن يكون وافر 
الجْمَة» صاحب بارّيكند". ومن تمام آلة صاحب الرس أن يكون زميتا 
فطوباًء أبيض اللحية» أقنى أجنى“ ويتكلم بالفارسية . . 


۹ السرقاث الشعرية 

قال الجرجاني: «واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر 
وتشدیره ولمببزه أن یستدیء الشاعر في معنی له وعرضصس أسلوبا والاسلوت 
الضرب من النظم والطريقة فيه - فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به 


. يجوز القول السؤذد برفع الدال الأولى؛ ويجوز القول بالسؤدد بفتح الدال الأولى‎ )١( 
. السان العربت» : ابن منظور مج۲ ص۲۲۸‎ 

(۲) انظر مثلاً على الشواهد الشعرية لهذا الجزء في «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج١‏ 
ص٤ .٩‏ 

(۴) هي نوع من الثياب الفارسيةء والجَمُة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. 
السان العرب؟: ابن منظور. مادة جمم مج۲٠١‏ ص۷١١٠.‏ 

)٤(‏ الاأقنى: أي محنيّ الأنف طويله» وأحدب. والزميت الحليم الساكن القليل الكلام. يقال: رجل 
زمیت إذا تَوفر في مجلسه. 
السان العرب»: ابن هنْظور . مادة زمت . مج ۲ ص۲۹ . 

. ۹٥ «البيان والتییین؛ : الجاسحظ . تح هارون مج ا . ص‎ (o) 
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فی شعره فیشبه بمن یقطع من أدیمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها فیقال 
قد احتذی على مثاله»( . 

وقال ابن رشيق في باب السرقات: «وهذا ہاب متسع جداأ لا يقدر أحد من 
الشعراء أن يذعى السلامة منه» وفيه أشياء غامضة» إلا عن البصير الحاذق 
بالصناعة » وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل. . . 

وقال عن رأي الجرجاني بأنه أصح مذه). 

ومن أبرز الموضوعات التي عنيت بها كتب البلاغة والنقد موضوع 
السرقات الشعرية وقد قسموها إلى أقسام . منها: 

التشْخ: وهو أخذ اللفظ والمعنى جميعاً. 

والسلخ: وهو أخذ المعنى وحده» وهي أدق السرقات مذهباً وأحسنها 
صورة. 

والمشخ أو الإغارة: وهو أن يأخذ بعض اللفظ أو يُعْيّر بعض النظم» فإن 
امتاز الثاني بحسن السبك فممدو(. 

والسرقات الشعرية» حَدها البلاغيون» باباً من علم البديع» مع آنها في 
النقد الأدبي أكثر مما يدخل في باب البلاغة» وشيخ النقّاد الجاحظ» عقد في 
الحيوان»» فصلا خاصاً أسماه: (أخ الشعراء بعضهم معاني بعض) قال فيه : 
«ولا بعلم في الأرض شاعر نمدم في تشبيه مُصيب تام» وفي معنى غريب 
عجيب» أو في معنی شریف کريم» أو في بديع مخترع» إلا وکل مَنٰ جاء مِنّ 


(۱) #دلائل الإعجاز٤:‏ عبد القاهر الجرجاني ص۱٣۲‏ . 

(۲) جاء في (العمدة): وقال الجرجاني وهو أصح مذهباً.... ولست تعد من جهاہذة الكلامء ولا 
من نقاد الشعر» حتى تميز بين أصنافه وأقسامهء» وتحيط علماً برتبه ومنازله» فتفصل بين السَرّق 
والغخصب وبين الإغارة والاختلاس» وتعرف الإلمام من الملاحظةء وفرق بين المشترك الذي لا 
يجوز ادعاء السرقة فيه والمبتذل الذي ليس واحد أحق به من الآخر. 
#الحمدة۲: ابن رشیق مج ۲ صض٠۲۸.‏ 

(۳) «المثل السائر1: ابن الاأثير مج ص۲۲ وما بعدها. 
#البدیع في ضوء آسالیب القرآن٤:‏ د. لاشین. ص ۱۷۸۔-۹۰٠.‏ 
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الشعراء مِنْ بعده آو معه» إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره» 
فإنه لا یدع أن یستعین بالمعنی ویجعل نفسه شریکا فیه» کالمعنی الذي تتنازعه 
الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم» ولا يكون أحد منهم أحق بذلك 
المعنى من صاحبه. أو لعله يجحد أنه سمع بذلك المعنى قط وقال إنه خطر 

ومثله يقول عنترة في ضعة الذباب» فإنه وَصَفه فأجاد صمفّه» فتبحامى 
معثاه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد منهم. قال: 
غرداً يَحُك ذراعه بذراعه فغل اليكبٌ على الرّنادِ الأجذم 

قال: يريد فعل الأقطع المكبٌ على الزناد. والأجذم: المقطوع اليدين. 
فوصف الذباب إذا كان واقعاً ثم حك إحدى يديه بالأخرى» فشبّهه عند ذلك 
برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين . ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك. ولم 
أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة . 

ولم يخل كتاب «البيان والتبيين» من ذكر الجاحظ للسرقات الشعرية. قال 
حمید بن ثور الهلال ( : 

و ل دا أن . : ون“ ا (r)‏ 

وقال الجاحظ : ولعل حميداً أن يكون أخذه عن النّمر بن تولب فإن 

التّمر قال : 


)۱( #الحيوان» : الجاحظ . تحق هارون مج ۳ ص۳۱۱۔-۲٠".‏ 

(۲) حميد بن ثور: (ت١٠٠۲ه/‏ ١٠٠م).‏ وهو ابن حزن الهلالي العامري» أبو المثنى» شاعر 
مخضرم عاش زمنا في الجاهلية وشهد حَيْناً مع المشركين . أسلم ووفد على النبي ية ومات في 
خلافة عثمان. 
الشعر والشعراء! : لابن قتية ۸۷ ۔ ۸۸. «الأغاني» : الأصفهاني مج٤‏ ص۹٦٠ ."٥۸‏ 
اعلام : للزركلي مج ۲ ص ۲۸۳. 

(۳) صدر البيت موجود في ديوان حمید وهو: آری بصري قد راہئی بعد صحه.. . عن محفی 
#البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارولك مجح ۱. ص٤١٠‏ . 

.۴ انظر ص٤۱۷ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )٤( 
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يحب الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يف () 
و رسك أن ساف شواهده في التحدير من میسم الشعر ومن بىكة وفع 

اللسان. . . أورد الجاحطظ قول طَّفة(): 

رأيتُ القوافي ينجن موالجاً تضايق عنها أن تَوَلجها الإبَز 
وقول الأخطا (: 

حتى أقزوا وهم مني على مَصَض والقول ينْمُدٌ ما لا تعفد الإبر) 
هذا ما أمكننا استخراجه» من علم البديع في «البيان والتبيين» ذلك المعين 
وعلى الجملةء فلعل أول مُحاولة علمية جادة في ميدان «علم البديع» هي 

التي قام بها عبد الله بن المعتز ( ۷٤۲۔۲۹۹‏ ه/ ۸٦۳‏ 7)4۸ . في القرن 

الثالث الهجري أي بعد موت الجاحظ بمده وجیرزة. 
وقد ظهر تأثره بالجاحظ » خاصة في الباب الخامس والأخير مر کتاره 

«البديم». 

من شواهده الشعرية والنثرية عليهاء خوف الإطالة والملل» أو حتى لا ينحرف 

عن الهدف الذي من أجله أصدر كتابه «الببان». ومع ذلك نری انه ذکر قسماً منها 

ومتّل عليها ثرا وشعراً بصورة واضحة. 

)۱( #السباكن والتبیین: تح هارون مج ص ,۱٥٤ ۱١۲‏ 

)۲( انظر ص۲۲۸ من هذا الكتاب , حاشية رقم . 

)( انظر ص۲۲۵۹ من هذا الكتاب , حاشية رقم أ 

)<( #البیان والتبیین» : الجاحظ . تحق هارون مج۱. ص۷١۱. .٠١۸‏ 

.۲ انظر ص۷٣۲ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )٥( 


)0( في اباب الخامس من کتاب #البديم؟ : وهو مذهب سجاه مرو بن بجر الحاحظ › المذھے 
الكلامي, #کتاب البديم: لابن المحتز. ص . 


YA 


ونری من جهتنا أن ما وفنا فی جَمْعه من شواهد کتابه غير شاف» لضیق 
المقام وخوف تَسَرْب الملل» ولان الرجل قلما عني بتوضيح دلالة المثال على 
القاعدة وخصوصاأً في الشعر. 

وحبّذا لو بقي الأمر على حاله» لسلم «البديع» من التكلف والمبالخة في 
تشعيب وجوهه وتفريعها إلى ما لا نهاية ولا سيما في قصائد «البديعيات في 
المدح النبوي التي ستبدت بالشعر العربي منذ أواسط القرن السابع الهجري إلى 
القرن الرابع عشر. . . » وأوردته موارد التكلف . . . وجردته من روائعه وروعته. 
ومن ناحيتها العلمية: فإنها ذهبت بالبديع مذاهب التشعيب فعاد عليه بالضعة 
والهوان. .. 

فقد عدوا من البديع ما لا يصح أن يكون منه وآكثروا منه إلى حد 
الإملال» وقد غرست في كثير من الآذهان أن أنواع البديع لا تقف عند حد. 

فقد كتب عليها الإخفاق من ناحيتها الأدبية والعلمية فلم تصل إلى غايتها 
ولم تۇد رسالته ا( . 


(۱) راجع «البديع في ضوء آسالیب القرآن؛: د. لاشین. ص٥٠۲-٠٠.‏ 


Ao 


الفجل الخامس 


الشعحر وبحض غايات الجا حظ الأخرى 


سبق أن ذكرنا في غير موقع من هذا البحث أن «البيان والتبيين» عرض 
واسع لمعالم البلاغة العربية والآيات القرآنية والحديث الشريف» ومعرض 
للشعر والأدب والحكمة والخطابة والأدعية والزهد والنسك» والحمق 
والجنون. وتاريخ لما كان يستعمل فى ذلك العصر من اللباس والنعال» وما كان 
يحمل من المخاصر والعصي. .. ومزيج عجيب من المسائل المذهبية 
والمواقف الاجتماعية والنقدية والفكاهية» حتى المجون. 

فهو بحد ذاته موسوعة أدبية وإنسانية موجزة» استوعبت كيرا من العلوم 
والقضايا» مما يدهش القارىء وينهك الباحث . 

فإذا كان الشعر قد حقق فى «البيان» كثيراً من غايات الجاحظ البلاغية› 
فهل هناك غايات أخرى حققها الشعر في الكتاب؟ 

إن الأسلوب الجاحظي هو أس العرض البلاغي الذي طغى على الكتاب 
متضمناً الشواهد الشعرية التي لا غنى عنها. ۰ 

ولم تُعْن هذه الموسوعة الجامعة بالبلاغة فقط» بل تضمنت أغراضاً أدبية 
أخرى. وبما أن «البيان» اسم على مسمى» فقد استخدم الجاحظ» الشعر فيه 
لشحقيتق معظم غاياته» فكان بذلك حجة في سعة العلم» ومعلماً للأدب والبلاغة 
والبيان . 


TAY 


وبما أن موضوعنا لا يتعدى الإطار الشعري فلن نتعرض لغيره حتى لا 


فما شی هله الغابات؟ 

وما هى شواهدها الشعرية التى نثرها الجاحظ تبيانا فى «البيان»؟ 
۱ الخطابة 

عني الجاحظ في كتاب «البيان» بالخطابة» فجاء جلا لماضيها وحاضرها 
نی صب ه٠‏ ریما» لاه ری ها الدعامة التى يلجا إليها المعت زة() والوسيله 
الناجحة لتأبيد آمرهم وبيان مذهبهم . فتكلم على مقوماتها والتهيب لها" وعلى 
الأمم التي اشتهرت بها" . فدرس أحوال الخطيب وعرض عيوب الخطابة 


والخطباء: فمنهم الأشفى والأشدَق والآزرّق والأضجم والأفق؟. والذي 
يمتنع عليه البيان . 


ومن سو أهد الحاحظ على عيوب الخطيب الت تملعه من الان قول 
عبيدة بن هلال الیشکری؟ فی هجاء جندب : 


.٤٠ ٤ص «الملل واللحل؟: للشهرستاني مجا‎ )١( 

(۲) الاستعداد مع المقومات التي يجب أن تتوافر في من يريد ممارسة الخطابة. 
١البيان‏ والتبيين؟: الجاحظ . تحق هارون مجح۱ ص١١١ .٠٤٤‏ 

(۳) نفسه. الجاحظ . تحق هارون مج ۳ ص۱۲ .٠١‏ 

)٤(‏ انظر شروحاً أخرى عن الخطابة وعيوب الخطابة ص۱۱۹ - ۱۲۱ من كتابنا. 
والبيان والتييرن»: الجاحظ . تحق هارون مج۱ ص٥٥.‏ 

(۵) نفسه. الجاحظ , تحق هارون مج ۱ ص٤٤‏ ۔ .٤١‏ 

() عسدة بن هلال اليشكري: (ت۷۷ه/ 1۹1ء). من رؤساء الأزارقة وشعرائهم وخطبائهم . انظر 
خبر مقتله في «الكامل في التاريخ؟ : لابن الأثير مج٤‏ ص1۸ .1٩‏ 
و«الاعلام»: لازرکلي مج٤‏ ص۹٩۱۹.‏ وانظر ص ۱۹۱ من هذا الكتاب. 

(۷) هو زید بن جندب الأیادى الأزرقي مجهول الولادة والوفاةء خطيب الأزارقة وأحد شعرائهم. 
وكان ينعت بالمنطيق . قال الجاحظ كان أشفى أفلح» أي مختلف الأسنان مشقوق الشفة العليا 
ولولا ذلك لكان أخطب العرب. 
«الأعلام»: للزركلي مح ص۹۷ . 


TAA 


َلَفُوك أشْنَعُ حين تنطق فاغراً ين في قريح قد أصاب بريرا 
وقال الكميت مُشبهاً مشافر الخطيب بمشافر دا أكلت من ثمر الأراك : 
ُشبَةٌ في الهام آثاأها مشافِرَ فُزْحَى أكَلَنَ البريرا" 
وذم الجاحظ في الطب البُهْر والارتعاش والعَرَّق قال: 
وأعيَبُ عندهم من دقة الصوت وضيق مَخرجه وضعف فوته أن يعتريّ 
الخطيت البْهُْرٌ والارتعاش والرعدة والعٌق0. 
قال پو مسمار العكليّ مادحاً. 


له در عامر إا نطق في حفْل إنلاك وفي تلك الحَلق 


)١(‏ البرير ثمر الأراك» عامة أعظم حا من الكبّات وأصغر عنقوداً منه وقيل إذا أكلتّه الإبل قرح 
مشفرها. 
«لسان العرتا: ابن منظور. مادة برر مج ص٥0.‏ 
و«البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مجا ص٥0.‏ 

(۲) الكميت الأسدي: 1۸١ /ه١١١٠ ٠١(‏ . ٤٤۷م).‏ هو الكميت بن زيد بن خئيس الأسدي» آبر 
المستهل» شاعر الهاشمية من أهل الكوفة اشتهر فى العصر الأموي ء وكان عالماً بالأدب واللغة 
مضری من أصحاب الملحمات . ۰ 
«(الشعر والشعراء): لاہن قتیبة. ص٩ .١!‏ 
«خزانة الأدب» : للبغدادي مجا ص1۹ ۔ ۸1-۷۷ - ۸۷. 
«الأعلام» : للزركلي مج٥‏ ص۳٣‏ . 

(۳) الهامة: الدابة. 
السان العربا: ابن منظور. مادة همم مج٠١٠‏ ص١٣1.‏ 
«الببان والتبيين: تحق هارون مج ا ص٥٥.‏ 

. نفسه مجا ص۱۳۲‎ )٤( 

)٥(‏ هو کهمس بن قضب: (ت٠٠٠ه/‏ ۷۱۸م). ابرم عطية العكلى»› أعشی بني عکل. شاعر عاصر 
جريراً والمراجع الآتية لم كه . 
انظر ص۲۳۱ من هذا الكتاب . حاشية رقم ۵. 
#الأعلام» : للزركلي مج 0 ص٦‏ ۲. 
(معچم المؤلفين»: كحالة مجأ^ ص .۱٤۷‏ 
(معجم الشعراء في لسان العرب؟: ص۸٤۰۲‏ رقم .Aot‏ 


۸۹ 


ليس كقوم يُعرفون بالسّرق من خطب الناس ويمَّا في الوَرَقَ 
يُلفقون القولً تلفيقَ الخلَقٌ ين كل تضاح الذفارى بالعَرَقّ 
إذا رمه الخطباء بالخدف 

قال الجاحظ : والذفارى هنا: يعنى بدن الخطيب. والذفريان للبعير هما 
اللحمتان فى قفا . ۰ 

وقال بشر بن المعتم "١‏ يعيب الخطيب المكثار الذي يتعتع في كلامه 
فيتعب وينقطع نفسه ثم يعجز عن الكلام: 
ومن الكبائر مِفول مُيَنَعْيَعّ جم الَتَخئح مُنْعَبٌ مبهور“ 

وقال طحلاء يمدح 'معاوية بن أبي سفيان بالجهارة وبجودة الخطبة : 
ركوب المنابر وَثابُها معن بخطبَيهيچجهر 
تريغ إليه هوادي الكلام إذا صل خطبَيَه اليمهذر 

وَعَفَّب الجاحظ بقوله : معَنّ: تمن له الخطبة فيخطبها مقتضباً لها. تريع : 
ترجع إليه. هوادي الكلام: أوائله: فأراد أن معاوية يخطب في الوقت الذي 
يذهب كلام المِهْذّر فيه . والمِهْذّر: المكثار(. 

وفي تفضيل الجهارة فى الخطب يقول شأ بن عقال بعقّب خطبته عند 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: ۰ 


.٠۳٤ «البیان والتبیین٤: تحق هارون مح ۱ ص۱۳۳ ۔‎ (١( 

)( ائنظر ٽرجمته في ص۲٩‏ من هذا الكتاب . حاشية رقم ۲. 

)۳( البهر : الربو: تتابح اللفس من الإعياء. «لسان العرب» : أبن منظور. مادة. بھر. محا ص ۸۲. 
«البيان والتبيين؟: تحق هارون مج٠‏ ص١٤.‏ 

(۶) لم أعثر على ترجمته. كذلك لم أجد عند محققي «البيان والتبيين؟: السندوبي وهارون شياً عنه. 

.٠۲۷ص «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مجا‎ )١( 

)7( يقول هارون. محقق (البيان): هو شبة بن عقال المجاشعي» من مجاشع رهط الفرزدق» وهو 
زوج جعثن أخت الفرزدق» وروی عن ابن سلام: أنه بعث بدراهم وحملان وكسوة وخمر إلى 
الأ-خطل وذلك ليفضل الفرزدق على جرير ولسبه. 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ا ص۲۷٠‏ (البحاشية .)١‏ 


۹۹ 


ألا ليت أمٌ الجهم والله سامح ترى حيث كانت بالعراقء مقامي 
عَشِيّةَ بذ الناسَ جهري ومَنطقي وَبَدٌ كلام الناطقين كلامي 
وقال العْجَيْرٌ السلولى' في شدة الصوت : ۰ 
. .جُهيرٌ وممتد العنانِ مُناقِلٌ بصيرٌ بعورات الكلام خبير" 
ولبيان قيمة جهارة الصوت عند الخطيب الناجح قال الجاحظ : وزعموا أن 
أبا عطية عفيفا اللصري» في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصرء لما 
رأی الخيل بعقوته یو مئذ دوائس نادی : يا صباحاه! نيتم يا پنی نص . فألقت 
الحبّالى أولادها من شدة صوته. 
قالوا: فقال ربيعةٌ بن مسعود“ يصف تلك الحرب وصوت عُمَيّف: 
عُقاماً ضروساً بين عوف ومالك شديداً لظاها ترك الطفل أشبَبا 
وكانت جُعَيْلٌ يوم عَمْرو أراكة أسود العْضى غادرد لحماً مُعَرَّبا 
ويوم بَمْكڑوثاءَ شَدّث معنب بغاراتها قد كان يوماً عَصَبْصَبَا 
فأسقط أحبالٌ التساء بصوته عُفَيْفٌ وقد نادى بنصر فصوب(“ 
وأنشد خلف؟» هاجياً خطيباء مُعيباً تشادقه وحَصره: ۰ 


وما فی يديه غير شدق يمیله وشقشقة خرساءَ ليس لها نْب 


)۱( لفسة . تبح هاروك مج ص۷۲ ۱۲. 

(۲) الحْجَيْرٌ بن عبد الله بن عبيدة بن كعب بن عائشة . . . بن سلول. وينتهي نسبه إلى اليزيدي إلى 
هر 0 ن بعتب عة آخي عامر بن صعصعة» و کشسته أر الفرزدق. شاعر إسلامي مقّل من شعراء 
الدولة الأموية. 
«الأغانى»: الأصفهاني مج۳۴٠‏ ص٦٠.‏ 
«خزانة الأدب) : للبغدادي مج ۲ ص۲۹۸. 

(۳) «البيان والتبیین): تحق هارون مجا ص ؟۲٠.‏ 

)٤(‏ انظر ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الاحلاف وبني مالك وإلى ذكر ابن مسعود 
وعغفيف» والقَصة فى «الكامل في التاريخ! : لابن الاأثیر محا ص'٣٤‏ ۔ .٤١١‏ 

TA «الببان والتسن؟ : تح ھاروك مج ص۱۲۷‎ (٥) 

.١ انظر ص١۱۸ من هذا الكتاب حاشية رقم‎ )٦( 


۹۱ 


وفال : 
ادا کان صوٽت المرء اف لهاته وأنحى بأشداق هن شقاشي 
وفَبْقَبَ پحکي مُقرما في هبابه فليس بمسبوق ولا هو سابی( 
كما ذكر الجاحظ أوصاف المتكلمين فقال: 
باليصي فكأنهم وصلوا بأيديهم أيدياً أخر. 
ويدل على ذلك قول الأنصاري" في المجامع : 
وصارت بنا ساره ذات سشورة بكوم المطابا والخيول الجماهر 
يمون فلك الشام حتى تمكنوا ملوكاً بأرض الشام فوق المنابر 
يصيبون فصل القول في كل خطبة ‏ إذا وصلوا أيماتهم بالمخاصر“ 
كما ذكر استعمال المخاصر والعصىٌ فى الخطابةء كأداة يعتمد عليها 
الخطيب . قال: «ركانت العرب تخطب بالمخاصر»ء وتعتمد على الأرضص 
بالقسي » وتشير بالعصي والقنا. نعم حتی كانت المخاصر لا تفار آيدي الملوك 
فى مجالسهاء ولذلك قال الفرزدق : 
في كفو خيْزراڻ ريحځة عَيق بكف أروع في عرنينه شَمَهُ 
هو م ۴ ج م ‌ 7 سې سو و( 
يعصي حياءُ ويعضي من مهابته فما كلم إلا حينَ ية 


(1) «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج۱ ص۲۹٠.‏ 

(۲) هو صفوان الأنصاري . انظر ص۲۲۲ من هذا الكتاب . حاشية رقم ۳. 

)۳( روى الجاحظ الابيات في «البيان والتبيين: تحق هارون مج ص١١٠٠‏ ۔ ١١١‏ مدلا اسورة» 
(ېسۇدد) . 
والكوم: جمع كوماء وهي الناقة العالية السنام. 
والمخاصر : جمع مخصرة» وهي ما پختصر ه الإنسان فيمسکه ده من عصا أو مقرعة أو رة 
أو عكازة أو قضيب. 
#لسان العرب۲ : ابن منظور. مادة كوم مج ١۲‏ ص0۲۹. نفسه مادة خصر . ج٤‏ ص۲٤۲.‏ 
# الان والتبيين» : تحن هارون مج ۱ ص۷۱ . 

."۷٠*ص #البيان والتبيين: تحق هارون مجا‎ (٤) 


۹۲ 


ولم ينس أبو عثمان أن يبسط أسماء كثيرة ممن جمع بين الخطابة والشعر» 
فقال مشلا" اومن الشعراء الخطاء عمران بن عصام العتری(» هو الذى أشار 
على عبد الملك حلع عبد العزيز أخيهء والبيعة للوليد بن عبد الملك في خطبته 
المشهورة. . ۰ 

وهو الذي لما بلغ عبد الملك بن مروان فَثْلَ الحجاح له قال: ولم قله 
وَيلّه؟ آلا رَعَى له قوله فيه : 
ويَعفْتَ من وَلَلٍ الأعُرٌ مُعَنْبٍ صقرا يلوذ حمامُه بالعرفح" 

وإذا بدأ الجاحظ بالکلام عن شيء فلا ينتهي منه حتی يسَرْحَه تشریحاً» 
ولا يترك فيه استفهاماًء ولا ينسى دقائقه» فيشبع بذلك نهم القاریء ويزيده تعليما 


ا 


وعلماً. 

لذلك عندما تكلم عن تقديم الشاعر في الجاهلية على الخطيب أفاض في 
ذكر فضائل الشاعر وفى الأسباب التي جعلتهم يحطون من قذره (الشاعر) فقال : 

كان الشاعر في الجاهلية بنذم على الخطيب» لفرط حاجتهم إلى القعر 
الذي يميد عليهم ماثرهم وخم شأنهم› ويول على عدوهم ومن غزاهم» 
ويْهَبّب من فرسانهم» ويُخوّف من كثرة عددهم» ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب 
شاعرهم . فلما كَكْرَ الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقةء 
وتسعوا إلى أعراض الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر" . 


(1) عمران بن عصام العنزي: (ت٥۸ه/‏ ٤٠۷م).‏ خطيب» شاعر من الشجعان في آيام عبد 
الملك بن مروان» ولما أمر المُهَلّب صنع الركب من الحديد بدل الخشب مدحه وفضل ضرب 
الحديد للركاب بدل ضرب الدراهم. وعندما نشبت فتنة ابن الأشعث اتهمه الحجاج بالانحياز 
إليه وطلبه حتى قتله. 
«الأعلام»: للزركلي مجه ص!ا١.‏ 

(۲) معنب من أجداد الحجاج . 
انظر بقية الأبيات فى «البيان والتبیین؟: تحق هارون مجح۱ ص۸٤.‏ 
وراجم أسماء الخطباء الشعراء فيه من۷٤‏ - .١١‏ 

(۲۳) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج۱ ص۱٤۲.‏ 


14۳ 


من هنا نری مقام الخطابة والخطيب وأهميته في ذلك العصر› فقد کان 
أو ل أهداف الخطابة الإقناع والحجة . أنشد نشد أحدهم: 
فُجفْتُ وَوَهْبٌ كالخلاة يَضْمُها إلى الشُذق أنياتٌ لَهُنّ صريف 
َقَعْقَعْتٌ لين خالد واهتضمته بخجة خصم بالخصوم عني فی( 
وجال أبو عثمان حتى البصرة»ء فذكر خطباءهاء واستشهد بقول رؤرة0) 
في أحد قضاة البصرة وأمرائها وخطبائها : 
فأنت يا ابن القاضيين قاضي مُعْتزمٌ على الطريق ماضي 
وضرب الشاعر المثل بخطباء إياد فقال: 
کف ) إياد أو لقيط بن مغد وذ رة) والمتطيق زيد بن جنب 


(r) 


)١(‏ في البيت الثاني أقواء. 
انظر «البيان والتبیین): تحق هارون مج ا ص١٠.‏ 

(۲) انظر ص۱۸۲ من هذا الكتاب. حاشية رقم .٤‏ 

)( «البيان والتبيين؛ : تحق هارون مج۱ ص٤۲۹.‏ 

)٤(‏ هو الأشل الأزرقي» أبو سماك وقيل أبو شهاب . واسمه عمران بن حطان. تابعي مشهور من 
رؤوس الخوارج القَعدية (بفتحتين) وكان من الصفرية خطيبهم وشاعرهم مات سنة أربع وثمانين 
من ألهجرة. 

.1۸۷۷ صابة في تمبيز الصحابة : ابن حجر العسقلاني مج ۲ ص ۱۷۷. ۱۷۸ رقم‎ ١ 

(٥)‏ فس ٻن ساعدة: (ت ۲٣‏ ق ه/ م( أبن عمرو بن عدي بن مالك من بشي إياد. أسحد 
حكماء العرب ومن کٻار جطٻاڻهم في الجاهلية . كان أسقف نجران ويقال أنه أول عربی خطب 
متوکئا على عصاه أو على سیغه . «الأغانى»: الأصفهانی مج۵٥۱‏ ص۹۲٠.‏ 
«خزائة الأدب): لليغدادي مج ۱ ص۲۹۷. «الأعلام» : للزرکلی مڄج٥‏ ص٩۹٠.‏ 

(7) لم نعثر على ترجمة له. ويقول محقق البيان إنه لقيط بن معمر. وذكر في الأعلام لقيط بن عامر 
شاعر جاهلي . انظر البيان والتبيين؟: تحق هارون مج٤‏ فهرس الأعلام. ص۳۲". 
و«الاعلام»: للزركلي مج ٥‏ ص٤٤۲.‏ 

(۷) عُذرَةٌ بن زيد بن اللات بن وفيدة من بني کلب. جد ڄجاهلي من بطون ٻني عامر وکاهل وياس 
وعوف ورفاعة انتقلت جماعة منه إلى الأندلس في عصر الفتوح وهم معروفون بشدة العشق. 
اعلام : للزرکلي مجح٤‏ صڃ۲۲۲. 

(۸) سبقت ترجمة المنطيق في کتابنا وهو زید بن جندب . 
وانظر «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج٠‏ ص؟٤.‏ 


۹¢ 


ومدح معاوية خطباء تميم بقوله : لقد أوتيت تمي الجكمة مع فة حواشي 
الكلم وأنشاً يقول: 
يا أيها السائل عَمّامضى ولم هذا الرّمن العائب 
إل كنت تبغي العِلْيَ أو أمُله أو شاهداً يبر عن غائب 
فاعتبر الأرض بشكانِها واعتبر الصاحت بالصاسن() 

ومن خطباء ٻني ضَبّة وعلمائهم : مشجور بن غيلان بن خرش . 

وكان مُقدماً في المَطق وهو الذي كتب إلى الحجاج: «إنهم قد عرضوا 
على الذهب والفضة» فما ترى أن آخذ؟ قال : أرى أن تأخذ الذهب» فذهب عنه 
هارباً ثم قتله بعد . 

وذكره المُلاحٌ بن حزن اليثقّري" فقال: 
أمغال مفجور قليلٌ ويمِثلّه فى الصدق إن صفقته كل مَضمى) 

ومن خطباء الخوأرج : الضحاك بن قيس الشیبات () ویکئی با سعید وهو 


.٥؟ص‎ ١جم البيان والتبيين»؛ تحق هارون‎ )١( 

(۲) مشجور بن غیلان: ت۸ه/ ۷۰۵م. 
الضبي. خطيب من العلماء بالأنساب ومن أشراف البصرة. كان مقَدّماً في المنطق . 
«الأعلام»: للزركلي مجح ص١۲۷‏ 

(۳) هو القلاح بن خَڙن» وقيلء بن جناب» بن مٺقر بن عبيد من بني کعب بن سعد. ولعله ابن 
عمر اللعين المثقرى وهو معدود من الرّجاز. ومعلى اللاخ» من قلخ يقَلَّح: أن يردد الفحل من 
الإأبل صوته فى جوفه. «لسان العرب٠:‏ ابن منظور. مادة قلخ . مج صس۸. 
«(معجم الشعراء): في لسان العرب د. الأيوبي ص٤۲۸‏ رقم .٠١١‏ 
«البيان والتبيين: تحق هارون مجا ص١٤".‏ 

."٤١ص انظر بقية الأبيات فى «البيان والتبيين؟: تحق هارون مجا‎ )٤( 

)٥(‏ هو الضحاك بن قيس ٠١(‏ ۔ ١٠٠ه/ ٠۲١‏ ٤1۸م).‏ ابن خالد الفهري القرشي» أبو أمية. سيد بني 
فهر في عصره» وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق وتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته 
قتل في مرج راهط . «الإصابة في تمييز الصحابة»: العسقلاني. باب الضحاك. ص۱۹۷ .٠۹۸‏ 
تاریخ الطبري): محمد بن جریر مج1. ص۲۲۷ ۲۸. 
«الأعلام۲: الزرکلي مح۳ ص٤۲۱ .۲٠١‏ 


۲۹۵ 


الذي مَلْكْ العراق› وسار في خمسين ألا وٻايعه عبد الله بن عمر بن عبد العريز 
وسلیمان بن هشام وصليًا حلْمّه. وقال شاعر هى( : 
ألم تر أذ الله أظهر ديتة وَصَلّث قريش خلف بكر بن وائل 
ومما قالوا في الحُطب قول ثابت فُطنة: 
فإلاً أك منهم خطيباً فإنني بسمر القنا والسيف جد خطيب”“ 
وكان في بني السوين من بني شيبان خطباء العرب» وكان ذلك فيهم 
فاشياً» ولذلك قال الأخطا (: 
فأينٌ السُمينُ لا يقوم خطيبها واین ابن ذی الجدين ۷ یتک 
ومن خطباء الأنصار: سعد بن الربیعء وهو الذي اعترضت ابنته 
النبي اء فقال لها: من أنت؟ قالت: ابنة الخطيب النقيب الشهيد: سعد بن 
الربيع . 
ومنهم خال حسان بن ثابت وفيه يقول حسان 
إن خالي خطيب جابية الجو لان عند اللعمان» حين يقو 


0 


(۱) هو شبيل بن عَزرة ت١٤٠ه/‏ ۷٥۷م.‏ ابن عمير الضبْعي. راويةء خطيب» شاعرء نسَابة» من 
أهل البصرة. 
#الأعلام؟ : الزركلي مج ۳ صٍ۷١٠.‏ 

(۲) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مجحم۱ ص .٤٣‏ وج٣‏ ص٤٣۲‏ ۔ .۲٦۵‏ 

)"( انظر ص۹٠۲‏ من هذا الكتاب حاشية رقم .١‏ 

)٤(‏ «البيان والتبيين؛: الجاحظ . تحق هارون مجا ص۲۳۱. 

.١ انظر ص١٠۲۲ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )٥( 

() ذو الجدين هو قيس بن مسعود الشبياني. 
«البيان والتبيين؟: الجاحظ . تحق هارون مجا ص۸٤".‏ الحاشية. 

(۷) سعد بن الربيع بن عمرو (ت٣ه/‏ ٥م‏ من بني الحارث بن الخزرج . من كبار الصحابة. 
استشهد يوم أحد. #لإأصابة في تمييز الصحابة» : العسقلاني ج۲ ص٤۲‏ رقم ."٠٥۳‏ 
«الاعلام»: الزركلي مج ۳ ص٥۸.‏ 

(۸) انظر ص۹١۲‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 

."٦٠ص‎ ۲ «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج‎ )٩( 


۹٦1 


وإياه يعني حسان بقوله: 
ت خال لى لو أبصرته سبط المشية في اليوم الخصر 

وبعد هذه الجولة الموجزة في عالم الخطابة والخطباء مع الجاحظ› اتضح 
لیا أن له غارات کثیرة › عبر اليلاعغة» فهو يعر س معنی الخطارة› وصفات 
لبظهر معرفته بفن الخطابةء منبتا خْطباً للنبى عليه الصلاة والسلام» وللخلفاء 
الراشدين › ولكبار الصحابة رضوان الله عليهم › وکأن هذف › «(الان؟ » الأوحد 
الخطابة بعينها. 

ومر غايات الجاحظ في «البيان» إظهار منافع المخاصر والعصيّ» تلك 
الأداة المُهِمّة التي تعوّد العرب على استعمالها ومرافقتهاء مُضَمْناً عرضه» في 
الوقت عينه» شواهده الشعرية والنثربة التى تظهر فوائدها ووجوهها وما قيل 

لذا آفرد لها أكثر من جانب لظ 1 هميٹها و قتي( . 

قال فی تفاريق العصا: العصا تقَطع ساجورا وتقطع عصا الساجور 
فتصير أوتادأء ويرف الود فيصير كل قطعة شظاطا . فإذا كان رأس الشظاظ 


.' نفسه «البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص"‎ )١( 

(۲) ولعل الأمير أسامة بن المنقذ: (1۸۸ ۔ ٥۸٤‏ ۸/ ۱۰۹۴ 1۱۸۷م). كتب مؤلفه الفخم (العصا) 
اقتباساً مما كتبه الجاحظ أو زاد عليه ليستعرضص مسائل العصا. «العصا»: آسامة بن المنقذ. طبع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ م. فرع الإاسكندرية. تحق حسن عباس. سبط الكفين : 
کرم . الخصر: البارد. (راجح حسان بن ابت : الدیران. دار صادر بیروت . ص )۱۱١‏ 

(۳) الساجور: هو القلادة أو الخشبة التي توضع في عنق الكلب . 
#لسان العرب» : ابن ملظور. مادة مج ٤‏ ص۷۲٤۲.‏ 

(4) الشطاظ : حْشَيْبة عَففاء محددة الطْرَّف توضع في الجوالق أو بين الأونين يشد بها الوعاء. 
السان العرب؟ : ارم منظور. مادة شظظ . ج۷ ص٥ .٤٤‏ 


۹۷ 


كالفلكة صار للختي يهاراًء وهو العود الذي يُدخل في أنف البُحتينء وإذا فرق 
المهار جاءت منه واد . ۰ ۰ 

ولم يكتف أبو عثمان بتفصيله الدقيق حتى استطرد قائلاً: فإذا كانت العصا 
صحيحة ففيها من المنافع الكبار والمرافق الأوساط والصغار ما لا يخصيه أحد» 
وإن فُرّقت ففيها مثل الذي ذكرنا وأكثر. فأى شيء يبلغ في المرفق. ساق 
الجاحظ كثيرأً من الشواهد الشعرية على هذه الغاية. وسنذكر بعضاً من نماذجه 
الشعرية» لأن الكلام عن العصا والمخاصر يحتاج إلى كتاب مستقل . 

يقال للراعي إنه لضعيف العصا إذا كان قليل الضرب بها للإبل شديد 
الإشفاق عليها. وقال الراعي النمرى': ۰ 
ضعيف العَصًا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبى“ 

فإذا كان الراعى جلداً قوياً عليها قالوا: صلب العصا. ولذلك قال 
الراجز: ۰ 

صلب العصا باق على أذاتي() 

ويقال اضرب فلان ضرب غرائب الإبل؟. وهي تَضْرَبُ عند الهرب» 
وعند الخلاط» وعند الحوض» أشد الضزب. 

وقال الحارث بن صد (: 


)١(‏ قال الأزهري: وأما التوادي فواحدتها تودية : وهي الخشبات التي توضع على أخلاف الناقة إذا 
صرت لثلا يرضعها الفصيل . وقال: ولم أسمع لها بفعل . 
#لسان العرب» : ابن منظور. مادة مج ۳ ص١١٠‏ . 
#اليان والتبير؟ : تحق هارون مج ۳ ص۹٤.‏ 

)۲( انظر ص٤١۲‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم .٠١‏ 

(۴) ضعيف العصا آي حاذق الرعية لا يضرب ضرباً شديداً. يصفه بحسن قيامه على الإبل في آيام 
الجدب. واصبعاً أي أثراً. 
(لسان العرب!: ابن منظور. مادة مج ۸ ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳. 

.٠۲ #البیان والتبیین؟: تحق هارون مجح ۲ ص‎ (٤) 

)٥(‏ لم أجد ترجمة له. 


۹۸ 


بصَرْب يُزيل الهام عن سكناته كما ذيدَ عن ماء الحياض الغرائبٍ“ 
وفي جواهر العصا تفاوت» وكانوا يشبُهون القامة الممشوقة بجسمهاء كما 
استعملوها كمحراث نافع » وتكون مخصرة وعوداً وقوسا. . . 
قال ابن أحمر“ في تشبيه قامة الحبيب بالغصن المْمَوّم: 
وة الشباب كأنهاعُصنٌ بجرام مكة نام تش 


قال الجاحظ : لأهل المدينة عصي في رۋوسها عجر لا تکاد امهم 
تفارقها إذا خرجوا إلى ضياعهم ومنتزهاتهم ولهم فيها أحاديث حسنة وأخبار 
لت 3() . وقال إلشاء 7): 


ألا أيها الركب المُخبون هل لكم بأختِ بني هند عَتيبةٌ من عه 
أألقت عصاها واستقر بها النوى بأرض بني قاپوس آم ظعنت بعدي(٩‏ 
كما تستعمل لِدَق الجص والجبسين والسّمسم وسَفوداً للشواء. 
قال الشماخ بن ضرار ^ : 


.٥٥ص‎ ۳ «البیان والتبیین»: تحق هارون مح‎ )١( 
هو عمرو بن أحمر بن فراص بن معن بن أعصر. وکان رماه رجل اسمه (مخشر) فذهہت‎ )۲( 
عيله . عمر تسعين سنة كما فى «الشعر والشعراء): ابن قتيبة ص۷۷.‎ 
قال محقق «البيان» فى رود إنها الشابة الحسنة وأصلها الهمر.‎ )۳( 
۹ _ أنظر «لسان العرت۲: اين منظور. مأدة رود. مج ۲ ص۱۱۸‎ 
.٠'ص‎ ٠٠۲جم الجَرام: التوى أي التمر اليابس . «لسان العرب»: ابن منظور. مادة جرم.‎ 
.٠٥٦ص وانظر «البيان والتبيين) : الجاحظ . تحق هارون مج‎ 
.٥ ٤ص‎ ٤جم العْجَر: عقد فى الخشب . «لسان العرب»: ابن منظور. ماداة عجر.‎ )٤( 
ولعلها المعروفة ببلادنا (بالمعكيلة).‎ 
«البیان والتبیین؟: تحق هارون مج ص0۸.‎ )٥( 
لم يذكر إسمه.‎ )( 
«البيان والتبيين»: تحق هارون مج ص"1.‎ )۷( 
الشماخ بن ضرار: (ت۲۲ه/ ١٤1ء). المازني الذبياني. . . شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية‎ )۸( 
والإسلام وهو من طبقة لبيد والنابغة. توفي في غزوة موقان.‎ 
.٠۷١ص #الأعلام؟ : الزركلي مج‎ 


۲۹۹ 


( 


وأشعتٌ فد فد السفار قميصَه بجر شواء بالعصا غير مض 

والعصا تكون سوطاً وسلاحاً. وكان رسول الله که يخطب بالقضيب› 
وكفى بذلك دليلاً على عظم غنائها وشَرّف حالها. وعلى ذلك الخلفاء وكبراء 
العرب من الخطباء. ٠‏ 


وتكون وتداً أو يِظلّة وإن شئت جعلتها رجلا مكان الرْجل المقطوعة. قال 
أبو ضبة في رجله: ۰ 
وقد جعلت إذا ما يمت أوجعني ظهري وفمت قيام الشارق الظهر 
وكنتٌ أمشي على رجلين مُعْتدِلا فصرت أمشي على رجل من الشج ر 
وقال رَجل من ٻني ڄل : 
رشی بي واش عند ليلى سفاهة فقالت له ليلى مقالة ذي عقل 
وخْبّرها أني عَرجتٌ فلم تكن كورهاءَ تجتر الملامة للبعل 
رما بي من عيب الفتى غير أنني جعلت العصا رجلا أقيم بها جلي 
وإذا توكأ المُْيِنْ على عصاه دل على عجزه ولذلك قال عُروة بن 
الورد(: 


)۱( «البیان والتبیین!: تحق هارون مج ۳ ص1۸. 

(۲) تفسه. تحق هارون مج۳ ص1۹. 

(۳) وردت الأبيات في «الحيوان»: للجاحظ. وقال محقق الكتاب: إن هذا الشعر يُروى أيضاً 
لعمرو بن أحمر الباهلي كما في الموشح ص .۸٠‏ ووردت في كتاب «العرجان. . :٠.‏ للجاحظ › 
لأبي الدهماء . ووردت في «حزانة الأدب؟: لأبي حية النمري . 
«انظر» : الحيوان» : للجاسحظ . تحق هاأرون مجح1 ص ٤۸‏ . 
والبرصان والعميان والحولان): للجاحظ . تحق هارون. ص .٤٠٤ ٤٨"‏ 
و«خزانة الأدب»: البخدادي مج٤‏ ص٥٠‏ . و«البيان والتبيين): تحق هارون مج ۳ ص۷1. 

(4) «البيان والتبيين): تحق هاروك مج ص1.. 

)٥(‏ عَرْرَةٌ بن الورد: ت٠٣ه/‏ ٤۹٥م.‏ من غطفان. شاعر من الجاهلية ومن فرسانها وأجوادها. 
كان يلقب بعروة الصعاليك» لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. 
#الشعر والشعراء؟: لابن قتیبة. ص۹١۱ .٠١١‏ 


"+ + 


اليس وراي أن أدب على العصا میامن أعدائي ويسأمّني آهل( 
وألْهَمَبٍ العصا الشعراء اكَسْبية الجيد. قال المُوْمّل بن امإ :)١‏ 

كانت تقيّد حين تنزل منزلا فاليوم صار لها الكلال قيودا 

والناس کالعيدان پفضل بَعْضهم بعضا كذاك يفوق عوذ غو 
قال الجاحظ : وجعل الله تبارك وتعالى أكبر آداب النبى عليه السلام في 

الشواك» وحخض عليه اة . والمشواك لا يكون إلا عصا). 

فإذا أشاروا بالعصن فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيدياً أخر. ويدل على ذلك قول 

الأنصاری“ حيث يقول: 

. . بُصيبون فصل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 

... أهل التجاؤب في المحا فل والمقاول بالمخاصر“ 
واستطر د الجاحظ بقوله: «وأيضاً إن حَمْلَ العصا والمخصرة دليل على 

التأهب : الخطة »› والتهتوء للاطناب والاطالة» وذلك سىء خاص فی خطاء 

العرب» ومقصور عليهم»› ومنسوب إليهم. حتى إنهم ليذهبون في حوائجهم 


(۱) لبان والتبيين! : تحق هارون مج۳ ص ۸۳. 

(۲) المُؤمل بن أميل: (ت١۹٠ه/‏ ١٠۸م).‏ المحاربي. شاعر من أهل الكوفةء أدرك العصر الأموي 
واشتهر في العصر العباسي . وکان من رجال الحديث . 
«الأعلام»: الزركلي مج۷ ص٤.‏ 

(۳) «البیان والتہیین»: تحق هارون مج٣‏ ص۸۹. 

.١ ٠١ص‎ ۳ «البيان والتہیین؟: تحق هارون مح‎ )٤( 

." هو صفران الأنصاري سبقت ترجمته في ص۲۲۲ من هذا الكتاب حاشية رقم‎ (٥) 

(0) «البيان والتبيين؟: الجاحظ . تحق هارون مج ۲ ص۷١٠.‏ 

(۷) انظر ص۲۸۹ من هذا الكتاب. حاشية رفم . 

(۸) «البیان والتبیین: تحق هارون مج ۳ ص۱۱۷ . 


۳۰1 


والمخاصر بأيديهم » إلا لهاء وتَوفعاً لبعض ما يوجب حملها والإشارة بها» . 
والدليل على أن العصا رفيق الشيخ ومعتمده» قول الأصمعي عن بعض 

الأعرات: 

ألا قالت الخنساء يوم لقيتُها كبرت ولم تجزعغ من الشَبْب مج عا 

رأث ذا عصا يمشي عليها وشَيْبَة تقنع منهارأشه ماتقَنعا 

فقلت لها لا تهڙئي بي فمَلما يسود الفتی حتی شیب ,رصل 

(٤) 


وقال إسحاق بن سويد 
في رداء النبي أقوى دليل ثم في القعْب والعصا والقضي(“ 

ثم تدر الجاحظ قول جرير؟ في العصاء فع عليه تركه. قال جرير : 
وقد سلبت عصاك ينو تميم فما تدري بای صا RE‏ 

فالعصا أداة شرقية مهمة» كر استعمالها وامتد حتى انعكس في حاضرنا 
على العجز لتساعدهم وتسندهم» وعلى الشباب للتباهي دون معرفة تاريخها 
المجيد. 

ونلحظ امتدادها إلى أوروبة حيث استعملهاء حملة الألقاب. المتباهون› 
واستعاض البعض عنها بالمظلات دون أن يدروا مَنْ يُقَلّدون. 

فهي غاية جليلة في «البيان». مقصورة على العرب» وأَحسَنَ الجاحظ 
عرضها وبَسط وجوهها وما قيل فيها. 


(۱) «البیان والتہیین»: تحق هارون مج۳ ص۷١١.‏ 

)۲( انظر ص۳1 من هذا الكتاب . حاشية رقم۸. 

(۳) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج۳ ص۲۲٠.‏ 

(5) هو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري . كان ثقة فاضلاً يقول الشعر. توفي في 
الطاعونء أول خلافة العباس سنة ١١١ه..‏ 
عن محقق کتاب «البیان والتبیین»: تحق هارون مج ص۲٠‏ . الحاشية: ص٤۲ .٠٠‏ 

)٥(‏ «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج ۳ ص‌۱۲۳. 

(1) انظر ص١۴٠‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم ۲. 

(۷) «البیان والتہیین۲: تحق هارون مج۳ ص۸٤۲.‏ 


۹ 


۳۔الرسائل 

الرسائل مظهر من مظاهر البيان العربى» نثرها الجاحظء فى تضاعيف 
«الببان» لتکون مثالاً بُختذى به على مر الدهور» ضِمْن قالب بلاغي تعليميء 
يعكس صياغة القول في أدب ذلك العصر. 

وقد َوه بعدم كر الشعر فيها إلا أن تكون إلى الخلفاء. قال: «كان أكثر 
الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطوال بشيء من الشعر ولا يكرهونه في الرسائل 
إلا أن تكون إلى الخلفاء». 

لذا نجد الشعر فى الرسائل قليلا. وسنعرض نموذجا أثبته الجاحظ في 
«البيان» يوضح لنا دور الشعر فى الرسائل . 

(کتب إبراهيم بن سيّابة" إلى یحیی بن خالد بن برمك 0 : 

أما بعد فاغنمْ واسلَمُ واعلمْ إن كدت تعلم» أله مَنْ يَرْحَمْ بُرْحَمْ ومن يحرم 
يحرم ومن بحسن يَعْنَمْ ومن يصنع المعروف لا يَعْدَّمْ وقد سبق إلى تغضبك علي 
واطراحكٌ لي» وعَفلَتْكٌ عي بما لا أقوم له ولا أقعّد ولا أنتبه ولا أرقدٌء فلست 
بذي حياة صحيح ولا بميتِ مستريح» فررت بعد الله فيك إليك وتحملت بك 
عليك ولذلك قلت : 
أشرعث بي حتًاً إليك خطائي (فأناخّث) ہمُذنب ذي رَجاء 
راعب راهب إليك يرجي ينك عفوا عنه وفضلً عطاء 
ولعمري ما مَنْ أَصَرٌ ومَنْ تا ب مَُقِرَاً بلنبه بسواء 

ٿم طلب منه قبول تضرعِه وتَحْشُعه وَدَلْلِه مُدَدَراً إیاه د هذا النَضرِعَ هو 
عر ورفعة وشرف له. 
(۱( «البيان والتبيين»: تحق هارون مج صس۱۱۸. 
(۲) كان خليعاً ماجنا يُرْمى بالأبنة : وهي العيب في الكلام. 

السان العرب۲: ابن منظور. مادة ابن مج١٣٠‏ ص٤.‏ 


وانظر ترجمة إبراهيم في ٤‏ من هذا الكتاب . حاشية رقم ٤‏ 
)( انظر ص١٤١١‏ من هذا الكتاب حاشية. رقم ۸. 


e 


قال الجاحظ : وبلغني أن عامة أهل بخداد يحفظونها (أي الرسالة) في تلك 


(۱) 
الأيام» .٠‏ 
٤‏ -الهد واللسك 


أفرد الجاحظ فى «البيان والتبيين» كتابا أسماه «كتاب الزهد» ذكر فيه شيا 
من أقوال الرّهاد وکلام اللساك التي تعکس أخلاقهم وأفعالهم ومواأقفهم 
ومواعظهم. 

وسنقصر كلامنا على ما قيل فيهم شعراء أو على نماذج مما قالوه من 
الشعر . 

فهل خدم الشعر غاياتهم؟ وتالياً» هل حقق الشعر في الزهد والسك غاية 
مر غایات ابی عثمان فی «البيان والتبيين»؟ 

قال تعالی : اوقل اعملوا فسیری الله عمل ورسولم والمۇيون 04 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: لا رجبانية في الإسلام»: ومعنى ذلك عدم 
انقطاع المرء عن الناس وانصرافه للعبادة بعيداً منفرداً. 

بل خض على الانخراط في المجتمع في سبيلى العمل الصالح والكسب 
الحلال إن کرم عند اہ ایک 4 . 

ومعلوم أن الزهد قد انحرف عن معناه الحقيقي وتطرّف كثيراً حتى شط 
بعضهم عن هدفه ومثاله› َأذَخْلّت فيه البدع) , 


.۲۱۱- ۲۱٣ص‎ ۳ «البیان والتبیین»: تحق هارون مج‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الأية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الحجرات الاأية: .٠١‏ 

)٤(‏ لن نبحث في كيفية تطورات مفاهيم الزهدء ولكننا سنشير إلى حقيقة معنى الزهد اللإسلاميى 
وحقيقة الرهبانية المسيحية. 
(الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنياء ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصة) وأصل مفهومه 
الإعراض عن ز خرف الدنيا ومباهجها لأنها غرّارةء والاهتمام بطاعة الله ومرضاته لدخول جنته. 
من هنا اتی مفهوم الزهد الإسلامي إقتداء بالسلف الصالح , = 


¢ 


فكيف كانت صورة الزهد والنسك فى عصر الجحاحظ؟ 
وما هى شواهد «البيان والتبيين» الشعرية التى بلورته؟ 
الزهد عامة: ترك زخرف الحباة ومباهجهاء والتوجه بالعمل الصالح 


والرجاء والتوسل إلى الله تعالى للدخول في جنات تجري من تحتها الأنهار. لذا 
سارع الصالحون في نفض غبار الرّيف الدنيوي . 


(۱) 


إليه جارية له فقالت : إِنْك لَمَعْيْى بيْسّى الشاعر. قال: وما هما؟ فأنشدته: 


= (أما الرهبانيةء فهي مصدر الراهب والاسم الرهبانية. ورهب: خاف. والرّاهب: المتعبد في 

الصومعة وفي التازيل: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 

رعايتها : أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء ما فرضناها عليهم» والرهبانية بفتح الراء هي الخوف 
من الرهب» وبضم الراء منسوبة إلى الرهبان: وذلك لأنهم غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم 

المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح» وتعلقوا بالكهوف والصوامع لأن ملوكهم 

غیروا وېدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا أو تبتلوا. وبعد (إلا)› هنا الاستثناء منقطم : آی هذه 

الرهبانية ما كتبناها نحن عليهم رأسأًء ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . وقال الزجاج: ما كتبئاه 

عليهم معناه: لم نكثب عليهم شيا البتة. قال: ويكون إلا ابتغاء رضوان الله بدلا من الهاء 

والألف في كتبناها. والمعنى ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فلم پرعوا هذه الرهبانية التي 

ابتدعوها من جهة آنفسهم بل صنعوها وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا 

وېدلوا وتركوا الترهب. ر بق على دین عیسی إلا قلیل منهم وهم المرادرن بقوله تعالى : 

فاا آل بب ءامنا منم لرش4 الذي يستحقونه بالإيمان وذلك لأنهم آمئوا بعيسى وثبتوا على 

دينه حتى آمنوا بمحمد ية لما بعثه الله . والآية المذكورة من سورة الحديد الأية: ۲۷. 

«#لسان العرب!٠:‏ ابن منظور. مادة. رب مج ۱ ص٦‏ ۔ ۹۲۸ . 

ومادة. زهد مج ۲ ص ۱۹۲ ۱۹۷. 

«فتح القدیر» : الشوکاني مج٥‏ ص۱۷۸ ۔-۱۷۹. 

وفيها تفسير الأية: ۲۷ من سورة الحديد. 

سليمان بن عبد الملك: ۵٤١‏ ۔ ۹۹ه/ 1۷٤‏ - ۷1۷م). هو ابن مروان»ء أبو أيوب» الخليفة 

الأموي . ولد في دمشتق وولي الخلافة يوم وفاة آخيه الوليد سنة 1۹ ه. وكان بالرملة فلم يتخلف 

عن مبايعته أحد. فأطلق الأسرى رأخلى السجون وعفا عن المجرمين وأحسن إلى الناس وكان 

عاملاً طموحاً إلى الفتح. جَهَرَ جيشالجصار القسطنطينية . وفي عهده فْيَحَث جرجان وطبرستان . 

وكانت عاصمته دمشق ومدة خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا أياما. 

«تاریخ الإسلام»: حسن إبراهیم حسن مج ۱ ص۳۲۲ ۲۳". 

«الأعلام»: للزركلي مج ص * ۱۲ . 


"+0 


أنت نعم المتاعَ لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 
ليس فى ما بدا لنا منك عيب كان في الناس غير أك فان 
قال : ريلك نعيت إلى نفس( . 
وقال ابن شَبْرْمة" في زوال الدنيا: 
فإن كانت الدنيا تحب فإنها سحابة صيفب عن قليل تم“ 
وقال مساورٌ الرَرّاق لابنه ينصحه بمجالسة الأتقياء: 
شمر قميصك وأستعد لقائل واحككڭ E‏ للقضاء بوم 
واجعلٌ صحابَكٌ كل حبر ناسك حسن التعهد للصلاة صَؤوم 
من ضرّب حماد هناك ويسعر وماك العبسي» وابن خکيم 
ل عليك بالځنّوی فاچلس تفه حتي تصيب وديعة ليتيم )7( 


.٠٤٤ص «البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج۳‎ )١( 

(۲) عبد الله بن شبرمة: (۷۲ _ ٠٤٤‏ ه/ 1٩۰‏ ۔ ۹٥۷م).‏ ابن حسان الضبيّء أبو شبرمة الكوفي 
القاضي . ولاه بو جعفر المنصور على قضاء الكوفة . «الكامل في التاريخ۲: لابن الاأثير مج ٤‏ 
ص1 ۳۷. البیان والتبیین): الجاحظ . تحق هارون مح۱ ص۸٩‏ ومح۳ ص١٤٤٠.‏ 

)۳( نفسه. تحق هارون مج ۲ ص٦٤۱‏ . 

(6) هو مساور بن سَوّار بن الحميد من آل قيس بن عيلان بن مضر ويقال له مولی خويلد من 
عدئان › كوفي قليل الشعر من أصحاب البحديث ورواته. 
«الأغاني»: الااصفاني مج ۱۸ ص۸۵ - .۸٩‏ 

(ه) إذا حك الجبين بالثوم ظهرت فيه سمة سمراء توهم أن صاحبها عريتق التقوى من أثر السجود. 
وكثير من المتظاهرين بالتفرى يفعلون ذلك اليوم. 

)٦(‏ ماد من رجال الحديث: كشرون وهم حماد بن يزيد أو حماد بن أسامةء أو ابن سلمةء أو 
ابن آبي سليمان. ومسعر ریما مسعر بن حبیب روی عله حماد بن یزید أو مسعر بن کدام. 
وسماك : لعله سماك بن حرب» أو ابن الفضل أو ابن الوليد أو سماك البستي وروي في الأغاني 
سماك العَتكى . والغنوي لعله أبو سوار. 
«الفهرست»: لابن النديم . ص٠۲۸‏ و1۷. «الشعر والشعراء؟: لابن فتيبة ص٤ .٠١‏ 
«الأغانى» : الأصفهاني مج۱۸٠‏ ص٦۸‏ - ۸۷ الحاشية. 
«البیان والتبیین»: تحق هارون مج۳ ص١۱۷ .۱۷١-‏ وج١‏ ص١١٤‏ الحاشية. 


۳*1 


وقال آخر في التزود للآخرة من هذه الدنيا الفانية : 
فاعم على مهل فإئك ميت واكدځ لنفسك أيها الإنسان 
فكأ ما قدكان لم يك إذ مضى وكأ ما هو کائنٌ قد کان 
وهكذا نرى شواهد الجاحظ الشعرية فواعد عامة فى الزهد فى كل زمان 
ومکان» وتسجیلاً تاریخیاً لما کان يفكر به بعض أبناء ذلك العصر . ۰ 


ولك توأم الزهد» فيه الورع والتقى» ومن شواهده في «البيان والتبيين؛ 


بعیش الفتی بالفقر یوما وبالخنی وکلاً کان لم يلق حین يرايل" 
وقال الآخر: 


إذا أبقت الدنيا على المرء ديئه فما فاته منها فليس بضائر 

فلن تعډدل الدنيا جَناح بعوضة ولا وَزن زف من جناح لطائر 

فلا رضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولا رضى الدنيا عقابا لكاف ° 
وقال أبو العتاهة(). 

يا خاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتهاتَسشلم 

إن التي تخطب عرارةٌ قريبة العُرْس من المأتم“ 
وفال الآخر: 

كل امرىء مُصبّح في أهله والموت أدنى من شراك تغل" 

(۱) نفسه مج ۳ ص٣۱۷.‏ 

(۲) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج ص۱۷۸. 

(۳) تسه مج ۳ ص۱۷۸ ۔-۱۷۹. 

.۳ انظر ص۱۲۸ من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ )٤( 


.۱۸١ص‎ ۳ «البیان والتبیین»: تحق هارون مج‎ )٥( 
. نفسه مج ۲ ص۱۸۲‎ (1) 


۳۷ 


وأنشد سعيدٌ بن عبد الرحمن بن حسان؟ : 


حَسْتٰ الفتى من عيشه زادذ يبلغه المَعلا 
خبڙٌ وما بار والظل حين بريد طلا“ 
وأدشد أيضاً: 

وما العيش إلا شبعة وتشرف وَنَمْرْ كأخفاق الرباع u,‏ 


ومن جميل القول في مخاطبة النفس ومحاسبتهاء قول الحسن بن 


هانىء في نهاية عمره: 
با نواسيئ تفشكز وتَعَرً وتصبرٌ 


ساءك الدهرٌ بشيء ولِمّا سرك أفُتَرز 
يا كبير الذنب عفر الله من ذنبك أكبر 
أكبرٌ الأشياء فى أصغر عفو الله ب( 
0 الدعاء 
غاية أخرى من غايات «البيان» يعرضها الجاحظ من خلال بلاغة القول 
وهي الأدعية التي يتقرّب بها الاتقياء إلى الله تعالى. 
فما هى الشواهد الشعرية التى أثبتها الجاحظ فى «البيان» لكشف أدعيتهم 


(١)‏ سعيد بن عبد الرحمن : ( ت۱۱۵ ہ/ ٤‏ ۷م). ابن حسان بن ثابت» من شعراء الحماسة الشجرية 
ومر سكان المدينئة المنورة. 
الاأغاني» : الأصفهانی مج ۸ ص۲۹۸ ۔ ۲۷۵. 
«والأعلام» : الزركلي مج ۳ ص۷٠.‏ 

(۲) «البیان والتبیین!: تحق هارون مج ۴ ص۱۸۷. 

(۳) نفسه مج ۳ ص۱۸۸. 

)٤(‏ انظر ص۱۹۹ من کتابنا. 

)۵( «الہیان والتہیین؟: تحق هارون مج ۳ ص۱۹۹ .٠٠٠١‏ 


۰۸ 


ساف أبو عثمان دعاء أعرابى يطلب من رَبّه» مالك الدنا وواریِهاء ان َل 
ترس اا 


العَيْتٌ» فالماء أصل الحياة . قال تعالی : وجعلتا من الما کل س س ى 04 , 
الغيث إذا تأخرء عَم الجفاف ومات الزرع والضزع . قال أعراية : 


لا هُمّ أنتَ الرْبُ تسْىَعاث لك الحياهة ولك الميراث 
وقد دعاك الناس 0 ا غيائهم وعندك الغِياث 


ولم يكن سيبك يُشكَر لم يبق إلا حرش أنكاث 
وشي جة أصولها مات وطاحت الألبان والأرماف“ 
وقال الكذاب الجزمازی ( يهجو رهط «التّلت»() لأنهم يڏعون نسباً كاذب 
فير جو الله أن تأتيهم سنة مُجِدِبة تأخذهم وإبلهم وما يملكون جميعاً: 
لا هم إن كانت بنو عَييرة رهط التلبٌ دعوةٌ مستوره 
قد أجمعوا إِجلمَة ممصبورَة واجتمعوا كأنهم قاروره 
في عتم و إبل كشيرة فابعث عليهم سََةّ قاشوره 
تحتلق الما احتلاق الىُور( 
ورجا أعرابي رَبّه الغفور الرحيمء العفو عن ذنوبه» فقد بَشره رهطه بسشكنى 
جهٽم» فردٌ عليهم بأنهم جاهلون عفو الله وکرمه ورحمته وغفرانه : 


٠١ سورة الأئبياءء الأية:‎ )١( 

(۲) سيبْك: عطاؤك. يستراث أي يستبطاً والريث: البطء. الوكرش: نبات خشن وفي أطراف ورةه 
شوك. والانكاث: متفرقة : كما ينكث الحبل» وهو آن پنقض وینکٹ خيوطه بعد إبرامها. 
الوشيجة: المشتبكة . والمُثاث : النُدِية . والأرماث: مراعي الإبل. 
انظر «البیان والتبیین): تحی هارون مج ۲ ص۲۷۲ ۷۷!. 

(۳) هو عبد الله بن الأعورء وقيل له الكذاب لكذبه كمافي «الشعر والشعراء؟: لابن قتيبة ص۲٠٠.‏ 

(6) التْلِبٌ: رجل من بني العنبر كما في «لسان العرب"»: ابن منظور. مادة تلب . مجا ص۲۲۲. 
وانظر الأبيات . مادة. حلق. مج٠۱٠‏ ص۹٥.‏ 

)٥(‏ مصبورة: يمين الصبرء والقارورة: وعاء زجاج»› قأشورة: مجيبة. 
تحتلتق المال : تذهب به والمال هنا اللإبل» والتُورة: حجر يحرق ويسوى منه الكلس. 
انظر . «البیان والتہیین»: تحق هارون مج ٣‏ ص٦۲"۷.‏ 


۹ 


يا رب قد حلف الأقوام واجتهدوا آيمانهہ انى من ساكني النار 

لفون على عمياء ويلهُمٌ جهلاً بعفو عظيم العفو قار 
وسأل عبيدٌ العنبريء وهو أحد اللصوصء رَبه تعالى توبة نصوحا 

وغفراناً عن الذنوب التي ارتكبها أيام جهله واتباعِه هواه وففدانه عقله فقال : 


يا رب عَفوك عن ذي توبة وچل نه مِنْ جذارٍ الناس مجنو 


قد كان قَدّم أعمالا مُمَارِبَةٌ أيام لي لَه عَفْلّ ولا دي 


“.التعال 
النعْل» والنغلةء ما وُقيث به القدمٌ من الأرض» مؤئثة. 


قال ابن الأثير: العل مؤنئلة وهي التي تلبس في المشي تسمى الأن 
تاسومة» ووصفها ٻالمفرد وهو مذکر لان تأنيڻها غير حقيقي . والفرد هي التي لم 
صف ولم تُطارق وإنما هي طاق واحد. 


والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس الملوك . 


بار سے را و رج ر کر رع سر سے ا نے 


قال تعالی : إن آنا رك قحلم تعلیک لبك پالواو ألمْمَدّس طوی 04 . 


)١(‏ المصدر نفسه البيان والتبيين): تحق هارون مج٤‏ ص؟'1. 

(۲) عبيد بن أيوب» من بئى العئبر» وكان جنى جناية فهرب فى مجاهل الأرض وأبعد في الهرب 
حذراً على تفسه» وكان السلطان أباح دمهء وكان يخبر في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة 
ويبايت الذئاب والأفاعي ويأكل الظباء والوحوش. 
(الشعرا والشعراء) : لابن قتيبة. ص۹۸۲٠‏ ۱۸۳. 

)۴( #البیان والتبيين): تحق هارون مج ٤‏ ص ٦‏ . 

)٤(‏ ولعل الأمير أسامة بن المنقذ: ٤۸۸(‏ . ٤۸٠ه)‏ كان كتابه الضخم (العصا) اقتباساً مما كتبه 
الجاسحظ» راد عليه واستوفى مسائل العصا. 
#لسان العرب۲: اين منظور. مادة نعل مجح ١‏ ص۷٦٦‏ . 
«الحصا»: أسامة بن المنقذ. تحق حسن عباس. تقديم الدكتور محمد مصطفى هدارة. طبع 
الهيئة المصرية للكتاب . الإسكندرية ۱۹۷۷ م. 

(۵) سورة طه» الأرة: ۲ 


۳۱۰ 


مره الله سبحانه بخلع نعليه (والاأمر موجه إلى موسى عليه السلام)» لأن 
ذلك آبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب» وقيل إنهما 
كانا من جلد حمار غير مدبوع . وقيل معنى الخلع للنعلين: تفريغ القلب من 
الآهل والمال وهو من بدع التفاسير. 

ثم علل سبحانه الأمر بالخلع فقال: للك بالوادٍ المقدس طوى) 
المقدس : المطهر . 

والقدس: الطهارة. والأرض المقدسة: المطهرة» سميت بذلك لأن الله 
اخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين . وطوى: اسم للوادي. قال الجوهري : 
طوی یصرف ولا یصرف. فمن صرفه جعله اسم واد ومکان وجعله نکرة» ومن 
لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة' . 

والتعال سلعة فرضتها حاجة الإنسان إليها لحماية قدميه وسلامة مَشيه؛ 
وأکثر ما كانت تَصْتَعٌ من جلود الحيوانات . 

تفن العرب في صنعهاء فضربت بها الأمثال» وصيغت فيها الأقوال» فما 
هي شواهدها في «البيان»؟ 

قال علي بن ابي طالب رضي اله عنه: جمال الرجل في عِمهِء 
وجمال المرآة في حمّها. وقال الأحنف: استجيدوا التعال فإنها خلاخيل 


الأ جال( . 
قال البجاحظ: الحرب تلهج بذكر التعالء والمزس تلهج بذكر 
الخفاف. . 


سے 


وفي الحديث المأثور: «أن أأصحاب رسول الله ڪه کانوا پنهون نساءهم 


."٥۸ص «فتح القدیر: الشوکاني مج۳‎ )١( 

(۲) انظر حاشية ص٠۳٠‏ من هذا الكتاب حاشية رقم .٥‏ 

(۳) هو الأحنف بن قيس» آبو بحر. انظر ترجمته فى ص۳۲٠‏ من هذا الكتاب حاشية رقم .٤‏ 
)٤(‏ «البیان والتبیین: تحق هارون مج ۲ ص۸۸. 


١١ 


عن لبس الخفاف الحمر والصفر ويقولون هو من زينة نساء آل فرعون». وأما 
قول شاعرهم . 
إذا اخضرّث يعال بني غراب بعّوا ووجدتَهُمْ أشرَى لئاما 
فلم يرد صفة اللعل وإنما أراد أنه إذا اخضرّت الأرض وأخصبواء طعَّوا 
وبگی ا( . 
وقال النافة () مادحاً: 
رقاق التأعال طَيْبٌْ حُجُرائهُمْ بيد بالريحان يوم السہاسب 
وپنو الحارث بن سدوس” لم ترتبط جماراً قط ولم تلبس نعلا قط إذا 
وثلقي اليعال إذا نقّبت ولا نستعينُ بأخلاقى 
وقال عة بن مرداس ٣ء‏ وهر ابن فُسوة» في فوم پخصرول النعل >F‏ 
يىخصفونه. 


)۱( #البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج ص١١٠.‏ 
(۲) انظ ص۲۱۹ من هذا الكتاب. حاشية رقم ۳. 
(۴) السباسب: يوم الشعانين من أعياد النصارى . 
«البيان والتبيين»: الجاحظ . تحق هارون مج٣‏ ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ السدوس: الطيليالٌ» وسدوس اسم رجل. وزعم ابن حمزة أن الأمر عكس ذلك . 
وسدوس موضعين من تميم وربيعة والثاني في سعد بن نبهان. 
وقيل : كل سدوس في العرب مفتوح السين إلا سدوس بن أصمع . 
«لسان العرب؟۲: ابن منظور. مادة سدس مج ص .۱۰٥‏ 
)٥(‏ االبیان والتبیین؟: تحق هارون مج ۳ ص۷١٠.‏ 
(1) عتيبة بن مرداس من بني كعب» ابن عمرو بن تميم. شاعر هجاء» مقلء مخضرم. أدرك 
الجاهلية والإسلام وشهد حنيناً مع المشركين وأسلم بعدها. 
قال الأصمعي: أنعت الناس لاوبل عتيبة. وكان له مولى يغضب إذا قيل له ابن فسوة. فقال له 
عتبة ذلك يوماًء فغضب فقال أعطني عنزاً وانقل إلى هذا الاسم فأعطاه عنزاً وأشهد عليه أنه قد 
اشتری هذا الاسم فلا يعَيْرٌ په فلزمه الاسم . 
(الشعر والشعراء؟: لابن قتيبة. ص۸۱ ۸۲. 
#الأعلام؟: الزركلي مج٤‏ ص۱٠۲.‏ 


1۲ 


إلى معشر لا يَحْصفون نعالَهُم ولا يلبسون السَبْت ما لم صر 
وقال الشاء (): 


با ليت لي نعلين من جلد الصَبْعَّ وَشُرُكاً من اشيَها لا تَنْقَطع 
كل الحذاء يحتذي الحافي الوق 
قال الجاحظ : فهذا كلام محتاج » والمحتاج يتجوز . 
وقال الشاعر يصف ضرب صدور بناته» وهن مكشوفات الرؤوس› 
يالنعال : 
وقام بناتي بالئعال حواسراً وألصقن وفع السَبْتِ تحت القلاثدِ 
قال الجاحظ : فإن النساء ذوات المصائب ا قمن في المَئَاحات كن 
يَضربْنَ صدُورهنٌ بالتعال . 


۷ ال وكى والحمقى 
الٹوکی جمع الاوك أو الأخمَق"ء من بدع العصر العباسي بل من بدع 


)۱( خصف النعل يخصفها خصفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض خرزها» وکل ما طورق پعضه على 
بعض فقد خصف. 
«لسان العرب»: ابن مثظور. مادة خصف. مح٩‏ صا/. 
«الہیان والتبیین: تحق هارون مج ۲ ص‌۹١٠.‏ 
والسبْث: بالكسر كل جلد مدپوغ ومنه النعال السبتية . لا شعر عليها. 
«لسان العرب»: ابن منظور. مادة سٻتٽ. مج ص٦۳‏ ۔ ۳۷. 

(۲) ذكره الجاحظ في البخلاء. وجاء في «لسان العرب٠:‏ أن هذا الشعر لجساس بن قطيب ويكنى 
أبا المقدام . قال الأزهري : معناه أن الحاجة تحمل صاحبها على التعلق بكل شيء قَدَّر عليه . 
«البخلاء : تحق الحاجري ص۱۸۸. «لسان العرب»: ابن منظور. مأدة وقع مج ۸ ص۷٤‏ . 

(۳) «الہیان والتبیین؟: تحق هارون مج ص۱۰۹۸ ۔۱۰۹. 

)٤(‏ الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي كما في السان العرب٤:‏ ابن منظور»ء مادة حسر مج٤‏ ص1۸۸. 

)١(‏ «البيان والتبيير» : تحق هارون مج۳ ص۱۱۱. 

)7( الأنرك: الاحمق وجمعه التّوكى . ري مجری هکلی لان شيء آصيبوا به في عقولهم . والنوك 
عند العرب العَجرٌ والجَهُل. 
السان العرب» : اہن منظور . مادة نوك. مج .٥١ ١ص |٠١‏ 


1۳ 


كل عصرء فلم مُت الجاحظ الإشارة إلى أفعالهم وأقوالهم في «البيان» حتى لا 
تكون لوحته ناقصة. ومن التّؤكي: أبو الربيع العامريّ"ء واسمه عبد الله 
وكان ولي بعض منابر اليمامة وفيه يقول الشاعر : 
شهدت أن الله حي لقاؤه وال الربيع العامرى رقيع 
قاد لنا كلباً بكلب ولم يد مماء كلاب المُسْلمِينَ تضية“ 
وروى الجاحظ ما دار بين معاوية وربيعة. قال: وفد ربيعة بن عسل على 
معاوية - وهو من بلي عمرو بن یریو ع فقال لمعاوية: آعٽي بعشرة ألأف جذدع 
فی بناء داري بالبصرة . فقال له معاوية: کم دارك؟ فال ٠‏ فر سخان فی فرسخین . 
قال معاوية : هي في البصرة أم البصرة فيها؟ قال: بل هي في البصرة. قال فإن 
البصرة تكون هذا . 
وقال أبو الأحوص الرياحي 0 : 
ليس بيربوع إلى العقل حاجة سوى دنَس تسود منه ثِيابُها 
نکیف بنوکی مالك إن کفرثمٌ لھ هذه آم کیف بعد خطابه( 
ومن الئّوكى كلاب بن ربيعة”“ وهو الذي قتل الجُشميّ قاتل أبيه دون 
إخوته وهو القائل : 
ألم ترّنی ثارت بشيّح صدق وقد أخذ الإدارة فاحتساها 
)۱( وردت الأبيات في العقد› وقد سماأه صاحه #الربيع العامري». 
«العقد الفريد) : لابن عید ربه مج س۸٥١۱‏ . 
(۲) «البیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج ۲ ص۹٥۲.‏ 
(۳) تقسه مج۲ ص۲۱۹. 
)٤(‏ الأحوص تحريف والأصح الأخوص الرياحي اليربوعي: آي الغاثر العيثين. واسمه زيد بن 
عمرو بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع. . . شاعر إسلامي . 
-خزانة الأدب۲ : البغدادي مح۲ ص٩۲٤٠ .٠٤١‏ 
)٥(‏ «البيان والتبيين : تح هارون مح ١‏ ص ۲٦۹‏ ۔ .۲٣۹‏ 


(٦(‏ کلاب بن رپيعة : بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان من عدنان. جد جاهلی غير معروف 
الولادة. «الأعلام؟: الزركلي مج ص۲۲۹. 
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تٿأرٹ بِشَيْجو شيخا كريما شفاء النفس إن شىء شفاه“ 
ومنهم َعَامةٌ» وهو بيه ۳ الشاعر الذى قال : مره خا لا بطل . 
وإياه يعني الشاء (: 

ومن حذر الأيام ما حر أنمَةُ قصرٌ ولاقى الموت بالسيف بيس 

تغامة لما صَرّع القومٌ رط بَبَيْنَ في أثوابه كيف يَلبَس 
وأنشدوا: 

أرى زمناً نوكاه أسعدٌ أهله ولكلما يشقى به كل عاق( 
قال الجاحظ «صالح بن سليمان" قال: يِن أحمق الشعر قول الذي 

يمول : 

آهيم غد ما حييت فإ أمُٺ اول بدع مَنْ يَهِيم بها بغدي»( 


(۱( «البيان والتبيین: تعحق هارون مح٤‏ ص١٠١ .٠۷‏ 

(۲) پیهس بن صهیب بن عامر: (ت۰١٠ه/‏ ١۷۲ءم).‏ یکن آبا المقدام. شاعرء فارس» شجاع من 
شعراء الدولة الأموية ومن خبره أن قوماً أغاروا على أهله وقتلوهم» فجمع جمعاً وغزا المعتدي 
وأدرك ثأره. وكان يحب امرأة من قومه يقال لها صفراء» وكان يكشم وجده لأنه صعلوك ولا مال 
له. رآته صفراء ونساء الحى يتعرضنَ له» فهجرته زماناً. ماتت وهى عذراء. وسمى نعامة لأنه 
کان جسیماً طویلاً. «الأغانی»: الأصفهاني مج ۲۲ ص۱۲۹- ٠.٠۳٤‏ ۰ 
اعلام : الزركلي مج۲ ص۸۱. 

(۳) هر المُتَلمُس» لَقَبّ غلب عليه لبيت شعر قاله» واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن 
دوفن . . . ابن ربيعة بن نرار. 
انظر حديث بيهس في «الأغاني» : الأصفهاني مج٣۲۳‏ ص۳۱٥‏ ۔ .٥٤١‏ 

.١۷ص‎ ٤حجم «البيان والتبيين: تحق هارون‎ )٤( 

(۵) نفسه. مج٤‏ ص۲۹. 

(( لعله أو محمد ابن غلام الزهري . 
انظر «لسان الميزان؟: العسقلاني مج ص٠۱۷‏ رقم .1۹١‏ 

(۷) ذکر الأصمعي عن حماد آنه قال: أطرف الئاس التّمر بن ربيعة بن النمر وهو القائل أهيم 
بلعك. . . 
كما فى «الشعر والشعراء: لابن قتيبة ص"1. 
وانظر «البيان والتبيين؟: الجاحظ . تحق هارون مج٤‏ ص٠٠.‏ 
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وقال حبیب بن أوس : 

ما ولدث حَراءٌ أحمق لإحية من سائل برجو الغِنی من سائل 
وقال بشرٌ بن المُعْتَير : 

وإذا العّْبِي رأيعَّهُ مُسْتَغْيياً أعيا الطبيب وحيلة المُختال() 
ومن غرائب الحُمْتي: المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد في 

مديح النبي ويا 

إلى السّراج المنير أحمد لا تعيلني رغبة ولا رَهَبُ 

عنه إلى غيره ولو رفع النا س إلي العيون وارتقبوا 

وقيل آفرطت بل قصدث ولو عَلَفني القائلون أو لبوا 

إليك يا خير مَنْ تَضَمُنت الأر ض ولو عاب قولي العْيْبُ 

لج بَفْضيلك اللسان ولر اء فيك اللجام واللجب 
قال الجاحظ : فمن رأى شاعرا مدح النبى يي فاعترض عليه واحد من 

جميع أصناف الئاس » حتی يزعم هو أن ناسا یعیبونه ویثلبونه ويعتفونه؟ . 
وقد مدح النبي َء فما زاد على قوله: 

وبورڭ َبْرْ أنتَ فيه وبوركت به وله أهل بذلك يثرب 
يعني قبر النبي ية . ويثرب يعني المدينة. 

لقد عَيّبوا برا وحَزماً ونائلاً عشِيّة واراه الصَفيح المُْنَصَبُ 
وهذا شعر يَصلْح في عامة الناس 7 . 

.۳ انظر ص۷٥۲ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )١( 

(۲) «البیان والتبیین!: تحق هارون مج٤‏ ص٠۲.‏ 

)( سبقت ترجمته في ص۲٩‏ من هذا الكتاب. حاشية رقم ۲. 

)€( «البيان والتبیین: تحق هارون مج٤‏ ص۲۲. 


.۲ انظر ص۲۸۹ من هذا الكتاب. حاشية رقم‎ )٥( 
TE _ الان والتبيير : حى هارول مج ۲ ص۲۲۹‎ (٦) 


۹7 


1 ت ل - .)1( ّ 
ومن الحمقى كثير عزة ٠‏ مدح عبد العزيز بن مروانء ولمَا خرج لم ينل 
شا . قال فى ذلك . 
عبت لاخذي خطة الي بعدما تَبيْنَّ من عبد العزيز قبولها 
فإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذاً لا قيلي“ 
قال الجاحظ : وأنشد بعض أصحابنا: 
أإكني إلى مولى أكَيْمة وانهه وهل ينتهي عن أول الزجر أخمَى( 
وقال الجاحظ : ولما دخل خالد بن ل )٤(‏ على المهدي مع خصومه› 
أنشد قول شاعرهم : 
دا المَرشيئ لم بُضرب ہعرق خزاعى فليس من الصمي 
EL‏ فغضب المهدي وقال : أحمق . 
أمَلْل نفسي بما لا يكون كما يفعل المائق الأحمق" 
وهکذا ری أن الحماقة عيب مر عيوب الإأنسان» يتجنبها العاقل › 
وينغمس بها الجاهل . 
وقد مَل عليها الجاحظ» شعراًء بدقة وكفاءة. 


)۱( کشر : (ت ٣۹۵٥١‏ ه/ ۲م( هو كثير بن عبد الرحمن بن آبي جمعة من خزاعة» ویکنی أا 
صخر»ء أحد عُشّاق العرب المشهورين وصاحبته عَرّة ورف بها وهي في ضميره. أقبل على عبد 
الملك بن مروان فازدري منظره» وكان مفرط القصر دميماًء في نفسه شمم وترفع › ولما عرف 
أده رفع مجلسه. شاعر أهل الحجاز في الإسلام؛ وقيل إنه من غلاة الشيعة وينسبون إليه القول 
بالتناسخ . #الشعر والشعراء؟: لابن قتبة. ص۱۲۱ .٠۲٤١‏ «الأعلام» : الزرکلي مج٥‏ ص۱۹٠۲.‏ 

(۲) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج ۲ ص۱٤‏ '. 

)۳( تفسه مج ۲ ص۹٤۲.‏ 

. الد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي‎ )٤( 
ولاه المهدي قضاء البصرة وكان معجباً َياهاً.‎ 
.١۹‌ص لابن الندیم‎ : ٤تسرهفلا«‎ 

.۱٥٩ «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج ۲ ص۸٥۲ ۔‎ )٥( 

)1( نفسه مج ۲ ص٤‏ ۳۰. 
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۸ المجانين 

الجنون إنما هو من نقصان العقر 7 . 

والمجنون هو الذي سلب عقلهء فلا َمِل شیئاً صلا ولا يفیق بحال. 

أما الذي يعقل بعض الأشياء دون بعض ويكون قليل الفهم مختلط الكلام 
فاسد التدبیر إلا آنه لا يَشْنّم ولا يَضرب» فإنه يُسمُى معتوهاً. 

أما المجنون الذي يفيت أحياناً ببحيث يزول ما به بالكلية فإنه في حال إفاقته 
كالبالغ العاقل فلا بُحَجَرُ عليه ونمل تصرفه في هذه الحالة. ٠‏ 

وذكرٌ المجانين في «البيان» والتمثيل عليهم شعراء نوع من البراعة الأدبية» 
وتصوير لحالة غير طبيعية» بل تأريخ للعقلاء. 

وهذا الداء دَكَرَه الله تعالی في مُحکم تنریله : #وقولون ِنَم َج 4 وما 
صاب يمجن 04 فالميجنون خلاف العاقل» والجنون مرض يفقد به الإنسان 
أهليته في الشرع والقانون. وعَزْض الجاحظ لبعض أنواعه في «البيان» لاف 
للنظر» وعبرةٌ لمن اعتبر» لأنه قل أن رى أو تقر أو تسمع» شاعراً مجنوناً. 

وهذه من غايات الجاحظ المقصودة في «البيان». فكيف مل بشواهده 
الشعرية عليها؟ . 

يقول الجاحظ : ومن المجانين الموسوسين جعيفران الشاعر» فشهدث 


.٠1ص‎ ٠۳جم «لسان العرب٠: أبن ملظور. مادة نن‎ )١( 

(۲) «الفقه على المذاهب الأريعة»: عبد الرحمن الجزيري ط۷. دار إحياء التراث العربي بيروت 
٦‏ مج۲ ص٦٦۳.‏ 

(۴) سورة القلمء الآية: .٠١‏ 

,.۲١ سورة التكويرء الأية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو جعيفران بن علي ن أصفر بن السريَ بن عبد الرحمن الأبناوي من ساكني (سر من رأى) 
ومسکنه ومولده ومنشؤه بغداد. أديب شاعر مطبوع . غلبت عليه المِرّة السوداء فاخثاط وبطل في 
أكثر أوقاته ومعظم أحواله . ثم كان إذا أفاق تاب إلى عقله فقال الشعر المجيد. 
7اغاني»: الأصفهاني مج۰٠۲‏ ص١٤٠‏ . 
#العقد المريد» : ابن عبد ربه مج ص٥۱۹‏ 
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رَجُلاً أعطاه رهما وقال له قل شعراً على الجيم فأنشأً يقول : 

عادني اله فاعتلح کل هم اک ا 
وکان قبع فقال له قال  :‏ تشم فاطمة تخد دره؟ قال : ١‏ بل اڈ 

اة رخا اص رهم وهر الي يدول 


ما جعفرٌ لأبيه ولا له بشبيه 
أض حى لقوم كشير فكلهم عه 
فلا يقول بني ودا يخاصم فة 
والام تضحك منهم لعلمها ار 


وكذلك كان أبو حَيّة اللميريء أَجَنٌ من جعيفران وكان أشعر الناس 
وهو الذي يقول: 
ألا حي أطلال الرّسوم البواليا لبسْنَ البلى مما لبِسْنٌ اللياليا 
وفى هذه القصيدة يقول : 
إذا ما تقاضى المرء يو وليلةٌ تقاضاه شيءٌ لا يمل التقاضيا 


فأرخت تناعا دونه الشمس واتقث بأحسن موصولين كف وي مص( 


.٠٤١ص‎ ۲٠ القصة برمتها فى «الأغائى»: الأصفهاني مج‎ )١( 
وانظر #البیان والتبیین؟: تحق هارون مج۲ ص‌۲۲۷.‎ 

(۲) نفسه تبحق هارون مج ۲ ص۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 

)۳( أبو حية التميري هو الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير. . . . شاعر جيد مقَدمٌ من مخضرمي 
الدولتين الاموية والعباسية. وقد مدح الخلفاء ء فيهما جميعاً. من سكان البصرة. كان أهوج جباناً 
بخیلا کذاباً. وقیل إنه کان يصرع . 
«الأغانی» : للأصفهاني مج٦۱۲‏ ص۲۳۹ ۲۳۹. 
«العقد الفريدا: لابن عبد ربه مج ص٤١١ .٠٠١‏ 
«خزائة الأدب»: البغدادي مج٠‏ ص٤ .٠١‏ 

)٤(‏ «البیان والتبیین»: تحق هارون مج ۲ ص‌۲۲۹. 
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وبباب المسجد مجنونة تصمق لقاض وتقول: 


أرق عيني ضراط القاضي هذا المقيمٌ ليس ذاك الماضي“ 


كما أورد الجاحظ قول مجنون بني عامر: 


أأغْقر من جرا كريمة ناقتي ووصليٰ مفروش لوصل منازل 
إذا جاء قَعْقَعْنّ الحلي ولم أك إذا جئت أرجو صوت تلك الصلاصل 
ولم تعن سيجان العراقين تُفْرة ورش الفَلَنْسِيّ بالرجال الأطاول“ 

نكتفي بهذا القَذر من غايات الجاحظ في «البيان» التي صورها بشواهده 
الشعرية أحسن تصوير ليظهر أهميتهاء فجاء كتابه موسوعة» وصورة عن عصر» 
وتاريخاً للأجيالء نقرأ فيها حوادث وأحوالاً يعجز المرء في عصرنا عن تخيلها. 
فما بالك بما سَيْمَرأً عن عصرنا في المستقبل؟ ۰ 

فشواهد الجاحظ الشعرية وسيلة من وسائل عرض غايات أبي عثمانء 
خدمت أهدافه وطبعتها فى الأذهان ليكون «البيان والتبيين» مرجعاً متداولاً عبر 
العصور. 


)۱( تسه لالييان والتبيين" : حى هارول مج ۲ ص۱ ۲٣‏ 

(۲) هو قيس بن المُلوْح وقيل ابن معاذء لم يكن مجنوناً ولكن كانت فيه لوثة كلوثة أبي حية التميري 
ولكنها لوثة العشق لليلي . وسبب عشقه أنه أفبل على ناقة كريمة فمر بامرأة من قومه يقال لها 
كريمة › وكانت ليلى بين جماعة النسوة التي يتحدثن إليها. 
نزل قيس ونحر لهنٌ ناقته وحذثهن طيلة النهار فْمَال قلبه لليلى» ثم آتى فتى عليه بُرْدَة من بُرودٍ 
الأعراب فتركن فيسأً والشحقن به. فخضب وقال تلك الأبيات. 
«الأغاني»: الأصفهاني مج ۲ ص٥‏ ۔ .٠٤‏ 

(۳) السجان: الطبالسة وأسحدها ساج السود» مفردها طيلسان. 
والرقش جمع آرقش ورقشاء وهو ما فيه نقط من بياض وسواد. والقلنْسى بكسر السين وفتحها: 
جمع قلسّسرة. 
انظر «البيان والتبيين» : تحق هارون مح ۳ ص۹۸ ۔ .٩٩‏ 
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الفصل الساأصس 


الشعحر والشعراء في البيان والتبين 


َه «البيان» بذكر الشعر والشعراءء لأنهما مُرْتَكره ويخوره الذي من 
خلاله آأنار الجاحظ طريقه وده لهذا كان دور الشعر هاما فى «الييان» وشاهداً 
أساسياً على غايات الجاحظ . 

فکیف تعامل معهما في کتاب ۴ . 

غصت الجاهلة بالشہر أء » حتی جیکت حولهم الخرافات› ولم يصلنا إلا 
أخبار القليل لانعدام التدوين والاعتماد على الرواية. 

ولم يزل الشعر ديوان العرب في الجاهلية لأنهم كانوا أميّين» ولم تكن 
الكتابة | لأهل الحيرة ومن تعلم منهم . فانما حفظت مآٹر ها وأخبار أو ائلها 
ومذكور أحسابها ووقائعها ومستحسن أفعالها ومكارمها بالشعر الذي قيل فيها 
و قله الرواة عن شعرائها» . 

وللشاعر مقام رفيع » وكان مقدماًء في الجاهلية » على الخطيب. 

نال الجاحظ : «وكان الشاعر أرفع قدراً من الخطيب. . ٠.‏ . 

من هنا نفهم اهتمام العرب بأسواقهم الشعرية في الجاهلية والإسلام؛ وما 
)١(‏ نقد النشر): قدامة بن جعفر. صة۷. 
(۲( الان والتييين' : البحاسحظ . تحق هارون ج ص ۲ ۸. 
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سوق عكاظ والمربَّد والكناسة في الكوفة إلا منتديات للتباري والتباهي في توليد 
المعاني واستخراج رقيق الألفاظ» مع حفظ جوهرهاء وبيان العيوب والمزاياء 
والمفاخرة والمدح والهجاء والرثاء وغير ذلك من فنون الشعر وأغراضه 
المتنوعة. 

قال ابن سلام: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم لسائر أصناف 
العلم والصناعات» منها ما تَْمَفَهُ العين» ومنها ما تشقفه الأذنء ومنها ما تشقفه 
اليدء ومنها ما يَنْقفه اللسان» من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا تعرفه بصفة ولا وزن 


دول المعابنة ممن صر .7 . 


وتَعَامُل الجاحظ مع الشعر والشعراء في «البيان والتبيين» نهج في 
التأريخ وال 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان الشعر عِلْمّ قوم لم يكن لهم 
عله أصح منه» فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهاد وغزو 
فارس والروم ولهبّت ن الشعر وروایته. فلما کثرِ ال سلام وجاءعت الفتوح 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يلوا إلى ديوان مُدَوّن ولا 
كتاب مكتوب فألغوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظر| 
أقل ذلك وذهب عنهم مته أكثر. . 


ومن أسباب فتور الشعر إبان الدعوة الإسلامية» تحدي القرآن الكريم 
الشعراء والبلغاء والفصحاء بأن يأتوا بسورة من مثله. 


فلمسو | أن القرآن الكريم لیس بشعر > بل معجچرة أعجزت الشعراء 


.٦ص‎ ۱۹۸١ «طبقات فحول الشعراء»: محمد بن سلام الجمحي . دار الكتب العلمية. بیروت‎ )١( 

(۲) تدوين الأشعار وذكر الشعراء خلود لهم جميعاً وكشف عن مواقفهم وآرائهم وطريقة عيشهه 
وتقاليدهم › وإظهار لمتقدرتهم اللغوية وعرضصس لأذواقهم وأخلاقهم. فهو تاریخ لحالاثت ذلك 
العصر . 

. (طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي ص۱۷‎ (r) 


Y۲ 


وغيرهم . عند ذلك اول البعض ما جاء في التنزيل وحسبوا أل الشعر مكروه أو 
مُحرّم فاعرضوا عن الشعر والشعراء؟ . 

وسرعان ما عادوا إليه واستعملوه سلاحاأ للذود عن الدعوة الإسلامية ردا 
على السفهاء والمشركين» وللذود عن شخص النبي الكريم» بما تعرض له من 
الأذى» ومما شجعهم على استعماله» رؤينهم ارتياح بيهم له واستحسانه. 

روى الجاحظ أن ليلى بنت النضر بن الحارث بن كلدة عرضت 
للنبي يد وهو یطوف بالبیت. استوقفته وجذبت رداءه» وأنشدته شعرها بعد 
مقتل أبيها: من أبياتها : 
قسراً يماد إلى المَيِبّة مُنْعَّباً رَشفَ المقَيْدٍِ وهو عانِ موق 
أامحمدٌ ها أنت صَنء نَجِيّةٍّ في فُومْها والفحل فحل مغرف 


ا 


ما كان صَرَكٌ لو مَكَلْتَ وَرْبّما مَنٌ الفتى وهو المَغيظ المُخكَق 
فالضرٌ أقربُ مَنْ ترك قرابة وأَحَفُهم إن كان عِنْق يُعْسَق 
قال رسول الله ڪا : الو كنت سمعت شعَرها هذا ما قت( . 
وقال الجرجانى : وأما ارتياحه يله للشعر واستحسانه له فقد جاء فيه 
الخر» من وجوه ذلك حديث التابغة الجعدى/ . قال آنشدت رسول الله ع 
قولي : 
بلغنا السماء مجدنا وجدوذنا وإنا لنرجو فرق ذلك مظهرا 


)١(‏ «العمدة»: لابن رشيق محا ص!'. 

(۲) انفرد الجاحظ فى «البيان والتبيين؟: من بين المصادر بتسمية ابئة النضر بن الحارث باسم ليلى. 
وقد ذكرث باسم فتيلة بدت التضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. .. قال الواقدي: هي التي 
قالت الأبيات فى رسول الله ا لما فل أباهاء النضر بن الحارث» يوم بدر. 
«العقد الغريد : لابن عبد ربه. ج٠‏ ص ۲٦٥‏ ۔۲۱۱. 
0 صابة في تمييز الصحابة1 : این حجر ج٤‏ ص۲۷۸ رقم .۸۸٩‏ 

(۳) «البیان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج٤‏ ص۳٤‏ ۔٤٤.‏ 

.١ انظر ترجمته فی ص۲۱۹ من هذا الكتاب . حاشية رقم‎ )٤( 


TY 


فقال التبي عليه السلام: أين المظهر يا أبا ليلى؟ 

فقلت : الجنّة يا رسول الله . 

قال أجل إن شاء الله . ثم قال أنشدني : فأنشدته من قولى : 
ولا خير في حلم ٳذا لم تکن له بوادرٌ تحمي صفوه أن يُكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أَضدرا 

قال عليه السلام : أجدت» لا فْصّض اث فال .  .‏ 7). 

وقال معاو رة بن آٻي سفبال : یجب على الرجل تأدیب ولده» والشعر 
أعلی مراتب الأدس' . 

وکان اہن عباس یقول : إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في 
أشعار العرب» فإن الشعر ديوان العرب'. 

والذي اضطرنا إلى الإطالة في الكلام على الشعر وتأثيره فى الجاهلية 
والرسلام همست البالغة لاه دیو ان العرب» ومن بليع اهتمام البحاحظ به ¢ جعل 

فهل من وسيلة أفضل وأشرف؟ 

قال الجاحظ : وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهاء. 

فالشعر وزل» والوزن لحن ولعخمة» ومن هله الموسيقى یعحز ف الشاعر 
مقطوعته في الحقل الذي يرتئيه» حتى إذا تم له ذلك وشئّف الأسماع حم له 
)١(‏ «دلائل الإعجاز»: الجرجاني ص۱۷ -1۸. 
(۲) «العمدة): ابن رشیق میح۱ ص‌۲۹. 


(4) البيان والتبیین٤‏ : تحق هارون مج ص۲۸. 


۲ 


بالتقدم . والشاعر إنما يأتي بقوله رغبة وشهوةء وعندما تفيض نفسه وتتحرك 
مشاعره يصدر لحنه ويشفي النفوس . 

وللشعر وقع خاص في الضمير» وتأثير فاضح في النفس»ء ولا يجبر 
الشاعر على قوله حتى لا يفقد رونقه وتموت موسيقاه لذلك قال الفرزدق( 

«أنا عند الناس أشعر العرب ولربما كان نزع ضرس أيسر على من أن أقول 
بیت شعر»") . 

انتقى أبو عثمان شعراءه في «البيان)ء فلم يَدَعَّ للغْث منهم مكاناً عنده» 
وجاء كتابه لخاصتهم ولبليغ قولهم حتی لا تعلو على شواها شواهد. فذکر ما 
يبحب في زي الشاعر عند مواجهة بعض الخلفاء : «دخلَ العْمّاني" الراجز 
على الرشيد لينشده شعراء وعليه فُللسوة طويلة وخف سَاذْج فقال : 

إياك أن تنشدني إلا وعليك عمامةٌ عظيمة الكَور» وحَمًانِ دمالقان»؟. 

ووصف بدقة كيف بنى بعض الشعراء قصائدهم : اومن شعراء الحرب من 
کان یدع القصيدة تمکث عنده حولاً كرتا وزمناً طويلاً يُرددٌ فيها نظره ويُجيل 
فيها عقله» ويْقلب فيها رأيه» اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه فيجعل عقله» زمانا 
على رأیه» ورأیه عیاراً على شعره» إشفاقاً على أدبه وإحرارا لما خوله الله تعالى 
من نعمته» ثم صتفهم إلى طبقات أربع : 


(۱) انظر ترجمته فی ص ۱۲۷ من هذا الكتاب . 

(۲) «البيان والتبيين؟: الجاحظ. تحق هارون مج ص١٠.‏ 

(۳) العماني الفقيمي: هو محمد بن ذؤيب. ولم یکن من امل عمان» ولكن نظر إليه دكين الراجز 
فقال : من هذا العماني؟ وذلك أنه كان مصفراً مطحولا وكذلك أهل عمان. 
انظر بقية أخباره فى «الشعر والشعراء) : ابن قتيبة ص٦۷٠.‏ 

(4) الدمالى: المُستدير . والمدملق من الحجر ومن الحافر : الأملس المُدور. 
«لسان العرب٤‏ : ابن منظور. مادة مدق ج٠٠‏ ص١أ١٠.‏ 
۶البیان والتبيين؟: تحق هارون مج ا ص٥1.‏ 

)٥(‏ سئة كيت وحول كرَيتٌ أي تام العدد وكذلك اليوم والشهر. 
«لسان العرب۲: ابن منظور. مادة كرت مج ۲ ص۷۸. 

(1) «البيان والتييين»: الجاحظ . تحق هارون مج ٠‏ ص٠.‏ 


0 


«والشعراء عندهم أربع طبقات : فأولهم الفحل الخنديذ اء والخنديذ هو 
التام» ودون الفحل الخنديذ : الشاعرٌ المُمَلق» ودون ذلك الشاعرٌ فقط. والرابح 
الشُعْرور. 

وسمعت بعض العلماء يقول: طبقات الشعراء ثلاث: شاعر وشويعر 
وشغرور". 

ومّل بالشويعر بمحمد بن حُمران ہن أٻي حُمران“ ولم ْمَل بالشعرور» 
ومعظم شواهد الجاحظ في «البيان» للفحول . 

قال الجاحظ : وزعم ناس أن الخنديذ من الخيل هو الخصيّء قال 
البرجمى(: وخناديذ خصية وفخولا؟ . 

وكشف الجاحظ عن معاني كلامهم فأطلق أحكامه فيهم . قال في معاني 
تمامة: وما علمت آنه کان في زمانه قروي ولا بلدي» کان بلغ من حُسْنِ 
الإفهام مع قَلة عدد الحروف» ولا من سُهولة المخرج مع السلامة من التكلف› 
ما کان پلغه. 


)۱( الخنديذ: هو الشاعر المجيد» المح المفلق . 
«السان العرب؟ : ابن متظور. مادة خن مج ٣‏ ص .٤۸۹‏ 

(۲) «البیان والتبیین؟: تحق هارون مج ۲ ص٠.‏ 

(۳) الشعارير واحدها شعرور وهى صغار القنّاء . والقثاء : الخيار» وقيل لعب الأطفال. 
«#لسان العرب) : ابن منظور. مادة. قثا مجح ۱ ص۱۲۸. 
ومأدة. شعر مج .٤ ١ ٦ص ٤‏ 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ص١٠.‏ 

. محمد بن حمران بن أبى حمران»ء هو ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر‎ )٤( 
.٠٠١ ٠۲٤ص‎ ۲ #خزائة الأدب۲: البغدادي مج‎ 
. «البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج ص۱‎ 

)٥(‏ هو خفاف بن ندبةء وندرة أمهء وهی امر اة سو دأ ) وخفاف أحد فرسان قيس ومن شعراثها 
المشهورين وأحد أغربة العرب آي سودانهم لأنه كان أسود حالكاً. 
١خزانة‏ الأدب» : للبغدادي مج ۲ ص۷۲٤‏ ۔ .٤۷٣‏ 

0“( البيان والتبيين؟ : تحق هارون مج ص١١‏ . 

(۷) انظر ص۹۳ من هذا الكتاب. حاشية رقم ۴. 
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وكان لفظه في وزن إشارته» ومعناه في طبقة لفظهء ولم يكن لفظه إلى 
سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك'. 

وكان يقال عن الحطيئة : عبد شښعره. فعاب شعره حین وجده کله 
متخيراً منتخباً مستوياً لمكان الصنعة والتكليف والقيام علي . 


ثم دَكَرَ كثيرا من الشعراء المطبوعين من المولدين وقال إن بشاراً أطبعهم 
كله . كما سى من كان يجمع بين الخطابة والشعر والبيان» ككلثوم بن 
عمرو العتّابي“ وعلى حذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلڵف مثل ذلك 
من شعراء المولدين كنحو منصور التمريّ ملم بن الوليد الأنصاري. 


وكان العتابي بحتذي حو بشار في البديع . ولم يكن من المولدين أصوب 
بديعاً من بشار"" وابن هرمة . 

ثم يوزع الجاحظ أحكامه على الشعر والشعراء: قال: «ووصفوا كلامهم 
في أشعارهم فجعلوها كبرود العصب وكالُلّل والمعاطف والديباج والوشي 
وأشباه ذلك»''» وضرب الأمثال. 


.١١١ص‎ ١جم «البيان والتبيین»: تحق هارون‎ )١( 

(۲) انظر ص٦٠۲‏ من هذا الكتثاب. حاشية رقم .١‏ 

(۳) «البیان والتبیین»: تحق هارون محا ص٦٠۲.‏ 

)٤(‏ «البيان والتبيين): تح هارون مج٠‏ ص ة. 

.۲ انظر ص١١٠ من هذه الرسالة. حاشية رقم‎ )٥( 

(7) اثظر ترجتمها فى ص٠٠۲‏ هذا الكتاب حاشية رقم ١‏ و. 

(۷) انظر حاشية رقم ۳ في ص۱۲۰ من كتابنا. 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين؟: تحق هارون مجا صا .٥‏ 

(۸) إبراهیم بن علي: (ت۸۳٠٠ه/‏ ١۷١۱ء).‏ أبو إسحاق. شاعر غزل من سكان المدينة ومن 
ميخض رمي الدولتين الأموية والعباسية. #الاعلام» : الزركلي مح ۱ ص '؛°. 

(4) البْرّد من الثياب. قال أبن سيدة: اليد ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي. والجمع أبراد 
وبرود. والعصب : الطي الشديد. 
السان العرب»: ابن منظور. مادة. برد مح ١‏ ص ۸۷. 
ومادة. عصب مج ۱ ص۲ ٦۹‏ . 

(١۱)«الپیان‏ والتبیین: تحق هارون مج۱ ص۲۲۲ ۔٠۲۲.‏ 
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مقادير الكلام: ليس طيبُ الطعام بكثرة الإنفاق وجودة التوابلء وإنما الشأن في 
إصابة القذر . 


ويتحدث ع الشعر بصورة عامة» فين الطرق التى يتميّز بها الشعر الجيد 
من الشعر الردىء› کأنه صائغ ينقد الدينار: ۰ 

إذا كان الشعر مُستكرهاًء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها 
مماثلاً لبعض كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلآت . وإذا كانت الكلمة 
ليس موقعها إلى جنب أختها مُرْضياً موافقا كان على اللسان عند إنشاد ذلك 
الشحر مؤونة. 

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه 
أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحدأء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدهان( . 


ويتتقل إلى تأثير الشعر في النفوس» فيظهر تأثيره على الأعراب وخوف 
القبائل والأشراف من الهجاء. 


«کان الرجل من بني نُمَيْر ذا فيل له ممن الرجل؟ قال نميري كما تری. . 
فما هو إلا أن قال جري (: 


فعض الطزف إِنْك مِنْ نُمَيْر فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


)١(‏ «اليان والتبیین٤:‏ تحق هارون مج۱ ص‌۲۲۷. 

(۲) العَلة: الصرَة. وأباء علات: يُستعمل فى الجماعة المختلفين. 
الان العرب» : این منظور . مادة علل . مج ۱۱ ص ۷ . 

)۳( الدهن معروف : دهن دهثا: به . 
والاسم الذهن والجمع دهان وأذهان. 
«السان الحرب» : ابن منظور. مادة دهن مج ۱۲ ص ۱۹۰ ۔ .۱١۱‏ 
«البيان والتبیمر : تح هارون مح ص11 .۷ا . 

)٤(‏ انظر ترجمته في ص٣۱۳‏ حاشية رقم ۲ من کتابنا. 


۲۸ 


حتى صار الرجل من بني لُمير إذا قيل له ممن الرجل؟ 


قال الجاحظ: وهذه القبائل فيها فضل كر وبعض النقص . فمحق ذلك 
الفضل كله هجاء الشعراء. 

ثم يستطرد بقوله: ومما يدل على قدر الشعر عندهم بكاء سيد بني مازن : 

معخارف بن شھاں( حين تاه محرز بن المكعبر العنبرى() الشاعر 
فقال: إن بني يربوع أغاروا على إبلي فاس لي فيها؟ 

فقال ٠‏ وكنف وآنت جار وردان ہن مَحْرَمَة؟ فلما وَلْی محرز محزوناً بکی 
مخارق حتی بل لحیته»› فقالت له ابنته: ما پبکيك؟ فقال وکیف لا آبکی وقد 
استغاثني شاعر من شعراء العرب ولم أغِلْه؟ 

والله لئن هجاني لَيَفْضَخئي قوله» ولئن كف عني فلتي شكره! 

ثم نهض فصاح في بني ازن فَرُدَث عليه ٳبله(*. 


)١(‏ عامر: اسم وقد سمي به الحي والقبيلة. وعمرَ معدول عنه فيي التسمية ونمير أبو قبيله من قيس 
وهو نمير بن عاأمر بن صعصعة. 
السان العرب۲: ابن منظور. مادة. عمر مج٤‏ ص1۸. وج٥‏ ص٣۳٠.‏ 
(البیان والتبیین): تحق هارون مح٤‏ ص۲۹ وص۳۸. 

(۲) نفسه مج٤‏ صا ۳. 

(۳) مُخارق بن شهاب: أحد بني خزاعة بن مالك... وقيل ابن قيس التميمي. ذكره المرزباني 
ونقل عنه دعبل أنه شاعر إسلامى وأبوه أيضاً شاعر. 
كانت بكر بن وائل أغارت في الجاهلية على بني ضبّة فاستاقت إبلهاء فاستنجدت بمخارق» 
فاستصرخ قومه واسشنقد الم بل . 
اذيل الإمالي»: القالي ص ٥١‏ «الإأصابة في تمييز الصححابة) : العسقلاني ص ۵ ۵ ٤‏ رق ۸۲۱۸. 
«الحيوان»: للجاحظ . تحق هارون مج ٠‏ ص٤٦‏ . 
«(معجم الشعراء»: في لسان العرب للايوبي ص۳۲۱ رقم .٠٠١١‏ 

)٤(‏ هو محرز الضبي» شاعر جاهلي من بني ربيعة بن كحب بن ضبة. 
«الأعلام» : الزركلي مجح٥‏ ص٤۲۸.‏ 

.٤١ ٤١ص «البيان والتبیین): تحق هارون مج؟‎ )٥( 


۲۲۹ 


وعن مكانة الشعر› وخوف الأسياد من الهجاء»› لأن وقعه على النفس أشد 
مِنْ ضرّب الخحسام» قالوا في التحذير من ميسم الشعر ومن شدة وقع اللسان» 
ومن بقاء أثره على الممدوح والمهجو› قال امرۇ القيس بن حیج (): 
ولو عن نتا غيره چاءنسي وجرح اللسان کجرح ار 
وقال طرَفه برع العبد : 
حسام سَيْفْكَ أو لسانك وال كلم الأصيل كأزعب الكل“ 
وبعد تشريح الشعر والتفقَهِ في معانيه» خرج بمعادلة تشمل أغراضه 
وأهدافه » فُقَسمةُ طبْقاً لمعانى الشعراء وذكر القول المحمود والشعر الجيّد فقال : 
(وفی بيوت الشعر الأمثال والاآواند» ومنها الشواهد ومنها الشوارد»(. 
قال ابن سلام: «ولم يکن لأرائل العرب من الشعر اء إلا الأسات يقو لها 
ہا 97 
وهاسم 


)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكتدي» من الطبقة الأولى. 
وأمير شعراء الجاهلية كان يآخذ شيا معلوماً من بني أسد فامتنعوا عليه» سار عليهم وأخذ 
سرواتهم وقتلهم بالعصي فسموا عبيد العصي . 
طرده أبوه» لشعره القاضح بفاطمة؛ التي كان يعشقهاء ولما فيل آبوه قال: ضَيُعني صغيرا 
وحَملني دمه كبيرآء لأضحو اليوم ولأشكر غداً. 
اليوم خمر وغدأ آمر. ثم آلى على نفسه الامتناع عن اللحم والخمر حتى يثأر لأبيه. 
(الشعر والشعراء»: لابن قتيبة ص١‏ . .٠١‏ 
«الفهرست» : لابن الندیم صڃ۲۴۳!. 
شرم المعلقات السبع»: للزرزنی ص٥‏ . 
2طبقات فحول الشعراء» : لابن سلام الجمحي ص*٠۲.‏ 
(۲) «التثا: الخبر الحسن أو السىء». 
انظر البيان والتبيين): الجاحظ . تحق هارون محا ص۹١۱‏ . 
(۳) انظر ص۲۲۸ من هذا الكتاب. حاشية رقم .١‏ 
( €( #البيان والتبیین؟: تحق هارون مجا ص١١٠.‏ 
)٥(‏ البيان والتبیین: تحق هارون مج ۲ ص٩.‏ 
(7) اطبقات الشعراء» : لابن سلام ص۸. 


۰ 


وقال الجاحظ : «إنما الشعر المحمود كشعر النابغة الجعدي ورؤبة». 


ولخي الشعر الحولي المحكك»'. 


أهدافه وأغراضه و رده » لن التصنع والتکسب به » وإ کان الشعر صبتعة > ریحيل 


ونری آحکامه تتوالى عن طبيعة الشعر ووظيفته ونوعه ومعاني أبياته إلى 


م 


من قذر الشاعر وشعره: 


ومن تكسب بشعره التمس به صلات الأشراف والقادة» وجوائز الملوك 


والسادة» في قصائد السماطين"ء وبالطوال التي نشد يوم الحفلء لم يجذ بدا 
من صنيع زهير والحطيئة وأشباههها . . . 


(1) 


(۲) 


(۴) 


المْحكك من الحكاك : ما حك من شىء على شىء فيخرجت منه حكاكة. 


(والشور المُحكك: المُخْرَح منه ما بهت جَمَالّه). 
السان العرب؟: ابن منظور. مادة حكك مجح٠٠‏ ص٣١٤.‏ 
«البيان والتبيين؟: تحق هارون مج ۲ ص ۱۲ . 
والمْسَمط من الشعر: أبيات مشطورة تجمعها قافية واحدة. وقيل: المْسَمط من الشعر ما كفي 
أرباع بيوته وسمٌط في قافية مخالفةء يقال قصيدة مُسَمطة وسِمْطكةٌ كقول الشاعر : 
وشبيه كالقسم عير سود اللمّم 
داويْئُها بالككم زرا وبُهتانا 

وقال الليث: الشعر المسمط الذي يكون فى صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة 
ويجمها قافية مخالفة لازمة للقصيدة» حثى تنقضي . . . وأورد ابن بري مُسَمطٌ امرىء القيس : 

عفان طول الدهر في الزمن الخالي 

مُرابع من هند خلت ومصايف 

ييصيح يمَغناها صّدى وعوازف 

وعُيّرها مُوج. الرّياح الحَواصف. 

: 

وکل ميفب ثم اخرٌ راف 

بأشْحَم من وء السماكين هَظال 
السان العرب»: ابن منظور. مادة سمط . مج ۷ ص۳۲۲ ۲۳". 
وتتمة كلام الجاحظ في «البيان؛ : فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا المجهود 
ولم نرهم مع ذلك يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد في صنعة طوال الحُطب» بل کان 
الكلام البائت عندهم كالمقتضب (المرتجل) اقتدارأ عليه» وثقة بحسن عاده الله عندهم فيه. 
وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومُهمّات الأمور مَيّثوه في صدوره= 


1 


وأغراض الشعر وغاياته كثيرة» فتح الجاحظ بابها في «البيان» وساق أمثلة 
ومن آهدافه المدح. قال الشاعر : 
فال في المجد هماتي وفي لخي عُلويةٌ ولساني غير لان 
وفيما مدحوا به الأعرابي إذا كان أديباًء أنشدني ابن أبي كريمة» أو ابن 
کريمه و أسمه الأسود: 
ألا زعمث عفراء بالشام أنني غلامٌ جوار لا غلام حروب 
وإني لأهذي بالأوانس كالذمى وإني بأطراف القنا للعوبُ 
وني على ما کان من علجهيتي ولوثة أغفرابيّتي لأديتث 0( 
فال الجاحظ : والذين هجوا فوضعوا م مِنْ فر من هجوه» ومد حوا فر فعوا 
ين فار ن مدحواء رجاهم رم رتوا یم ا رسک چم پان 
عن الرد عليه . 
ودکر زنل من الشعر اء الإسلاميين والجاهليين › مُطلقاً فيهم یک )٤(‏ 
ومنل لشعرهم. 
= (ذللوه ولینوه وقیل پټّنوه) وقيّدوا على أنفسهم» فإذا قوّمه الثقاف وأدخل الکبير وقام على 
الخلاص (الثغل الذي يكون أسفل) أبرزوه مُحککا محا ومُصفى من الآدناس مهَذاً. 
(البيان والتييين' : تتح هارول مج صس ٤ ۱٣‏ 
۱( لم يذكر اسمه . البيان والتبيين: : تحق هاروك مج ص۱۹۷ . 
() في البيتين الأخيرين إقواء ظاهر. واللوثة بالضم: الاسترخاء والبطء. ورجل فيه لوثة: 
استرخاء وحمق وهو رجل آلوث. 
والمقصود بالأديب هنا: المهلب. 
لم أعثر على ترجمة الشاعر» كذلك لم ينوه المحقق إليه في «البيان». 
اسان العرب! : أبن منظور. مادة لوث . مج ۲ ص .۱۸١٥‏ 
الان والتبیین' : تح هارون مج ص۷٦۱ (AL‏ 


)¥( ىسىك , مح ٤‏ ص ۸. 
(£) سنه . مج ٤‏ ص ۸۲ ۔ ۸۷. 


۲ 


وقال الشاعر يهجو قوماً آخرين : 


وسوف يزيدكم ضعة هجائي كما وضع الهجاء بني نُمَيْر 
اسر رة في بحعض حروب تميم فْمْيِْعَ من الكلام - وقيل إنهم شدوا 
لسانه بنسعة خوفا من شعره - فجعل يصرخ يا بني تميم أطلقوا من لساني. لم 
يطلب إطلاق سراحه» لأن لسانه في الشعر أخطر. 
وقال بعض المولدين : 
وللشعر أليَةٌ جداد على العَؤرات مُوفيةٌ دليلة0) 
وعَبرَّ ابن هَرْمَة“ عن قيمة الشعر ووزنه بقوله: 
إلي امرؤ لا أصوغ الحلي تَعْمَلهُ كَماي» لكنْ لساني صائعُ الكل 
وفي الرثاء قال الحسين بن مُطيْر الأسدى : ۰ 
فيا قبرَ معن كنت اول حُفُرةٍ من الأرض خطث للمكارم مَضْجَعا 


فلما مضى معن مضصى الجوذ وانقضی وأصبح عرنین المكارم أ جد ۸ 

."٥ص‎ ٤جم البيان والتبیین»: تحق هارون‎ )١( 

(۲) انظر ص۱۸۹ من هذا الكتاب . حاشية رقم 4. 

(۳) النسع: سير يُضْمّر على هيئة أعئة القعال تشد به الرّحال والجمع أنساع ونسوع والقطعة منه ثْسْعَةٌ. 
لالسان العربا: اير منظور. مادة. تسع مج۸ ص۹۲ ۱. 
وانظر البيان والتبيين) : تحق هارون مح٤‏ ص۸. وج۱ ص٤۲۱.‏ 

. ۱٥۹ص نفسه مج۱‎ )٤( 

)0( انظر ص۲۸۲ من هذا الكتاب حاشية رقم ۵. 

(1) «البيان والتبیین»: تحق هارون مجا ص١٠٠‏ . 

)۷( الحسين بن مطير : ( ت۹٣۱‏ ها (YA‏ الأسدى» اہن ممل مولی ٻني أسد من خزيمة ثم لبني 
سعد. كان جدّه مُكمُل عبداً فأعتقه مولاه. والحسين شاعر متقدم في القصيد والرجزء من 
مخضرمی الدولتين الأموية والعباسية . وکان زيه وکلامه کزي أهل البادية وكلامهم. 
«الأغاني» : الأصفهاني مج ٠١‏ ص٠١۳۳۸-۳.‏ «خزانة الأدب! : للبغدادي مج ۲ ص٥۸٤ .٤۸۸-‏ 
«الاعلام» : الزركلي مج۲ ص١٠٠.‏ 

(۸) تجد قصة هذه الأبيات «الأغائي»: الأصفهاني مج١٠٠‏ صا"". 
وتلطف بالرجوع إلى «البيان والتبيين؟: تحق هارون مح٤‏ ص٤۸.‏ 


A 


ومن الشعر الجكمي فول الشاعر : 
ومن يبق مالا عُدّة وصيانة فلا البحْل مُبْقيهِ ولا الدهرٌ وافره 
ومن يك ذا عود صليب يُعدهٌ ليكسرَ عود الدهر فالدهرٌ کاس 
وقال الشاعر : 
ارف باتي قرا على مهل والمرء مطبوع على حب لعجل 
ومن الَطَرف والفكاهة قول أبي نواس': 
أثَنبْع الطرفاء أكتبُ عنهمٌُ كيما دك مَن أَجِبُ فيضسحكا 
ووصف الشاعر ناقة فقال : 
خرقاء إلا أنها صا 


وقال دو ارم واصفاً مسرلا : 
حوراء فی في ڏعج؛ صفراءُ في َج كأنها فضصة قد مَسّها ذ :ھ0 


کما استشهد بالشعر الرْغاظ ^ واڭاك9. 
ودکر أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة .)١(‏ 


.٠اص‎ ٤حجم‎ . «البيان والتبيين؟:تحق هارونء‎ )١( 

)۲( تفسه. تحق هارون مح٤‏ ص٤1.‏ 

)۳( انظر ص ۱۷۳ من هذا الكتاب حاشية رقم ۲. 

.۷٥ص‎ ٤جم «البيان والتبيین»: تحق هارون‎ )٤( 

)0( تفسه مج ۱ ص٩٥۱‏ وما بعدها . 

)1( هو غيلان بن عقبة (۷۷- ۷١١ه/‏ 1۹47 - ١۷۳ء).‏ أبو الحارث. ذو الرمة من مُضر. أكثر شعره 
تشبيب ويكاء على الأطلال. امتاز بإجادة التشبيه . توفى بأصبهان. 
#الأعلام»: الزركلي مج ص٤١٠.‏ ۰ 

(۷) الحَوَرُ: شِدة بياض الحين. والدعج : شد سواد الحدقة . والعج: اللين قالوا لأن المرأة الرقيقة 
اللون يكون بياضها بالغداة يضرب إلى الحمرة» وبالعشي يضرب إلى الصفرة. 
«البيان والتبيين: تحق هارون مج ١‏ ص ۹أ۲۲. 

. ۱۲۰ نفسه: تعحق هارون مجح ص۱۱۹‎ (A) 

)٩(‏ نفسه مج ۱ ص۲۱۰۹. 

(۱۰) نقسه مج ۲ ص۱۸۹ ۔ .۱۹٩‏ 


€ 


وباب شعر فيه تشبيه الشيء بالشي,. 
ومن فضل الشعر وأهميته قال أبو تما . 
احفظ رسائل شعر فيك ما ذهبت خواطر البرقٍ إلا دون ما ذَهَبا 
ولا تُضِعها فما في الأرض أحسنُ يِن نَظم القوافي إذا ما صادفث أدب 
ومن الأبيات الجامعة ذكر قول امرىء الق 5): 
أفاد وجاد وساد وزاة وقاة وذاة وعاد واف شأ( 
وساق أبياتاً فى الخمر؟» والنساء» والشيب» وغير ذلك من أخلاط 
الشعر ومُنّخّبه. قال الجاحظ : وقد يتملح الأعرابي بأن دخل في شعره شيئاً من 
كلام الفارسية"؟» وقال أيضاً: ولم أر غاية النحويين ) إلا كل شعر فيه إعراب. 


. ۳۳۲ «البیان والتبیین٤: تحق هارون. مج ۲ ص۳۲۸۔‎ )١( 

(۲) انظر ص۷٥۲‏ من هذا الكتاب . حاشية رقم ۳. 

(۲) جاء في الديوان: وسائل بدل رسائل في البيت الأول. و(حباً) بدل أدباً في البيت الثاني . 
«دیوان أبي تمام: تحق محمد عبده عزام مج‌۱ ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸. وتلطف بالرجوع إلى "البيان 
والتبیین: تحق هارون مج٤‏ ص٠۸‏ 

)٤(‏ امرؤ القیس (۱۳۰۹ ۔ ١۸ق‏ ه/ ٤۹۷‏ ۔ ١٥٤٥م).‏ ابن الحارث الكندي من بني آكل المرار. يماني 
الأصل من أشهر شعراء العرب الجاهليين . «الأغاني»: للاصفهاتي مج٩‏ ص٣۷ .٠٠١‏ 
#الشعر والشعراء٤:‏ لابن قتيبة» ص١١‏ - .۲١‏ «الأعلام؟: الزركلي مج ۲ ص١١ .٠١‏ 

(۵) «البيان والتبيين: تحق هارون مح ص ؟٥.‏ 

(1) «البیان والتبیین»: تحق هارون مج ۳ ص۲۸٤۳ .٤۹‏ 

(۷) نفسه مج ۳ ص۳۲۸. 

)۸( نفسه مج ۲ ص۲۷ !. 

)4( تملح الأعرابي يدفعتا للتساؤل. هل وشى شعره بكلام الفارسية للتندر والفكاهة؟ أم للتباهي 
بمعرفة لغة أخرى غير لغته؟ أم هناك غاية أخرى؟ 
جل ما نعرف أن الأعرابي قد يسر بتوشيح شعره بكلام الفارسية » على حد قول الجاحظ . ولكن 
هل كل ما ورد في كلام الأعراب من ألفاظ فارسية أصبحت عريبة فصيحة كما يقال الحققة أن 
ألفاظاً يستخدمها الفرس في لختهم لا نعترف بأعجميتها لأنها وردتٿت في القران الكريم. قال 
تعالى : إا نراه ئا را لملم نوت ) سورة يو سف› الأية: .١‏ وانظر سورة طه الأية 
۳ وسورة الشورى الآية ۷ وسورة الزخرف الأية .١‏ 
فهي إذاً من ناحيتنا عربية صرفة . وعلى سبيل المثال لا الحصر. = 


0 


ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غریب آو معنی صعب يحتاج إلى 
الاستخراج . ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل. ورأيت 
عامتهم » فقد طالت مشاهدتي لهم » لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيّرة والمعاني 
المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة» وعلى الطبع 

ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتّاب أعمُء وعلى ألسنة 
حذاق الشعراء أظهر( . 

وخلاصة القول إن الجاحظ شرح غايات الشعر عامة» وصتف نفسه من 
رواة الجوهر من الكلام» ونحن نوافقه رأيه» رأي الخبير الناقد المتمكن» واضع 
أسس البيان والبلاغة العربية. 


وجاءت شواهده الشعرية فى البيان والتبيير“ اسما على مسمی › لأنها 
سكِبّث سكباً أو أفرغت إفراغاً وكأنها لم تصغ إلا لتكون الشاهد الرفيع والمثل 
الأرحد على غاياته. 

والمدهش تلك الذاكرة العجيبة التى نخلت منتخب القول للمشاهير 
الخالدين» لتبنى مَعْحفاً أدبياً شعرياً خالداً. 

ولم يحل «السان» من استطر ادات ولمتات نة » وضعت أيضاً أغابة» ھی 
تثقیف القاریء وتعلیمه وتسليته. 

وعلى الجملة» حقق الشعر معظم غايات الجاحظ فى «البيان»ء بعد أن 
تكلم عن تاريخه وفوائده وأنواعه» وتعامل مع الشعراء تعامل الصائغ مع ذهبه» 


< الزخرف: اسم سورة من القران الكريم (مأخوذ من زيور الفارسية بمعنى زينة) الفعل 3 
والمصدر خرف . . آباريق: ممردها إبريق . قال تعالى: طوف عم لهم ودن لدو ( 
وأبارقٌ€ من سورة الراقعة وهي في الفارسية آبریز (آب ريز ؛ أي ما يصب الماء. 
انظر 3الأدب المقارن: د. طه. ندا. دار النهضة العربية. بیروت ۱۹۷١‏ ص۷۲ - .۸١‏ و«البيان 
والتبیین؟: تحق هارون مج۱ ص١٤۱‏ ۔٤٤٠.‏ 

)۱( (البیان والتبیین: تحق هارون مج٤‏ ص٤۲.‏ 
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فصل الشاعر المطبوع ونقد المصنوع. ثم صلفهم طبقات وبين أهميتهم في 
المجتمع العربي. 

انتقى تُخبة الخبة » حتى يمل بأقوالهم على غاياته وبذلك یکون قد حقق 
رسالته ليأتي ٻيانه في (الپيان» بلااغة صرفة . 
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الحا 


رعد هذه الجولات المتأنة مع شو اهد بی عمال الشعرية البلاغية > ل 
يسعنا إلا الشهادة بسمو مقامه وندرة نوعيته. 

عاش الرجل حقبة طويلة من الزمن قاربت القرن» تم خلالها للدولة 
الاسلامية الاستقرار والازدهار والانتشار› فنهضت ها العلوم والمنون› 
المرة. 

ترجم قلمه کل ما طاو لته عسنأه» و سمعنةك أذناه حتی عدا مدول علوم 

ترك إرثاً لا تقدّر قيمته» فحاز قصب السبق فى مضماره لأن غاياته كانت 
سامية » فاستعحق حسد الحاقدين على العرب . 

هو مدرسة بحد ذاتهاء عي ذكره الآفاق» فأحبه كل من عرفه أو سمع به أو 
قرا له وسارع أهل المعرفة للاغتراف من بحره. 

ونخلص إلى أن دور الشعر في «البيان والتبيين» للجاحظ» دور مستحدث 
وطريقة مبتكرة» من حيث المضمون» لأنه عوّل عليه لتحقيق غاياته البلاغية 
وغير البلاغية. 
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استشتح كتابه «البيان والتبيين» بدعاء الاستعاذة كما أسميناه» استعاذ بالل 
مما يمنع البيانء ثم أخذ بالشرح والتحليل مشفوعين بالشواهد الشعرية. 

ولم شع على مصبنف قبل «البيان») » على حد علمناء أعتمد دور الشعر 
بمعظمه» وکل ما وصل إلينا من المؤلفات» كانت نشراً صرفا أو شعراًء إلياذة 
هومیروس مثلا على ضخامتهاء شع ۰ وخطادة أرسطو » نثرّ. 
مجمل أغراض الكاتب» كما حققت الشواهد الشعرية فى «البيان» غايات 
الجاحظ البلاغية . 
فمن الطبيعي أن يُستىخدمَ سلاحا لمن نازل الشعوبية وبين فضل العرب عليها! 

ومما يلفت النظر نعت أحمد أمين لكتاب «البيان» بالفوضى التأليفية؟ . 

ریما کان ذلك صرحأ من حيث الشكل › ولكننا نعذره ولمكانته العالية 
من المصنقات العربية . 

هل غاب عن ذهنه أن هذه العلوم»› كانت . متداخلة فی زمن الحاحظ › 
تؤدي بعضصها إلى بعص في شرح آی الذكر الحكيم؟ ام راد التغاضي عن هذه 
الحقيقة واتباع سنن الغرب في كل شيىء؟ 

کان او عثمان يتنقل في «البيان» من غصن إلى غصن صمن الشجرة 
الواحدة» ليعرّد ويطرب ويعطي طابعاً شمولياً عن وحدة العلوم الإسلامية في 
عص .2 , 
() وقي كل فصل من فصول الكتاب «البيان والتبيين) : فوضی لا تضبط واستطراداً لا یحد. صبحى 

الإسلام» : أحمد مین مج۱ ص۹۲" 

(۲) انظر الفصل الرابع من «مقدمة ابن خلدون»: تحق حجر عاصي. بعنوان في أصناف العلوم 
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حتى الذين تأثروا به» وهم كثر» اتبعوا طريقته في التأليف» إيماناً منهم 
بوحدة العلوم الإسلامية» وأكثروا من الشواهد الشعرية في تصانيفهم اعتماداً على 


كذلك المفسرون كالزمخشري والرازي والقرطبى› اعتمدوا على الشواهد 
الشعرية في شرح معاني بعض ألفاظ آي الذكر الحكيم. 

لم تعرف الآداب العالمية القديمة استخدام الشواهد الشعرية كما 
استخدمها الجاحظ في «البيان». فقد فتح بابا واسعاً لمن أتى بعده» في هذا 
المضمار› حتى استشهدوا بقول الأخطل : 
إن الكلام لفي المؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد ليلا 


فمن ندع ما جودته ألمعية عمرو بن بحر ديوان العرت». فقد آبان فی 
كلمات قليلة ما يعترى اللسان من أمراض تخفى البلاغة وتطمس معالمها. 


هذه هي الناحية الدقيقة التي دفعتني للتأثر بالموضوع» حيث لم أجد أحدا 
قبل أبى عثمان أف على هذا التحو. 

وجملة القول في دور الشواهد الشعرية فى «البيان والتبيين». آنها أدت 
خدمة رائدة في الكتاب لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنهاء لأنها وسيلة فعَالة 
لغايات النقد والبلاغة العربية بصورة خاصة. لقد أربت الشواهد الشعرية في 
«البيان» على الثلاثة آلاف بيت» رسم الجاحظ خلالها لوحة خالدة لتراث الشرق 
وحضارته» ترجمت أحاسيسه وفنه وذوقه» وبرهنت على أن العرب ليسوا 
أصحاب خيم في الصحاري فقط» بل قدمواء بعد الإسلام حضارة أدهشت 
العالمء لأنها ضمت ركائز العلوم والفنون والاأداب والبلاغة فكانوا معلمي 
العالم. 

من هنا موقف الجاحظ السليم في «البيان والتبيين» في وجه الشحوبية› 
لاقتناعه بمناصرة الحق العربي المتمثل بلخة بليغة لامثيل لها . 
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واللافت للنظر المستوى الرفيع لهذه الشواهد الكثيرة» فقد اختارها 
الجاحظ كاختيار الصائغ لحلاه» شعراء مشهورين ومصتفين» وشعرا يذوب 
حلاوة وجمالاء ومن کان بینهم اقل شهرة أو رتبة» فقد اقتضصت الضصرورة ذكره 
مع الشاهد والمثل وأضدادها. فلولا سواد الليل ما طلع الفجر. 

رسخ الجاحظء مع شواهده الشعرية مفهوم الأدب» كما أَصَلَ ركاثز 
البلاغة العربية» لأنه شرح بواسطتها أغراضاً كثيرة ظاهرة ومستترة» عوّلنا عليها 
في توضيحاته البلاغية السباقة. 

وأجاد فى التمثيل على عيوب اللفظ موضحاً ومفسّراً ومؤرخاً للأدب 
والشعر› کما کان حكيماً معلماً في التمثيل على علوم البلاغة وأقسامهاء ولكنه 
رسم إطارها ولم يتوسع فيهاء كما عللنا ذلك في موضعه. 

تمتينا عليه شروحات أوفر في «البيان والتبيين» عن علم المعاني وعلم 
البديح لتكتمل صورة فروع البلاغة فيه» وحتى نستغني عن الاستعانة «بالحيوان' 
الرديف› فلم تخظ بذلك . 

ولكننا في الوقت نفسه نتفهم جيدأً ظروف من تجاوز التسعين» ويشكو من 
النقرس والفالج» وكيف أتحف العالم بأسره بذاكرة لم يَجد الزمان بمثلها . 

ونعترف بأن قارىء «البيان» لا يستطيع أن يضع يده منذ الوهلة الأولى على 
غايات الجاحظ البلاغية » لأنها مبثوثة في «البيان» غير مكبلة بعنوان» فلا بد من 
التمحيص والروية والصبر للوصول إلى المبتغى . 

وزيادة في أهمية الموضوع أفردنا فصلا شرحنا فيه رأي أبي عثمان في 
الشعر والشعراء. 

لقد قام الشعر بدور بارز في «البيان» فكان شاهداً حياً على أغراض 
الجاسحظ . 


ولو خلا الكتاب منه لفقد قيمته برغم أسلوبه المعجز البليغ وفكاهته› 
ولكان كغيره من الكتب الإ خبارية التقليدية . 
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فالشعر موهبة وتحفة أدبية» مترامية الأطراف»› يبحث فى أعماق الأشياء 
وأسرارهاء تسلح به الجاحظ في عمله الرائد ودافع عن غایاته البلاغية وغير 
البلاغية» فصور به تقاليد أمته» ورسم أطر لغته» ورسخ قواعدها وشرح آفكار 
رجالاتهاء» فكان كريماً جواداًء» حيناً» رحب النفس» فسيح الأرجاء. 
وجهدنا في عملنا لنزيد من بريق شواهد الجاحظ الشعرية في البيان» التي 
تخدم أغراضه عامة» مؤمنين بنفع كل علم يوصل إلى اليقين» متوخيّن الهدى 
والتقى» طامعين بغفرانِ يوم الدين. 
تم بحمد الله وعونه في طرابلس ۱/۳۰/ ۱۹۸۹٩‏ 
محمد علي زکي صب 
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١‏ فهرس الايات القرآنيه 


بديعٌ السمواتِ والأرض وإذا قضى آمرأً فإنما 
يقول له کن فیکون 

إن الصفا والمَرْوةٌ من شعائر الل 

هذا بيان للناس ۰ 

ولتكن منكم آمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 


المفلحون 
فإذا عَرَمْت فتوكلْ على الله إن اللَة يِب 
المتّوكلين 
إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسیح .عیسیى 
ابن مریم 


فريضة م الله إن اللّةَ كان عليماً حكيما 

الحمد لله الذى حْلَقَ السمُواتِ والأرض وَجَعَلّ 
الظلّمابِ والنور 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن رركم 
وإياهم 
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الآبة 


1 ّم يأتهم نبأ الذين مِنْ بهم قوم نوح وعاد 


وثمود وقوم إبراهيم 

ول اعملرا فسیری الله عَمَلَّیْ ورسوله 
والمۋمنون 

وكذلك أخْذ رَبك إذا أخذ القُرى وهي ظالمة إل 
أده أليم شديد 

إا أنرلناه فرآناً عربيا حلم تَعْقٍلون 

وال مَكَرَهُم رول منه الجبال 

وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين لهم 
الم یانکم با الذي من بكم قوم نوح وعاد 
ودمود . 
وأرّلنا عليك الكتابَ تبيانا لكل شيء وهدی 
ورسحمة وہشری للمسلمین 

لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسا 
ولا تقتلوا أولادكم حْفْيةٌ إملاق نحن نرزقهُم 
واكم 

سبح له السمواتٌ السب والأرض ومَنُ فِيهنُ 
ون مِنْ شيء إلا يَسَبځَ بحمده ولکن لا تفقهون 
نسبيحهم إنه كان حليما غفورا 

إلا تَذكِرَةٌ لِمَنْ شى 

إي أنا رَبك فاخلع نَعْلَيّك نك بالوادِ المقڏس 
طوی 

واخللْ عَقَدة مِنْ لساني يفقهوا ولي 

رَجَعَلنا مِنَ الماءِ کل شيء حي أفلا يؤمنون 
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يِبَ عليه أنه مَنْ ولاه فاه يُضِلةُ ويهديه إلى 
عذاب السعير 

وإ يكذبوك فقد كَذْبث لهم قوم نوح وعاد 
وثمود ۰ 
وورب سَلَيْمانٌ داو 

وقال يا يها الناس عُلمُنا مَنطنّ الطير وأوتينا من 
کل شيء 

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعرَةً أهُلها أله وكذلك يفعلون 

يعدب من يَّشاء وَيَرْحَم مَن يَشاء وليه ثقلبونً 
فإذا ذهب الخوف سَأَقَوكُمْ بألْيَةٍ جداد أشحة 
على الخير 

ومَنْ يرع مِنْهُمْ عن أمرنا نُذِفهُ من عذاب السعير 
ك مَيْتٌ وإِنَهُمْ مَيْتون 

فإن أعرضوا فَمَلْ أندَرْنَكْ صاعقة مثل صاعقة 
عاو ولمود 

وتنْذِرَ يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجئة 
وفریق فی السعير 

وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيا لِمنْذْرَ 4 القری 
ومن حولها 

إا جَعْلناه فُرآناً عربياً لعلَكَمْ تَعقّلون 

أَرَمَنْ يسوا في الحلية وهو في الخصام غير مُبين 
أو من يسوا فى الحلية وهو في الخصام عير 
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الرْحمن عَلَّمَ القُرّآن حَلَىَ الإنسان عَلْمَهُ البيان | 
الرْحمُن عَلَمَ القُرآن لى الإنسان عَلْمَةُ البيان ع 

لا يُصَدعون عَنها ولا يُنْرَفولً ۱۹ 
بطوف عليهم ولْدانٌ مُخلّدون بأكواب وأباریقَ 

وکأس من معین 21۷¥ A‏ 
ا مقطوعة ولا ممنوعة ۳۲ 
ورهبانية اہتدعوها ما کتہناها عليهم إلا ابتغاءَ 

رضوانِ الله فما رَعَوْها حى رعايتها ۲۷ 
ولقد رَيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 

رُجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذابَ السعير 1۷ 
فال أَوْسَطْهُمُ ألم اقل لكم لولا حون ۲۸ 
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۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


رقم الصفحة نص الحديث كما ورد 


. ادت لا يفضض الله فاك‎ ٤ 

۳ أسجع كسجع الجاهلية! 

۲0 ی رکم واحد وإ آباکم واحد. 

١‏ لإفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. 

٤‏ إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقةء وإن متي ستفترق على 
اثنتين وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. 

إن من البيان لسخرا. 

٤‏ این المظھرٌ یا أبا لیلی؟ قال أجل إن شاء الله. 

۹٤‏ ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين يِلة» تزيد عليهم مِلَةء كلهم في النار 
إلا هة واحدة. قالوا يا رسول الله وما الملة التي تتغلب؟: ما أنا عليه 
وأصضحابي . 

۵ -ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرّها وأتقاها الفئة المعتزلة . 

. لو کنٽ سمعت شِعْرَها هذا ما قتلته‎ ٣ 

۷ الهم حوالينا ولا علينا. 


A 


رقم الصفحة نص الحديث كما ورد 


۹ الله عَلْمْه الكتاب والحساب وَّقه العذاب. 
٤‏ نحن معاشر الانبیاء لا نورٹ. 


. هل أنتِ إلا إصبعْ دميتِ وفي سبيل الله ما لقيتِ‎ ٤ 


oY 


فهرس الاعلاه' 


- الهمزة _ 


آل المدبّر: أحمد ومحمّد وإبراهيم : 


پ٤‏ 
آل فرعون: ۱۲". 
[براهیم (علیه السلام): ۲۲۲. 
ابراهيم الإمام: .۲۷١ “۱۲٤‏ 
إبراهیم بن أدهہ: ۱۹۷" . 
اہراهیم بن سیابة: “۱۳٤‏ _ ۳۰۲۳. 


ابراهیم بن سیار (النظام): ۳۲“ ۔ ٣٣‏ _ 


°۷° ۷0 


إبراهيم بن علي ابن هرمة) : ۸ . 


TT TTY 


إبراهيم بن المهدي : .۱٦۸‏ 
إبراهيم بن محمد الفزاري: .۲۷١‏ 
ابراهیم بن هائیء: ۲۸۰ ۔ ۲۸۱. 
إبراهيم الصولي: 1۸. 

ابن أبي أمية : انظر حرف (م). 
ابن أبي كريمة (الأسود): ۳۲". 
ابن أحمر: انظر حرف (ع). 
ابن الاثیر: ۲۸۸ -۳۱۰۰. 

ابن الأعرابي: انظر حرف (م). 
ابن پری: ۱۹١‏ - ۲۱۹ . 

ابن حریز الأیادي: ۲۱۸. 

ابن خلدون: انظر حرف (ع). 
ابن خلڵکان: ٤۷‏ . 


)١(‏ النجمة الموضوعة فوق الرقم تشير إلى الصفحة التي ترجم فيها العلم» والحرف الموضوع بين 
قوسين أمام الاسم أو الكنية . . . إحالة إلى قائمة الحرف الذي رتب فيه الاسم الكامل. 


ابن رشیق القیروانی: ۱١۳‏ ۔ ۱٤١‏ ۔ 


TAT Y1. +710۵‏ 
ابن الزيات: انظر حرف (م). 
ابن سيدة: ۲٠۱١‏ . 
ابن ساام الجمحی: ٣۲۲‏ ۔ .۳٣۰‏ 
أبن شبرمة: .٠٠٠٥‏ 
اہن عباس : ٤‏ ۲ ۱. 


ابن عبد قيس العنبري : انظر حرف (ع), 


ابن عسلة الشيباني : انظر حرف (ع). 
ابن عمر : انظر حرف (ع). 

ابن قتيبة : انظر حرف (ع). 

اہن کلات: .٩۹۷‏ 

اہن مسعود: انظر حرف (ع). 

ابن المعتز : انظر حرف (ع). 

ابن المققع : انظر حرف (ع). 

ابن ميادة : انظر حرف (ر). 

ابن منظور: انظر حرف (م). 

ابن النديم: .٠١‏ 


ابن وهب : انظر حرف (ح) . 


أبو الأاحوص الرياحي : انظر حرف (ز) . 


إو بكر الصديق : انظر حرف (ع). 


a! 
A۲ : ابو مامه الضبى‎ 


الأجرد الثقفى : “۲٣٠٤‏ . 

أبو جعفر المنصور: انظر حرف (ع). 

آبو جناح : ۳۲ 

ہو حسان: 0۸. 

أبو حذيفة: .۱۸١‏ 

أبو حرب الصفار البصري: ./٦‏ 

أبو حمزة: انظر حرف (م). 

أبو حنيفة النعمان: انظر حرف (ن). 

أبو حية النمرى : انظر حرف (ه). 

ہو خراش الهذلی : ۲٠۱۸‏ 

بو دبدوبة الزنجى : ۳, 

ابو دؤاد الأيادي : انظر حرف (ج). 

آٻو ذؤيب الهذلي: ۲۱۸. 

ابو الربيع العامري: انظر حرف (ع). 

بو رمادة: ۱۹۱ . 

أبو الزحف (ابن عطاء الخطفي): 
A۸‏ 

أبو زيد الأنصاري : انظر حرف (س). 

أبو ضبَةَ: ."٠١‏ 

أبو الطمحان القيني : انظر حرف (ح). 

ابو العاصی: ۱۹۵. 

إبو عبيدة: انظر حرف (م). 

أبو العباس الأعمى : انظر حرف (س). 

أبو العباس البغوي : .٩۷‏ 

أبو العباس السفاح : انظر حرف (ع). 

ابو العباس المبرّد: انظر حرف (م). 

آبو عشثمان: انظر حرف (ع). 


أزدانقاذار: .۲٠۳‏ إياس (القاضى): “۲٠۲‏ . 
أسامة بن المنقذ: ۲۹۷ _ ."٠١‏ 


أسامة بن زيد: .٥ ٤‏ ¬ ا 

إسحاق بن سويد: “٠۲‏ . الباقلاني: .٤١‏ 

إسحاق بن مسلم العقيلي: ,۲۷١‏ الببحتری: .۲١۷ ۱۱١‏ 

إسحاق الموصلي: “1١١‏ . بديع الزمان الهمذانی: .٠٤١ ٩۰‏ 
أسعد داغر : .۲١‏ البرجمي : انظر حرف (خ). 
إسماعيل (عليه السلام): .٠١١‏ الردخت: ۱۹۸“ . 


إسماعيل بن القاسم (القالي): ٤١ا“‏ . بَرَكة (أم أيمن): .٠٤‏ 
إسماعيل بن القاسم (أيو العتاهية) : ¥ بشار بن برد : 1 _ \OV “ EA‏ _ 


YY - ۱AY ۱۷9-71 _ VE TIA NVI A -‏ ۳4 _ 
A YII 1° ۳0۹4-۳ ۳۷‏ 
الأشهب بن رميلة: ۲۳۰ _ .٠٠١۹‏ ۷ 
الأشل الأزرقى: “۲۹٤‏ , بشر ہن غیاث المریسی: ۱۹۷“ _ 
الاصمعي: انظر حرف (ع). ۸. ۰ 
أعشى همدان : انظر حرف (ع). بشر ہن المعتمر: ۹۲ ۔ ١۱۲۔١۵٠‏ _ 
الأعور السلمي: انظر حرف (ع). ۳-1 1-۹4۰" 
الأعور الشنيّ : انظر حرف (ب). بشر بن المنقذ (الأعور الشنيّ): 
أغسطس قيصر: .٠۷١‏ ۱ 
أغناطیوس کراتشقوفسکی : ۲۹۸. بلال بن رباح الحېشی: “۲٩٩‏ . 
أفلاطون: .٠٤١‏ البغدادی: .٩۵ _ ٩٤‏ 
آم أيمن : انظر حرف (ب). بلہع : انظر حرف (ع). 
امرؤ القيس : ۳۸ _ FY _ Y0‏ بلا (شارل): ¥ OA O‏ 
o‏ پهس بن صهیب : م ا 
أمية بن أب الصلت : ١۹۱‏ 
الأمين : انظر حرف (م). ت ب 
آوس بن حجر : ۲۷۵. التلّب: "٠۹‏ , 


01 


التفتازانی : ۰٥۱۔۲۰۸‏ ۲۲۷. جریر بن عطیة: ۱۳٦‏ ہے ۱۸۰ ۔ ۱۸٩‏ 


YEY YIE YF - 1۹A . “۲٠۳١ تماضر (الخنساء):‎ 

FY _ 4° _ ° ° .۲٠١ ۲٤١ التهانونی:‎ 

تيمورلنك : 111۲ ۸ 

التیمی: ۱۸۹. جساس بن قطيب (أبو المقدام): ,"١۳‏ 
OS‏ الجشمى : 4 


(Dv <‏ 
ثابت بن فة : ۹۱ 0 جعفر البرمكى : ٠ ۲٠١‏ . 
انت قط ۰ ۲۹٩ ۲٩‏ جعیفران بن علی: ۳۱۸ ۳۱۹. 
علب : انظر حرف (الهمز جمیل جبر : 1۷¥ VL EVOL EE‏ 
€ 
اللقفى (الأجرد): “۲۳٤‏ . 


)#( 
ثمامة بن شرس : ۹۳۔٣۳۲‏ ۰ 


جندب , TAA‏ 
جندل الطخوي: “۲٤۸‏ . 


تمود: ۲۲!. 
جوهر (المهدي): ۲۷۲. 
nes‏ الجوهري: ۱١‏ . 

الجاحظ). جهم بن صفوان: .1٦‏ 
جارم: 0٦1‏ 
جارية بن الحجاج (أبو دؤاد الأيادى): جح ¬ 

1 . الحاجري: انظر حرف (ط). 
الجرجاني : انظر حرف (ع). الحارث بن أسد المحاسبي: 1١‏ . 
الجرجاني (الشريف الحنفي) . الحارث بن ربيعة (القباع): “۲۲٤‏ . 
جرجي زیدان: ۲۷ .۷٩ ٤۷‏ الحارٹ بن سدوس : ۱۲" * . 
جرول بن أبي آوس (الحطيغة): ۲٣٦‏ . الحارٹ بن صخر: ۲۹۸. 

. “٠۳ حارثة بن بدر:‎ Y۷ 

۵“ حپپبا بن اوس (أبو تمام) : ۷¥ ٩‏ - 


(۱) لم تحص مواضعه لوروده فی معظم صفحات هذا الكتاب. 


oV 


o “FIT OV LF 

الحجاج بن يوسف الثقفى: ۱۳۲“ _ 
V1 ۱۹۸4-۰‏ 
۹٥ ۳‏ 

حذيفة بن بدر (عوف جد چریر): .٠١۹‏ 

حسان ہن ٹابت: ۲٥٦‏ ۔ ۲۹۹١‏ ۔ 
۷ 

الحسن البصری: ٩۱‏ ۔ ٩٥‏ ۔ .٩٩‏ 

الحسن بن هانىء (أہر النواس): ۲١‏ . 
۷٤ - ۱۹۹ - ° ۱1۹ _ ۸‏ _ 
PTA *A‏ 

الحسن بن وه : E1‏ 

EYI ¥ : حسن السندوبي‎ 
oY OA 0 

حسن (آفندي) الفاکهاني : ۱۱٤١‏ . 

اللحسين بن مطير الأسدي : ۳۳" . 

الحسين بن علي : .٠١۲‏ 

حمید بر تور الهلالى: ۸ - 11۸4 _ 
۳ 

حتظلة بن شرفي (أبو الطمحان القيني): 
TT‏ 


- = 

م (ae)‏ 
خالد بن الوليد: "۲٩۷‏ . 
خالد القسرى : ۸“ 
خدیجة بلت خو یلد : ۱۳١‏ 


الخطيب الحافظ البغدادي: ۲٤ ٠١‏ . 
۰۹-9-411 . 

خفاجي : انظر حرف (ع). 

خفاف بن ندبة (البرجمى): "۳۲٠‏ . 

خلف الأحمر: ۱٤۹‏ ۔ ۱۸۱ ۔ 
۱. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٤۴‏ - 
۹. 


س ت ب 
داود (علیه السلام): ۳ 
درویش : انظر حرف (م). 
دريد بن الصمة: “۲٠۳١‏ . 
دغفل بن حنظلة: ۱۲۹“ . 
دیکارت : ۱١٤‏ . 


د 


دا جدن: ,۲٤۵١ _ ۲٤٤‏ 
ذو الرمة: ۳۳٤‏ . 


ر 
الرازي: .٤١‏ 

الراعي: انظر حرف (ع). 

ربيعة بن عسل : "۱٤‏ . 

ربيعة بن مالك الجعفي (محمد بن 


0۸ 


aT . ۳۲٩٦ عمران):‎ 


رہیعه بن مسعود : ۱“ زید بن الخطاب: ۱۹۷. 
ربيعة الرأی: "۱٦٥١‏ ۲۲۳. 
الرشيد: انظر حرف (ه). ¬ سس 
الرقاشي: انظر حرف (ع). السائب بن فروخ (أبو العباس الأعمى): 
الرماح بن يزيد (ابن ميادة): "۲۳٠‏ . ۷۰ 
رميلة: .۲٠٠‏ ساپور الاکبر : ۲۷۱. 
رۋبة بن العجاج : ۲  *‏ _ ۱۸۸ _ سالم بن وابصة: ۵0 

T_T" ۲£ _-۹‏ ساعدة بن جويه: “۲٥١‏ . 
ريحانة أخت عمرو بن معاد يکرب : سانت پو Beye‏ .81 : ۸0. 

۳ سبط بن الجوزي: “٤۳‏ . 
رینان: .۱۰١‏ سحبان بن وائل : “۱۰٩‏ . 

سحیم بن حفص : انظر حرف (ع), 
و سحيم عبد بني الحسحاس : ٠۴۳‏ ۲*, 

زٻان بن عمار (أبو عمرو بن علاء): سدي: .٠٤١‏ 

۸“ . سعد بن الربیع : "۲۹٦‏ . 
زبان بن سټّار: "۱۷٩‏ . سعد بن بکر: .۲۱١۱‏ 
الرجاح: .٠٤١‏ سعيد بن أوس (أبو زيد الأنصارى): 
زکي باشا: E | .٤١‏ 
الزمخشري: ."٤١‏ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: 
زھیر ہن اہی سلمی: ۱۷۱ ۔ ۲۲۹١‏ ۔ ۸ 

۳*0 سعيد بن مسعدة (الأخفش): ۳ _ 
زياد الأعجه: ٩ . “۲٠۲‏ 
زیاد بن آبیه: ۱۳۱“ . السفاح : انظر حرف (الهمزة). 
زید بن جندب : “۲۹٤‏ . سفيان بن الأجرد الكلبي: ٠٠۹١‏ . 
زیاد بن سلمی : ۲۰۱ .۲۰٤‏ سفيان بن عيينة: “۲۱٥‏ . 


زید بر عمرو (الأحوص الریاحی): السکاکی: ۳٣٤۲۔٣٤۲‏ ١۷؟.‏ 


۳04 


سلمان بن ربيعة . الشماخ بن ضرار: “۲۹۹٩‏ . 


سلم بن قتيبة : “۲٠٠١‏ . شمر: .۲٤٤‏ 
سلم الخاسر: “1١‏ . شهاب الدين الخفاجي: انظر حرف 
السندوبي : انظر حرف (ح). (الهمزة). 


سلیمان (علیه السلام): .٠١٤ ۱۹۴١‏ الشهابى: .٠١‏ 
سليمان بن عبد الملك: ٠١١‏ - الشهرستانى : ۱۰۱ 


(a) 
.۲۱۳ شوشی:‎ 1-9 
۔‎ ۲٦۹ ۔‎ ۲۵٥٤ _ ۲۱۱ سليمان ٻن علي بن عبد الله بن عباس : شوقی ضیفا:‎ 
۰ ۹۰ 


۸۹ 
سليمان بن ربيعة: .۲٤٤‏ 


شیرویه الرسواري: .٠٠٤‏ 


السمعاني : ا - ص - 

سماڭ ب حر . 

! مارو ۳۸ صالح بن بشير المري: ۱۳١‏ . 
سهل ھارودں, صالح بن جناح (أبو چناح) : ۳ 


OT 
"0 : سوری صالح بن سليمان‎ 


به : ۲¶. 
ا صحار العبدى : ATT‏ 


السیوطی : ۲۲۷ ۔ .!٤٣‏ 
صريع الغواني : انظر حرف (م). 


- شش الصعب بن علي الكناني: ٤٥‏ . 
شبة برن عقال : ۰ صموان الأنصارى : ۳-_ YY‏ 
شبیب بن شيية: “۱٤۹‏ . ۳-_ 1 
شبيل بن عذرة: ۹ . صهیب بن سنان النمري : AS,‏ 


الشريف الجر جانی : ۲ . 


شریف النشاشیبی : .١٠١‏ مں ۔ 


شريك بن عبد الله: ,۱۷١‏ الضبى : انظر حرف (م). | 
الشعبي : ٤١‏ ۲. الضحاك بن قیس الشیہانی : "۲۹٥‏ . 
شعبب (عليه السلام): ۲ ضرار بن عمر : ,۱۸١۵‏ 


۳۰ 


ط 


. “٩۰ طحلاء:‎ 

طرفة بن العبد: ۲۷۹-۲۲۸ - ۲۷۷ _ 
T° _ TA‏ 

طفيل الغنوي: .٠١١‏ 

طھ الحاجری: ۲١‏ ۔ ۲۹ ۳٤‏ ٦۵ہ‏ 
۲ 

.۲۳۲ ۱٤٤ ۱٤١ طه حسین:‎ 


ظ ہہ 


ظالم بن عمرو (أبو الأسود الدؤلي) : 
۹ ^*6 


= ع س 

عائشة. 

عاد: ۲۷۲. 

عامر بن جشم (أبو قيس بن الأسلت): 
۹ ^*۷ 

عامر بن حفص (سحيه): "۱۷٤‏ . 

عامر ہن عبد قیس: ۱۰۷ ۔ ۱۲٤‏ ۔ 
۹ 

عباد پن سلیمان: ٩٦1‏ . 

العباس بن عبد المطلب: ٣ه“‏ , 

عبدة بن الطبيب: ,۲۷١ _* ۱٥۷‏ 

عبد الجبار البغدادي: .١١‏ 


عبد الجبار الإسكاف (أبو القاسم 
الإسكافي): ۹ 

عبد الحميد الأكبر: ۱۲۷“ . 

عبد الرحمن بن الحارث (أعشى 
همدان): ۲٤۹‏ ۲۷۵, 

عبد الرّحمن بن محمد (ابن خلدون): 
EY ITA‏ 

عبد الرّحمن بن ملجم: .1١١‏ 

عد الحكيم بلیغ: ۲۰. 

عبد الرّحمن بن مسلم الخراساني: 
۷۱ 

عبد السلام محمد هارون: ٦٤‏ ۔ ۱۱۳ _ 
.A-0۵0‏ 

عبد الصمد الرقاشی : “۲٦۳‏ ۔ .۲٠٤‏ 

عبد العریز بن مروان: ۲۹۳ - ۳"۱۷. 

۱١٤ ۱١۲ ۔‎ ۱١١ : عبد العزیز عٹیق‎ 
.TVV_ T0 _ 0¢ 

“۲١۹ _ ۲۰۸ عبد القاهر الجرجانی:‎ 
VTA TET _TTALYPY - 
YT _AI- 

عبد الله (أبو بديع العامري): ."٠٤‏ 
عبد الله بن أبى قحافة (أبو بكر 
الصديق): of oF‏ 

IVY ۲_۱۳۱ 

عبد الله ہن زیاد: ۱۳۲ .۲٠٤‏ 

عبد الله بن الأعور (الكذاب 
الحرمازي): “۰٩‏ . 


1 


عبد الله بن شبرمة: “٠٦‏ . 

عبد الله بن عمر: ۲۴۳ . 

عبد الله بن عمر بن عبد العزیز: .۲۹٩٦‏ 

عبد الله بن قيس الرقيات: "۲٠۸‏ . 

عبد الله بن محمد بن العباس 
(المتصور): ۱۴٤‏ ۔ ۱١‏ ۔ ٦۱۔۹٣‏ 
Ys _ 10 ۲£ ۲‏ 
۷۲-۷ 

عبد الله بن محمد بن كلاب القطان : 
- 4۷ 

عبد الله بن محمد (السَمُاح) أبو 
العباس: ۱۳ ۔ ۲٣١‏ ۲۷۰. 

عبد الله ہن مروان. 

عبد الله بن مسعود الهذلى: “۱۳١‏ . 

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة): 
۳“ 

عبد الله بن معاوية (أبو جعفر): 
۰۱۹۱۷۱ 

عبد الله بن المعتز: ۲۰۹ _ ۵۷“ _ 
1۹4-۳ 146. 

عبد الله بن المقفع : ۷ ^*۳ 
1۹ 

عبد الله القسري . 

عبد الله القطان: ٩٩‏ _ ۹۷. 

عبد الله بن يزيد الهلالى : .٠٠١‏ 

عبد الحميد الاك : ۷ 

عبد المجيد زراقط : ,.۲۳١‏ 


عبد المسيح بن عسلة الشيباني: 
A‏ 

عبد المطلب: ."۳١‏ 

عبد الملك بن قريب (الأصمعى): 
A AL ITI LY 1‏ 
IAA -‏ . 

عبد الملك بن مروان: ۲۰١۱‏ ۔ ۲٣۷‏ 
۲۳ . 

عبد المنعم خفاجي : ٤‏ _ 0*0 
٤0-۲-0 ۵۱‏ 

عبد المؤمن (أبو الهندي) : ۹۱“ . 

عبد یغوٹ: ۱۸۱“ . 

عبيد بن أيوب العنبري : ۰ 

عبيد بن حصين (الراعى): ٠١١۷‏ 
4 “4-104 

عبيدة بن هلال الیشکري: ۱۹۰“ . 
TAA‏ 

عبید الله بن زیاد بن آبیه: ۱۳۲“ _ 
ED‏ 

العتابي : انظر حرف (ك) . 

عتبة بن غزوان: ۲۳" _ ۱۳١١‏ , 

عتيبة بن مرواس (ابن فسوة): ۳۱۲“ 

عثمان بن عفان: 1۸ - ۱۳۱ ۲۰۳. 

,۲١۸ العجاج:‎ 

العجير السلولى : “۲۹١‏ . 


ATT : عذرة‎ 


العرجى : 0 


1۲ 


(ak) . .‏ 
عروة بن الورد: Won‏ : عمرو ين سفيان (الأعور السلمى): 


العسکری: ۲۲۷. 1*۷ 

عفيف النصري (آہو عطية): ۲۹۱. عمرو بن الشرید: .۲٠۳‏ 

عكرمة: .۲٤١‏ عمرو بن العاصي: ۳. 

العكلي : انظر حرف (ك). عمرو بن عبيد: ITT‏ 


علي ٻن ابي طالب : - ۵٩ - ۵٤‏ - عمرو بن قلع الكناني: .۲٠‏ 
۵٩ - ۸‏ - 11 - ۷۹ - ۸۸-۷۷ عمرو بن کلشوم: ۱٩٩‏ . 


۳ ۔ ٩۵‏ ۔ ۱۳۱ ۱٤۹-۱۳۲‏ عمرو بن هند: ۰۲۲۸ 


۲۳-۲۲٣ ۲۳ - ۱۷۲ ۱‏ - عنترة بن شداد العسی: ٤٠ _ ۱٤۷‏ ب 
YAY ١١‏ 
علي ن اللحسين (المسعودي): 0 _ العوامري : “۵ 


,۹ ۸ 
IA.’ 1_0‏ عوف بن عوف (جد جرير بر عطية) : 


على بن محمد الجرجاني : ۲ انظر حرف (ح). 

علي بن حمزة (الكسائي) : 11-4 عوف بن ملحم الخزاعي : ١‏ 

علي ہن هشام: ۱۹۸ . عیسی این مریم (عليه السلام): 4۷ 
العماني : انظر حرف (م). ۵ 

عمران بن حطان (الأشل الأزرقي). 

عمران بن عصام العنزي : ۳ ¬ ع 

عمر بن أبي ربيعة : ٦‏ الغنوي : انظر حرف (ط). 


عمر بن الخطاب: ۲۳ . ٤‏ - ۵۷ - غئية الأعرابية: "۷٣١‏ . 
۱ ۔ ۱۳۱ ۔ ۱٤۹‏ ۔ ٣۳-۱۷۹‏ - غیاٹ بن غوث (الأخطل): ۱۳١‏ ۔ 


AE _ Yo _ ۴ tr _TYY Yoo" ۱7`‏ _ 41 _ 
عمر بن عبد العزيز: 1۲۸“ . ٤١‏ 
عمر بن لچاً: .۱۹٩‏ غيلان بن عقبة. 
عمرو بن بحر الجاحظ : انظر حرف 
(ج). س گا س 
عمرو ہن أحمر: “۲۹۹٩‏ . فاطمة الزهراء: .٠۳‏ 


1۳ 


فان فلو تن عا Van. Fou‏ %1 _ 9۸. 
فخر الدين الرازي : ۸. 

الفرزدق: انظر حرف (ه). 

فرعونڭ: ۱۱۸. 

, ١١ فزارة:‎ 

فضالة بن شريك: “۲٤١‏ . 

الفضل بن عباس اللهبي : ۹ . 
فیثون : ٩۷‏ . 


TE 


قاسم التمار: ۱۹۷ ۱۹۸. 
القاضي الفاضل : SK:‏ 
القاضى الهمذاني : .۹A۸ - ٦‏ 

القالي : انظر حرف (الهمزة) . 
القباع : انظر حرف (ح). 

قتيلة بنت النضر : ۳۲٣۳‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي : “*1۳١۲‏ . 
قدامة بن ضرار القریعی : .٠١۹‏ 


.۳٤١ القرطبى:‎ 


۲۷۹-۲٦۹ - ۲٥٤ - ۲٤۷ القزوینی:‎ 


TA 
AT : فس بن ساعدة‎ 
۱ ۲ ۰ قطري بن الفجاءة : (أبو زعامة)‎ 
۹۰ 
. “۲۹١ : القلاح بن حزن المثقري‎ 
. قيس بن مسعود الشيباني‎ 


فيس بن الملوح (مجلون عامر): 
۰ 


فيصر (إمبراطور الروم). 
ك 


کارادی فو : ۱۰٦‏ . 

,۱۲ ٤ کاروند:‎ 

کثير عزة: ۳۱۷" . 

الكذاب الحرمازي : انظر حرف (ع) . 

الكسائي : انظر حرف (ع). 

كعب الثمري: “۲٤١‏ . 

كلاب بن رییعۀ: aT‏ 

كلثوم بن عمرو (العتابي): “۱۲٦‏ ۔ 
1I1 - 10۷-۱021 -۸‏ 
۷ 

الکمیت: ۱٤۷‏ ۔ ۲۸۹ ۳۱۹. 

الكندي : انظر حرف (ى). 

کهمس (العکلي): *۲۱٦‏ . 


ل 


لبید: ۲۹۹ 

لقماڻ: ۲٤١‏ ١١٤۲؟.‏ 
لقیط بن معبد: .۲۹٤‏ 
اللهبي : انظر حرف (ف) . 
لوط (عليه السلام): ۲۲۲. 
لیلی بنت النضر: ۲۳". 
الليث بن بكر: 1۷. 


الليث بن بكر: ۲۷. 


سم 
المأمون: ۱۷۔۱۹ ۔ ۳۷۔۳۸۔۳۹ 
۷۱-۹۷-۸ 
مارسىة: .٤۵‏ 


مالك بن الأخطل : ۲۷۹. 

مالك بن أسماء: .۲٠٠- ۱۹٩‏ 
المتلمس : انظر حرف (ج). 
المتوکل : ۳۹-۱۸ ١٤٤۔۷٥۲‏ 
المتلبي : TOV VE‏ 

مجنون: انظر حرف (ف). 

محب الدين الخطيب: ,٠٠٤١‏ 
مەحبوب : ۲١‏ . 

محرز بن علقمة: .۱۷١‏ 


محرز بن المكعير الضبي العنبري : 


۷ 
محمد الأمین: ۱۷۔۱۹١‏ ۳۷. 


محمد الأزهري (أبو منصور): 


۹ ٩ 


محمد بن أٻي أمىة: “۱٦۸‏ . 


محمد بن أبي حمران: انظر حرف (ر). 


محمد بن إسحاق الطلقاني : .٠۷‏ 
محمد ین -حمرال : Rf‏ 


محمد بن ذؤيب (العماني الفقيمي): 


۵ 


۹ 


محمد ہن زیاد (ابن الأعرایی): ۱٩٦‏ 
AAV NVALIWV-‏ 

محمد بن سلمان الجوهري: ,٣۴۳‏ 

محمد ہن سلیمان: ۱۳۲“ . 

محمد بن عبد الله (المهدى): ٠١_٠١‏ 
_“\YI_ 10° TY‏ 
۷_*۲ 

محمد بن عبد الملك الزيات: ۲“ _ 
٤-۱1 ۹‏ 

محمد ٻن عمران (المرزٻاني). 

محمد بن العميد: “1١۷‏ . 

محمد بن القاسم (أبو العيناء): (١١‏ 
- 1 

محمد بن الملصور؛ .٠١١‏ 

محمد بن يزداد بن المروزي (المبرّد): 
TY PATE ۷‏ 

محمد بن یسیر : “۲۷٤‏ . 

٠٠١_٦٣۱ ۲۱۔۱١ محمد الخطیب:‎ 
E 

محمد راغب الطباخ الحلبي: .1١‏ 

محمد الزهري الغمراوي: .١٠١‏ 

محمد طاهر درویش: .۱٤١‏ 

محمد الطالقاني : ۷ 

محمد العبدي (أبو الهذيل): “٠٠۷‏ . 

محمد عېد السلام هارون: ۷1-۴ 

محمد کرد علي : ٠٠١‏ . 


محمد مرسي الخولي: .۷١‏ 


۳٥ 


محيي الدين ٻن عرٻي: ٠‏ . 

مخارق بن شهات: ۲۲۹ . 

المختار بن عوف (أبو حمزة): ۱۳۲ 
TY‏ 

.٠٤ - ٤1 : المرتضى‎ 

مرجانة: ٤٠؟.‏ 

, “۱۱١ المرزباني:‎ 

مروان بن الحكم: .٥۴‏ 

مروان بن محمد : ۱۷۱ .۲۱١٥-‏ 

المريسي: انظر حرف (ب). 

.٩۲ : مریم‎ 

مزید بن الدیان : ۷ 

مساور ہن سوار: "۳۰٩‏ . 

.٠١ : المستعين‎ 

مسعر بن کدام. 

المسعودي : انظر حرف (ع). 

مسلم بن الوليد (صرع الغواني): 
YY YY‏ 

المسيح (عليه السلام): انظر حرف 


1۲۹ _ 1۲١ - ۳ - A^ - 1۷ - ۳ 
YY _YTIV Y4 - YEA Y1 - 
YETI ¥0 (۹° 

.۲٥۷ المقتدر:‎ 

معتب : ۲۹۲. 

مٹجور بن غیلان : “۲٩٥‏ . 


(#0 4 


المعتز بالله: ٤‏ 

المعتصم باللہ: ۱۷ ۔ ۲۱۔۳۸ ۷۷ ۔ 
„TOY‏ 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة): ۳1“ _ 
۲-7 

المفرغ: انظر حرف (ز). 

المفضل بن لهب : .۲٠١‏ 

المفضل الضبى: “٠٠١‏ . 

مکي بن سوادة: ۰ . 

المکعبر: ۲۲۸. 

.٤١ المنتصر:‎ 

المنصور: انظر حرف (ع). 

منصور بن الزربقان النمري : ر 
YY‏ 

المنطيق : انظر حرف (ز). 

المهلب بن أبي صفرة: .۲٠۲‏ 

موسی (علیه السلام) : ۸ -_- 1۳٤4‏ _ 
0۵ش ~~ I1.‏ 

مویس بن عمران: .۲١‏ 

المؤمل بن أميل: “٠١‏ . 

,۲٣٠١ مبادة:‎ 


سل 
النابغة الجعدی: ۲۱۹ ۔ ٢٣۳ _ ۲۷٣۳‏ 
ARE‏ 
النابغة الذبیاني : ۲۷۰ ۔ ۲۹۹. 
اللبي ( محمد رسول الله ع): ۷ - ۸ _ 


_0f_o_o0_ 1-۳-۸‏ ۸-۷ - ۲ ۳£ _ 10 _ 
1۳-44-41-۴٤‏ ۷ , 
۱۲۹-۱۲۱-۱۱۹-۱۰۹ هارون (علیه السلام): ۱۱۸ ۲۲۲. 
۳-۳-۲-۳ ھاشم: ۳۰ 
4-۳-۷-٤ -۰‏ الهاشمی: ۲۲۷ .۲٨۹‏ 
۲٣۳-۲٤۰ ۲۳۵ ۲۲۲-۲۳‏ - هشام بن عبد الملك: ۱۹۸ ۲۲۵, 
۲٠١-۲١٤-۲٣۳ ۲٣۹ ۹٦‏ الهذلي (أبو العيال): انظر حرف 
YY _ ۲‏ _ ۹1-۷۹ ° (الهمزة). 
-۳١-۳ ۰ ۰ ۰۱‏ هلال الأنباري (أبو النجم): "٤٦‏ _ 
1٤ "^۳‏ 
(نشأة مراد): ۷. همام ہن غالب (الفرزدق ٠٠٠١)‏ _ 
نصر بن الحجاج: “٥۷‏ . ۷ * - ۲ - 147 - 1۹۸ - 
نصیب: “o_o YE1۲ . "۲٤۸‏ 
النضر بن كنانة: ۲۷ _ 0۲. ۹ _ ۲01 _ 1۷۹ _ A‏ _ 4° _ 


اللظام: انظر حرف (الهمزة) . "e-۲‏ 
نعامة (بیهس): ۳٦١‏ . الهمذاني: انظر حرف (ب). 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة): ٤۳‏ - هند بن أماء: .٠٠١‏ 

۷ ^ ۵ هود: ٣؟!ا.‏ 
النمر بن تولب: ۱۹۰-۱۷١ _ ۱۷٤‏ هولاکو: ۱۳. 

. ۲٤١ هومیروس:‎ TAY - Y1A- 
الهيشم بن الربيع (أبو حية النمري):‎ ."٠١ النمر بن ربيعة:‎ 
“۹ .۲۹۸ النمیری:‎ 
. “۱۲۲ الهيثم بن عدي:‎ .٠٠ نور الدين بك المصطفى:‎ 

هھ 9 س 

الهادي: .٠١۲ - 1١‏ الواثی. 


ھارون الرشید: ۱٦‏ ۔ ۱۷ ۔ ۱۹۔١‏ ۔ 


1Y 


واصل ہن عطاء: ۹٥‏ ۔ ۱۲١‏ ۔ ۱۲١‏ ۔ 


۵ ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۹۳ -۲۳۹. یحیی البرمکی: ۱۳٤‏ ۳۰۳. 


وردان بن مخرمه : ۲۲۹ پحیی بن سعید . 1¥ 
الولید بن عبد الملك: ۱۹۸ ۔ ۲۹۳. یحیی بن نوفل: ۱۹۸“ . 
الوليد بن عبيد (البحتري): “۲٥۷‏ , يزيد بن زياد بن ربيعة (المفرغ): 
)¥( 
۵ 


yنqı‏ مlرam Wiliame. Marcier‏ : 01. 
يزيد بن عبيد (أبو وجزة السعدي): 


لا . 
لاشین : .۲٠۱‏ يزيد بن معاوية: .۲٠٤ ٩۲‏ 
یزید بن الوليد (أبو خالد): ۱۳۲ . 
= ي اليزيدي (يحيى بن المبارك): ۳۸ 
یاسین الأیویی: ١۷١-۱۷۱-۸٤-۱١‏ ۲ 
LIT °‏ يموٽ بن المزرع: .٤١ ٤١ ۲١‏ 


ياقوت : ٤٩ _ ٤٥ _ ٤١ _ ۲۸ _ ۲٦‏ _ پوسف اسعد داغر: .۲١‏ 
٦ ۲ 0۸ ۵€ ۵۹ ۹‏ _ پوسف بن إسحاق (الکندي) . 
۸ - ۷۹ £ ۷۵-۷ ۷۷ ۸۱ یوسف بن عمر الثقفی: ۱۳۳" . 
IVY ۱۸4-1‏ يوسف سبط بن الجوزي . 


1۸ 


وإل الح جلاءُ الوافر زھیر ہن آیی سلمی Y0‏ 1 


وما العيش إلا ماءٌ الطويل المكعبر الضبي ۴۹۸ ۱ 
یرمول بالخطب الرفبّاء الكامل ابن حریر الأيادي YoY _TIY‏ ۱ 
ولعمري مامن بسواء الخفيف إبراهيم بن سباية ۴ ۳ 
ل س 
فکیف بنوکی خطابها الطويل أبر الأحوص الرياحي 4 1 
متی رام الشعْبٌُ الطويل خلف الأحمر ۱۸۱ ٢‏ 
ولا حَصر الطب مجزوء الوافر أبو العيال الهذلي 1 ۱ 
وقد يقرض خطيبٌ الطويل : ۸ ۱ 
يكفي قلي مصيبٌ الكامل أإبو وجزة السعدي 11 1 
فعاجوا فأثنوا الحقائبُ الطويل ُصیب ۴۸ ۳ 
مم کال ملحب الطويل الراعي ۹ 1 


)١(‏ راعينا في ترتيب الشواهد الشعرية حركات الإعراب الآتية : (الضم» فالفتح» فالكسرء فالسكون) 


1۹ 


خلف الأحمر 

الكميت بن زيد 
الكميت بن زيد 
الکمیت بن زيد 

ابن أبو كريمة (الأسود) 
ذو الأمة 


ابن الأعرابي 


رېیعه بن مسعود 
رار 

بو تمام 

أٻو تمام 


۲۹1۱_۱۸۱ 


۲۳۱٦ 


۲ 11-_- 4¥ 


۲1٦ 
۲ 
£ 
1٦1 
۲ ٦ 


A۸1۱ 


شرابا تهرب 


إذا المرء 

نو یداه 

وليل کڄلباب 
وقد سلېت 


والناس کالعیدان 


٩‏ ق 
دود 


عو دا 


ولا خير في جهل أصدرا 


آزت اللرحل 


ول 


الوافر - (14 - 17۹( 
المتقارب ابن أبى أمية ۱۸٦‏ 
الخفيف مکي ٻن سواد ۱۸۰ 
مجزوء الكامل . 0۵ 
ج 
الوافر النمر بن تولب ۱۷٤‏ 
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المنصورية: .٠٤١‏ 
موقان (غزوة): ۲۹۹. 
مكتبة الفاتح : ٦‏ 
مكتبة نور الدين بك المصطفى : .1٤‏ 
مكتبة فيض اللّه: ۲۳۸. 


سان س 
ەجل: ۸ ؟. 
تجران: ,۲۹٤‏ 
الط : .١۹۲‏ 
ھ س 


.۲۸۹ ۱٦٥١ ۔-‎ ۱٤ الھاشمىة:‎ 


هجر ۲۲۸. 
هذيل . 

هرقلة: ١؟,‏ 

ه١‎ _ ۲٣٣۳ الهند:‎ 


= و س 
واسط: ۱۲۲۔۱۳۲ ۲۱۲ 


۸ فهرس الأيام والوقائع 


بوم أحد: ۹٦‏ . يوم الكلاب الثاني : .1۸١‏ 
يوم الجمل: .١١١‏ بوم اللُوی: ۲۱۳. 

يوم سقيفة: .٥١‏ اليمن: .!١١ ١۲۲‏ 
يوم الشعانين : ۲ اليمامة: .!١١‏ 

يوم عقبة: 0. يرینول: ۱۹٩٦‏ . 

يوم الغدير: ١١؟.‏ اليونان: ١١٣؟..‏ 
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۹ فهرس المصطلحات البلاغية 


_ £0 1 ۲۲1 -_- ° - الهمزة‎ 
. Y1 101° 0۸--۲7 
YAY _YAY Y0 _Y!_-¬ ۵۸ش*^‎ 


إجراء الاستعارة: .٠٠١‏ 
الا حتراس : 04۸ _ 1° ¥ VY _ TY‏ 


VA‏ أسلوب الحكيم / اللخز في الجراب: 
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الاستعارة بالکناية : ۲۳۹ .۲٤۸‏ إصابة المقدار الإصابة: المقدار: ١١١‏ 
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-YTT-_YYY YI - ° 
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۲۹۷ ۱۵0 ۱٤١ 0٦ الإعجاز::‎ 
۹۸ 

الاقتہاس : ۱١۷‏ ۔ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 
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TTY 14 
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١١٤١۔١۱۱۳ التبیین: ۱۱۱ ۔ ۱۱۲ ۔‎ 
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التتمیم : ۲۷۹ - ۲۷۷ ۲۷۸, 


التجرید: ۲۳۹. 

.٠٠١۸ : التخييل‎ 

التشبیه: ۱۳۳ ۔ ۱٤۷‏ ۔ ۱۵٦‏ ۔ ۱١۹‏ ۔ 
YEY _ YE1 _ ۳۹4 _ ۲۳A 0۵‏ 
-_YO04-_YoO0\_Y0_YEV E7٦‏ 
TYA YOR. 0¥‏ 


۲-۵ 
التکمیل: ۲۷۷ - ۲۷۸. 
تافر الألفاظ : ۲٣۳۳‏ ۔ ,۲۳٤‏ 
تافر الحروف: ۱۳۸-۸۹ ,٠١١‏ 


= ~~ 
الجهورة: 0۵0 ۹1 ۲. 
ج س 

_ ۱0٦ _ ٤١۹ _ ا۲٤2‎ A۷ الحال:‎ 


۳٦ 
۔ ۱۲۹۔۹١۲ ۲هة!.,‎ ٤٥ : الجلف‎ 
١١۲۔۱۵۹ الحصر: ۱۱۸ ۔ ۱۲۱ ۔‎ 
AI _ 1A °* _ 1Y £ ۱۷۲ -_- ۵ 
۷_9 A -_ 
_ ٠١١ ۱١٤ الحشقة: ۸۷ ۔ ۱۳۹ ۔‎ 
۹-1 - ۲ 


التصريح: ٥١٤‏ . - ج 

التعريض : .۲٠٥١٤١‏ الخبر: ۱۰۰۹ ۔ ۱۰۹۱ ۲۹۸ ۷١١٢‏ 

"۳ --- .٠۹۰١ التعقیب:‎ 

التفخیم: .٠۹٩‏ الخطابة/ خطبت: ۸٦‏ ۔ ۱١۹‏ ۔ ١١١‏ 

°14 0 ۲۱ _ YY _ ۱1° _ 10۷ _ ۹ : التقسيم‎ 
~۹0 ۲-۳۱ 0 

Yo TIA YY 1A1 _- |° .۲۷١- ۲۲۱-۲۱۱ التقصیر:‎ 

1_o YT!" 1- 7 .٠۹١ : التقعیر‎ 


التکلف: ۱٤۷‏ ۔ ١١١‏ ۔ ؟١١۔‏ ٣ا؟-‏ 
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صور المعاني: .!١۸‏ 
س اب 
¬ - الفصاحة - إفصاح - فصيح - فصحاء: ۸ 
العقد: -AA AEF | .٠١١- ٠١۲٤‏ 1¥ 


۳4۹۸ 


۱۲٥-۱۱۱۲۰ ۱۱۹ _ ۲ 
1° _ ۳_۳ ۷_٦ 
._\O0¥_\o"_\o_\0_\ £۱ 
1V 1۹-11۷-110 ۴ 
TT A-T‘Y ۱-A ° ل۱1۷‎ 
.TYo-_TTT LTT ۲۱1۹ _- ۵ 

TYY_Yor _ 0۲ 


الفصل والوصل : ۹-۹ 


eh 


)س 
القصر : ۹۱ ۲۱١‏ ۲۲۹-۲۱۱ 
القول بالموجب : ۸ . 
ك 
الکذب: ۱۰۰ ۔ ۱۰۱ ۔ ۲۰۸-۱۲۹ - 


۱۹ 


الکنایة: ۱۲۱ ۔ ۱۲١‏ ۔ ۱١۳‏ ۔ ۱۵۷ ۔ 
TO _Yo\ LTA. Y0 _ 10۹‏ _- 
Toft _of‏ 


ل 


اللیحن: ۸۷ ۔ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۲ ۔ ۱۵۹ ۔ 
۴ -~-~£1 ۱0۹ _ 1۹7.1۹0 - 1۹۷ - 
۹ -~_ 01۹_2۹۹ 
اللغز في الجواب: ۱۳۲ .١!١۸-۲١١۹-‏ 
اللفف : ۱۸۸. 


۳4۹ 


م 

,.۲۷١۵ المبالغة:‎ 

متعلقات الفعل : ۲۱۰ ۔ ۲۲۹. 

_ ۲۵١ _ ۲۳۵١ ہے‎ ۱٥۷ ۔‎ ۱۵٦١ المٹل:‎ 
YY _ ۹ 

_ ٢٣۹٣ ۔_‎ ۲٣٣١ ۔_‎ ۱۹۵١ ۔‎ ۸٩۹ المجاز:‎ 
_TEV_Yt0 _T YF _ ۸ 
Y1 _ TOA. Y0 2_10۹ 

Y0 _YE : المجاز العقلى‎ 

مجاز لغوی : .۲٤۳‏ 

مجاز مرس : ٤٤۲۔۲۵۱‏ ۲۷۷ 

,.۲۷۸ ۱۳٣۳ : المحذوف‎ 

المذهب الكلامي : ۰ --- ۲1۸4 - 1۹ 

المزدوج المزاوجة- الازدواج مزدوج 
الکلام: ٠١١ ۱9۸ ۱0٩ ۱٥٤‏ 
YA‘ YY TVA.‏ 

۲٠١_۱0۹ ۔‎ ۱۵٤ _ ۱٤۹ المساواۃ:‎ 
T° -TYALTYTA-TTY YI! 

المسح والاغارة: ۲۸۳. 

المسند: ۲۱۰ ۔ ۲۲۹. 

,۲٤١۷ المشه:‎ 

المشبه به : ٤۷‏ ؟, 

٠١١ ٠٤١١ ۔_‎ ۱١١ مطاہقة الکلام:‎ 
00_11 ° 

.!۲۸- ۱٤١۷ الموازنة:‎ 

.١۹۸ المشاكلة:‎ 


الھوجز: ۱۲۱ ۔ ۱۲١۹‏ ۔ ۱۲۷۔۱۲۸ لالنھی:۱۱!. 
„YoY 0° ۱2۹4-۹‏ 


ھت 
لن الهزل الذي یراد به الجد: ۱۹۸ ۔ ٠٠٦١‏ 
A۹‏ 
النصبة: ۱١٣١-۱۲٤‏ ۔٣"٣!.‏ 
نسبة الشيء إلى الشيء: ۱۳۳ ۔ ٠٠۹‏ . - و 
۰ الوحي باللحظ: .۲١۲ ۲٣۱-۱۲۱‏ 
النسخ: ۲۸۲. الوصل والفصل : ۲۷۸. 


١‏ فهرس المصادر 


الهمزة ‏ 
- الأمالي في لغة العرب: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الكتب 
العلمية. بیروت ۱۹۷۸. (۲مج). ص؛'؟. 
_ أساس البلاغة: الزمخشري (جار اللّه» أبو القاسم» محمود بن عمر). تحق. 
عبد الرحيم حمود. دار المعرفة. بیروت ۱۹۸۲. ص۱۲۷ . 
أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجائى. تحق. رشيد رضا. دار المعرفة. 
بیروت. ص۹ ۲۲. ۰ 
الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلائي. دار الكتاب العربي. 
بیروت. (٤مج‏ .) ص۲۳ . 
الأغاني: أبو الفرح الأصفهاني (علي بن الحسين) تحق. عبد الستار أحمد 
راج . دار الثقافة. بیروت .۱۹٦۱۰‏ (۲۳مج.) ص١۱‏ . 
الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني. تحق. محمد عبد المنعم 
خفاجي . دار الكتاب العربي. بيروت ط٤.‏ ص١١!.‏ 
س لا — 
- پاب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل فى شرح كتاب اليلل والنحل: أحمد 
بن يحیى المرتضى . تحق. توماس أرنولد. دار صادر. پیروت عن مطابع 
حیدراباد. ص ۹٥‏ . 


۱ 0 


۱٦ 


۱۸ 


۱۹ 


gl 


اليخلاء: الجاحظ . تحق. طه الحاجري . دار المعارف. مصر. .۱۹٦۳۲‏ 
ص٦٥.‏ 

البديع : عبد الله بن المعتز. تحق. المستشرق أغناطيوس كراتشقوفسكي . دار 
اللحكمة. دمشق. ص۸٦؟.‏ 

البُرصان والعرجان والعميان والحولان: الجاحظ . تحق. عبد السلام محمد 
هارون. منشورات دار الثقافة والإعلام. الجمهورية العراقية. دار الرشيد. 
بغداد. ودار الطليعة . بیروت. ص .٠١۹‏ 

البيان والتبييان : عمرو بن بحر . الجاحظ. تحق. عبد السلام محمد هارون. 
دار الفكر . بيروت. ط٤ً.‏ (۲ مج .) ص٣۱.‏ 

البيان والتبيين: عمرو بن بحر. الجاحظ . تحق. حسن السندوبي. مط 
الاستقامة . القاهرة. ط٤.‏ ٩٥۳(.۱۹ج.)‏ صا ". 


ٿا س 
تاريخ بغداد: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي. دار الكتاب 
العربي . بيروت. (۸١حج.)‏ ص٤٠.‏ 
تاريخ الخلفاء: السيوطي . تحق. محيي الدين عبد الحميد. مط السعادة. 
مصر. ط۱. .۱۹٥۲‏ ص۹" . 
تاريخ الطبري : محمد بن جرير الطبري . تحق. محمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
المعارف. مصر. ط٤.‏ ۷٩۱۹.(١١ج.)‏ ص۳!. 
التعريفات : السيد الشريف على بن محمد الجرجانى . مط القسطنطينية. 
۰۰ھهھم. ص ۹۲. ۰ 
تفسير الحلالين : جلال الدين بن محمد بن أحمد. وجلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي . مكتبة الملاح. دمشق. ص۳٠.‏ 
التلخيص في علوم البلاغة : الإمام جلال الدين القزويني . تحق. عبد الرحمن 
البرقوقي . دار الكتاب العربي. بیروت. ط۲. ۱۹۳۲م. ص١١٠.‏ 
التنبيه والاشراف: أبو الحسن المسعودي. دار التراث. بیروت ۸۸١١ه/‏ 
4۸ م. (ج). 
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الحيوان : الجاحظ . تحق. عبد السلام هارون. مط البابي الحلبي. القاهرة. 
طط . 1۹٤۹‏ (۸مج .) ص .۲٥‏ 


= - 
صادر . بىرولت ط۱. ٤(‏ مجح .) ص۳۹. 


سے ت سه 


دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني. تحق. رشيد رضا. دار المعرفة. 
بیروت .۱۹۸٤‏ ص۸٣‏ ۱. 

ديوان أبي تمام: شرح الخطيب التبريزي. تحق. محمد عبده عرّام. دار 
المعارف مصر. ط٤‏ (٤ج).‏ ص۷١.‏ 

ديوان أبي نواس: تحق. أحمد بن عبد الحميد الغزالي. دار الكتاب العربي. 
بیروت ۱۹۸۲. ص۹٦۱‏ . 

دیوان جرپر : تحق . محمد الصارى . دار الأندلس بیروت . ص٩۱۸‏ . 

ديوان حسان بن ثاېت الأنصاري : دار صادر. بيروٽ . ۲٥٩‏ . 

ديوان رؤبة بن العجاج . عني به وليم بن الورد. دار الأفاق الجديدة. بيروت 
۹ . 

ديوان عنترة: تحق. محمد سعيد مولوي. المكتب الإسلامي. بيروت ط؟. 
۲۳.,. ص .۲٤١‏ 

ديوان الفرزدق: تحق. عبد الله إسماعيل الصاوي. مط. الصاوي. طا. 
۲. (۲ج). ص٣۲۵‏ . 


-ش - 
شرح الأصول الخمسة : القاضى عبد الجبار أحمد الهمذاني . القاهرة. ص۸٠.‏ 
شرح المعلقات السبع : الزوزني. دار القاموس البحديث . بیروت . ص ۱۱۷. 
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شرح ديوان الحماسة : التبريزي . عالم الكتب . بيروت. ص٤٠٠.‏ 

شروح التخليص: هي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على الأصول 
الخمسة . الخطيب القزويني وابن يعقوب المغربي وېهاء الدين السبكي . 
ومختصر الإيضاح لمؤلف التلخيص مع حاشية الدسوقي. مط عيسى البابي 
الحلبى . القاهرة ۱۹۳۷. ص۷١٠‏ . 

الشعر والشعراء: ابن قتيبة الديلوري. طبع في القسطنطينية طا. صورته عالم 
الکتب. بیروت .۱۸٦۵‏ ص۷؟٠.‏ 

الصناعتين : أبو هلال العسكري. تحق. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. 
بیروتٽ ۱۹۷۱.۔ ص۱۲ !؟. 


طب 


طبقات الشعراء: محمد ہن سلام الجمحى . دار الکتی العلمة. پیر ولت 
۰.,. ص۲۲ !. 


ت ع ب 
العصا: أسامة بن المنقل. تحق. حسن عباس. طبع الهيئة المصرية العامة 
للكثاب . فرع السكندرية ۷. ص۲۹۷ . 
العقد الفريد: ابن عبد ربّه الأندلسى. تحق. أحمد أمين وغيره. دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط٣‏ (۷مج). ص١۷.‏ 
عقود الجمان في علم المعاني والبيان: عبد الرّحمن السيوطي . مط . الشرقية 
مصر ۱١۵‏ ۲١ه.‏ ص١١٠.‏ 
العمدة: اين رشيق القيروانى. تحق. محمد محيى الدين عبد الحميد. دار 
الجیل . بیروت. طه. ۱۹۸۱. ص۱۱۳. ۰ 
عيون الأخبار: عبد الله بن قتيبة . دار الکتاب العربی. بیروت. ص۱٩۹٠.‏ 


ف 


فح القدير : محمد علي بن محمد الشوكاني . دار الفکر بیروت. ط۳. ۱۹۷۲. 
ص ۱۳۳ . 
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الفرق بين الفرق: عبد القاهر الجرجاني . تحق. محيي الدين عبد الحميد. 
مط . المدني . القاهرة. ص1۲ . 

فرق طبقات المعتزلة : القاضي عبد الجبار الهمذاني. تحق. النشار وغيره. 
المطبوعات الجامعية . القاهرة ۷ ص۹٤.‏ 

الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرّحمن الجزيري . دار إحياء التراث العربي 
بیروت ط۷. ۱۹۸٩‏ (٤مج).‏ ص۳۱۸. 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبى . تحق . إحسان عباس. 
دار صادر پیروت .۱۹۷٤‏ ص۳٣۲‏ . 

الفهرست : ابن النديم . دار المعرفة. بیروت 1۱۹۷۸. ص۷٠.‏ 


ك 


الكامل في التاريخ : ابن الأثير. تحق. نخبة من العلماء. دار الكتاب العربي. 
بیروت. ط۳. ٩۰‏ (۹مج.) ص۱۳ . 

الكامل في اللغة والأدب : المبرّد. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. مكتبة 
المعارف . بیروت. ص۲۷. 

کشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوني . تحق. د. لطفي عبد البديح 
ود. عبد المنعم محمد حسنين . الهيئة المصرية العامة للکتاب. مصر ۱۹۷۷. 
ص .۱٤۳‏ 

كليلة ودمنة: عبد الله بن المقفع. تحق. أحمد حسن طبارة. مط . الوطنية. 
بیروت . ط٤.‏ ۱۹۳۲۳. ص۱۲۷ . 


ل 
معجم لسان العرب: ابن منظور الإفريقي المصري. دار صادر بيروت. 
(٥۱ح).‏ ص٤‏ !؟. 
لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني . ملشو رات الأعلمي. روت طا. ۱۹۷۱1 
(۷ج). ص۲ ؟. 
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مأثر الانافة في تاريخ الخلافة: القلقشندي. تحق. عبد الستار فرج. عالم 
الکتب . پیروت ۱۹۱٤‏ (۳ج.). ص٤١.‏ 
المثل الساثر في آدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين بن الأثير. تحق. الحوفي 
ود. طبائة . دار نهضة مصر . القاهرة» سنة .۱۹٩۲‏ ص ۲۸۲. 
مجمع الأمثال: الميداني. تحق. محيي الدين عبد الحميد. مط السنة 
المحمدية. (۲ج). ص۲۷۳. 
مروج الذهب: لأبي الحسن المسعودي. تحق. محيي الدين عبد الحميد. 
المحثبة التجارية الکبری. مصر ط٤. .٠۹٦١‏ صا١٤.‏ 
معجم الأدباء: ياقوت الحموي. دار المأمون. القاهرة. (۲۰مج). ص۲۹. 
معجم البلدان: ياقوت الحموی. دار صادر. بیروت ۱۹۵۷. ص٤۱‏ . 
مفتاح العلوم: السكاكى . تحق. محمد كامل الأزهري. دار الكتب العلمية. 
بیروت. ص ۲!۱۱. 
مقاماث بديع الزمان الهمذاني : تح . الشيخ محمد عبده. مط الكاثوليكية. 
بیروت .۱۹۹٥۸‏ ص ۹ . 
مقدمة ابن خلدون : تحق . حجر عاصي . دار الهلال. بیروت ۱۹۸۳. ص۲۲ 
الملل والنحل: الشهرستاني. تحق. محمد سيد كيلاني . دار المعرفة. بيروت 
۰( ج). ص11 . 


س ل س 
نقد النثر : فدامة بن جعفر البغدادى . دار الكتب العلمية بيروت .۱۹۸١‏ ص .٠'‏ 
النوادر في اللعغة: آبو زد الأنصاري. تحق . محمد عبد القادر أحمد. دار 
الشروف بيروت ۹۸۱. ص۱١۱‏ . 
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١‏ فهرس المرا جح 


 ةزمهلا‎ 

أبو حنيفة : الإمام أبو زهرة. دار الفكر العربي. ط۲. .۱۹٤١۷‏ ص۷١٠.‏ 

أبو عشمان الجاحظ: محمد عبد المنعم خفاجي . دار الكتاب اللبناني. بيروت 
طا. ۱۹۷۳. ص۱۸. 

أدب الجاحظ : حسن السندوبي. مط الرحمانية القاهرة ط۱. ۱۹۳۱. ص۲۹. 

الأدب المقارن: طه ندا. دار النهضة العربية. بیروت .۱۹۷١‏ ص٦"".‏ 

- الأدب والنقد: المجموعة الكاملة : طه حسين» دار الكتاب اللبتاني بيروت. 
ص٩٥.‏ ط۱. ۱۹۷۳ (۱۹مج). 

الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملایین. بیروت. ط1. ٠۹۸٤‏ 
(۸مج). ص٥۱.‏ 

- أمراء البيان: محمد كرد علي. مط لجلة التأليف والنشر القاهرة ۱۹۳۷. 


ص٣!.‏ 
أهم الفرق السياسية والكلامية: البير نصري نادر. مط . الكاثوليكية بيروت 
ط۲. ص؟1. 


س اسا س 


البديع في ضوء أساليب القرآن: د. عبد الفتاح لاشين. دار المعارف. مصر 
ط۱. ۱۹۷۹. ص٦٥۲‏ . 


اہ 


۲ 


Sh 


چا س 


۵إ 


- ا٦‎ 


~1۸ 


۹ 


| 


البلاغة والنقد بين التاريخ والفن: مصطفى الصاوي الجويني . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . فرع الإسكندرية .1۱۹۷١‏ ص!١٠.‏ 
البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف. دار المعارف. مصر. ط٤. .٠۱۹۷۷‏ 
ص۲۸۰ . 

2 
تاریخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان. تحق. شوقي ضيف . دار الهلال 
مصر ۱۹٥۷‏ (٤مج).‏ ص۱۸. 
تاریخ الرسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : حسن إبراهيم حسن. 
دار إحياء التراث العربي . القاهرة. ط۷. ۱۹٦٤‏ (٤مجح).‏ ص٤ا.‏ 
ناريخ الشعوب الإسلامية: بروكلمان - نقله إلى العربية نبيه فارس ومنير 
بعلبکي . دار العلم للملايين. بیروت ط۱. .۱۹۸٤‏ ص۱۸. 
التاريخ العباسي والأندلسي: سعد زغلول عبد الحميد. مكتب كريدية إخوان. 
بیروت .۱۹۷٩‏ ص ۱۲ . 
تاريخ النقد الأدبى عند العرب: عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية بيروت 
ط۳. ۱۹۷۲. ص ۸۷. 
تطور الأساليب النقدية في الأدب العربي : أنيس المقدسي . دار العلم للملايين . 
بیروت. ط1. ۱۹۷۹. صا٩.‏ 


= م 
الحاحظ حباته وآثاره: طه الحاجري . دار المعارف. مصر. ط۳»ء .۱۹۷٩١‏ 
ص٣.‏ 
الجاحظ في حياته وأدٻه وفكره: جميل جبر. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
۹.,.,. ص۱۹ . 


جواهر الأدب : أحمد الهاشمي . تحق لجنة من الجامعيين . مو سسية المعارف . 
بىر ونسا. ص .۱١۹‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : أحمد الهاشمي . مؤسسة المعارف . 
لبر وسا ط۱۲. ص۱۳۹. 


°۸ 


حب 
الخصومة بين القدماء والمحدثين في اأنقد العربي القديم : د. غئمان فوافی. دار 
المعرفة الجامعية . القاهرة. ط۲. .۱۹۸٤‏ ص۸۸. 


س ت سے 
hi‏ دراسات في الفلسفة الإإسلامية : معحمود قاسم . دار المعارف . مصر ط۵ 
۲ ص٤۱‏ . 


٣‏ - دستور الحكم في الرسلام والمبادىء الأساسية التي تام عليها : رسالة دکتوراه 
إعداد محمد محمد أكرم الخطيب . جامعة الأزهر. القاهرة ۱۹۸۰. ص*٠٠.‏ 


k 


س ار مہ 
٤‏ الشعر والشعراء في العصر العباسي : د . مصطفى الشكعة . دار العلم للملایین. 


برو لسا 7۲-۔.۔-۔. ص۱۹ . 


- ضس 
٥‏ صفی الدین الحلٌی: یاسین الأیوبی . دار الکتاب اللبنانی . بیروت ط۱.۔ .٠۹۷۱‏ 
ص٤۸‏ 
- ص 


1 ضحى الإسلام : أحمد أمين . دار الکثاب العربی . بیروت ط١٠١.‏ ص٦!.‏ 


۷ _ علم البديع : عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية. بیروت ۱۹۷۰. ص۸٥!.‏ 


صر .۱١۹‏ 
۹ _ علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية. بيروت ط۸ 
٩‏ . 


۹ 


.٠١٠ص‎ .۱۹۷١ علم المعاني : عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية. بیروت‎ ٠١ 
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الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف. دار المعارف. مصر. طه. 
ص .٥°۷‏ 

في الأدب العباسي: الرؤية والفن: عز الدين إسماعيل. دار النهضة الحربية. 
بیروت .۱۹۷۰١‏ ص۱۰۸ . 

في أدب الفرس وحضارتهم : عبد السلام كفافي . دار النهضة العربية. بيروت. 


۱-۹ 
في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية. بيروت. 
..:-.٩‏ ص ۱٥۲‏ . 


في النقد الأدبي عند العرب: درویش . دار المعارف. مصر ۱۹۷۹. ص٦۸.‏ 


ETE 
القاضي البجرجاني والنقد الأدبي: تعره فليقلة. الهيثة المصرية العامة للکتاب‎ 
.۸۷ ص‎ .,.,. 7۲ 
القزويني وسروح التلخيص : أحمد مطلوب . مط دار التضامن بغداد. طا‎ 
. ۲۲۹ ۷۷.ص‎ 

- م ~~ 


مجلة الفكر العربي : أحمد أبو ملحم العدد .٤١‏ السنة الثامنة. ص٠٠٠.‏ 
محاضرة للدكتور محمد أكرم الخطيب: في كلية الآداب. الفرع الثالث. 
ص۲۱ (قسم دبلوم الدراسات العليا) في طرابلس . لبنان فی ۷/ .۱۹۸٩ /٦‏ 
محاضرة للدكتور ياسين الأيوبي: في كلية الآداب . الفرع الثالث. (قسم دبلوم 
الدراسات العليا) في طرابلس . لہنان فی ۲۷/ ۲/ .۱۹۸٩‏ صض۹٠۲.‏ 

مصادر الدراسة الأدبية: يوسف أسعد داغر. مط دير المخلص صيدا. لبنان 
۲. ص٣۲‏ . 
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معجم الشعراء في لسان العرب : ياسين الأيوبي. دار العلم للملايين. بيروت 
۲۷ . ص۱۷ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي . بيروت. ص٠٠‏ . 

معيجم المؤرخين الدمشفيين : صلا ح الدين المنجد. دار الكتاب العجديد . 
بمرولساء ط۱. ۱۹۷۸. ص'٣٤‏ . 

(٥۱مجح).‏ ص۱۷. 

المنجد في اللغة والاعلام: دار المشرق. ط۲۲. بیروت ۱۹۷۳. ص*٥.‏ 


ن 

التثر الفنى وأثر الجاحظ فيه : عبد الحكيم بلبع. مكتبة وهبي. مط الاستقلال 
الکبری. مصر ط۳. .۱۹۷٩۵‏ ص '؟. 

النقد الأدبي: المجموعة الكاملة. طه حسين. دار الكتاب اللبناني. بيروت 
ط۱۰. ۱۹۷۲. ص .٩'‏ 

النقد الأدبي : أحمد أمين. دار الكتاب العربي . بیروت ط٤. .۱۹١۷‏ ص٤۸.‏ 


س لے س 
الو سيط في القانون الدستوري : إدمول رياط . دار العلم للملايين . 14 
(مجح). ص ' ؟. 


۲١‏ فهرس الفهارس 


۷ فهرس الأماكن والبلدان se‏ 


۸ فهرس الایام والوقائع seen‏ 
۹ - فهرس المصطلحات البلاغية ucusenernnnssnneraneneeannrrersonanannnn‏ 


1۲ 


۲ فهرس الموضوعات 


الأهداء Senses uunennnnannnannssreenennnnnenrveessrrrrrnnnnansannns‏ 
المقدمة essere‏ 
الباب الأول 
الجاحظ في عصره وسيرته وسحصوره 


الفصل الأول: ترجمة للجاحظ وعصره 


۷ اراء فى الجاحظ esses‏ 


الفصل الثاني : كتاب البيان والتبيين 


creases ۔ التعريف بكتاب البيان والتبيين‎ ١ 


۲ 


HFH EHH FF Ew 


الفصل الثالث: مفهوم الجاحظ للأدب والبلاغة وعلومها 

١‏ - بين الفصاحة والبلاغة 

۲ . مفهوم الجاحظ للأدب والشعر والبلاغة وعلومها 

اصطلاح البلاغة - النشأة والتطور 
الباب الثاني 

الشعر والبلاغة في «البيان والتبيين 


الفصل الثاني : الشعرٌ وعلم المعاني 
| تمھید 
. الأيجاز والإاطناب والمساواة في 


1 الإيجاز فى الشعر rrrsrannnrunanedsnnrnsnns‏ 


EEE EEN HEH EF EFHEFN N FN F 


ج _ المساواة فى فى الشعر 
۳ الشعر وبقية أركان علم المعانى 


t1 


NENN HEH mM EFTFNPNF NP EFE HEH BEB FF 


mE HE EREP EHRE ERNE HHR HEH HNH HEMN HMH ME HH  # 


ONE EEHNP NEFERE EHHHMN HEEB EHH HPH HP HFH FF 


NEHE HENE EFER HHHH EHA EHNA HE PE HHHH EHH NENN HE EFER HH FPN AH ¥ 


ISHN PEH NAHE HNH EH N HHHH YS HH N HE BH J A 


HOFER EEF E EEE N FF 


الفصل الثالث : الشعر وعلم البيان sree‏ 
| _ التشبيه ese‏ 
۲ - المجاز eee‏ 
۳ الاستعارة se‏ 
٤‏ الكناية ese‏ 
الفصل الرابع : الشعر وعلم البديع eseren‏ 
| - السجع a.‏ 
۲ - اسلوب الحكيم eee‏ 
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FiFrTHHFhY Fh + HFH =F hh FhihFHrhHFHHHH FH THrt FF FF FF FHF HF FF FH Fh Hhhh + + hirTirrHrtt Fr + THTHHFhHHFHFHY Fr FHiTrFhHHFHY 
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Trm=rrrt rh FFT FHhh * r + r r Fh TF FF r HFH HH FHT + + HH 1 
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irHhFhhHhMhHThhhHFHHTTHhTrrhHYTrrrtTHFFtFH+h EH HHH HHHH HHH a HHHH HHHH HHHH NS HrhihFiTHFFTFAFThAThhHrhhY 
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=Eir FF + 3 Fil HHHH FEHFHY HF Fh MF HH rih ih 
FhHFTHhHhTrThhhY 3 Th Th u THFhHFhhH 
HHHH 
rFFMNFhThHHY + + Fh Fh + + + + FriFNhF FiFHFHYT rFrH rh hh Th Fah + 
Th HFHHFHrFhHhhAThY + r + += r BF Fa+F 3 r HHHH 
Er HHH HH HHHH + HMHFHMNThhhH u hir r = HhTH+hHFhhAAYH 
FHEFhHHFhHHF dFrThTHFh TF Fh 3 hh FF FHF FHFrFNTH + hh Freh F + rll +h FF HFHHTTHY FhihirHrHth Fh Fh + HFH + T+ ف‎ FHF hhh +h + + Fh Fh hı F ah hı FF dh Tı 
Erna HaHa HHHH FhHFH+THAFTTHAIT mMrH+rHriaTH+H+H+4 ا ا ا‎ 
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FFrFFThhFHhhFhhT hh hhh Th FHFHFTHHF 3 mFhThhhTHFFhHFrTHAFhhF YM hh FhThThTHhHFHhT FHFFFrHFhHFHFENNHFHRNhhhHT + MHFHFrTHrFhHFhN rr+ rFHr+hHFHHh HHFHFhd FFT hTHh BhFEAFHFrTrMNhFhhhhTNFhhhTHTAFRLL+HhNTHrTHhhhhhTITThhYTHF+FrhY+hFHHhY THHTHTHhhT FHF hh FHFhFhTHFhh Hh hhh YT hh 3 
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THiFhHHTTHFHTT MHiTHFTHhh-ThhTTHFH+rrFHFhrTHIThThHFITHTrFTIFIFH+THIThYTTTIFrhhTITTrFrhhirhrthhthiThirTrhhirFHFFThFThhhhTTrhhr-hhirTHirTH++F HMHFTHFhhrhFHFHFhTAFThrHTThTFHHhHTHTTrhTThFThATThrhHYTrTYFHARYTrTrdh HHHH HH GS Ha Haa HHHH HHH HHH 
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ThhTHirrrrtTr HHHH rthTIT MhTFThhThhHThHTThhTTHATTHAhThTHTHTHTITFATTrhhhhThHTNThTTHFTThFhHhThHTHT Hh i r TFHThHTITITTThrThHThhhhTY HH BM 
EEL ko u HF u FHFHrFHTHAFhThhhTHhh F4 HThHFThhMTHFhhhhThHFhh TTHFTIFHTHAThhhHFHH + +FHFThHTrh ا‎ 
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BT LL FTThITrTTHThTThhHTITHTTITTThHTFHhT FHF TTIIrITThrhTThHNHLrTTThHTHATThHTTTThhrTITTFITMNrThhhT 
FiATrIhFTHFrTTTIHYF TF ThhTHFFRNhTA = ای ایا ا ا اا ا ا‎ + 
hrhh+ TrHrrTH+ +4 LL Hrd طا‎ 
=ttrT HFH Bh Fh mrhiThiThhTTITh FHF HFThTTTHTFThHhTTHThhTHhhThT hh + 
THT r +Fhr TrTHHFhHTHILFHTIHThTTHTHFhhFhThrhhYTTh TrTTHFFEMFTITThHThTY HHH TrhHThhFHHHFHFAFTHAFrFThhTTTHhT -TEIhTTH+FH+Th 
+rhrTT i TH +++ + +r H+HH+h+hhHHLTTrrTH+H+hHT + + +Frrr Mi+rh+hhhThi+hhhhThh+H+rThhTH+hTH+hH+hh+HH+F + + +h b+. 
FHFTHhY + Hht BHMrhFFTHTHY ThHTThTHNThHhhhTTTThTThThHhhhhTTHFhY Th Fh + Hh hTYF hhh TT: 
HHFFTrH # +r +H HFT 
rrtHtH+rrTrrrrTrTHtrrhitrhtrH+hrrHt+ TH r +++ rh 
FTITTrirhThTITFrTThThrTThTThhTHYY LL HrTrThhHth MNT+ ThHTHT ٠ 
FhhrhFHFHFrrrTrrTFThhThhFThMNNhThHhHTFHFhTHFhTHThT +h Th HFH FHFhhMF MHThFhHhNHTFHFhHFTHhhHTHThNhhMTH+hhAThTHThhHTFhHhThhhhhAhFFhThTHTHNhhFhhTThAhTHANFErhThHTHAhhhTHTHYhALFThHhRTHFH+hhTAFRHTHH TT, 
hrHhiHFHLLhLhhrMNFLTHLRHH+hTHhhh 4 TAHL + +h+ Mi+hhTrH+H++++ dF+ hhlirhtirHtirt+H+HhhHF+ hr BHritrHMNhi+rhirTH+h MH+H+hhrrTTh+hLhLhLrhLLHHHHrTHNHHhIrhh+hHThYHhrhhhrhthiF++hh+hrThMNhr hhh rTrh Th hre “Eh ++ HFh Hhhh +h YF hh + +h r h4 + + + + bh 1° 
rrhhiTrrHMlthTTHTFrFThTTHThHTHThTHrThHNTHThTHhTTHhr dh BF BTThhHFh mhiTTHThTHATTH TF rihtT FhHThHMNhHTThHHhTThHTThHHTTHh rh TH HhTHTFIFEhT 
HFrMHFThhhTTITITIHHFHF+rMNEYTTHTTHNrhTHATThTY tr m= FHT TrTHFT Briatr =+ 
+rhrrhtItrTrrrhthhhhhirTHthhiFrThhh+hhhFhh TAH hT + h4 +rHH+4TH++ LL hh +F4r Hr H+HhhThLhTLN+hLHrHHHHhhLrHLh+hhHYHTHLh+ + rr hl +++ ا‎ +h 4 r + طط + + + لج یط + طط طط + طط + + ا‎ ٣ س کے ل ا + ا ا ا + ا + + ی 4 + + ل 4 + + ٣ط ج + + ج ل + ل طا‎ 
BFTTTHrhHTrThiTYFrhitHTT hh 3 Th Mh FTTTHTHTH BT TF hh hih Fh hht += mth MFTHhHThHThTHNhTHH HEHEHE HH hh FIIITTIITIILSTIEEITIIT ThHHTThThTThhhhhThTHTHTHTHH mrTrhTFhTHhMNhhThhThHTHhhT Yh BT h hh Fh hh T- 
THFHF-hThhhrH-=-rtrhHFhhY+ Thr FH FiAFHFIrFH+TH U + iT Trt FTHTHFTIHFTTTTHhT CLI TET ELE Ek kJ dT + + r + 
MH+HHLTTHITHITTrrTHhHYH+hHhhHHY r hr H4 +++ +¥ B+ u + Birr hh+ 
BHhhTHhTITT-TFTHhHTTHhTTTT hh fTT Mh JT FHF + 
THTThHFhHhTTTHITHhT +r Fr TTS ++ TF FH r 
+ LL +h+ +H++ +hr B+ 
r FHF T+ + 
r rih Fh + 
+hr Th + 
FHF hh + 
rFr +r + 
+hhhhrH+H++ hiri HE u u r 
THFHTFhHTHH + TFET rhiTtiTrTTIITT + Th + 
dhF+hHThHT + Hh + u HFF + = + 
irhi+hhih+H+rhhrrht r hh} + +r u H4 + + BhihhrTrhh+H+r+ + 
T hh TIThHTHITh BM r FTTH 3 iT + BT Fr BT rih TH Teh TF all T Fah 
LLALLITLLLTLHL HFF + +h r r + T+ FH HHHH HHHH + 
u H+F++ dF dr + 3 M+ + + m+ MHFH+LLTH+hh+THT A +h + Freh hihh+rH+ithrTH+rThi++AH+L++4Thh rh + rh 
dTErTATh EHH HEHE Biifttr += ThHFTHTTrHMF FF + FTHTHNThHhTITTrTMNThHTHTTHTTHhHhThHTh mhihFThTTTThhTHNTThhTTHhhTIYYTrhTHTHFF dh SrFtarrhhrhhHHATILhTHHTILHHhr ıl F dl FT "hh "hh lT hh hh 
TFE-ThHhHHTFITThThTTThTTTTTHTrTIYTHF-ThAFTFHFThThTY HT HhrhhHFTHY +r wr + MHMNHFTT-hriTErhirTHFHFTThTTHAhHHFh = TrTHhTHATHhTHThTHHFY -hrhhhThhhhiTHFrFrThTThTThYFTTHIhrF+hFhhhTHN-hF+hThThThTTrYHTHYhhrhrTHitTr 
ILATHL+LLr+HhLhrHLH+HTHLhhL =r =r rT dirH+rH+H+h+ +¥ hh -F+H++rhhh+hr+ lh Hh rh rrhhttrH+H+HrhrTrThrrThhrrrTh+r+ hh FhihrTHthrTMTri++hh+hhTrH+r+trTH+hhh+FLRhYTHHHTh+RhLTTLThTHHTIhYHTHIhTrTHAHrHYTHH+hY++ rih hh +h r 
ThihhhTITTThHTHhTrhrrTTHtFth BSTTEITHH HT FTThHHTThhh HTH rhhT TF Bh TFIFThTHHhH ThHFThHhHTTTTHThHhThHThT hh TT hhh hhh FThHhHThhHTTITITFITHrTThTHhHThHThTTNTERMNhTHTHThhHThHhTHhY FhHTHAThHTTHThhrhhhThHTTHNrFThhhTThHMNTTThhhhhTrAMNTEThHTTHFhhTATTHTTHhTHHRNTHYY MNMAFHNFHFhHhT 
FHFTTHNFhY HF THFHThHFTHFhhThrhTHIhhhHY HF LLELTEL Ls HMHhFHAhTHFFFAhMRTATAr HmHhhFThhhFTHFhhhhhTHThLTrFhhhANFIThhTH+hFhhhhThhTrThFHThhTHFhrhrhhrhMNrhrTrhaMNhF+NFHFhhThhhhTThhhhThihThhrhMNFrThTH+hF+hFhhTAhLhTTHhThFThFYThFHFhHhFRrFhhFhATHY hh YY 7. 
lr hh + hHhF+hhh++ ir hr Th T+ TrThhHTHH +HFhF+ITAATIH+hhIThLLTNL+TH+ ThhhH+hTHFhNTHILTLLHHIHFrThHHhhHhLL rH -+hhhThHFRHFrThThLNhLhhY+ThTHrTTrTY Hhhh hhTANLTThHTTHFhhh+TrTHFNhLHhLYYTh TY r++ =+ + + + 1+ 7l ا + 4 + ا‎ ٣ط‎ ٣ 
hh + BFITTET FF FFY Fh r MNFThHTThHTHAhThTh Mh rhiThrttt FF + 3 BSThhTThHTTHTFITHTTTHFTHT hhh mrTrhHhhThHRTTIThhThHrhTNrThrThTThTTFAhrhhhTITFThHTThhhTTITTHTHTTrThHTTThhhTTHTTHTHTF hh TH Th r FF YF dF F dl FT dl hh hı Fh T hh T + dF + FT Th rı 
HFH HTH +r Fh + HFTHFhhTHAhHTITHFHThhHhY rh u = Th + + BHhTHFMNhhhLAFTHAFHHFFhT FFhHFTrTIFhhhhH 8 u raTTHFHFMNTHhTTHAFALFTThHRNY BaF = 
+hlhrTir Bhi +¥ اا‎ u E HHH طا‎ r TrhH+HhhLHhLY u HHH HHHH THT hh 
ThhTFHY ThHTITThhTTThHhY FF Tht + + FF + BEhT Hh 3 3 MHhTHTTHNhTY 
FTTH FHIHFFHM + +H TrThT + rhFhHFhN +H HTT 
F+hH+HFh4 THh+hhhLLTHHLHH Frhhhdh r +H r +iThH+HHY + + hiht+rr + 
BiTFIYYF BHTHFhHhhHTT-rTT Fh 3 hh r Fh 3 TTHTHTFH + 
TFhHhHFTH BHF =hrThTEdh u + +4 3 MHHAhFAFT # 
F+r+hhh hr F+EATHIhhT u +r r dH+HrrTHT +hr 
BhihiFTh MF Th 3 TFT + hh + TThHhHrHFh FH 
THFH+HFhhH r HFF " + FHFhHHATETFhHhTIHFTTTHHhhhT +H r FHFThhY rd 
MH+hH++ + rh r + ++ r +H+hh+ =+ +r 
FfThrT r Th rhh i + 3 T+ THThrHTHTH FFY 
Fh +¥ THF = +r r + u Ts FTTH TH TLI 
hr hh + + hr طط‎ + 3 u +r +HMNr+rdh hF+ 
BhrFeh 3 Th hh ThhHhHTTThHThHThN HNH 3 r + TFIFThThHThHHTT 3 3 HFT 
Hir + +r Fh hh را اا ااا ااا ا ا‎ u = HFrHrFTHHMT Th + T+ THF 
TH+hh+Y Th THiTHrrTHrH+h tirh +rH+r Mh THHHThHLrhhTHHHH+hTHTr+ + u Tr MNiThhY + hF+ +++ 
HHHH FThHHhTHAhrTTTHY MNF H+ FThhYt Thr MThTITTITThTHTTTATNTHTTH H+ 3 3 TFIHhTThHTTAN BM THiTITIHTTT rh hhh HFYt 
HFHFHhThrHhT A MHFHFThFhThHHTHY TTF Ths HF ETO r HFA 0 r FhHFThhhhhHTHThThhTTh MHrhhrtHaTEHThHTHHHhHHh 
+hritrhrrthrhthHH+H+HrrhrTH+h: TH+ + ++ hH+hr + hhlhr mm ThH+rTHHHLHTrhhHhHThHLNHhLhY =+ hh r +hH+rTrTH+THIH+hTATHHThH+LH TH+hHHHHNLIThrLTIHHHHHHY 
BTHNTThhThTETTHTHTThrTrThrrTrth FT dr Thr rE Th MFFTHATThHhhThHHTFNhhTHh B-MNhTFhHhhrTFTTTHThHhNhhTThhTTITHFAHTIThrNMNrTITFAhMTITHTHhMNTITFHHThThhrhhrFhhTrhTthrhhTrThhtrTHhNTTHNThHhhhThThHTTTHHTh rh rT hh r TIFTITTHHTITITThHHTYTHTITH 3 BHhHFFTrhhhThHHTTHFhHHhTYY r’ 
MHFFFhHTIHFH+FFHLTHhHTHTHAThATITHhTrHHT HBF Hr THFHr T+ Hh HF BMF rhHFhhFHAFArhTrThThThhT THFHTHFHFThHRhHTTrArFHTENTHAFTThhhhTHARNFLFHTFRLFHFHTHFhhhhThhhhhTHFIHHFHhLFhTHFIF+hFHTFhThThh+FhFFhhTrh+FhTITFMATHAhHTFhTHFHH+hhhFHAThY HY u HFHhMNThhTHhHThhTHFh hh 3 r 
Th hh +h +r+ + hhh Hir +m hrTHH+H+hL+ThHTHTrTH+hhNANL+Lhh Th + +h} FiTH+hThTH+hh+hLLh+LhL+hhThLhhLTArFTHAThL+HhhYFALT+hhL+HhLTH+HHLhL+NAHLhhNrTh hh + +HFhLHFH+rTHL+ -+rh r + + + ا ج طط‎ ٣ س طط + + ط٣ + شط طا + طش + + + ل ج ا ا ا ج‎ 
MNMNhTH TITY r Fh BSFTTHHTITTrhh rh BHTThHThHhHhT ThHHhhhHTFhhhTHTHTH Th LL TIILCILLTIDITILLSITIIRIETEIPITETESLITIITIIT I} mMFTTThHTH r BHhrhFTTHhhTHTTE TH + TThHTITFTTFTREIFTHhHENTThHTTTATATTHThHThTITHTTY FT BHFThHhArFTThHTTTITTFhHTTHThTThHHTEATHT س‎ 
+HrMNFT HTH E E kh HFH rFhFHhHThHTT 0 rhhhHFTHITY FrTThHFMNTHTHTHhT r 3 + u MF hh THFTHAFhHThhhHTITHTHAFHr HM r 
NIrrhd + M+HHL+hrTTIrTrTrrTr Th r hh T+ +r = ir r ج ك‎ 
BHFhTT 3 TiTTHThTIT “THY BF BF BF FHT FH hh 8 
Hrhrtt + HrHhThFrTTrHFHFhTT Th rh tr +H Bh = + 
r Mr + r r TH+ dir dF rıh r+ + + س‎ 
3 T+ 3 r 3 HFH BF TF BF BrhThh ۳ 
+ Th u + + +h rh + TH # HF # FET + 
+ + + 3 + +h+ Fhra+ + 3 + Th r r M+ + 
+ i i r + TH THhH + Th + TFHYF + FF THTT +۳ 
+ Ll u + u +h dr u ++ # + FhHFFHHFhhHhTTrFHhTHFRAhTATThAN +H FHF ٥ 
3 M+ + + Th hh u ا‎ 3 r r + MN+FALhhhTrhh MH+hh+ u + + 
FF + + r hhh + Th r + 3 FHT 3 
+ + + TTL u r u Hh + THT HF Bh + ت‎ 
+ u +r + Th +¥ r +++4 +r H+H+4 r HHH a al Fu 
FTHhHTT HFH + + Th r FIT Th tT T+ + 
TrThYF El rh + HF r +¥ MHFhH HFH TiHTHh hl T Th hlIT r 
HEHEHE +h+d u + LÛ + +++ +rH+H+hh+ hhHtirTHrhit4h ك‎ L- 
attr iT” H+ r FFI TTrHhHMNhhTHNTrHHFThHThTHhHHh = Bh BiTIFTTTTHIhTY -F+hiFTHTT r rT HEHE HHH HL HEHEHE MTFHATITTThHTTrHThTYT rhb 
FrHh Hh + TrHHFT FhHTrhhHhhHHFrhHhT r hHFTHFh u FrHhhrFFHFMNhhTHFhhhhThTHrhThFhhTHhhhFThAhTHhh+TI+FhRNThhThTHANhTrTTEN FITILHIHHITHTHILhTHITTEhTTHNFLTHET FF hoor Fh hh r hiln Fh hh Fh FFF Toh Fol hO CF r oll obi Fk 
BhH+rhhrTATH+hL + hh +4 ThHFrThTH+hY r++H++rhrTith+hh+hirH+rTrrT u FhH+H+T -+H+H+TH+hh+HhrhLhLNNTHHHHMNrhrTrMAt+rH+H+hirTH+h+h+hERL+ATLHLL -HhLRATrLLhLYTIIhLHLHHhhLHHHLY+HHN+hHTHh+hhhNLYAHThThhYThYThHhhhhhTHH+LY+H+L+HhLHT r++ 
HhhTTTHHTH BFTHFTThTHH Fh + ThHHThHhTTIThhThh hhh Fh FFF 3 mTIThTATITITThNhYT 
MNHFFr 3 HF # FFH+FrFhThhhThATFhHHTHFHhTHTThTFrThhhhhTHNTThYTTrThhHFT -hhirhThiFrThFrThhhTHFThTh -FhTTrhThhHFYrTH+hThhFFhTrThhTFHThhhhTThThTrHNThrTTH+hHAHTrF+H+hFhMNhLLFATHFhHhhTrhAhrh+rMrh: TrhhiT+ FIM = m+r FrHFHFHFhTThhhTY -F+hFhTThhNFhhTrTIThThTTIHFHITHFI+HFh+rFhThThTHATITHFFTHFhhhhhAFTITHhhTITTTIYFh+FFMNFFhFHFHANhThThhTHYFThhTThhRNhTHThhhhrTHFTTrrhrthiThihhtTHrFrMAT 
rr H HH H +HFMA4rTThTAFTH LIIILITATIIITIEETIELLELISTITTIILATITIIITIIISTTATLITIIEISETIIRLEITRIIITT Th “hr PILTILIITITTHIIITLISTITLLITET SELES FELTIAMLL ALLEL TILL ii} HHH # 
r r 
FHF + Tr u # THFTTHhFThHFhHTHFhLTHFhHHTHH LEL EII I EI THF r 
+hh+ ir hh u + h+hThiThliH+H+rrhrTrThhrTr+r ك‎ + u hirl hh++ rh bh hr u u 
HiTT + Fal hh r FF Ft 
HThHThHThhTHIFTHY + + ++ u u BF + HMiFFTH+hhTHFhhTh+hh T =+? 31 
Tr HFHH+h4rHHrY r + + 3 ThhhrhhiH+H+HHH+THThT i ط‎ lT + r 4 + 4 ll r T1 
+ FHFrFTHrTrH TF FF r۳ + + r HFF HFitH# س‎ 
FrTTHFTTTTH HF hh + r 
FHFhIATIHIHTTr U TH + THFHFhFHThHTH ا اا ااا ااا ا اا وا ا ا اا و ا ا ا ا ا ا‎ 
MHFHrrHtFrt * hh MMM + Frill FF + Fh rH FF THhFHFhThh 
F+H+FhrHFHY ++ u LILLE E ThHhFhThHTEATh BHEMNTHFTHhhTHhAHFHTTY 
HFFTrIFTT=TFr +H FHATFhhTHNHTHHY + r + 
rrHFrr =HFht MF HFF THF rh + + hhh FTTH mF HFH * r + FHF FF Fh + THF FF + TrTHhrh + 
+ اوا ار و ار ا ای ا ا‎ FrThhHhhTHFhHhTHHhHFHFhhTHh HFHFHAThTA + u FTTH HF r++ +r + 
++ ELL T TE | BHiTThrFThhhh Thi TrT FHT T hhh r THirThhTT FhHHTFHFhThHTFhhTh har LE | hTHaF + 4h ° 
Trlr rH + mihri FHHTHHFhLHTrTHhYrFHhrT Fh Fr Foul Fh HHEHHEHHH + FHTHF rh + FHhHFhHhFHHHFHTHhhHT + Fil MHFFrFHFHThHY Fil rh rir 
TrTTHFHTHFhHhTHIhHFHY اا ا ا ااا ا ا و ااا ر ا اا ا ااا ا اا اا اا ا‎ HHHH HFhFTHFhhHThATTIr = FhHHFTIHHH 
BF FHFHhhMEThATHY FTF MHhFhhrhHTHFHFHTH 3 + THTrhHHhTHF = r dT HiT hh r FHFhHhTTHFH 
HHHH HFH + Fr HFF HFhTHAhFHhhHH Fh BF LL * + TF Fh F HFhHhThHhHFHFF N 


M+ Fr hi بدا‎ 
hhhitrh+hhFThTThHhhrTTTThhhTHHTTTThFHhrFhFThhhHThhhTITNhTHTrThhhhHFh+hHYhrTIhh+hThTI+HFhh HHHH mhiThhhhH+hATFH+HFHFT A FHFHFHMNFhFhHFITHLrHThTHTHFF+ThhThhLFThFhHNHTrhTHFFH+hhhhhThhhhh hhh hh Th Thdh hh? hh T+ Fl i Fahl FEF Fh rr CF oll li li hh JF oll oT UF oh or dla dl Fl CF hO Ob oh O I oll ob Fh OF i Ch hi ll bY ole CF dl all r. CF ol hor Fh hb Ob Fh or BI Flr oT oT FCF oll F obl YF CF dll J oli or dla FC oli Hk FIIHFhhMNTHhLhhTITITHhThTHFFhhhhTThhhTIYhTATHHFH+HLFrTHTThhNhTIhTH+hhThNhhTTIY+hFI+THFAN FHFMNThThhTTIThrFFhhHFhFrhFFH+hhhFhThhTrThTHFhhhY Hh 
+FTTThHTHTHIThFHTHFhhhhTHTThhTTrhrThh+HFH+hrhtHFYFThh EH HH Hl HHHHHHH FrTTHFrHThThHhhhhTIHFTHIFH+HFhHTFThrhhrF+hhThHhHFHTThhhh+ThhThATHFF+hFhThTrFhAhNTTh+hALFrMNhNThFHThThFhhhTIYTIFMNrTrTFTERrrTrrTrtThi+TFFTFThhANThhhhTHIFHATHFIHTITHFTHhhrTTrFrhhhiTHFrtH+FrTFMNhFTIF+hhTFThhhhATIYTFThFhhhhhhThTIF+hhhThAThTIHYFhhhYTTHY -hFhhFHY+HF HHHH aH HHHH u FH-HFHFrFhThHFHFhHTErHTHAThrTrFHThHThhhHFTHTHFThhTrhTh+FTrThThFhhhFHFANTTHYFH+hhThHYFhhh + ThhTIHHFIHH+rFF+rhhThThHFTThTHhhh-+rTFrHFhhTHNHTTHFhhHAFTHANLThhhhhHhShTATAYTHTT 
LL tirr M+ MFFrThHHFTHhFhTrHAN rir i 3 mhiFhFhHFHFHhhSHNhhSNThhHHTY Fri Hhrhirtr hel FHNFhHhhY rH mrrhtrhtHh rh Flr hrHrFHFHFTThhA Fh rrhhhT TF hh CIILILLLILLLLTLLLLLLILILLLTLL LEL LT LL 
hhhlhMFThHHTHFHTrFHAThHThThhTHHFrrrF+hFThhhrFhithThihhiT EHH HEHEHE HHHH ThHFhHFHhhETHFALRNTTIH+HFH++hTATTTHFhTHhhhhrhFFhhTHFhANhYTrhFTHATHAThhTFhH+hFThThFrFhhhTThAThTH+hTTrhhhTTHFhhhhhhthThhhhi+hThih+FhTAFFhHFERLhAhTIHAFTHAFhhhTEAhhhhhTThHAFHFhhFYThThhhrhhhThhhhTh FY TaFETHLILHLMThTHL EIA Fil BL For hhh OY FOF oh oT UT hor FHF dll Efra HHHH HHH HFHFhHTITThFhhhhMTTrThHhhThThLThThhHTALTHATHYhhLTHTFAThThThHAFHhhTTrTh+FFhTFhhRNh+ThhLNFIFAFHhhhAhhTITFTH+hhrhTThThHh+hhhShRNNThATFI+hhTH+FH+hhFhhhhAhhTFhhhTHhFTrThThTH+FhThNhhhhFhHThhhFTHAhhhLFThTIHH+FH+HFhTTTIF HNN kh T. 
hhh ThhdhTFhhhhhhTEAhTHThThhhHThAYrFHFhTHhThTHFThFThHYTThHhTFNhhh+h+ThhhTTHAThhhHThFhhhhNTAThThHThhhhhATHY+hTIhFhhhFThhTEATHhTHhThhhhThThhhHTFHFhhhThhThhThFHANhTHAhhHhhARhh+hThhATTA+rhHTANFThhhhLhhLhFTTHFhhhFThThhTH+FH+FhF+FhhhF+FhhLhrFATHHH+TIHYFFF+FMRhrhhTHFHhATH+hFhrFFhhhhAFhhAFhhMNhhhhATrFF+ThTH+FhHFTNLAFH+FALFhTFrHhhHTFThAThFTATHhThhThhhhLThTIhTH+h+hTIhhhTThHhTHAThTH+F+F+hHATAFTAhLLThrhhTHFNLTIFThFTFhhhHThThhhHThhHThhLThTHYhhhhFThhMhAhLHTAFI+THFhHAhAATIFITTHFhhhLATARNrFMAFHFALThTTFhAThhhhTHFhhrh+hhThhhFhTrhThhi+Th+ThFALFhhThhhTHATHAhTHhTh+ThhhrhHT -hF+FhhhFRhhLTFFhhhhhFThhTThTHhHTTrTIFhhFFhh hhh hFhhY r hhFhFhhFhh r Fh Th? 
F HFhYF =FhFhFrTHATHHhhYYT FF MF ELIT HFF + Fah + TELET H4 + El r HHHH M+ mFHhrThhHh FHHFHFHFhHHH FFF rh + +h 
FrTHHFIHITTTTTT aTEAFTHIhYrTY FhaF+F MHFH+THFIFhFTHIHFH FHFHFThhY HFhTTThThTTTTThhY BHhhHFHFHhhhY HM 
BHThHFhhThhhhHFhHhTHhhY HHS u SILL kb mh hl | 
ٍ + Fh hiri Ll + 


CLES | 


FFHFhHFHhFhHThTHFAhhHH 
+ FF mh hiFhMNHF 


FiFTHrFdT 
THIhhhTHH 


ThrTTThHHFThhThhh ا‎ 


u u 
HHHH THFHFH+hrTHFhh FhFHhHThrTHTHhThhTh ا ا ا ا‎ 
FHT Fh THFHHFhhhT rF Fh MHF BF + FF + + + 
HhFHhhTTHHT FHFHH+THATThHTHFhhNTY 


FHAFrTTTHFTHFHFhHH = FhhrFHTHFHhhhTHATHITThTHhY THFhHHTFhhNFhAY EE kl n o BHFHFhHFAYF ا ا ا اا اا کا ا‎ FiHFhhHFhTHH FHFTrFIFMNhhThTARNTHAFhhh BHFThHhFTHAhMTHFhh ET DT O 
THFHhhY THT + Nrt dFrFFFThTHFHHH + FH FF oh hh Trrhhht Tr + FHhFThHTHY FFF FHT THHFhhT HhirH+ThY BF rTred FriFH+HFHFE + + + Fh FHF rFHFhhY FHhHFTY Fr. 
+FrTHFTHFHFHhHH HThhThHTHAFThHThhhTThThANTThhhY Hhhh BrMHhhTHFrTTTTTHFHhHFHT FETHTH4TTHAr aH ThHhFTHFhhHhHTTHIT FrrTHFhHTHFrhTHNhMhHFHFTHIhhhHhT ا‎ 


E FhhFThFhhHTH FHhHTHT FHF 
THFhhhhhHFHY TihFHFrTHFHAHFh YF A HH FHF r HFH hRNH 
اوی ارا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا‎ 


FIFTH 
HhiTrhirrTHhFY 


HHHH 


بوا 

CLET ELT E 
TrHFFTHTHhhhTThY 
Fir -FHFHFHhTrTHhhT hh 


+ 
ThiThTHAFH+THNHH 
mHrFhiFhhTHFHATHH 


mrThHFhRNhMHFh 
mr+r+A+TI+H+hH+h 
TIILILLALLILLS 


r HM ThhhhTHM +FrIFTHFTH+HFH 

M+ HFHFFhhFHFhFAFTrTHAY HFHFhhFAhTThHHHH + + HThhThhT dHriThF al 

LL IE E I | ThhHFTAFTHATHThTHTrhHHFFhANhYTrFhHFTHYhFhHhYrhTHFhThThhFhThhhHFYrFhrhhiFERFTHAhFhHhThTHNAhHTh MrTrTHFHTFFhHLFITLTHTHThhhHFTHATYT TH rh hhh hh + dh r T~ 
EI I I EI IE III I e | TETHAThHTHrhhhHFHFThhhThFTFhhhhhFhANAFHFNTTThFhHNFhhANhh+hhALFhNhhhNT HTN rH 
FihTHFrTHFHTrTHFHNMNhhThFrTHAThFhFHHhATrhrFFH+THhTRHFFhThhFrThhFhTHThh+ThY+h FhFhYrFFHFThhThTTrTHhTTrTH+hYFhY Hh hrFrFHFHTHTT rh hr FF HFHFHFhFHFhATHAHT YT, 
FrTFrhFTHATHFIIHHFTHhThhTITIhhhhFHFhTIAFhTrrHHFIFrFhTHFFThTThTTrrHFr+trTH+F+hrTTFrhihitFrHrtrTrTrhhiThrTrrthMNF+TAFhhAThTThrTFh+ThhTTIYThNhFThhATTIFMNhTTHFTHArhi+hTHAFThhTATr 
rFhHMHTHhhHThThFhhrrhhY rhFhFTrrThFTFhhHhFNFFhhThhhThTITHFTHIFTIFrTHhhhhTHTNThAhThHFTHANFI+HFhH+FTTRNhhhThhhATHFF+hTTRNF+hFhFhhFFhHRFHThhHThhhhTThhhhARNAFAYTrTAT++ +} ھک‎ 

FiFrHh +h HH ILI‏ ااا 
TEHT‏ 


او یا اا ا ا ا ا THFThhHHFTHT‏ 


riirtrrdh rol 


FiTThTHFHFhhHTEAhTTH 
mrhiFrHrhrHrrHtHrh 


THFhHHTHMhhHTHHTHFhr 
MN+hhrrrHFhTHY 


HHFFHArrFFrFhM 
hrhFrrrHrrTrHh 
dHFTTTTIHFTHThTTHhTTH 


ThHrFhHTHHF 
Teh riFHMNTTTrFThhhhhHNFrhMNTTHFH+hhLThTH+ThhhThHFTHFHANhLFhLhTFTARLLFTLThhLTHThLTHFIYTHFhAHFY 
FHFEN-hhrh+hhFhhrHTrHFNH hh FHF Hh ThirhlMlrTrhFhMNThFHHFHFhTHFhTrTHhhHThThhYTHH 


Hai Hira HH 
HHFhFHFhHHAT FhihrTHF =H mFHFFN rE 


HMHFhHFTTHFHNTHAhHr 
mHFiFAFHFATHH * 
+FHFrFhMNFHHFH 


milihdidFrH+rirtrtd 
BHhlhhiTrhT THT 
LL E EET 


FTTH 
FHI hh SMNFEATrhM 


FFrHTThTHY 
* + 


FiThHFHHrT 


HHH FiThHTThHTTHIHhTHhT 
+ MF 


+ 
TILL LI 


FEFHFhHY 
+ + TrTHITTTHFTHTHY 
HHHH HHHH 


HhFTrhTHATTIHTT 
اا اا و ا‎ 


BHMHhhhMHFTThHFHTHFrThhTHTH+hhhTHFhhh 
Hirt THHFHHAFrFHTHHhTY 
BThhhhLFTHHFTrTHTY 


hrHrFr+dl 
THFThhHY 


rFHF4Tr 
FIHFFhHTHAh CLL ELE IS E 1 

M+ FHFAHFHFFNhhY 
HH HHHH HH 


FEAFHFhAY 
HFHrTHHFHNHY rH FHRNFhTY rh BFiThTHY = HFF FHF Fr 
TTT +++ Thr + 1+ + + + + rr ho + + 7 + + + ظط + ج طف + ج 4 + + ا ا‎ 


FHFhFThHHFhATHTThTTIhFhAHTHT 
mFFhHHhTHHH 
TiFrFTHAFAThTHTY 


آ ا ا ا 
FHT‏ ++ 
FhhHTThHhFhhHFITThM‏ 


اا ا ا ا ا 
M+‏ + 
FHATHFHFThhhhH‏ 


HrirtFrTTTrH+hh 
rTroHFhHY 
FhTHAThTHTTTHH+HFTIHY 


FHFhTHATHF NTF Fh FF 
LEA SSDLTLSTEHELLLTHLT 


+ H TF 
FhHFTHAFHAhNTrhThhhAHFHThrhHhhhFIThhTHAFHAThh THF HN 
r FrHFhhhhTThTh FEAFhhHY ThHMNFhhhTTrFhFhHFhhhhhhhTHFH+hhTHhTHh 

FHHFhFH=FHFrFHHh =r Fh THF THFFThTh PF HHFHY Fr 
rFFThrHhHThTHTHFhhhThAhTTHFNrThHhhThhTHAFhhh ا ااا اا ا اا کا ا ا‎ THFTHAFHFHFhhhhTH+hTHHFH+hh 
+ TH FhTH+hHH BHFHHHFHTHFhhTIHHFhTTY 
HHHH Fr Frill Fr HHHH + + FhHFhHH HFHAFNLAhFA Fill Fh Fh HFF MHihhiirrhtrtHrdh + Fh Fh HH MF 
TThThhHFHFHHThTHFhhhMHTHHTThTHHFH+ThTTHFTHAhANTHFThFFhhH+HFRN -hr+hhTrTH+hNTATHFIThTITHFTIFhNhLTHFhHThHTITHFTITIFH+hHTFhhFrThFhThhFTThTHTTHYhrhhT rh Fh hhYt TH+ bh TrThFHrFHFHFTHFTErTHThHTFhHFHALTANrhN+THIhLFHTrThH+hhhrThFhThrhFTHhh+rhHhThTHFhhhHYHYHFrTrTHH+FhhFTIHFrhFH+ThaYIrTr ELLE E o e I e ا ااا ا ا ا ا اا و ا و ااا اا اا و‎ | HFHTFRHTTHAhFAFTTHThHhHThLTThHHTHITHTTHFTHATHhTIFTThHhrTFrthTH+hTI+FF+hhhhTHY+hhThHTHh 
hirrHrFTHAFTHNFThrhhTHAThTIHFHT-ThrrtrhiTHFH++rTrrrtrrFthiFFFhTHIhTIFhhhhTrThTh+ThhTHATTAhAThr+hFTFhLhFTHH+HFH+HFhThhrFThTHFr hd ii HMHhiFHFrTE+hLHTThTITHFhHTThLThThHTHFFRLTHFTRFTIFTIFRhhh+rANTAFh+rTIYTANThT+hhhTrYFhhTHYhhThhhhThTTHATFhhATILFIThhrHAFhhFhThTThrFThhhhTTrTHThrTTTTHFHFTrTYFrrThiFFhrhtFh+TIHIFhhhThhrhAhLFIFHFThHFFrhhTTrrTH+MNrrrFthrtrrHF+rhrThhTirTIirTItrrH+hFtrrTrhiThrtr+trFhihrhTrrFFhthFH+THAN-ThFFHFHAFTHFhFTIFhFThHThFhTThhFhhhrhTHhHFhAFI+rFHFH+FF+hFTFThNNL+FhYTIFThH 
iHrHrTHHTT Fh THHhh Fh r THY Fre Fh mhMNH+HFHThHANTHThHTHHThHhY BHHFHFhFFhHNThHAHH BHhhdhT hM ThhT Yr MFThHTHFHhrFhhhTFTAhhFHhYH FHFhHFThHhhHFhrHFhFhhhhHFh HFFA h Tih hhhdht + rh Bh Thhh hh Fh Fh hih rh THF hh YT FHFhHThhTEHFH+hhrhhNhrAhTTAFAh+LFY+HFrT+hhhhhTHFh HFH Hhhh Fh HFFHFFHSMRAFhTAFTHhHRNHY Birh =ThrhiFhFhdh + HhrTrFhdh rFhhrT Hr + dl mirFrtr BHrTHhhThHLNTrThhH BHFRhHFhhTHhHRNThhhTA + mHFHTHNhhhhhhThFAhTHNTAFFHFAFhHRNh+hhTH+hHTAN mF riTHFhrhTHFFMNhHh THhFHFTEYHHHhFTh+hTH+FhTRNHH HFMF HFNITHTHhM YT r Fh 
hhiMNATEHFHALRLhThHATTTALTLLFhTTrrt-rhthihF+FhFThFTFhhTHATHThTHATrNThhHFT hh EL I I E E E HHHH HHHH HFFAFhhHFAFThhTHFhhTThM FhHhhhhMTHFhHFFTHNhhhhThHhMFhTTHHhThhhAThhhAhFHThhhhhLFHFHThFhETHFhTrhhhh+hTFhTHFThhFhhhhThTAhFFrThThhHTF+hhTHYTh+H FHFTHhHHMNrHThTFh+NTHITHHTHhhhHhHLHTHhhTHhhhThhhhhr+HFTThrhhrhrThhh iF hhh a+ TH+ r+ hr Th +++ 1+ + + 1+ + + 4 + + ل ج + ی + ل + + ط٣ + طط ج ج + طط + طم + طط ج + طاق شج + یط + + ف ج ی + ظط + ف + فش ف + ف ف + طش + + + طش ++ - اج + طط شج + طط + ف‎ ٣ + طط + + لک ن نط ا آل ج ج ا ف 8 + یھ ی + ج طش ل + یک ج یط ل طط + طط ا ی + ج ا + + ی ج + ج ف ال ا + ج طف طط ا د ا ن طط ل + ی ی + + ی + ل + طط ج + + ف ف اق ا ج + ی + طط + طط طط ف ل ج ا ج ج + ج طط ف ل ج + ق + + ی ف‎ + 
MAFHhhhTThhhhAThhHThH+HTTIHFhH+hrTTThFhHThTTHFhhhhThFhhhhFrhThATFhhTFhThhLhThhTHAThHLTFI+THFFTHFhhhThFThrMNHFhhhThhTHThNAFTYFhhhTHT rT hh BHHFrhTTHFTThhTHTh FhhHHFTHAThThAhhrhhhTHThThrhrHTFThrh+hThTTHhhhHThHhhhTTIH+hhATHFrTHhFhhHTTHFFThFhThThTHTFTThThAFThMNhhhTFThhTEATHTHIhhhATTIhANhTrThATHFF+ThhhhhhTHFHFFhTHhhHTHFH+F+rrFhFhTHATFhYTTH HFThHFhN-FHFAhTThHTHhFhTThhTH+TAThhLhThHTHThThhhThHYTThFrFrFhhhhTr-rrrFrTHFFhFFhhhhhLTIFrFhThFhThFThFTTHIhLFATEATHAFTH+H+hhThhhTHTTIhhrHFTHFhhTTHFHThYrTrThhhihhrTThh+F+rhhiThrMFhhhhhhtTrTH+TFhhhThaTH+hhhTTYrMNhThTTHFhF+hFFTFAhFhhTHATHFhA -F+H+hhhFrhThF+hHFhThhhThHhhHThTHThTHFThhTHHFFThhYh Th hh T+ dT +° 
Fh BMF ETTI BF H4 H4 ٍ HH + HH HHHH + hf + Fh Hird STILE} + H4 FihFHHFHHFHFHHFhhT * HH HH + + H4 + HH FEET rT HMTTIMTET NTT LILLE +h + FF HFF TIIITIRLIL HFT 
TH+rr rr r 


HiTrhiFTHAhHFThhT 
FiATIIHTHHFTHTT 


BHHhThHTHhhrTHFhT 
HhFHhhHFHFHHHF 
FHAFATEhTHHHH 


BF TF 
FHFFHMNNhhh rh HEE HHOHHH HFH hhh 


HMrhhhH+hFHFhhTTHh 
FTF =hrhihthFdh 


+FI+ThHhHhTHFA 
hiir Fir 
HHFHrFhhTTY 
FIM 


BHFhhhY TF 
ا ایا ااا ا ااا ا ا ااا و ا ا‎ 
BHhhhATrTHFMNTH ELEESLLT 1 ELIE TI TDS 
HFH FHFAThFHFRFHTA+HHH+HHHHTr 


Hr 
3 F+ 


HFF 


FrriFhTT 


ا ا ا 


HhhAThrHHFrHTT اا ا ا ا‎ FTHhFTAFHHFTrTIY BHhhhhFHFhhhrh 
+ FHFl dh + Fh + + M+ Fh 3 + +h FF HF M+ hf THhFH Hh tif rH * M+ FF M+ + 
FhHTHHHHFHI+HIIT 
LEE ELTEL 
ا ا ا ا‎ SAFI HFThhhhTHhT 
TrrrhTHY + BhiiFHrTH FHT reall + + 3 rh + FF FHF + Fh i Fh FhiThHFNHHF FF + FF Fh hih rha 
FhHFHFhATHHTHFrh r اا اا ا ا ارا ا ا ا ا ا‎ mirTIrATII+HFH+hTThHHH ThTH+FHHh 
+H ا ا واا ا ا‎ 3 
BHF rFFThHFhThhT FF 
HrFrrrThhrTrhMNHTr FHATHAHHFYr +4 FhihhhThHFHFTrTY 
اا ا‎ +4 HFHFhFTrhY FHFTHhhT TH 
+ + + MrFrHFHFHY Fl FF + HFF rh 3 FF M+hAH+HFHHhT 
a E kh THIhrFFHhHFTHFhTFhhH u rFhFhHFHFHAFThThhTHAFHFhhhhhTHh 
HrTHFTIHTrThHH uHFTTHIHFTTHFTHIHFh BFF THFIFMNFHhrHFHFh THFHhMFrhTTTHY THFTHIFHFTTHhrFhhhhTrHFThYHY FrHFhTHAFHY 8 ا ارا ا ا ا‎ TThhhHLHFITrHFHFrTTTrMNFFIFhAFHAFHTThTHHFY+rFHFHFhhFHFhFhTTHh HFTHANHTHFNLTTHHTH FrTHAFIHHATTTH اا ا ااا ا ا‎ r 
irEHMNTHHFTHMNHHhT HHFhHhNFrrFHFhFHAHHH FF TH Fr ih hoF dl Fh rh TH M+ THFMNHFhFhHYT Fh MN+hrTHHFHTHFHH FHF M+ HFrhhFhTHFhhFHFTHFrTAFHhTHrTHrTHFhhh Fah ThFhHFHFhT hhh FhiTrhHtt BFHiTHATH =hFrhtHHrYr FrHFhHHFhTHFhhThFhhTHHH M+ mhiFFhhFhHTY THY dh HFH TrHFhhHFhHHY mMFFhHhFhHhTHhTHh+HAFA+HH FHiFTHFrTrTHHFTh hhh Fh HFH THe Fh Fh HFhHFHhFhTThT 
HRFHAHRhhATHThHATHFhLhYTThTTHhLTrTIFThFHhhhTThTHTHYhH+hhhLThTHATrhFAhHThH+ThHTIFThhTH+h+hhTTHFhhhTThTIhThThThThMNFH+hhhhTHThhThAYThFhThT Hhhh hh Th bh TEHhhh+hFARNHFh FHhhhFhHThHhhSTTThHhrhhrhFhHFhhNTIYFHFhhhFNhh THAN THhMNTHFHFTHFFMNFhHFHTTIhHFhFThALhLThTNhFTTFhhFh+h+ThhhhTh+hhAhLhTITFHH+hhhFTThhhHT HTH HmHhihhiTTIHhTHNTAFThFhhLTFHhHFhHTFhYTFh THF FAFHFTHFTHhHLNTLTFhHh+ThhLLTITrFhhTh+HThhhhT+hhhhThThHThhLTI+Hhh+hhThhTHhY RAHETTTEHRL DELLE Ur hO F OUT hO} OF halil Bal Tor rr oh hell hr Fh dl r r Fh hol bn FF oT hhh F hor oT FF FF Il r ıl “kh hı FF ıd ıd “hh ıl "hı + ıı FT dd “h ıh T “hh r “hı "hı “kT “hh oh ıl “hı hı "F ıh "h -F “hı ıd hh T “Fh FF oh "hı F “hh FF FF r Fh hh Fh FF “hh dh FF oh hh "hı hh hh + hh 
راا اا ا ار اا اا ااا ا وا ا ا اا اا ا اا ا ا و ااا ا‎ mihFTHAhHLTFFhhhhhTThhTHFHTHAhhLTThhTHFH+THFNFhLhFhhThLhNTHHFHH+FrThhhATFANhFThhhATH FhFHhTIHhTTHhLTIThhhhTITTHFITTHFThAhrThFhFTArhrhTrhhhTHFirthrFTFhHTHRhNhhF+hRAhhTHNhhAhTHAFTIYMAFTTAFThNhhhhAhhTh++F+hRhh ت ت آل ت آل شر + + ج + شی ج کے ی + + + ن ال + شج + ف ف ن ی ل + ل + ج ل ج آل ج ف ن ال ا + اط + ن + طط طم ج + ف‎ 


HhETHNTHNhhhhLTFLTFhThhhLhhhTHFThThhLhhTHThTEHThhhhThHTTHFYhhThTHThThhhTYTh+ThTThTFThhhTRhLThhTThThAhhAFTHTThhhh+h+hhHATETTALTTIhhThhhhhThhhhhhTFHTHFhhhhThTTrThhhhThhhhhhANTATIhhTH+hF+hAhTIFhRNFRNhhhhTThrhhrhhhhTiar+rTAFFFA+hHATFrTHhhhhTHFhhMNTIHHATFH+F+hFhThFhFANTThF+hhAhHFThhh hh 

FhihirrrihtiFTHFrThhFThhhFhrhThT rFHFhHT FrhiFrFhTTHTHHHFrHMNhHh + BFhrMNhhYrhAFHFhrFH+hAhYrThYY THFMNMNFHFFFANTRHAMNFHFHHFThTr+TFrMNFhAh+FhhhhFTYTFhrhhhFrTHFHHFhThY rr FHTrTHFMHTHHThYTHHHFhTThhH FF FHhNTTrHMFTYTrFhiTHhY Hh FhhFhFHhrFTHFHhThHT Fr FHhFMNTHY Trrhht rTHHFhhThHThT mFhirrrHFHrhFH HFiFTHFFrrHY MWrhirTFrHhirirTrrrriFHhrFFrTMRrhrTrhNrrrtHFrH+hrrThitt r Hir 

SIr+HFhHAh FhHhHFhHhTIHFThHFhrTHIHThTANTh+FhhLhTThATITHFH+rrhThhhkh r+ rhhMFt ha hT HMHFHThTHNFThrhhFhhThhhhLhhhThTHHTrThhTTHFHHTTHhTrFhh+ThhATFhThh+Yh+TTrFTIhT+FALThTHATIhFhhhhhATHAhhThrFTHThHhhrhhhFFAThhShFYhhTTrTIYTTRFhFRTrAFhTHTHFhY -hhiF+hThrhihhFThThhThTTTFhhFrhhhhrMAThhihFrhF+ThThhTFTHAhhMNFHTHFhhhhAMNrFTERhh+ThHThhhFhThAFTALThTHTHThThHThFrH+hThAThhFTIFHFThhhThrhrhh+TFHATFhMNhF+TANFAhhhhAY HMHFHhFHThTFrhhThHTTrFHFAThhrFThHTTTIhTHhrH+hHTHFThTRHhL+HFhThhhhFhhArhTThHF+FhhhThhLFTThLR-AhhArTThAhHATTrTIhhTHFHFhTrhhhHFFhHhTThTThHhrhhFTHFTh+hFFhNThTH+hhHhThTHhhHFhhhTHTThHThhMFIFHhrH+hhHThhrhTH+THThTTHFhThTEHhhTHFhHhHHARHNhTHATHYh Th 
HFhHTHFThFThHTTTTHFhhhTTHFFFhAThTHFhAThLTFhhhThAhhLhhhTTTHFH+hhhYTH MHFTHFFFAFThhThhhhhLhhThhhrTHhTHFhhhrHTTHFANTIIFFFhThHNhTHFHhHhhhTHNhhhHRNFhNhTHNLLhThYTH+FhhThhFH+hhhTHAhTI+TH+F+hF+hRNhhh HY hh THFHFNhFhFTHFNhANhhMRLFTHYhTThh+THFH+ThhThhTHFHThTTFhThFTFTAThhANThhTrHThhhAFhTHFTHhNHThFhTITY+hhTHFrhiF+FFFhAThHhhTThh+ThhThYTh rh FhHhTHFTHhFNhLTThhLhhLTHFhhTITHFH+hhhThTHATH+Fhh hhh +h dh THIhFThHTIFhHTHFhhLhTFhhLrHThFThTITHhTITANRThHFEThhTATHhhTH rH LEI IL e o e e e e u ا ارا ا اا اا و یا وا ر ا ا‎ mrFThH+FhFThHThhhTHhhhhRN+ThFNhLTEANTHFHhMALhFhATHAhhhThTHANLhLhhThhThhThFhhTH+THYhhTAFFhHHFHr 
BMF MF+FHF=rTrFh+HFhY+H Ff * BHFrThhhhTrThHTHhH FHM FHFhNY MHF mFrhhrhFrhirHrh Fh FHHFhhHFhhHFHFHh NT Fh mFiFH+hhFH MN+hhFThMh Fh * + FHF HHHH FHF + Firth HH Fh FF + + HHHH 


BM "hiri HF A THihTHNhMNFHrA rFh hh hh rHFHHhHATHrTTHrTHFTHFFhThTHFhY ThHFhHFhhhFTHrTHhhhhTY =hhihiFHrhFHHHFHYT FFT FFT HhThdhFhFHFhhhHY rFHFY HrThhhrHNhhFhNTHHFHh+ThYhT HhhrTrTh hr 


aHFIrFTrH+TH A + + + u HF FHHTHhHT + ELLE Ls +4 rH u 3 F+ = Hh HFF 
FHIFHFhhThHh LEI TEI TEL kk J 
THFh Th hh FF + Mh + MHF FF + HFF rFhN HHFiFHFhHHFHFHTHh 
ارا اا ا‎ + HFHFHhhTHAhhY 
HFHFFNThTThhNLTHY THFHFHFTHIIHFHFHFhFTEhhhThT BHhhFhTHhN HFT HT” 
FF r rFrTHhHHFF r HFT Fireh Fr F + HFF + يا‎ Fri r, 
dFTITTTHFMNHrHFHhhY FITHFhHTHHThLThhHTTH FEHFhHhTHATHFHhhhTH BHhMNhhT HT. 
LTTE LET E bl LELE EL Es HiFi THEhH BSFHFHNhHHhAT ULF Bill oh TF OF ali ola ol FU FF dll i OF oll FF oY oh 
+ + HFF HFNTTH FHF MNrrFrFhdMF Fh HFF + TF Th + FF + FHEhhFFANFhFhHHFhY Fh 
rrr TThHHFhHThThhTHIFhTTITHFhHFTHFhTITFhhhhhhTYFhhTHFTHYhrTHFhTh 
+ FHFhHhhTET TrTThHThHhMhHTHFHFhY 3 Th ECILEIELEL EI 
HFhFNFhHFh+THFHH FHFHFHFHhhHFTHNT FFF hNFhFH FihFEY MF Fh + + Fh + + hh r HM rFhh hl 
LL I a a ارا ارا ا ا اا ا وا اا اا و ا ا اا ا و ااا ا ا ا‎ LLLLELI LEI EEL I I kl 
FHFaFTHhHThY اا ار ی ا ا ا اا ا‎ FTHFrTIHhTTHFTITTHhTHAFHTHITHhY FhhHFTrIHFATYF u +h E HrhhihTr BHHFhaTH 
BF rFhMNITTY Fir Tht tirirrr + + +h + BhhrFhRAFHTFHHhTTHhhY 3 + Fld eH 
ارا ارا ااا اا ا ا ا ا اا و اوا اا ا ا‎ + BSENFHFhHhThTHY BHThHhhhLFATHFHHHFHHHFH+THhY CLTEELLI TTL E 
FrFhHhFThMNTHATFhHTHY Th Hrd mFHThHHFhhTTHFhhY HiT dT HF FH THIaTFAFrH+FHHTTHh u TLI +h EL 
HFFHFhhThhAHFHTHH Fr FF HFFA FHF FHT Fh T+ mrihhhhFhHFrh +h TrHrhthFhFhHh * M+ TF Fh r HFrhThFhHFHThHHH HM rFThhh hh Fh FHAFhHAFHHHFrTHhNTFhFhTrHH HHH FHFMNNHY hrFhHFTHNh dh rr 
ti Fhihhhh+t r rhTHFhhThrFThHThTHFRATHFTIHMATHIFHFFMRFTHFhLNTTrAHFTThTrTrTTrTh+FhTHFhhrThATH+H+FTHhY HrThiFhhTTHhHhTHIhTTTIrhHTTHFIFHhhr-TrHFhhFThYT-rrhiFtHFHFThFTFhLFThFhhF+hhLTHTHR rFhFHFFhhhMHThFhhhhThrhhHTThFFhThhNhFhhrTHFHFHThhhhTHFThThhhhThrhhhMNMNhrFHFTHFrThTThhTThHFHFrhFThFThhhhHFFHhFhThhhrFFhMNhhFhhhFNThTThHFThHTHYT FFF hd FF hh r, 
HFHNThHR FhHTrhHFhFhHThhhhhHhrhTTTHFhFTHIhFHFhhTH+r+HFFhhFhFhhh Rh ThhTY MHHAFFhHHATHFThHTHTThRhhLAFITHATHThTThh+rhhhTH+HFFhFH+F+hY LirirhFIAFThLIHLrrHhHhAMNFHILHLTRAUTTEYTFHHEhTHETTrTEMTALTIhMThFTHEATIMNTETFHEAMHMT TITHE hNTF Th Fh Fh hh Toh hh FF o 7 Fh Tl ThHFrFTHFhHhThHhFThHhhrHNhTThHTThhFTThHTHTHThhLNFTrTIFTRNTIHFh+FTHHhFThhThh+rhThhhH+hTIhTIFhhhhrhhhrFhhATITFI+ThFH+FhhTIrFhTThrF+Fhhhhhi+TFhFhhhTThhhhANY -F+rrFhFhhAThhThhTHFhhhTAFTEhMEYhLhhhAhhThLThTAFHLNFAhTh+hhhhhhhThAhhANhrYFTH+h+THYFr hhh ++ طف + طش ++ جو‎ ٣ طم‎ ٣ + + + + طش‎ ٣ + طط‎ + ۲ ٣ ٣ + ر ۲ + ا ا + + طط‎ 
IrTAhHFhH+THHH MNFrTHTrHFrTrFhTFhhhhHFhTH+hTH+hhhNhFHFTThh Nh Fh Fh FHF dF BEF+hHFHhTHr FhHFHhhhThNhhhhFhAhhThTHFhFNTHAY mFFhhFrTrTHFhThH hh hhh HFFrTHFhhhNMNhhhhFhhhhTHTFYhFAThFYFFNhFhFFhhFh+h+HFFMNhhhh rh hhh FHFFrhFTHFhhhhhhhhFHFhhNhFTY+hhhHY MFHFFhHHFHFHFhhY HY = irr rrHFrThhFhY rh Fh Bilir = MFhFFhLhTFHHHFhhhhH FHFHFhFhhrhhFHAFHNFY HNH HFT dh HFF MHFhiFHFrTTThh MF TiFhFTrTTHhHThHFhhThFHFhhhFhHFhhThFHFNhhTYTHFh+hThhYh ThTTThHHFThhhhhhH HHT TY mMH+HATHhrFhThhhEN mHFhHFh hı Fal T mh Th ah hı T dl hı Fh lT 
HAHTHhhTTTHLhhhrThLFThThYTrTYhhTTThhhhFTTHFTHYh+F+ThTHhHTFhh Fh hhh BATHNFFHFhhLhTTrThTrhhTEHFHFThhHhMNhTrhhhThTh+TEAMNTHFhhhhhHhFHTFhhThHTFThhThHhAhTHThhhhMRTFFhFhATATFIYHTALhTITHFIFHhTHAFThHFFhhTH+hrhTrTYhTHFRTHThNHFHHFHTHFhThTMNThhhTHHFHhATrTHFTIh-hF+FThHFFHhhHTFTTHNhThhTHFhThhhhFThHTFhhTITrFhTThhHhHFhhTFTATHThLLFHAThhHAThTAThhhRTrTIYhHThhHhh rh THThhhThHThHThHTETTHThLThThTIHh+TTIFhhhTHITHFH+hhhFhhHhhThTHhTHFhhFhThhhhAhhTH+hLRThTTFA+hYThTHATFH+hLNhAFHTH+hYThhThhNTTHAThSThTHANLhLFhhhhThhATTIYhTThhTFhhhhThhhhhhTHFhTh+ThTIFRYThhThThAFhTHFFhhTANhTH+FTHFMNhhTH hh" 
ThHhNTTIHMNFHThTTETTThTThIrFHHFTIFTIHFThhhrhrTFFMAFTrrTHNThhTr F+HFH+TTIHH+FTrrFhhhFRhHTALTHFTThhTHY hM FrThHhMTFHAThhTHIHHFHFHFThThHThMNhhLhLHFTHFIhTIHTTIhTThThhT -F+rTTTTHFHFhFY+THFHH+THFTThrTThhThTH+HHFhT HMFHFHFFFhHFTIHFhhrThThHThTHhLTHFFHTFThTIhHhhrFrhFTH+hrhhtt mFThHhhrFHFTHFTHFHHFTTHhTHrAFYrFhhhhTTIhhhTTHhFTITTERFHHFRhTThHTHhLhTHTHFAHFrHFHFFhrhHFrhhThhhhFhATHFTTTIYF+hThHFhT rh Thdht r~ 
MFHT rll + FIT Hh E FF BFFrFHFHrFTEHFrTHhHhhY + FHF TrHrFMNhFrFHhr Fh Fil BF + BF FF MN+hHFThY + FH Fh LH Fil + Trill hhh FH mFTEATHNTHHHY Fr + 
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Fh ٍ LLL + BF HH 


+ + r r۳ Fl +h FH 
FrhhThThhY + HHHH 
MHHFhAF + + = + ++ HF 
FHF FHI 
3 u 
Th 
THhh 
HFH ET I a o a ااا ر‎ 
HFHFYF HhhFTHFThT + + FFRAHFHM 
* MF FF 2 Fh Mh M+ + 
HMHrThhThhhhhLTHFHThhThHTHI+rFhhThHh+THFhhhTH+FATHFH HFTHFHFFhhNLhLhTAFHTThAY mhFHATHhhHThHTHFHFHFhhhhhHThhhhhhTHH+hhHhhThHRNT MW m=rrrrFrF+FhTHFrFhTHTHNTHFhHhFNrFhhhYTThF+hhhhThh HHHH U Bh +H 
rFMNTThhTHHFHTHFTThNTTIFANMh+TTHAFTAFhhTrhhNhhhTITThAhTITTIFhTALFI+HhhFThThrFhFhhhThhhhhhhhhSTFhTThATFFhThhLRNHLTFFhhRAAFrF+hThhThHhTHAFRLFhhhhArHFY ° THFH'TT FFF hHFhFFhhFhrhThThhhhhThhhHTERhrTHTTHAhrHFThMNThhH+hTThhTHFAThhr BHFHNhhhhrhhTThTThhhhhhhhH+FHFHANThHTALh+hh hh 
FEN -EETYr * hhF Fh irFrTHhHHr Fill MHH+HHFHFH+rhHF+hhThHH FhiHFHFHHhY HrHTH+hhT BF THFal Fh hh hi Fh Fh Fh HhiFFHFhNY r hh Frpmypmr r r۳ r= r Fr =Foamrprlyr r+ Trl=HFFrrT=hhHFhFhFhTHH FHhTHThrhhFhThHFTHFhHHhT FHF FHAhFNhhh THY Fre HF ٣ FHF FTTH Fh YF 
METAN = FrHFr+FhTrTTTHhr TT E I Ll | Te HHHH HHHH TEHT CETL T ELLE 
Hh + ‘FHHTTrT=-=rFihrFthF+hFNhTTHYhFhFLTHFhhTHTTHNrhFH+FTRhhhhrHhHTTHNhhTATHAThThFh+hHTNThHFHThhThhhhhThHhTH+hN+hhThhThTThhTFhTHFhH+hhTEAhThhhhHH 
FFT rrrrrrFrF=FpFrEr rH r d=rFrrrFirtr MHF rrHFHFTh Th hh THT FT HFH MHrirhihhrirritrh rha FTTH hhh FHiFHH mFhHFHhhhThhTHFhTTHhHT MHF + HFhHFhTHHFHhrFHTHH ف ج + ی + + ف ا‎ ٣ + ا ل‎ +١ 
HFiTTrHH=YT rFrFrhTh-=h-=rrrtt. HM mFTHhHHNrhhTHHFHHh rTM CEITTELT TILT TT ET 
FF + 
r FrHFTE hM BF + arTHT 3 TTTTh + + 
HHH THFHrAHF-TFr =+rEA+rH+iATIHhTH+hH+H BF + HHHH HHHH 
MF FHFrFFF ‘i .Fo=fFHFhHhN + r r۳ Fh FF + HFH + +h + Fh + Fh + 3 hhh + HFhhhY 
TrTTTTHFHrhHT r r Tr u HFH u Tel THThHhhHT = r CLL ELELLEE Es u HF 3 HM ThHhhTHhHT 


r 
FrrHFt ٍ HERRE + + BF u HHHH hh FhHHFhHRThHTThhATY 
* + FHFhNFHTHY + + Frhh FHHhY M+ FF FF FHF 

CLTELI LE 3 


ù + + + r+ + + 
++ + FF 4 + + HHT Hk BF EHH 
EIITTITTTLT +h HTH FFT ا ++ + ك‎ ٍ r + ر ت ت‎ 

+ + ك ك‎ ۳ +r + + + +4 + r+ +rM+ Hil} r +4 rH TF + od + 4F + ++ r+ +¥ + + + rH ۳ + 3+ 
r+ Tr Fh oT hr hi Fh hi hl Fh FF #4 ااا ت ل ل ت ب‎ hl Fr Th hill Th Fh ha oh oh Fh r hi irf oll r + r F oh r FFF FF oh hh oll Th Fr oh oli hı hı r FT ol ols oh ola hı hh oll F ol ols TY <F oh آل لر + + + + + + آل ل + ت ج ج شر + شر + ی شر + ی + + ن ن ت ج ن ی ل + ی ی ی م‎ + 
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Hr rr rll H+ + F4 i+ r + 4 + - ر ا‎ +++ + + +rMh +4 3 ù ا‎ + LIL r + rk LTLELTLT LI Fr + CIILIILLLILLTLLTILTLLTILLILILLLLELLLELLLETELLL LT Li طم ا ال + ف + + ف + رج الج + طر + + + +++ جم اھ‎ ٣ رج‎ ٣ 4 HHHH CIEL 
r hdl FF r Fh hr lı hr hh F oll bY + ++ arHitiTdrthhTThTHdhHhELHhTHiTThMALHhETHIMITETHEhITAM AAT HELEELE rth TANHA ThidhtTi HAHAH Thi THhMiThT Tih Th HMPA hh ihr hhh ti Hh HETEHhTALh hE OF Tai Th ET 
EL LLLLLLD + + LEISLIILIILTEILILELILLILITILLLELLLLLELLLLLELTLLLITLLTLLLILLILLLIILTLLILLILTILTLLLITLTELILTLLTILLITL ELL 
ج‎ ٣+ ا + طط جم‎ +r 1 ت‎ + + H+ 2# ك‎ +4 ++ hr++hh + 2T # ر ج آل + ف طط + رظ + ف طا + ی آل + ی + + ی + ف ج ی + + ف 4+ . اا‎ +٦ 
ر + ی + ج ج ج ا‎ ٣ 
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CITT TITITTITrDT +++ 4+ + 


ا اا اا ا ا ا 
FF M+‏ 


hhh r = FHF r 
+ HHHH + HHHH 
HHFFHFTHFrThNHF HFH hhh + ويا‎ + hh FF FF + M+ FF HFF Hrhh hu 
PIPISLLTILLELLTLETE BHFHFFhHHThhT + aH HHH HHH 
+ + 8 + 8 + 3 


FEFHFIF+ 


Fh irr Fir + hh HH 2 + + hih H + HH 
rHarHahATHHTH u + EHH + HHHH Hr BhTHhYt + اا اا ا اا اا ا ا‎ 
THIhThY hh 3 BHEFFrHAhhHTrY Hir FFrTT HHHH = + + # + = ارا اا اا ا ا اا ا و ا‎ 

Foul FF + Fh Fh HFF FF + FF + Fh 
ELIE Hl + HTHFHNTHAThhhThhT 
hhh 2 HHHH 


+THFThH+THhFH HHH HHHH HHH +H # 
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